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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قلق أوروبي من العقوبات 
الأميركية على روسيا

ارتياح في تونس بعد الرفع 
البريطاني لتحذير السفر 

{ثورة البلاشفة} في ذكراها
(ص١٢) المئوية بقلم روائي بريطاني (كتب)(ص ٩)

www. s am b a . c om

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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قال إن لبنان بات «قنبلة موقوتة» بسبب الحرب في سوريا

«جمعة غضب» جديدة إصرار فلسطيني على رفض الكاميرات... ودعوات لـ

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيترشح للرئاسة «إذا أراد الشعب» قال لـ

الحكومة اليمنية تطالب باعتماد عدن مركزاً لتنسيق الإغاثة الدولية

باحثون ربطوا بين تناقص الحيوانات المنوية ونمط الحياة العصريةطهران هددت بالرد على العقوبات... وواشنطن حذرتها من «مشكلات كبيرة»

الحريري من واشنطن: «حزب الله» مشكلة إقليمية

الأقصى بلا مصلين رغم إزالة البوابات

حفتر: لقاء باريس فرصة أخيرة أمام السراج

الإمارات: موقف قطر يقود
 إلى «علاقات جديدة في الخليج»

تحرير معسكر استراتيجي في تعز من قبضة الانقلابيين

تراجع خصوبة الرجال في العالم المتقدممصير غامض أمام «النووي» الإيراني

«الائتلاف السوري» يطلب تصنيف «الاتحاد الكردي» إرهابياً

بيروت - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
ســعــد الــحــريــري، أمـــس، أن هــنــاك «خــلافــاً 
كبيراً» بين حكومته و«حزب الله»، إلا أن 
الحكومة «حيدت نفسها عن النزاع معه 
من أجل الاستقرار الداخلي». وأوضح في 
محاضرة في «معهد كارنيغي» بواشنطن، 
الله) مشكلة إقليمية، وحلها  أن «(حــزب 
يجب أن يأتي من المجتمع الدولي لا من 
لــبــنــان». وأضــــاف أن «مـــن المــبــالــغــة الــقــول 
إن (رئيس النظام السوري بشار) الأسد 
انــتــصــر فـــي ســـوريـــا، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن 
روسيا انتصرت، فالأسد ليس كياناً قائماً 

بحد ذاته». 
وأعــــــــرب عــــن «قـــلـــقـــه مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المنتظرة؛ لا سيما أن لها عواقب 
محتملة وخيمة على الاقتصاد والقطاع 
المصرفي» في لبنان، لافتاً إلى أن «تأثيرات 
الحرب في سوريا حولت لبنان إلى قنبلة 

موقوتة».
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن فــيــه الأمــين 
«حزب الله» حسن نصر الله أمس  العام لـ
أنــــه «لــــن يــــرد عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب وتــصــريــحــات 
الــلــه)، تسهيلاً  إدارتــــه بخصوص (حـــزب 
للوفد الحكومي ولعدم إحراجه». ووصف، 
من جهة أخــرى، نتائج المعركة في جرود 
عـــرســـال ضـــد «جــبــهــة الــنــصــرة» بــالــقــول: 
«إنـــنـــا أمـــــام انــتــصــار كــبــيــر». وأعـــلـــن عن 
استعداده لتسليم الجيش اللبناني المواقع 
العسكرية فــي المنطقة، علما أن الجيش 
دفــــع بــتــعــزيــزات إلــــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الشرقية بالتزامن مع قرب سيطرة الحزب 

على مواقع نفوذ «النصرة» بالكامل.
الــولايــات  بــدورهــا، اعتبرت مندوبة 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هايلي  المتحدة 
أن «(حـــــــزب الــــلــــه) قـــــوة إرهـــابـــيـــة مـــدمـــرة 
وعقبة رئيسية أمام السلام»، لافتة إلى أن 
«رقعة المخاطر التي يمثلها تتسع بدل أن 

تتقلص». (تفاصيل ص٧)

رام الله: كفاح زبون

بقي المسجد الأقصى بلا مصلين 
ــــــــ١٢ عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  أمــــــس، لـــلـــيـــوم ال
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن إســـرائـــيـــل أزالــــت 
جــمــيــع الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
عــلــى مــداخــلــه. وامــتــنــع المــصــلــون عن 
الدخول إلى المسجد وفضلوا الصلاة 
عـــنـــد بـــــاب الأســــبــــاط وفـــــي الــــشــــوارع 
والأزقــــة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة؛ التزاماً 
بــقــرار المــرجــعــيــات الــديــنــيــة والــقــيــادة 
الــســيــاســيــة الــتــي أصــــرت عــلــى إزالــــة 
كــل «الــتــجــاوزات» الإسرائيلية بحق 

الأقصى.
وقـــال واصـــل أبــو يــوســف عضو 

التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية: «موقفنا واضـــح جــداً، 
كـــــل الــــتــــغــــيــــيــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى ومــحــيــطــه بــعــد ١٤ 
يوليو (تموز) الحالي (تاريخ إغلاق 
المـــســـجـــد) مـــرفـــوضـــة تـــمـــامـــاً، لأنــهــا 
تــهــدف إلـــى فـــرض ســيــطــرة احتلالية 
على المــســجــد». وأضـــاف أبــو يوسف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الـــبـــوابـــات  لــــ
الإلــكــتــرونــيــة وبــدائــلــهــا مــرفــوضــة». 
وتابع: «الكاميرات الذكية والمجسات 
والــجــســور والمـــســـارات لــن نقبل بها، 
أزالــت البوابات  صحيح أن إسرائيل 
لكنها تعمل على بدائل أمنية، وهي 

تبقي ٧ أبواب من أصل ٩ مغلقة».

وجــــاء حــديــث أبـــو يــوســف بعد 
إلــى تصعيد شعبي  الــدعــوات  توالي 
و«جـــمـــعـــة غــــضــــب» جـــــديـــــدة؛ رفــضــاً 
اتــهــا  لاســتــمــرار إســرائــيــل فـــي إجــراء

بحق المسجد الأقصى.
ودعــــا نــائــب رئــيــس حــركــة فتح 
محمود العالول أمس، إلى نفير عام 
ومظاهرات تصعيدية ضد الاحتلال 
فــــي كــــل فــلــســطــين نــــصــــرة لــلــمــســجــد 

الأقصى. (تفاصيل ص٤)

باريس: ميشال أبو نجم

المــشــيــر خليفة حفتر،  رحـــب 
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، بـــحـــذر، 
باللقاء الذي جمعه أول من أمس 
فـــي بـــاريـــس مـــع رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فــائــز 
الــــســــراج، تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
وبحضور المبعوث الأممي الجديد 
لـــدى ليبيا غــســان ســلامــة. وقــال 
حفتر في حوار أجرته معه «الشرق 
المــشــتــرك  الـــبـــيـــان  الأوســــــــــط»، إن 
الــــذي صـــدر بــعــد اجــتــمــاع «سيل 
ســــان كــلــو» «عـــبـــارة عـــن مــبــادئ، 
ونحن نريد التعاطي بجدية مع 
جـــذور الأزمــــة». وأضــــاف: «هناك 
أشياء كنا نتمنى أن تحصل ولم 
تــحــصــل لــكــن لا داعـــــي لــلــخــوض 
فــي تــفــاصــيــلــهــا». وتــابــع أن لقاء 
باريس يعد «فرصة أخيرة (أمام 

الـــــســـــراج) وســــنــــرى مـــــدى قـــدرتـــه 
عــلــى تنفيذ الالـــتـــزامـــات». ولــدى 
سؤاله عن الخطوة المقبلة إذا لم 
يجر تنفيذ هذه الالتزامات، قال 
حفتر: «سيكون هناك كــلام آخر 

عقب ذلك».
وبــــــدا حــفــتــر مــتــحــفــظــاً إزاء 
إمكانية وضع جميع بنود «بيان 
سيل سان كلو» موضع التنفيذ، 
آمــلاً في المقابل أن «يتحقق جزء 
منها على الأقــل». كما كشف عن 
أن اجــتــمــاعــاً ســيــعــقــد كـــل ثــلاثــة 

أشـــهـــر مـــع الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
التعهدات  تنفيذ  «متابعة»  لـ
الـــــواردة فــي الــبــيــان المــشــتــرك. 

وجدد حفتر مطالبته بتقليص 
عـــدد أعــضــاء المــجــلــس الــرئــاســي 

وإحداث تعديلات في اتفاق 
الصخيرات.

وكــــــــــــــشــــــــــــــف 
حفتر، من جهة 

أخــــــرى، عـــن اســـتـــعـــداده لــخــوض 
الــــرئــــاســــيــــة «إذا  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
أراد الــشــعــب الــلــيــبــي ذلــــك». وفــي 
ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عـــبـــر حــفــتــر عــن 
الــدولــي الجديد  بــالمــبــعــوث  ثقته 
غــــســــان ســـــلامـــــة، وذلــــــــك بــعــكــس 
نظرته إلى من سبقه، خصوصا 
المــبــعــوث الــســابــق مــارتــن كوبلر، 
الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه كــــان ألــعــوبــة 
بــــأيــــدي الإســــلامــــيــــين. كـــمـــا وجـــه 
حفتر ما يشبه الإنــذار إلى 
ميليشيات مصراتة، 
طالبا ببروز نتائج 
الاتـــــصـــــالات مــعــهــا 

سريعاً. 
(نص الحوار 
ص ٥)

دبي: «الشرق الأوسط»

حــذر الــدكــتــور أنـــور قرقاش 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإمــــــاراتــــــيــــــة، أمــــــــس، مـــــن بـــــروز 
«عـــلاقـــات جـــديـــدة فـــي الــخــلــيــج» 
إذا استمرت قطر في سياستها 
الــرافــضــة لــلــتــجــاوب مــع مطالب 
السعودية والإمــارات والبحرين 
ومـــــــصـــــــر. وقــــــــــــال قـــــــرقـــــــاش فـــي 
تغريدات على «تويتر»: «إذا لم 
تراجع قطر سياساتها، فسوف 
تستمر الحالة الراهنة لفترة من 
الـــوقـــت، حــيــث ستظهر وتــتــعــزز 

عـــلاقـــات جـــديـــدة فـــي الــخــلــيــج»، 
لافتاً إلى أن الدول العربية الأربع 
الــداعــيــة لمكافحة الإرهـــاب تمثل 
الــســيــاســات الأســاســيــة لمواجهة 
الــتــطــرف والإرهــــــاب وتــعــمــل من 

أجل الأمن والاستقرار العربي.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الإمـــاراتـــي 
فــــــي تـــــغـــــريـــــداتـــــه الـــــتـــــي كــتــبــهــا 
بــالإنــجــلــيــزيــة: «ســيــبــقــى الــحــال 
عـــــلـــــى مـــــــا هـــــــو عــــلــــيــــه بـــالـــنـــظـــر 
إلـــــى ســـيـــاســـات قـــطـــر الــســابــقــة، 
وســـتـــتـــشـــكـــل عــــــلاقــــــات جــــديــــدة 
وتـــتـــقـــوى أخـــــــرى (...). عــلــيــنــا 
المضي قدما من دون قطر، فهي 

ى عليه 
ّ
دولــة تــرزح في مكان عف

الزمان، وتــروج لسياسات وقيم 
لا تنتهجها هي نفسها».

ـــــــك، أصـــــــدر مـــصـــرف  إلــــــى ذل
الإمـــارات المركزي أمــس، تعميماً 
لـــلـــبـــنـــوك والمـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــبــــلاد بــــضــــرورة 
الــــبــــحــــث عـــــن أي حــــســــابــــات أو 
ودائع أو استثمارات عائدة لأي 
مــن الأشــخــاص والكيانات التي 
أدرجــتــهــا الإمــــارات والسعودية 
والــبــحــريــن ومـــصـــر عــلــى قــوائــم 

الإرهاب لديها وتجميدها.
 (تفاصيل ص ٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: بسام القاضي

الــوطــنــي اليمني  قـــوات الجيش  أحكمت 
أمس، قبضتها على «معسكر خالد بن الوليد» 
الاستراتيجي في مديرية موزع الواقعة غرب 
محافظة تعز. وقــال قائد المنطقة العسكرية 
«الشرق  لـ اللواء فضل حسن العمري  الرابعة 
الأوسط»، إن استعادة معسكر خالد من قبضة 
الانقلابيين «يحمل أهمية استراتيجية على 
صعيد استكمال أهداف عملية الرمح الذهبي 
وضمنها تأمين الملاحة الدولية» في الساحل 

الغربي لليمن من هجمات الميليشيات.
وهنأ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هـــادي، خــلال اتــصــال هاتفي مــع قــائــد جبهة 

مــعــســكــر خـــالـــد، الــعــقــيــد حــمــيــد الــصــبــيــحــي، 
«الانتصار الكبير» الذي تحقق إثر استعادة  بـ
«المــواقــف البطولية  بـــ معسكر خــالــد، وأشــــاد 
الشجاعة التي سطرها الجيش الوطني بدعم 

وإسناد من قوات التحالف العربي».
في سياق متصل، أكدت الحكومة اليمنية 
المــحــلــيــة فــتــح عبد  لــســان وزيــــر الإدارة  عــلــى 
الرقيب، أهمية اعتماد العاصمة المؤقتة عدن 
الــدولــي. وقال  مركزاً لتنسيق العمل الإغــاثــي 
«الشرق الأوســط»، إن الحكومة  عبد الرقيب لـ
«منظمة  لـ المــديــريــن التنفيذيين  طــرحــت على 
الصحة العالمية» و«اليونيسيف» و«برنامج 
الغذاء العالمي» خلال زيارتهم لعدن، «أهمية 
إغاثة تعز والبيضاء وإب من خلال عدن وليس 

من صنعاء والحديدة». (تفاصيل ص ٨)

لندن: عادل السالمي

واشنطن: معاذ العمري

أظــــهــــرت تـــصـــريـــحـــات مــتــزامــنــة 
صدرت في واشنطن كما في طهران، 
أمـــــــس، أن مـــســـتـــقـــبـــلاً غـــامـــضـــاً بـــات 

يــواجــه «الاتــفــاق الــنــووي» الإيــرانــي، 
إثر تصويت مجلس النواب الأميركي 
ليل أول من أمس على عقوبات جديدة 

ضد طهران.
فــقــد انــتــقــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني قرار مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي بــــفــــرض عـــقـــوبـــات ضــد 
بلاده، وتوعد باتخاذ «رد مناسب» 
قــائــلاً: «إذا خـــرق الأعــــداء جـــزءاً من 
العهد، فسنفعل نحن أيضاً». وعدّ 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عــبــاس عــراقــجــي الــعــقــوبــات «خــرقــاً 

للاتفاق النووي». 
في الجانب الآخر، هدد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، خلال خطاب 
لـــــه فـــــي أوهــــــايــــــو، إيـــــــــران بـــمـــواجـــهـــة 
«مشكلات كبيرة» إذا لم تلتزم ببنود 
«الاتفاق النووي». كما ذكر في مقابلة 
مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
بـــالانـــدهـــاش إذا تبين  أنــــه ســيــشــعــر 
إيــران للاتفاق النووي، وذلك  امتثال 
عــنــدمــا يــحــين مــوعــد إعـــــادة التقييم 

مجدداً بعد نحو ٣ أشهر. 
(تفاصيل ص١٢)

جدة: د. حسن صندقجي

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر باحثون دوليون من تراجع 
الــرجــال فــي العالم المتقدم،  خصوبة 
مشيرين إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة 

بنمط الحياة العصرية. 
وخلص هؤلاء الباحثون إلى أن 
المــنــويــة (الحيامن)  الــحــيــوانــات  عــدد 
لـــــدى الــــرجــــال مــــن أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا 
وأستراليا ونيوزيلندا، تراجع أكثر 
من ٥٠ في المائة خلال أقل من ٤٠ عاماً، 

مضيفين أن مثل هذا التراجع الخطير 
لم يسجل في أميركا الجنوبية وآسيا 

وأفريقيا.
ويـــقـــابـــل هــــذا الـــتـــراجـــع تــدهــور 
أعـــداد الحيوانات المنوية مــن ٩٩  فــي 
مليون حيمن في حجم ملليلتر واحد 

من السائل المنوي إلى ٤٧ مليوناً. 
وأشرف على البحث فريق علمي 
مـــن بــاحــثــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــبــــرازيــــل والــــدنــــمــــارك وإســـرائـــيـــل 
وإســبــانــيــا. وقــــال أحـــد الــبــاحــثــين إن 
«الدراسة تنبيه عاجل لكل الباحثين 

والــســلــطــات الــصــحــيــة فــي كــل أنــحــاء 
العالم للتحري عــن أســبــاب التراجع 
الــحــاد المستمر فــي عــدد الحيوانات 
المنوية». وذكرت شانا سوان المشاركة 
الــدراســة من كلية الطب بجامعة  في 
«مــاونــت ســيــنــاي» فــي نــيــويــورك، إن 
«هــــــذه الـــــدراســـــة الــــواضــــحــــة تــبــرهــن 
لأول مــرة على أن هــذا الــتــراجــع قوي 

ومستمر».
ويــبــحــث الــتــحــلــيــل أســـبـــاب هــذا 
الـــتـــراجـــع، لــكــن الــبــاحــثــين قـــالـــوا إنــه 
تــــم الــــربــــط ســـابـــقـــا بــــين تــــراجــــع عـــدد 

الحيوانات المنوية وعوامل مختلفة 
مثل التعرض لمــواد كيميائية وعدد 
مــــن مـــبـــيـــدات الـــحـــشـــرات والـــتـــدخـــين 
والإجهاد والبدانة. وأضافوا أن هذا 
يشير إلى أن مقاييس نوعية السائل 
المـــنـــوي ربــمــا تــعــكــس تــأثــيــر الــحــيــاة 
العصرية على صحة الذكور وتعمل 
«كــــإنــــذار مــبــكــر لــلــخــطــر» يــشــيــر إلــى 

أخطار صحية أكبر.
ونقلت وسائل إعــلام بريطانية 
عـــن الـــبـــروفـــســـور ريـــتـــشـــارد شــــارب، 
الباحث في الطب الإنجابي بجامعة 

إدنــــبــــره، قـــولـــه إن ١٥ فـــي المـــائـــة من 
الــشــبــان فـــي شــمــال أوروبــــــا يــعــانــون 
حــالــيــا مـــن تـــراجـــع عــــدد الــحــيــوانــات 
المنوية؛ الأمر الذي يؤدي إلى العقم. 

وتــــتــــعــــدد أســـــبـــــاب الـــعـــقـــم عــنــد 
الــــرجــــل، وأحــــدهــــا إنـــتـــاج ســـائـــل ذي 
نـــوعـــيـــة غـــيـــر طــبــيــعــيــة لــلــحــيــوانــات 
المنوية. والطبيعي أن تتراوح كمية 
السائل المنوي بين ٢ إلى ٦ ملليلترات. 
الــواحــد منه يحتوي على  والملليلتر 
ما بين ٢٠ إلى مائتي مليون حيوان 

منوي. (يوميات الشرق)

لندن - جنيف - موسكو: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب «الائـــــــتـــــــلاف الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري» 
المعارض، مجلس الأمن الدولي بتصنيف «حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي» وجناحه العسكري 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية التي تدعمها 

واشنطن، ضمن التنظيمات الإرهابية.
وجـــاء فــي مــذكــرة وجــهــهــا «الائـــتـــلاف» إلــى 
مجلس الأمــن وجامعة الــدول العربية أمــس، أن 
هناك «علاقة تعاون بين نظام (الرئيس بشار) 
الأســـد وميليشيات وحـــدات حماية الشعب في 
العلن وبشكل رسمي، حيث بدأت قوات سوريا 
الديمقراطية (التي تضم وحدات حماية الشعب) 
اتــفــاق العكيرشي  وقـــوات الأســـد، تطبيق بــنــود 

المــوقــع فــي ٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)  ٢٠١٧ برعاية 
روسية، والقاضي بتسليم مناطق في ريفي الرقة 

الجنوبي والشرقي لقوات النظام».
«تشكيل لجنة تحقيق  وطالب «الائتلاف» بـ
خــــاصــــة لــلــكــشــف عــــن الــــجــــرائــــم والانـــتـــهـــاكـــات 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا (حـــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي) 
وميليشياته وأذرعــــه المسلحة ووقـــف عمليات 
التهجير الممنهج والمــجــازر التي يرتكبها ضد 
السكان العرب وباقي المكونات السورية الأخرى، 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــحــزب 
وقـــواتـــه»، إضــافــة إلــى «تصنيف حــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي ومــيــلــيــشــيــاتــه، تنظيماً إرهــابــيــاً، 
لكونه فرعاً لحزب العمال الكردستاني الإرهابي 

في سوريا».

في غضون ذلك، أفاد تقرير لوكالة «رويترز» 
بــأن الــولايــات المــتــحــدة والــســعــوديــة وبريطانيا 
وفــرنــســا ودولاً أخـــرى طلبت مــن مجلس الأمــن 
الــــدولــــي اتـــخـــاذ إجــــــراء لــضــمــان وصـــــول قــوافــل 
المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع 

العنف.
ميدانياً، استمرت غارات قوات النظام على 
غوطة دمشق التي بدأ فيها تنفيذ هدنة بدءاً من 
المــاضــي، وذلـــك تزامناً مــع انتشار  يــوم الجمعة 
شرطة روسية للرقابة على تنفيذ الهدنة. وقال 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، إن 
أربع كتائب من الشرطة العسكرية الروسية تقوم 
بتنفيذ مهماتها في مناطق تخفيف التوتر في 

سوريا. (تفاصيل ص٧)

شرطي روسي يراقب قيام عنصرين من النظام بتفتيش سيارات في غوطة دمشق أمس (قاعدة حميميم الروسية)

عسكري يقف خلال زيارة وفد أممي إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن أمس (رويترز)

في الداخل
حكم قضائي يعيد «حماس»

ص 4 إلى لائحة الإرهاب الأوروبية 
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اجتماع وزاري للدول الأربع لتقييم المرحلة... وقائمة الإرهاب الجديدة تفاجئ قطر

الإمارات: استمرار الأزمة مع الدوحة يدفع لعلاقات جديدة في الخليج
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور أنــــــــور قــــرقــــاش 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الإماراتية، إنه «إذا ما لم تراجع قطر 
سياساتها، فسوف تستمر الحالة 
الراهنة لفترة من الوقت»، وأضاف 
فــي تــغــريــدات عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»: «سوف تظهر 
وتتعزز علاقات جديدة»، لافتاً إلى 
الــعــربــيــة الأربــــع المكافحة  الــــدول  أن 
الإرهاب تمثل السياسات الأساسية 
لمواجهة التطرف والإرهـــاب وتعمل 

من أجل الأمن والاستقرار العربي.
قـــائـــلاً: «سيبقى  قــرقــاش  وزاد 
الحال على ما هو عليه بالنظر إلى 
سياسات قطر السابقة، وستتشكل 
عــلاقــات جــديــدة وســتــقــوى أخـــرى»، 
وأضاف: «علينا المضي قدما من دون 
قطر، فهي دولة ترزح في مكان عفا 
عليه الزمان، وتروج لسياسات وقيم 

لا تنتهجها هي نفسها».
وكان قرقاش قال أول من أمس، 
الــتــي  الـــقـــطـــريـــة  إن «الـــتـــصـــريـــحـــات 
تــدعــي المــظــلــومــيــة مــذهــلــة»، مشيراً 

إلى أن «تحمل المسؤولية عن السلوك 
غــائــب تــمــامــا»، وقـــــال: «كــــأن الـــدول 
الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة 
بحاجة لمزيد من التوتر»، وأوضح: 
« بـــــقـــــدرة قـــــــادر أصـــبـــحـــت مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب والـــســـيـــادة وعــــدم الــتــدخــل 
أولويات قطرية، كم نــوّد أن نصدق 
الـــــطـــــرح الإعـــــلامـــــي الــــجــــديــــد ولـــكـــن 

السجل ماثل أمامنا بكل مآسيه».
وقـــــــــال: «الــــــخــــــروج مـــــن الأزمــــــة 
يــعــرقــلــه عـــدم الإقــــــرار بـــضـــررك على 
جيرانك، وغــيــاب الموضوعية يقود 
لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، 
طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة»، 
ووصــــف الــخــطــاب الــقــطــري الــحــالــي 
بأنه «مكابر وعالي الصوت ويفتقد 

إلــــى الــنــفــس الــخــلــيــجــي الــتــقــلــيــدي، 
خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه 
ومـــمـــارســـتـــه، بــــل يـــريـــد أن يــفــرض 

تسويته بشروطه».
من جهة أخرى، أصدر مصرف 
الإمــــــــــارات المـــــركـــــزي أمـــــس تــعــمــيــمــا 
لــلــبــنــوك كـــافـــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
الأخرى العاملة في البلاد بضرورة 

البحث عن وتجميد أي حسابات أو 
ودائع أو استثمارات عائدة لأي من 
الأشخاص والكيانات التي أدرجتها 
الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة والــبــحــريــن 

ومصر على قوائم الإرهاب لديها.
وقــــال المـــصـــرف فـــي بــيــانــه، إنــه 
فـــي إطـــــار جـــهـــود كـــل مـــن الإمــــــارات 
والــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 

المـــــــوحـــــــدة فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
وجـــهـــودهـــم المــســتــمــرة فـــي تــحــديــث 
القوائم الصادرة في دولهم بأسماء 
الــكــيــانــات والأفـــــــراد المـــدرجـــين على 
إلــى قرار  قوائم الإرهـــاب، واستنادا 
مــجــلــس الــــــوزراء الإمــــاراتــــي بــــإدراج 
أفــراد وتسعة كيانات  أسماء تسعة 
عـــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب، فـــقـــد أصــــدر 

المـــصـــرف المـــركـــزي تــعــمــيــمــا موجها 
إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية 
الأخرى العاملة في البلاد بضرورة 
الــبــحــث عـــن وتــجــمــيــد أي حــســابــات 
أو ودائــع أو استثمارات عائدة لأي 
مــن الأشــخــاص والــكــيــانــات الــــواردة 
على قوائم الإرهــاب. إلى ذلك، يعقد 
وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة 

لــقــاء تــشــاوريــاً فــي العاصمة  لقطر، 
البحرينية المنامة، يخصص لتقييم 
الــخــطــوات الــواجــب اتــخــاذهــا بهدف 
ردع الـــدوحـــة عـــن المـــضـــي قـــدمـــاً في 
المــؤيــدة لــلإرهــاب. وذلك  سياساتها 
الـــــــــدول ١٨  بـــعـــد أن أضـــــافـــــت هــــــذه 
شخصا وكيانا مرتبطين بقطر في 

قوائمها للإرهاب. 
ومــن المتوقع أن يلتئم اجتماع 
وزراء الخارجية خلال الأيام المقبلة، 
عــــلــــى وقــــــــع خــــــطــــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة 
لمــــحــــاصــــرة الــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة 

المرتبطة بالدوحة.
مــن جــهــتــه، قــالــت حــكــومــة قطر 
أمس، إن قرار الــدول الأربــع بإضافة 
١٨ شـــخـــصـــا وكــــيــــانــــا عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهاب، على صلة بها، كان «مفاجأة 
مخيبة لــلآمــال»، وقــالــت إنــهــا تبذل 
مـــا فـــي وســعــهــا لمــحــاربــة الــتــطــرف.

وقــال سيف بن أحمد آل ثاني مدير 
مكتب الاتصال الحكومي القطري في 
بيان أمس، إن قطر تراجع باستمرار 
قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
«لـــتـــظـــل فــــي صــــــــدارة المــــعــــركــــة ضــد 

التطرف وتمويل الإرهاب».

«مجلس التعاون» وبريطانيا 
يبحثان آفاق التعاون السياسي والأمني

الرياض: «الشرق الأوسط»

احـــــــتـــــــضـــــــنـــــــت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
السعودية الرياض، أمس، اجتماع 
الــعــمــل الـــذي ضــم الأمــانــة العامة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، ووفـــــــد مــــن الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، والـــــــذي تــــم خــلالــه 
بـــحـــث أوجــــــه الــــتــــعــــاون المــشــتــرك 
بين المجلس والمملكة المتحدة في 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والأمنية والدفاعية.
وكـــــان الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عقد 
الــعــامــة للمجلس،  بــمــقــر الأمـــانـــة 
عقد لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة 
الخليجية البريطانية التي عقدت 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، بين قادة 
الـــتـــعـــاون وتــيــريــزا  دول مــجــلــس 
الــوزراء البريطانية،  ماي رئيسة 
وتــرأس جانب الأمانة العامة في 
الاجــتــمــاع الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
الــعــام المساعد  العويشق، الأمـــين 
للشؤون السياسية والمفاوضات، 
وعن الجانب البريطاني سايمون 
كوليس سفير المملكة المتحدة لدى 

السعودية.
وأكـــد الــدكــتــور الــعــويــشــق أن 

الاجــتــمــاع جــاء فــي إطـــار متابعة 
تــنــفــيــذ مــخــرجــات الــقــمــة، وكــذلــك 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة المـــقـــبـــلـــة بــين 
الــــجــــانــــبــــين، والــــــــــذي كـــــــان آخـــــره 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــذي عــــقــــد نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المــاضــي فــي لــنــدن، بين 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
ومعالي السيد أليستر بيرت وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
للشؤون السياسية والمفاوضات، 
على أهمية هذه اللقاءات المشتركة 
بين ممثلي الحكومة البريطانية 
والأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة، ومــــواصــــلــــة 
الـــــــجـــــــهـــــــود لاســــــتــــــكــــــمــــــال بـــحـــث 
بــالــشــراكــة  المــوضــوعــات المتعلقة 
الاستراتيجية والاقتصادية بين 
الجانبين الخليجي والبريطاني، 
الــتــعــاون المشترك  آفـــاق  وتوسيع 
بين الجانبين، لما من شأنه تعزيز 
الــعــلاقــات الوثيقة بــين الجانبين 
وحماية أمن المنطقة واستقرارها 
وازدهارها، بما في ذلك التعاون 
السياسي والأمني والتنسيق في 
مــواجــهــة الأزمــــات الإنــســانــيــة في 

المنطقة.

إلـــى أن دول «مجلس  يــشــار 
الـــــتـــــعـــــاون» اتـــفـــقـــت مـــــع المــمــلــكــة 
المتحدة في ديسمبر الماضي على 
اجتماع بشكل سنوي وبتمثيل 
المـــســـتـــوى، وذلـــــك للمضي  عـــالـــي 
قـــــدمـــــا والـــــبـــــنـــــاء عــــلــــى الــــشــــراكــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بـــــــين مـــجـــلـــس 
التعاون والمملكة المتحدة، التي تم 
الإعلان عنها نهاية العام الماضي.

وتـــــــــــأتـــــــــــي الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات 
بـــــــين المــــــســــــؤولــــــين الـــخـــلـــيـــجـــيـــين 
والــبــريــطــانــيــين، وفــق مــا وجّـــه به 
قــادة دول الخليج وتيريزا ماي، 
بــمــراجــعــة خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك 
الــحــالــيــة لــلــتــعــاون بـــين «مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون» والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها 
الـــزمـــنـــي، وذلـــــك فـــي ضــــوء مـــا تم 
الالتزام به في قمة البحرين العام 
الماضي، خاصة أن الاتفاق شمل 
أيـــضـــا عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات وزاريــــــة 
مـــشـــتـــركـــة مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــي جــمــيــع 
الــشــراكــة الاستراتيجية  مــجــالات 
الــتــعــاون» والمملكة  بــين «مجلس 
المــــتــــحــــدة، إضــــافــــة إلـــــى اجــتــمــاع 
الخبراء وكبار المسؤولين بشكل 
منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة 

التنفيذ.

«مجلس التعاون» جانب من اجتماع العمل بين الأمانة العامة لـ
 ووفد من الحكومة البريطانية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

مجلس الشيوخ النيجيري يصوت لصالح حصانة قضائية للمشرعين
أبوجا: «الشرق الأوسط»

صوت مجلس الشيوخ النيجيري 
أمـــــس، لــصــالــح تــقــلــيــص صــلاحــيــات 
الـــرئـــاســـة وتــعــزيــز ســلــطــات المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي. وصــاحــب الــتــحــرك إقـــرار 
الــتــعــديــلات على دستور  سلسلة مــن 
الـــنـــواب  الـــبـــلاد. وإذا أقـــرهـــا مــجــلــس 
ووقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس فــســتــصــبــح المــــرة 
الثانية فقط التي يجري فيها تعديل 

الدستور منذ ١٩٩٩.
وكـــانـــت المـــــرة الأولــــــى عــــام ٢٠١١ 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــــودلاك 
جوناثان. وتشمل التعديلات الكبرى 
الـــتـــي أقــــرهــــا مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــح 
حصانة قضائية خاصة للمشرعين، 
والــحــد مــن قـــدرة الرئيس على رفض 
مشروع قانون يقره البرلمان وتجريد 
السلطة التنفيذية من سلطات إصدار 

القوانين.

كما صوت مجلس الشيوخ على 
ــــقــــرارات  فـــــرض قـــيـــود زمـــنـــيـــة عـــلـــى ال
الرئاسية الرئيسية مثل تعيين الوزراء 
واقتراح الميزانيات الاتحادية وكلاهما 
تأخر كثيرا فــي عهد الرئيس محمد 
بخاري. وأقر المجلس طبقا لما أوردته 
«رويـــــــتـــــــرز»، تـــعـــديـــلا لـــخـــفـــض الــحــد 
الأدنى للسن الواجبة بلوغها للترشح 
للرئاسة ولمنصب حــكــام الأقــالــيــم أو 

لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وســيــجــري خــفــض الــحــد الأدنـــى 
لـــعـــمـــر الــــرئــــيــــس وأعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الشيوخ إلى ٣٥ عاما من ٤٠، ولحكام 
الأقاليم إلى ٣٠ عاما من ٣٥، ولأعضاء 
مجلس الــنــواب إلــى ٢٥ عاما مــن ٣٠. 
يــــصــــوت مــجــلــس  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
النواب على التعديلات المقترحة هذا 

الأسبوع.
وكانت الرئاسة النيجيرية قالت 
فــي بــيــان أول مــن أمــــس، إن الــرئــيــس 

محمد بخاري سيعود لممارسة مهامه 
الــرســمــيــة عــنــدمــا يــصــرح الأطـــبـــاء له 

بإنهاء عطلته المرضية.
ووســــــط تـــقـــاريـــر مـــتـــضـــاربـــة عــن 
صــحــة الــرئــيــس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٧٤ 
عاما، نشر مكتبه صورة له يوم الأحد 
المــاضــي، هــي الأولـــى منذ نحو ثلاثة 

أشهر، تظهره مبتسما.
وغــــادر بــخــاري أبــوجــا متوجها 
إلى لندن يوم السابع من مايو (أيار) 
المـــاضـــي لــلــعــلاج مـــن مـــرض لـــم يعلن 
عنه. وهذه ثاني زيارة له إلى الخارج 
للعلاج هذا العام. وكانت الأولى إلى 
لندن أيضا واســتــمــرت نحو شهرين 
ونشرت عدة صور له في ذلك الوقت.

وكتب بخاري في رسالة لرئيس 
غينيا ألفا كوندي بتاريخ ٢٤ يوليو 
(تموز) يقول: «حالتي تتحسن بشكل 
جــــيــــد. ومــــــا إن يـــســـمـــح لــــي الأطــــبــــاء 
ســأعــود إلـــى مــهــامــي وأواصــــل خدمة 

الـــــذي انتخبني  الــنــيــجــيــري  الــشــعــب 
ويدعو لي يوميا بالشفاء».

وكـــــلـــــف بـــــــخـــــــاري، وهــــــــو حـــاكـــم 
عسكري سابق تولى السلطة في مايو 
(أيار) ٢٠١٥، نائبه يمي أوسينباجو 
بإدارة شؤون البلاد، لتهدئة المخاوف 

من فراغ في السلطة بسبب غيابه.
إلى ذلك، قال الجيش النيجيري 
فــي بــيــان أمـــس، إنــه أنــقــذ كــل موظفي 
شركة النفط الحكومية الذين خطفهم 
متطرفون مشتبه بانتمائهم لجماعة 
بوكو حرام، وفق ما نقلت «رويترز». 
وأضــــــاف الــجــيــش أنــــه انــتــشــل جثث 

تسعة جنود ومدني واحد.
وكـــانـــت شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة قــــالــــت أمــــــس إن أفـــــــرادا 
مــشــتــبــهــا بــانــتــمــائــهــم لـــبـــوكـــو حــــرام 
خطفوا عشرة أعضاء من فريق أبحاث 
جــامــعــي تــعــاقــدت مــعــه للتنقيب عن 

النفط في شمال شرقي نيجيريا.

تدهور الحالة الصحية لزعيمي المعارضة الإيرانية
طهران: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــواقــع إخــبــاريــة إيــرانــيــة نــقــلا عن 
أفــراد من أسرتي زعيمي المعارضة في إيران 
مير حسين مــوســوي ومــهــدي كــروبــي إنهما 
فــي حــالــة صحية ســيــئــة، وإن أحــدهــمــا دخــل 

المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وكان الرجلان شككا في نتائج انتخابات 
الــرئــاســة عـــام ٢٠٠٩، مــمــا فــجــر احــتــجــاجــات 
حــاشــدة. وأصبح موسوي وكــروبــي زعيمين 
للإيرانيين الــذيــن خــرجــوا إلــى الــشــوارع بعد 
الانــتــخــابــات الــتــي يعتقد أنــهــا زُورت لإعــادة 
الـــرئـــيـــس المـــحـــافـــظ مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
للسلطة. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق 
الإنــســان إن عشرات المحتجين قتلوا واعتقل 
المئات في الحملة التي أعقبت الاحتجاجات.

ووضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية في 
منزليهما منذ ٢٠١١ إلى جانب زوجة موسوي 
زهـــرة رهــنــاورد، بعد أن دعـــوا لمــظــاهــرات في 
إيــــــــران تـــضـــامـــنـــا مــــع الانـــتـــفـــاضـــات المـــؤيـــدة 

للديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوســط 
في ذلك العام. واستمرار احتجازهما مسألة 

مثيرة للانقسام في إيران.
وكـــــان أحــــد أهــــم وعـــــود الـــرئـــيـــس حسن 
روحاني خلال حملته الانتخابية قبل انتخابه 
لفترة جديدة في مايو (أيــار) الماضي هو أن 
يعمل عــلــى الإفــــراج عنهما؛ الأمـــر الـــذي أثــار 

غضب المحافظين الذين يعدونهما خائنين.
ومن المرجح أن تزيد أنباء تدهور الحالة 
الصحية للرجلين الضغوط على روحاني من 
أنصاره لكي يسعى بجد أكبر للإفراج عنهما، 
وقد تؤجج مزيدا من الاحتجاجات إذا توفيا 

وهما رهن الإقامة الجبرية.
وقــــــال مـــوقـــع «كـــلـــمـــة» المــــعــــارض أمــــس، 
مستشهدا بمعلومات حصل عليها من بنات 
مـــوســـوي، إن الــزعــيــم الــــذي يــبــلــغ مـــن العمر 
الــدم  ٧٥ عاما يعاني مــن عــدم انتظام ضغط 

والدوار ولا يستطيع السير دون مساعدة.
وذكر الموقع أن موسوي طلب من بناته 
عــــدم الإدلاء بــــأي تــصــريــحــات عــلــنــيــة بــشــأن 

صحته. وذكرت وكالة أنباء «العمال» الإيرانية 
يوم الاثنين الماضي نقلا عن محمد حسين، ابن 
كروبي، (٧٩ عاما)، أنه أدخل المستشفى بعد 

أن تعرض لأزمة قلبية.
وأفــــــاد مـــوقـــع «المـــــيـــــزان» الــقــضــائــي بــأن 
رئيس السلطة القضائية صــادق لاريجاني 
تــطــرق إلـــى وعـــد روحـــانـــي خـــلال الــحــمــلــة في 
أواخــــر مــايــو المــاضــي قــائــلا: «مـــن أنـــت حتى 
تــنــتــهــك الاعــــتــــقــــالات المـــنـــزلـــيـــة؟»، ولـــــم يــذكــر 

روحاني بالاسم.
وقال لاريجاني إن المجلس الأعلى للأمن 
القومي، الذي يضم رؤساء أفرع نظام الحكم 
الثلاثة، بالإضافة إلى قائد «الحرس الثوري» 
ووزراء آخرين، ينبغي أن يتخذ قرارا مبدئيا 
لإنهاء الاعتقال المنزلي قبل أن يتدخل القضاء.

وذكــر موقع «المــيــزان» أن لاريجاني قال 
آنــذاك إن أي محاولة لحل هــذه الأزمــة خارج 
الإجــــراءات القانونية سينظر لها على أنها 
محاولة لتأجيج اضــطــرابــات مثل تلك التي 

اندلعت في ٢٠٠٩.

الرئيس المصري يشكل مجلساً قومياً لمواجهة الإرهاب
القاهرة: عبد الستار حتيتة

أصدر الرئيس المصري عبد 
قـــرارا بإنشاء  الفتاح السيسي 
مجلس قومي لمواجهة الإرهاب 
والتطرف امس، يتمتع بسلطة 
واسعة لوضع سياسات تهدف 

إلى «مواجهة التطرف».
ويضم المجلس الجديد في 
عضويته رئيس مجلس النواب، 
علي عبد العال، ورئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء، شــــريــــف إســـمـــاعـــيـــل، 
وشــيــخ الأزهـــــر، أحــمــد الطيب، 
وبابا الإسكندرية، تواضروس 
الثاني، ورئيس جهاز المخابرات 
الـــعـــامـــة، إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 

الوزراء والشخصيات العامة. 
وتـــنـــص إحـــــدى مـــــواد قـــرار 
تشكيل المجلس على أن يدعو 
رئيس الجمهورية لانعقاده مرة 
كل شهر، وكلما دعت الضرورة 
لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس 
صحيحا إلا بــحــضــور أغلبية 
الأعـــضـــاء، كــمــا تــصــدر قــراراتــه 
بـــأغـــلـــبـــيـــة أصــــــــــوات الأعــــضــــاء 
الــــحــــاضــــريــــن، وذلـــــــك وفــــقــــا لمــا 

ذكرته «الجريدة الرسمية».
ومــن الشخصيات العامة: 
الــدكــتــور عــلــى جــمــعــة وفــــاروق 
جــويــدة والــدكــتــور عــبــد المنعم 
ســعــيــد عــلــي والـــدكـــتـــور محمد 
صابر إبراهيم عــرب والدكتور 
أحمد محمود عكاشة ومحمد 
رجـــــائـــــي عـــطـــيـــة وفــــــــــؤاد عــــلام 
والفنان محمد صبحي وضياء 

رشــــــــــــوان والــــــدكــــــتــــــور أســــامــــة 
الأزهري والدكتورة هدى زكريا 
وهـــانـــي لــبــيــب مـــرجـــان وخــالــد 

محمد زكي عكاشة.
ونشرت الجريدة الرسمية 
الـــــقـــــرار امــــــس مـــشـــيـــرة الــــــى ان 
إنشاء المجلس القومي لمواجهة 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف «يـــهـــدف 
الــطــاقــات المؤسسية  إلــى حشد 
والمجتمعية للحد من مسببات 
الإرهــــــــــاب ومـــعـــالـــجـــة آثـــــــــاره». 
يتولى السيسي رئاسة المجلس 
ويـــضـــم فــــي عـــضـــويـــتـــه رئــيــس 
مجلس النواب ورئيس مجلس 
الـــــــوزراء وشـــيـــخ الأزهـــــر وبــابــا 
الإســكــنــدريــة بــطــريــرك الـــكـــرازة 
المــرقــســيــة فــضــلا عـــن عــــدد من 

الوزراء.
 ويــــعــــطــــي الـــــــقـــــــرار الـــحـــق 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي ضم 
شــخــصــيــات عـــامـــة أخــــــرى إلـــى 
عضوية المــجــلــس. وقـــال الــقــرار 
إن المجلس يتولى مهمة «إقرار 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لمــواجــهــة 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف داخـــلـــيـــا 
وخـــارجـــيـــا» ويــقــتــرح «تــعــديــل 
الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة لمــواجــهــة 
أوجــــه الــقــصــور فــي الإجـــــراءات 
وصــــولا إلــــى الـــعـــدالـــة الــنــاجــزة 

ولتذليل المعوقات القانونية».
ويــضــع المــجــلــس «الــخــطــط 
الـــــلازمـــــة لإتـــــاحـــــة فــــــرص عــمــل 
بـــمـــنـــاطـــق الــــتــــطــــرف وإنـــــشـــــاء 
مناطق صناعية بها ودراســـة 
منح قروض ميسرة لمن يثبت من 

خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر 
المــتــطــرف» ويــنــســق أيــضــا «مــع 
المــؤســســات الــديــنــيــة والأجــهــزة 
الأمنية لتمكين الخطاب الديني 
الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم 
الــديــن الصحيح بالمجتمع في 

مواجهة الخطاب المتشدد.
وتـــــقـــــاتـــــل مــــصــــر جـــمـــاعـــة 
مـــــتـــــشـــــددة مـــــوالـــــيـــــة لــتــنــظــيــم 
داعش، في شبه جزيرة سيناء 

قتلت مــئــات مــن أفـــراد الجيش 
والــــــشــــــرطــــــة مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٣ 
وانــــتــــقــــلــــت أيـــــضـــــا الـــهـــجـــمـــات 
إلــى مناطق  على نحو متزايد 
أخــرى في البلاد خلال الأشهر 
الأخـــيـــرة. وبــعــد تفجيرين في 
كــنــيــســتــين هـــــذا الــــعــــام أعــلــنــت 
داعــــــش، مــســؤولــيــتــهــا عنهما 
وأســــفــــرا عــــن مــقــتــل مــــا لا يــقــل 
عن ٤٤ شخصا أعلن السيسي 

حالة الطوارئ وتعهد بإنشاء 
مــجــلــس قــومــي لاقــتــلاع جــذور 

التطرف.
وكــان الرئيس المــصــري قد 
أكد قبل أيام أن بلاده لا يمكن أن 
تتسامح مع الإرهاب ومموليه، 
فــــي مـــعـــرض افـــتـــتـــاحـــه قـــاعـــدة 
«محمد نجيب» العسكرية على 
الحدود الغربية مع ليبيا، وسط 
حضور خليجي وعربي لافت، 
يتقدمه الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
والأمير خالد الفيصل مستشار 
خــادم الحرمين الشريفين أمير 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، والأمــيــر 
سلمان بــن حمد بــن عيسى آل 
الــعــهــد نــائــب ملك  خليفة ولـــي 
البحرين، والمشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي. 
وأشار السيسي في كلمته إلى 
أن «الــصــبــر طــــال» بــشــأن دور 
الـــــــدول والـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــوم 
بـــرعـــايـــة الإرهـــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه. 
وقال: «لا يمكن تصور إمكانية 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى الإرهــــــــــــاب مــن 
خـــلال مــواجــهــتــه مــيــدانــيــاً فقط 
والــتــغــافــل عـــن شــبــكــة تــمــويــلــه 
مــــــاديــــــاً ودعــــــمــــــه لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً 
والترويج له فكرياً وإعلامياً». 
ووجه حديثه لتلك الدول قائلاً: 
«لهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء 
غالية، ومــا تفعلونه فلن يمر 
دون حــــســــاب». وأضـــــــاف: «لــن 
تستطيعوا النيل من مصر ولا 

من أشقائها في المنطقة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

نتائجه قد تحدد إمكانية استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر

وفد روسي يبدأ تفتيشاً على إجراءات التأمين بمطار القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ وفد أمنى روسي رفيع 
المستوى صباح أمس تفتيشاً، 
وُصــــــــف بــــأنــــه «الأهــــــــــــم»، عــلــى 
إجـــراءات الأمــن المتبعة لتأمين 
الــركــاب والبضائع والطائرات 

في مطار القاهرة.
وصــرحــت مــصــادر مطلعة 
ـــــوفـــــد الــــــروســــــي فــي  رافـــــقـــــت ال

جــــولــــتــــه، بــــــأن «الــــــوفــــــد، الـــــذي 
يضم خمسة مــن خــبــراء الأمــن 
والطيران الروسيين، بدأ جولته 
في مبنى رقم ٢ بمطار القاهرة 
لتفقد إجـــــراءات الأمـــن المتبعة 
لتأمين الركاب وحقائبهم منذ 
دخـــولـــهـــم إلـــــى صـــالـــة الــســفــر، 
وحتى صعودهم إلى الطائرات، 
كــــمــــا ســــيــــقــــوم الــــــوفــــــد بــتــفــقــد 
إجـــراءات تأمين الــطــرود بقرية 

الــبــضــائــع وحــــاويــــات الــطــعــام 
الخاصة بركاب الطائرات، إلى 
جـــانـــب اســــتــــعــــراض كـــامـــيـــرات 
المــــــراقــــــبــــــة وبـــــــــوابـــــــــات دخـــــــول 
الــعــامــلــين بــالــبــصــمــة، خــاصــة 
في منفذ ٣٥ المخصص لدخول 

العاملين بأرض المهبط».
ووصــــــفــــــت المــــــصــــــادر هــــذا 
الــتــفــتــيــش بــأنــه «الأهـــــــم»؛ لأنــه 
ســيــتــحــدد تــبــعــاً لــنــتــائــجــه مــا 

إذا كان سيتم استئناف حركة 
الــطــيــران والــســيــاحــة الــروســيــة 
إلى مصر، وأكدت أن «الإجراءات 
بـــمـــطـــار الـــقـــاهـــرة وصـــلـــت إلـــى 
معدلات متميزة، كما حصلت 
سلطات المطار على إشادات من 
وفــود أمنية دولية بعد إجــراء 
تفتيش على مطار القاهرة، كان 
أبرزها خلال الأسابيع الماضية 
تفتيشات أميركية وبريطانية، 

وأخـــرى تابعة للجنة مكافحة 
الإرهاب بالأمم المتحدة».

الـــطـــيـــران  يـــذكـــر أن حـــركـــة 
والــــســــيــــاحــــة الــــروســــيــــة لمــصــر 
مــتــوقــفــة رســمــيــاً مــنــذ ســقــوط 
طــائــرة روســيــة بــوســط سيناء 
أواخـــــر عــــام ٢٠١٥. ومــنــذ ذلــك 
الحين طالب الجانب الروسي 
بإجراءات أمنية إضافية وقام 

بكثير من جولات التفتيش.

يضم رئيسي مجلس النواب والحكومة وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية والمخابرات وعدداً من الوزراء 

الكونغرس يضع العلاقة الأميركية ـ القطرية تحت المجهر
واشنطن: معاذ العمري

وضع الكونغرس الأميركي العلاقات 
الــقــطــريــة - الأمــيــركــيــة، أمـــس، عــلــى طــاولــة 
الـــــــحـــــــوار ومــــراجــــعــــتــــهــــا تــــحــــت المـــجـــهـــر، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة بــين 
الــدوحــة والــــدول الأربــــع، وتــزامــن ذلـــك مع 
زيــارة وزيــر الخارجية القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن ولقائه 
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي 

ظهر أمس.
وفي جلسة استماع للجنة العلاقات 

الخارجية بمجلس النواب، حددت النائبة 
إلــيــانــا روس ليتينن عضو  الــجــمــهــوريــة 
الــعــلاقــات الخارجية رئيسة جلسة  لجنة 
الاستماع، أمس، نقاط النقاش في الجلسة، 
الــتــي اســتــنــدت إلــى أنشطة الــدوحــة خلال 
الأعوام الماضية في تعاونها مع جماعات 
وشــخــصــيــات مــعــروفــة بـــالإرهـــاب مــن قبل 

الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت: «النزاع القطري مع الدول الأربع 
ز على الحوار الذي طال انتظاره حول 

ّ
يحف

التساهل في تمويل الإرهاب، والعلاقات مع 
الجماعات (الإسلامية) المتطرفة». واتهمت 

الـــدوحـــة بــأنــهــا قــدمــت مـــلاذاً آمناً  ليتينن 
للإرهابيين، وذلك بمساعدة وإيواء خالد 
شيخ محمد، المخطط لهجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، وكذلك خليفة محمد، ممول 
«الــقــاعــدة» والهجمات الإرهــابــيــة، إضافة 
إلى استضافتها قادة حماس، مثل خالد 
مشعل، وكذلك قادة طالبان، والسماح لهم 
بفتح مقرات رسمية في قطر، مشيرة إلى أن 
كثيرا من تلك الجماعات الإرهابية جمعت 
الــدعــم المــالــي مــن قــطــر لــتــمــويــل أنشطتها 
الإرهــابــيــة، مثل «جبهة النصرة»، وكذلك 

«القاعدة»، و«داعش».

الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  وعــــــــدّت أن 
يـــحـــقـــقـــان تـــقـــدمـــاً فـــــي مـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهــــــــاب، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع قـــطـــر، الـــتـــي لم 
تـــســـتـــجـــب بـــتـــوقـــيـــف داعـــــمـــــي الإرهـــــــــاب 
مــثــل خليفة مــحــمــد، المــتــورط فــي تمويل 
الإرهاب في العراق وسوريا، مضيفة: «لا 
عــذر أمــام إيــواء إرهابيين علناً، ودعمهم 
لإلــــحــــاق الــــضــــرر بــحــلــفــائــنــا، ولا يــمــكــن 
السماح باستمرار الدوحة في تنفيذ هذه 
الــســيــاســات المــتــهــورة، بــنــاء عــلــى أخــطــاء 
من الإدارات الديمقراطية أو الجمهورية 
السابقة، وإذا لم تغيّر قطر من سلوكها، 

فإنها ستخسر التعاون الأميركي بوجود 
القاعدة الجوية العسكرية».

شــــارك فــي الــجــلــســة عـــدد مــن الــنــواب 
الــعــلاقــات الخارجية،  الأعــضــاء فــي لجنة 
مـــثـــل تـــيـــد دويـــــتـــــش، وداريــــــــــل الـــعـــيـــســـى، 
والباحث جوناثان شــانــزر فــي «مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات»، والباحث ماثيو 
ليفيت مــديــر «بــرنــامــج شــتــايــن» لمكافحة 
«معهد واشنطن  الإرهاب والاستخبارات بـ
لسياسة الشرق الأدنى»، وإيلان غولدنبرغ 
مدير مركز الأمن الأميركي الجديد (برنامج 

الأمن في الشرق الأوسط).
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تنظيم داعش زرع الألغام في مناطق واسعة... وحملة التطهير قد تستغرق عشرات السنين

شمال العراق... «شراك خداعية» تستهدف المدنيين العائدين
الموصل: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــدأ فــيــه 
الـــنـــاس الـــعـــودة إلـــى بــيــوتــهــم في 
المــــوصــــل وغــــيــــرهــــا مــــن المـــنـــاطـــق 
الـــتـــي تــــم تـــحـــريـــرهـــا مــــن تــنــظــيــم 
داعش في شمال العراق يتساقط 
المـــئـــات ضــحــايــا لــلــقــنــابــل بــدائــيــة 
الــتــي زرعها  الصنع والمــتــفــجــرات 
المـــتـــشـــددون، الأمـــــر الـــــذي يــعــرقــل 
جهود إعادة الحياة إلى طبيعتها، 
«رويترز». حسب تقرير ميداني لـ

وتــنــتــشــر الـــشـــراك الــخــداعــيــة 
فــي الــبــيــوت والمــــدارس والمساجد 
والـــشـــوارع لتمثل مشكلة كبرى 
في الشطر الغربي من الموصل في 
أعقاب سيطرة القوات الحكومية 
عـــلـــيـــه هـــــذا الـــشـــهـــر بـــعـــد مـــعـــارك 
اســـتـــمـــرت تــســعــة أشــــهــــر. وفــيــمــا 
وراء الموصل في القرى والحقول 
المـــمـــتـــدة مــــن ســـهـــل نـــيـــنـــوى إلـــى 
الإقــلــيــم الـــذي يتمتع فــيــه الأكـــراد 
الــــــذاتــــــي زرع مــقــاتــلــو  بـــالـــحـــكـــم 
قــنــابــل بــدائــيــة وألــغــامــا  التنظيم 
فــي منطقة شاسعة مــع انكماش 
مساحة دولــة «داعـــش» المزعومة 

التي أعلنوها.
وقــال كريج ماكينالي، مدير 
العمليات بمشروع «بيبولز إيد» 
الــنــرويــجــي لمــكــافــحــة المــتــفــجــرات 
«رويـــــــتـــــــرز»: «حـــــجـــــم انـــتـــشـــار  لــــــــ
الألـــــــغـــــــام؟ تـــــوجـــــد كـــيـــلـــومـــتـــرات 
وكــيــلــومــتــرات وكــيــلــومــتــرات من 
الــــعــــبــــوات الــــجــــاهــــزة لـــلانـــفـــجـــار، 
حساسة بما يكفي لكي يفجرها 
طـــفـــل وقــــويــــة بـــمـــا يــكــفــي لــنــســف 
شاحنة». ويقول خبراء إن الألغام 
عـــــادة مـــا تـــــزرع فـــي صـــفـــوف في 
الأرض المفتوحة غير أن العبوات 
المــتــفــجــرة الـــبـــدائـــيـــة فـــي المــبــانــي 
تــتــصــل بـــالأجـــهـــزة المــنــزلــيــة مثل 

البرادات (الثلاجات) والسخانات 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات وتـــضـــبـــط لــكــي 
تنفجر عــنــد الــضــغــط عــلــى زر أو 

فتح باب.
وتقول دائرة الأعمال المتعلقة 
بــالألــغــام الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة 
الــتــي تــنــســق حــمــلــة الــتــطــهــيــر إن 
ألــف و٧٠٠ شخص سقطوا  نحو 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح بــســبــب تــلــك 
المــــتــــفــــجــــرات مـــنـــذ بــــــدء عــمــلــيــات 
الــتــطــهــيــر فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي. 
ويــــأمــــل تــنــظــيــم داعـــــــش، مــن 
خــلال استهداف المدنيين إحباط 
مــــســــاعــــي تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 
الرامية لإعادة الناس إلى بيوتهم 
وأعــمــالــهــم ودراســـاتـــهـــم وإعـــــادة 
بــنــاء البنية التحتية واســتــعــادة 
ســيــادة الــحــكــومــة. وقـــال تشارلز 
ســتــيــوارت، الــقــائــم بــالأعــمــال في 
بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي 
العراق، إن من المحتمل أن ينجح 
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن جــــديــــد مـــــا دامـــــت 
الأزمة قائمة، إذ إن استراتيجيته 

تتجاوز العمليات العسكرية.

 تحت الركام

تــقــع قــريــة الــشــيــخ أمــيــر على 
الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي بـــــين أربـــيـــل 

والموصل على الخط الفاصل بين 
مــنــاطــق ســيــطــرة كـــل مـــن الأكـــــراد 
والجيش العراقي، وهي مهجورة 
ومدمرة من جراء القصف شأنها 

شــــــأن مــــئــــات الـــــقـــــرى. وفــــــي قــيــظ 
صباح حار كان حكيم حازم (٣٧ 
عـــامـــا) يــعــمــل مـــع شــقــيــقــه وعـــدد 
قــــلــــيــــل مــــــن أصـــــدقـــــائـــــه لإصــــــلاح 
بيته، وكانوا يخلطون الإسمنت 
ويــبــنــون جـــــدارا. وقــــال حــــازم إنــه 

بــــخــــلاف عـــائـــلـــتـــه عـــــــادت لــلــقــريــة 
عائلة وحــيــدة أخــرى مــن عائلات 
القرية التي كانت تعيش فيها ١٢٠ 
أســرة من السنة والشيعة، وذلك 

منذ استعادتها من تنظيم داعش 
فــي أكــتــوبــر. وعــنــدمــا عـــاد كانت 
الشراك الخداعية تنتشر في بيته 
وفـــي المــبــانــي المـــجـــاورة وحظائر 

الحيوانات.
وتم تلغيم بيوت كثيرة أخرى 
بــعــبــوات نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع. 
كما حفر التنظيم أنفاقا في القرية 
وحولها. وقال حازم إن فريقا من 
المجموعة الاستشارية للألغام قام 
بتطهير معظمها، غــيــر أنــهــا ما 
زالـــت تمثل خـــطـــورة. وقـــال حــازم 
إن صــبــيــا عـــمـــره ١٢ عـــامـــا يــرعــى 
الغنم التقط قبل بضعة أسابيع 
جسما من الأرض انفجر فيه وبتر 
أصابع إحــدى يديه. وقــال شقيقه 
غــســان عــبــاس حــــازم (٣٥ عــامــا)، 

مشيرا إلى بيوت هدمها التنظيم 
وضربات جوية للتحالف بقيادة 
الولايات المتحدة. وأوضح الرجلان 
أن أسرتيهما تقيمان في حجرات 

مستأجرة في أربيل وقراقوش.
وقــال حـــازم: «لا يوجد شيء 
ولا  دواء  ولا  مـــــدرســـــة  لا  هــــنــــا. 
مياه. مجرد بئر. أرجــو أن يعود 
يــــعــــودوا فما  لـــم  الآخــــــــرون. وإذا 
العمل؟» وفي قراقوش الواقعة في 
المنطقة نفسها قتل أفراد عائلتين 
عائدتين عندما دهست السيارتان 
اللتان كانوا فيهما لغما فانفجر. 
قــــال مــاكــيــنــالــي مــديــر الــعــمــلــيــات 
إيــد» إن أســرة  بمشروع «بيبولز 
واحدة فقط من رعاة الغنم تعيش 
في القرية بصفة دائمة. وفي قرية 

كــبــرلــي الــقــريــبــة عـــــادت نــحــو ٢٠ 
أسرة منذ فبراير (شباط) بعد أن 
طهرت فرق مشروع «بيبولز إيد» 

المدارس والبيوت.
وضــــــــرب ســـــتـــــيـــــوارت الـــقـــائـــم 
بــــــالأعــــــمــــــال فــــــي بــــعــــثــــة الاتـــــحـــــاد 

الأوروبـــي مثلا بفصل دراســي في 
الـــفـــلـــوجـــة زرعــــــت فـــيـــه المــتــفــجــرات 
تحت ألواح الأرضية لقتل الأطفال 
عــنــد عــودتــهــم إلـــى فــصــولــهــم وتــم 

اكتشافها في الوقت المناسب. وقال 
ستيوارت إن من المشكلات الكبرى 
سعي البعض إلــى تسوية الأمــور 
بأنفسهم، ومحاولة تطهير بيوتهم 
بـــأيـــديـــهـــم، وكــــذلــــك لـــعـــب الأطـــفـــال 
فـــي الـــشـــوارع مـــا يجعلهم عرضة 
للسقوط ضحايا الشراك الخداعية.

 القرص الضاغط

فــي مــكــتــب مــشــروع «بيبولز 
إيد» في أربيل عرض ماكينالي أحد 
قــدامــى رجـــال الــجــيــش الأمــيــركــي، 
شارك في تطهير مناطق من أخطار 
المتفجرات في بلاد من كولومبيا 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، مــجــمــوعــة من 
العبوات بعضها مصنع من قطع 
من المعدن يغطيها الصدأ. وأكثرها 
شــيــوعــا هـــو «الـــقـــرص الــضــاغــط» 
المكون من لوحين طويلين تفصل 
بينهما مادة يتصل أحدهما بقطب 
ســــالــــب والآخــــــــر بـــقـــطـــب مـــوجـــب، 
وعند الضغط عليه بالقدم تنغلق 
الدائرة وتنفجر العبوة الرئيسية. 
وقال ماكينالي: «هذا خط تجميع 
صناعي. هـــؤلاء الــقــوم متعلمون 
ويـــــفـــــهـــــمـــــون الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات». 
وأضــــاف أن الــقــائــمــين عــلــى صنع 
الــــقــــنــــابــــل يـــتـــعـــلـــمـــون أيـــــضـــــا مــن 
أســالــيــب الــقــائــمــين عــلــى التطهير 

ويــتــكــيــفــون مــعــهــا. ويــــشــــارك في 
حملة مكافحة المتفجرات السلطات 
العراقية والكردية والأمم المتحدة 
ومجموعة مــن المنظمات الأهلية 

والمؤسسات التجارية. ويتجاوز 
نــشــاطــهــا تطهير المـــواقـــع. وتــقــدم 
فرق التواصل مع المجتمع دروسا 
للتوعية بمخاطر الألغام لمئات من 

الناس.
وفي مدرسة في غرب الموصل 
أعـــيـــد فــتــحــهــا مـــؤخـــرا بــعــد ثــلاث 
ســنــوات مــن حكم «داعـــــش»، قالت 
ذكـــــريـــــات مــحــمــد حـــســـين، كــبــيــرة 
المعلمات، إن الأطفال يتلقون دروسا 
في التوعية بالألغام والمتفجرات 
في إطــار المنهج الــدراســي. وتقوم 
المــجــمــوعــة الاســـتـــشـــاريـــة لــلألــغــام 
أيــــــضــــــا بـــــتـــــدريـــــب الـــــــنـــــــاس عــلــى 
التعامل مع تطهير المتفجرات في 
مجتمعاتهم كما يتدرب المدنيون، 
لــكــي يــكــونــوا فــي طليعة الأجــهــزة 
الـــتـــي تـــقـــدم الإســــعــــافــــات الأولـــيـــة 

لضحايا التفجيرات.
الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة  غـــــيـــــر أن 
والــتــمــويــل يــعــوقــان إحــــراز تــقــدم، 
الــقــائــمــون عــلــى التطهير  ويــقــول 
المـــوارد غير كافية. وبالنسبة  إن 
لعام ٢٠١٧ حصلت دائرة الأعمال 
المتعلقة بــالألــغــام التابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة عــلــى ١٦ مــلــيــون دولار 
من التمويل المطلوب البالغ ١١٢ 
فـــإن تحرير  مــلــيــون دولار. كــذلــك 
المــــوصــــل لا يــمــثــل ســـــوى أحــــدث 
مراحل هــذا البلاء. إذ تنتشر في 
العراق المتفجرات التي ترجع إلى 
الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة وإلــى 
حــرب صـــدام حسين على الأكـــراد 
وكـــــذلـــــك الـــــحـــــرب الــــتــــي قـــادتـــهـــا 
الولايات المتحدة في أعقاب غزو 
الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣. ومـــن المتوقع 
أن يــــزرع المـــتـــشـــددون المــتــفــجــرات 
فــي مناطق جــديــدة مــع تقهقرهم 
الــحــدود السورية. ويقول  صــوب 
الـــخـــبـــراء إن تــطــهــيــر الألــــغــــام قد 

يستغرق عشرات السنين.

نازحون في معسكر السالمية قرب الموصل (رويترز)

برلين تستبعد إعدام سيدات ألمانيات داعشيات محتجزات في العراق
برلين: «الشرق الأوسط»

استبعدت الحكومة الألمانية، 
أمس، تعرض السيدات الألمانيات 
المحتجزات في العراق، المشتبه في 
صلتهن بتنظيم داعـــش لعقوبة 

الإعدام.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمــــــانــــــيــــــة، أمــــــس، 
بــالــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين إنــه 
لا يــعــتــقــد أن الألمـــانـــيـــات المشتبه 
«داعـــش»، مــهــددات  لــــ بانتمائهن 
«بـــمـــواجـــهـــة عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام فــي 
نهاية المحاكمة». وتابع قائلاً: «لا 
يمكنني تأكيد ذلــك بنسبة مائة 

فــي المـــائـــة، ولــكــنــنــي أعــتــبــره أمــراً 
مستبعداً تماماً».

أنــه ليس معروفاً  واســتــدرك 
مــا يمكن اتــهــام الــســيــدات بــه من 
الأســـــاس، ومـــا يــمــكــن أن يــكــن قد 
ارتكباه. وقال المتحدث أن اثنتين 
من الأربع سيدات المحتجزات في 
الـــعـــراق عــلــى تـــواصُـــل حــالــيــاً مع 
مــســؤولــين مــن الــســفــارة الألمــانــيــة 
هناك. وأضاف أنه بقدر ما يمكن 
استنتاجه من اللقاءات الشخصية 
والتقارير، فإن أحوالهما «جيدة 

في ظل هذه الظروف».
وأشار إلى أنه لا بد من التفكير 
حاليا مع سلطات الأمــن العراقية 

بـــشـــأن كــيــفــيــة مـــواصـــلـــة الـــوضـــع، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة الــنــظــر عن 
كثب لما تعرفه السلطات العراقية 
ولــلــطــريــقــة الـــتـــي تــعــتــزم تطبيق 
حقها القانوني في فرض العقوبة، 
وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة 

لعودة السيدات إلى ألمانيا.
وقـــال مــدعــون عــراقــيــون يــوم 
الاثـــــنـــــين إنــــهــــم يـــحـــقـــقـــون بـــشـــأن 
المــراهــقــة ليندا فينزل، للاشتباه 
فــــي انــتــمــائــهــا لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
أجـــنـــبـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب أخــــريــــات. 
وكانت القوات العراقية قد أسرت 
المجموعة التي تضم ٢٠ امرأة في 
المـــوصـــل عــنــدمــا اســتــعــادتــهــا من 

أيدي التنظيم المتشدد. يُذكَر أنه 
تم توقيف الألمانية المشتبه فيها 
المـــنـــحـــدرة من  لــيــنــدا (١٦ عـــامـــاً) 
ولايــة سكسونيا الألمانية وثلاث 
ألمـــانـــيـــات أخـــريـــات فـــي منتصف 
يوليو (تموز) الحالي من جانب 
قوات عراقية عند تحرير الموصل 

من قبضة تنظيم داعش.
وتــقــبــع الــســيــدات الأربـــــع في 
الـــحـــبـــس بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة 
بــــغــــداد. ويـــحـــقـــق الادعــــــــاء الـــعـــام 
الاتـــحـــادي فــي مــديــنــة كــارســلــروه 
الـــســـيـــدات بتهمة  الألمـــانـــيـــة ضـــد 
الاشتباه في انتمائهن للتنظيم 

المتطرف.

الدعم البريطاني للاجئين السوريين سيشمل عراقيين وفلسطينيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت بريطانيا أمــس، توسيع 
نـــــطـــــاق بـــــرنـــــامـــــج «إعــــــــــــــادة تـــوطـــين 
الــلاجــئــين الــســوريــين الأكــثــر ضعفا» 
ليشمل لاجئين عراقيين وفلسطينيين 
وآخـــريـــن كــانــوا يــقــيــمــون فــي ســوريــا 
وفـــروا مــن الــصــراع الــدائــر هــنــاك إلى 

دول مجاورة.
وقــــال مــركــز الإعــــلام والــتــواصــل 
الإقليمي التابع للحكومة البريطانية 
ومـــقـــره دبـــي فـــي بــيــان صــحــافــي، إن 
التعديل «جـــاء بــنــاء على مقترحات 
من المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعاً 

الــتــوطــين تلبية لاحتياجات  لإعــــادة 
اللاجئين في المنطقة، دون تغيير في 
الخطة الرئيسية وهــي استقبال ٢٠ 

ألف لاجئ».
ولــــــــم يـــــحـــــدد الــــتــــقــــريــــر أعــــــــداد 
الــلاجــئــين غير الــســوريــين المــتــوقــع أن 
يشملهم البرنامج، لكنه أضــاف: «لا 
يمكن الــقــول فــي هـــذه المــرحــلــة ولكن 
بــالمــقــارنــة مــع عـــدد الــســوريــين الــذيــن 
أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون 

عدد غير السوريين قليلاً».
وأثرت عمليات النزوح الضخمة 
لــلــســوريــين هـــربـــا مـــن الــقــتــال الـــدائـــر 
فـــي بــلــدهــم عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــذي اســتــقــبــل نــحــو ١٫٦ مــلــيــون من 

المهاجرين ومن اللاجئين، أغلبهم من 
ســوريــا، فــي الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٦.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية 
أمبر رود، قولها: «من المهم أن نركز 
دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفا في 
فـــروا مــن الفظائع في  الــذيــن  المنطقة 

سوريا، أيا كانت جنسيتهم».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
قد أعلنت في ٢٠١٥ التزامها بإعادة 
تــــوطــــين ٢٠ ألـــــف لاجـــــئ ســـــــوري مــن 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 

بحلول عام ٢٠٢٠.
ووصـــل حتى الآن بالفعل أكثر 
من ٧ آلاف لاجئ سوري إلى بريطانيا 

بــمــوجــب بـــرنـــامـــج إعــــــادة الــتــوطــين. 
وبخصوص الجنسيات التي يشملها 
التغيير أوضح التقرير أنه لن يكون 
هــنــاك مــعــيــار خـــاص بالجنسية في 

إطار هذا البرنامج.
وقــــال مــركــز الإعــــلام والــتــواصــل 
فـــي الــتــقــريــر الــــذي بــثــتــه «رويــــتــــرز»: 
«ستواصل المملكة المتحدة الاعتماد 
عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة لـــتـــحـــديـــد وإحــــالــــة 
اللاجئين الأكثر ضعفا. ونحن نعلم 
أن اللاجئين من فلسطين والعراق قد 
فــروا إلى سوريا قبل انــدلاع الصراع 
الـــذيـــن  بـــعـــض الأكــــــــــراد  هـــــنـــــاك، وأن 
يـــعـــيـــشـــون فــــي ســــوريــــا لا يــحــمــلــون 

الجنسية السورية».

٩٠ ٪ من جمهور المجلس تحولوا إلى «تيار الحكمة»

الحكيم باق في رئاسة «التحالف»... و«المجلس الأعلى» يختار المولى رئيساً مؤقتاً
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــقــدت الــهــيــئــة الــقــيــاديــة وعــــدد من 
أعــضــاء المكتب السياسي فــي «المجلس 
الأعلى الإسلامي» اجتماعا، على خلفية 
خــــروج زعــيــمــه الــســابــق عــمــار الحكيم، 
وتــأســيــســه «تـــيـــار الــحــكــمــة الـــوطـــنـــي»، 

واختارت الشيخ المولى رئيسا مؤقتا.
وفي وقت تشير فيه مصادر مقربة 
من المجلس الأعلى إلى عدم بقاء عمار 
الــوطــنــي»،  «الــتــحــالــف  لـــ الحكيم رئيسا 
الــذي يضم طيفا من الأحــزاب الشيعية 
في البلاد، تؤكد مصادر «تيار الحكمة 
الـــوطـــنـــي» بـــقـــاء الــحــكــيــم فــــي مــنــصــبــه 
باعتبار «تحول كتلة المواطن (التابعة 
للمجلس سابقا) ذات الثقل البرلماني، 
إلـــى تــيــار الــحــكــمــة». وأصـــــدرت الهيئة 
الــقــيــاديــة عقب الاجــتــمــاع، بيانا ثمّنت 
فيه دور الحكيم في رئاسته للمجلس 
الأعـــلـــى فـــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، وقـــالـــت: 
«بالنظر لإصرار سماحته (الحكيم) على 
الانسحاب من المجلس الأعلى، فقد اعتبر 
قانوناً ووفق النظام الداخلي مسحوباً 

من هذا العنوان (رئاسة المجلس)».
وذكــــر الــبــيــان، أن الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
جــــــددت تــبــنــيــهــا لإرشـــــــــادات المــرجــعــيــة 
الدينية في النجف الأشرف، وتقديرها 
«لــــدور الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة (إيــــران) 
المــبــاركــة». وتعهدت بالمضي  وقيادتها 
على «نهج تيار شهيد المحراب (محمد 
بــاقــر الــحــكــيــم) ورؤاه فـــي بــنــاء الــدولــة 
وخـــــدمـــــة الـــــوطـــــن والمـــــــواطـــــــن». وأشــــــار 
إلــى أن الهيئة القيادية والمكتب  البيان 
الــســيــاســي، وجــهــا دعــوتــهــمــا لأعــضــاء 
الــهــيــئــة الــعــامــة كــافــة فــي داخــــل الــعــراق 
وخارجه، لمزاولة نشاطاتهم وممارسة 

دورهم بشكل طبيعي.
وانتخبت الهيئة القيادية والمكتب 
الــســيــاســي الــشــيــخ مــحــمــد تــقــي المــولــى 
مسؤولاً مؤقتاً للمجلس الأعلى للقيام 
بالمهام التنفيذية، استنادا للصلاحيات 
الممنوحة له في النظام الداخلي. ووقع 
الاخــتــيــار على الشيخ المــولــى، وهــو من 
أصــــول تــركــمــانــيــة ومـــن أهـــالـــي تلعفر، 
بـــاعـــتـــبـــاره رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة فــي 

المجلس الإسلامي العراقي، حيث ينص 
نظامه الداخلي على تولي رئيس الهيئة 
المــنــصــب مــؤقــتــا فــي حـــال حــصــول فــراغ 

قيادي لأي سبب من الأسباب.
وتــقــول مــصــادر قريبة مــن المجلس 
الإســـــلامـــــي الأعـــــلـــــى، إن الـــشـــيـــخ هــمــام 
حـــــمـــــودي هـــــو المـــــرشـــــح لـــخـــلافـــة عـــمـــار 
الحكيم في رئاسة «التحالف الوطني»؛ 
لأن الأخـــيـــر «لا يــمــكــنــه الاســـتـــمـــرار في 
رئــــاســــة الـــتـــحـــالـــف بـــعـــد انـــســـحـــابـــه مــن 
المجلس الأعلى»، كما أن حمودي المرشح 
الأوفر حظا في زعامة المجلس الإسلامي 

الأعلى المقبلة.
لــكــن عــضــو «تــيــار الــحــكــمــة» سامي 
«الـــشـــرق  الـــجـــيـــزانـــي، أكــــد فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــــــط» بــــقــــاء الـــحـــكـــيـــم فـــــي رئـــاســـة 
الــتــحــالــف الــوطــنــي، بــاعــتــبــار أن «كتلة 
المواطن ذات الثقل النيابي تحوّلت مع 
الــتــوازنــات  تيار الحكمة، وتاليا بقيت 
داخـــــل الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي مــحــفــوظــة». 
وأشار إلى أن «عضوية التحالف الوطني 

بــحــاجــة إلـــى ســقــف بــرلمــانــي، فعصائب 
الــحــق) طالبوا سابقا بمقعد في  (أهـــل 
التحالف، لكن طلبهم رفض باعتبار أن 
لديهم عضوا واحدا في البرلمان». ومع 
ذلك يقول الجيزاني: «على أي حال، لم 
يبق إلا نحو شهرين على نهاية الرئاسة 
الدورية للتحالف الوطني التي تولاها 

الحكيم، ولكل حادث حديث».
ورغـــم التحاق غالبية أعــضــاء كتلة 
«المــــواطــــن» الــنــيــابــيــة الــتــابــعــة للمجلس 
الأعلى بتيار الحكمة الجديد، كما تؤكد 
أوساطه، فإن قيادة المجلس الأعلى شددت 
على «استمرار كتلة المــواطــن في عملها 
بمجلس النواب مع بقية الكتل الوطنية، 
وتفعيل دورها بشكل أكبر»، لكن مصادر 
من «تيار الحكمة» تؤكد التحاق ٢٥ نائبا 

عن كتلة المواطن بتيار الحكمة.
ويؤكد سامي الجيزاني، أن «نحو 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــــلاكــــات وجـــمـــهـــور 
المجلس الأعلى، إلى جانب أغلب أعضاء 
مجالس المحافظات في الوسط والجنوب 

التحقوا بتيار الحكمة». ودعت الهيئة 
الــقــيــاديــة فــي المجلس الأعــلــى، «الإخـــوة 
(فــي تــيــار الحكمة) الــذيــن رفــعــوا اسما 
آخـــــــر عــــلــــى بــــعــــض المــــــقــــــرات الـــخـــاصـــة 
بالمجلس الأعــلــى، إلــى التوقف عــن هذا 
الــعــمــل»، وتــمــنــوا عليهم «تــســلــيــم هــذه 
المــقــرات إلــى مــســؤولــي المجلس الأعــلــى، 
وقــد شكلت لجنة بمتابعة هــذا الأمــر». 
إلا أن سامي الجيزاني، يقول: «موضوع 
الأبـــنـــيـــة والمــــقــــرات مـــحـــســـوم، فــالمــمــلــوك 
منها للمجلس الأعلى ومسجل باسمه 
سيعود له، لكن المؤجر لأشخاص كانوا 
فـــي المــجــلــس ســابــقــا والـــتـــحـــقـــوا بــتــيــار 
إلــى التيار  الحكمة فستعود مبانيهم 
«الــشــرق  الــجــديــد». وكــشــف الــجــيــزانــي لـــ
الأوســـط» أن الأســبــوع المقبل «ستشكل 
لــــجــــان فــــــرز مـــشـــتـــركـــة مــــع الإخــــــــوة فــي 
المجلس وسيتم تحديد المباني العائدة 
لــهــم أو لــتــيــار الــحــكــمــة، وقـــد كــانــت لنا 
تجربة مماثلة سابقة مع منظمة بدر، 

وتم تسوية الأمور بشكل طبيعي».

صورة أرشيفية لعمار الحكيم يخطب لمؤيديه في صلاة عيد الفطر في مقر حزبه ببغداد (أ.ب)

زرعوا متفجرات بدائية في المنازل 
تتصل بالأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والسخانات 

تنفجر عند الضغط على زر أو فتح باب

 مسؤول دولي أشار إلى أن متفجرات 
زرعت داخل فصل دراسي في الفلوجة لقتل الأطفال 

عند عودتهم وتم اكتشافها في الوقت المناسب

السودان يحتج لدى العراق 
على تعذيب أحد مواطنيه قرب الموصل

الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــــــــدت كـــــــل مـــــــن الـــــســـــفـــــارة 
السودانية لدى العراق، والسفارة 
العراقية في الخرطوم، اهتماماً 
كبيراً بقضية ســودانــي تعرض 
للتعذيب من قبل قــوات نظامية 
عــــراقــــيــــة، عـــقـــب تــــــــداول وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــيــديــو 
«تـــعـــذيـــب وحـــشـــي» تـــعـــرض لــه، 
وعــلــى أثـــر ذلـــك اســتــدعــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة الــقــائــم 
بالأعمال العراقي في الخرطوم، 
وأبلغته احتجاجها رسمياً على 

الحادث.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الرسمية السودانية «سونا» عن 
سفير السودان لدى العراق محمد 
عــمــر مــوســى، أمـــس، أن المــواطــن 
الــــــســــــودانــــــي، ويــــــدعــــــى مـــوســـى 
البشير، في أمان وصحته جيدة 
بـــعـــد الاعـــــتـــــداء الـــوحـــشـــي الــــذي 
تــعــرض لـــه، وأوضــــح أن جماعة 
«متفلتة» وغــيــر منتمية لقوات 
الـــشـــرطـــة أو الــجــيــش الـــعـــراقـــي، 
دأبـــــــت عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــمـــارســـات 
خـــارج الــقــانــون هــي الــتــي نفذت 
عملية التعذيب التي تعرض لها 

المواطن السوداني.
وتناقلت وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــيــــديــــو تـــعـــرض 
فــيــه مـــواطـــن ســـودانـــي لتعذيب 
وحـــــشـــــي بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــديـــنـــة 
المــــــوصــــــل الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وتـــمـــثـــل 
بالضرب المبرح، وإحراق لحيته 
بقداحة سجائر، وإحراق بعض 
أجـــــــــــزاء جــــســــمــــه بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
رأســـه، فيما بــدت إحـــدى رجليه 
مــصــابــة، مــمــا دفـــع بــالــخــارجــيــة 
الـــســـودانـــيـــة لاســـتـــدعـــاء الــقــائــم 
بالأعمال العراقي في الخرطوم 
مــحــمــد ســـامـــر حـــســـن، وأبــلــغــتــه 
الــســودان على  رسمياً احــتــجــاج 
ما تعرض له المواطن السوداني 

في بلاده.
وقـــال بــيــان صحافي صــادر 
عــــن الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة إن 
الــســفــيــر الــــســــودانــــي فــــي بـــغـــداد 
تواصل مع الرئيس عمر البشير 
عبر الهاتف من مدينة الموصل، 
وإن بعض أفراد الجالية ومندوب 
السفارة في الموصل زاروه، وإنه 
عاد إلى رئيسه في العمل العراقي 
الذي ظل يعمل معه لأكثر من ٢٠ 
عــامــاً. فيما نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الـــرســـمـــيـــة «ســــونــــا» أن الــســفــيــر 
أشــار إلى بعض الصعوبات في 
التحرك بالسرعة اللازمة بسبب 
تــعــقــد الإجـــــــراءات الإداريـــــــة، بيد 
الــســفــارة نسقت مــع الجالية  أن 
الــــســــودانــــيــــة وأوفــــــــــدت مـــنـــدوبـــاً 
عنها للاطمئنان عليه، وتــابــع: 
«السفارة حالياً على اتصال دائم 
معه، وإنه (المواطن البشير) أبدى 
لــلــمــنــدوب تــخــوفــه مـــن أن يــؤثــر 
تــصــعــيــد قــضــيــتــه إعــلامــيــاً على 

السودانيين في العراق».
وطـــــــــمـــــــــأن الــــــســــــفــــــيــــــر عـــمـــر 
الــســودانــيــين، وقــــال إن الــجــالــيــة 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي الـــــعـــــراق تــجــد 
التقدير والاحـــتـــرام مــن الجهات 
الرسمية والشعبية والجنسيات 
الأخــرى، وأضــاف: «السودانيون 
منتشرون في كل المدن العراقية، 
خــــصــــوصــــا المـــــوصـــــل والأنـــــبـــــار 
والــــبــــصــــرة، وهـــــي مـــــدن شــهــدت 
تــــوتــــرات وأحـــــداثـــــا دامــــيــــة، مــمــا 
دفـــع بــهــم لــلــنــزوح إلـــى بـــغـــداد»، 
الــســلــطــات العراقية  وأوضــــح أن 
تتعاون بشكل كامل مع سفارته 
فيما يخص العلاقات الثنائية، 
والجالية السودانية في العراق. 
الــــجــــالــــيــــة  وأوضــــــــــــــح أن عــــــــــدد 
السودانية في العراق يبلغ نحو 
٤ آلاف شــخــص، وأن معظمهم 
جـــــاءوا لــلــعــراق مــنــذ ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، واستقروا هناك، 
مــــتــــزوجــــون مــن  وأن مــعــظــمــهــم 

مواطنات عراقيات.
الــــــســــــودانــــــيــــــين  وقــــــــــــــال إن 
المــقــيــمــين فــي الـــعـــراق اســتــجــابــوا 
بشكل ضعيف لبرنامج العودة 
لــــه إدارة  الــــــذي دعـــــت  الـــطـــوعـــيـــة 
بــــوزارة الخارجية،  القنصليات 
وجـــــهـــــاز شــــــــؤون الــــســــودانــــيــــين 
الــعــامــلــين بــالــخــارج، وإن ٩ أســر 
فقط عدد أفرادها يتراوح بين ٦٩ 
و٨٠ غير متزوجين، فقط سجلوا 
أسماءهم في السفارة للاستفادة 

من البرنامج.
وفـــي الــخــرطــوم، قـــال القائم 
بــــأعــــمــــال ســـــفـــــارة الـــــعـــــراق لـــدى 
السودان، وفقاً لبيان صــادر عن 
وزارة الخارجية السودانية، إنه 
هاتف المواطن السوداني موسى 
بشير، وتأكد من أنه بخير، وأن 
حالته الصحية مستقرة، وإنــه 
أبلغ السلطات العراقية باحتجاج 
الـــــســـــودان عـــلـــى الـــــحـــــادث الــــذي 
تعرض له. وأوضح الدبلوماسي 
العراقي أن الرجل الآن يقيم مع 
الأســـرة العراقية التي كــان يقيم 
معها بالموصل، وليس البصرة 

كما راج، وإن صحته مستقرة.
الــــســــلــــطــــات  وأوضـــــــــــــــح أن 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة تــــلــــقــــت الاحــــتــــجــــاج 
السوداني، وأكدت حرصها على 
«تطبيق القانون وحماية جميع 
المدنيين؛ عراقيين كانوا أم أشقاء، 
لا سيما السودانيين»، وتعهدت 
بالتعامل وفقاً للقانون إزاء أي 
تصرف يتجاوز حقوق المدنيين. 
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة عــن 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــعــراقــي قوله 
إن الرجل ورغم تعرضه للضرب 
من قبل بعض العناصر التابعة 
للقوات المسلحة العراقية، أعلن 
الــحــب للعراقيين طيلة  أنــه يكن 
فــتــرة وجـــوده هــنــاك، وأنـــه تلقى 
معاملة كريمة مــن الأســـرة التي 
يعمل معها، وأن الحادث لن يغير 

مشاعره تجاه أهل العراق.
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ر مجلس الأمن 
ّ
السعودية تحذ

من استفزازت إسرائيل في القدس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــددت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــلـــى 
رفضها أي مساس بالقدس والحرم 
الــــشــــريــــف، داعــــيــــة مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته 
تــــــجــــــاه الـــــتـــــصـــــدي لــــــلاعــــــتــــــداءات 
الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب 
الفلسطيني، وأشارت إلى أنه «من 
المـــؤلـــم عــــدم مــــبــــادرة المــجــلــس إلــى 
اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة الكفيلة 
بــالــتــعــبــيــر عــــن مـــشـــاعـــر الــغــضــب 
تجاه تصرفات سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي».
وحـــــــــــــــذرت الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــن 
خــطــورة اســتــمــرار تفاقم الأوضـــاع 
إلــى حالة من التصعيد  وانزلاقها 
تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة، بل 
وتتجاوزها إلى ما سواها. مجددة 
التأكيد، في خطابها أمام مجلس 
الأمــن، أول من أمــس، على موقفها 
الــثــابــت المــتــمــثــل فـــي دعــــم الــشــعــب 
الفلسطيني، ورفض كل محاولات 
فــــــــرض الــــســــيــــطــــرة والإجـــــــــــــــراءات 
الأحــاديــة التي ترمي إلــى الإســاءة 

إلى القدس والحرم الشريف.
وأكــدت السعودية أن الطريق 
الــوحــيــد لــلــســلام هـــو الـــعـــودة إلــى 
مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، ووضـــع 
آلــــيــــة دولــــيــــة فـــعـــالـــة تـــضـــمـــن نــيــل 
الشعب الفلسطيني جميع حقوقه 
غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــصـــرف، وإنـــهـــاء 
الاحــتــلال وفــق إطــار زمني محدد، 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، عــلــى حـــدود 

الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
وقال السفير عبد الله المعلمي، 
مــنــدوب المــمــلــكــة الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة، فـــــي كـــلـــمـــة بـــــــلاده أمـــــام 
مجلس الأمـــن، حــول بند المناقشة 
المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق 
الأوســــــــــط بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك المـــســـألـــة 
القليلة  الــفــلــســطــيــنــيــة»، إن الأيـــــام 
الماضية «شهدت فصلاً جديداً من 
فصول العنف المستمر في القدس 
الشريف والأرض العربية المحتلة 
في فلسطين، وإن السعودية تدين 
بــأشــد الـــعـــبـــارات، الإجـــــــراءات غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا 
مؤخراً سلطات الاحتلال في القدس 

والحرم الشريف».
وأضــــــــاف الـــســـفـــيـــر المــعــلــمــي: 
«لـــقـــد حــــذر وفــــد بـــــلادي مجلسكم 
مــرات كثيرة، من أن أخطر جوانب 
الصراع في فلسطين هو ما تنفذه 
إســرائــيــل مــن إجــــراءات استفزازية 
إلــى تغيير الوضع  وخطط تهدف 

الــتــاريــخــي الــراهــن لمــديــنــة الــقــدس، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــهــويــدهــا وتــغــيــيــر 
تــركــيــبــتــهــا الـــســـكـــانـــيـــة، وتــشــويــه 
هـــويـــتـــهـــا الــــعــــربــــيــــة الإســــلامــــيــــة، 
والـــعـــبـــث بـــالمـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة 
والمـــســـيـــحـــيـــة فـــيـــهـــا. والـــســـعـــوديـــة 
ترفض أي مساس بالقدس، وتدعو 
جميع الـــدول إلــى الالــتــزام الــفــوري 
بالقرارات الدولية في هذا الشأن».

وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر المـــعـــلـــمـــي أن 
الطريق الوحيد للسلام هو العودة 
إلـــــــى مــــــبــــــادرة الـــــســـــلام الـــعـــربـــيـــة، 
ووضـــع آلــيــة دولــيــة فــعــالــة تضمن 
نــيــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي جميع 
حـــقـــوقـــه غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــصــرف، 
والانـــســـحـــاب مـــن جــمــيــع الأراضــــي 
الـــعـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــســوري المحتل،  الــجــولان العربي 
ومــــزارع شبعا الــلــبــنــانــيــة، والــكــف 
عن بناء المستوطنات على الأراضي 
الفلسطينية، وإزالة ما بني منها، 
والـــــعـــــودة عــــن جــمــيــع الإجــــــــراءات 
الأحـــاديـــة الــتــي اتــخــذتــهــا سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي مدينة 

القدس والحرم الشريف.
وفــي الــشــأن الــســوري، أوضــح 
تـــرحـــب  الــــســــعــــوديــــة  المـــعـــلـــمـــي أن 
بالاتفاق الذي توصلت إليه الأردن 
وأمـــــيـــــركـــــا وروســــــيــــــا حـــــــول وقــــف 
إطلاق النار جنوب غربي سوريا، 
مــبــديــاً تــطــلــع بــــلاده لــلــتــوصــل إلــى 
إقـــــامـــــة مــــنــــاطــــق حــــظــــر لـــلـــطـــيـــران 
فـــي ســــوريــــا، بــمــا يــضــمــن ســلامــة 
المـــدنـــيـــين وحـــمـــايـــتـــهـــم مــــن بــطــش 
النظام السوري وأعوانه، مؤكداً أن 
غياب المحاسبة والمساءلة هو من 
أهم الأسباب وراء استمرار الأعمال 
الإجرامية التي تقوم بها السلطات 

السورية وأعوانها.
وأضاف مندوب المملكة الدائم 
لدى الأمم المتحدة: «من هذا المنطلق، 
فإن السعودية تؤكد على أهمية أن 
يستمر المجتمع الدولي في الوقوف 
بــحــزم وصــلابــة ضــد أعــمــال القتل 
والــحــصــار والــتــجــويــع والتهجير 
الــــقــــســــري والـــتـــطـــهـــيـــر المــــذهــــبــــي، 
التي مــا زالــت تمارسها السلطات 
الــســوريــة خـــاصـــة»، مــجــدداً تأكيد 
بــلاده على استعدادها للمشاركة 
في أي جهد دولي مشترك للقضاء 
عــلــى هــــذه الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
حيثما وجــدت. ودعــا المعلمي إلى 
ضـــــرورة الــتــطــبــيــق الـــفـــوري لبيان 
جنيف (١)، بما في ذلك العمل على 
انــتــقــالــيــة ذات  تشكيل هــيــئــة حــكــم 
ســلــطــات تــنــفــيــذيــة واســـعـــة، تعمل 

على تأسيس سوريا المستقبل.

طالب بإزالة جميع الكاميرات والمسارات وفتح البوابات... والأزمة إلى «معركة كسر عظم»

: لا حلول وسطاً بشأن المسجد الأقصى ASHARQ AL - AWSAT مسؤول فلسطيني لـ 

وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم
 لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

القاهرة: سوسن أبو حسين

يعقد مجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــرب، اجــتــمــاعــا 
الــيــوم، برئاسة الجزائر  طارئا 
(الــــــرئــــــيــــــس الـــــحـــــالـــــي لمــجــلــس 
الجامعة)؛ وذلك بناء على طلب 
من المملكة الأردنــيــة الهاشمية 
أيــــده عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
للنظر في موضوع الاعتداءات 
والإجــــــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الأخـــيـــرة فـــي المــســجــد الأقــصــى 

في مدينة القدس.
وقـــــال الــســفــيــر ســعــيــد أبــو 
عــــلــــي، الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
لــــشــــؤون فــلــســطــين والأراضـــــــي 
الـــعـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بــالــجــامــعــة 
العربية: إن الاجتماع يأتي في 
سياق الجهد العربي الموصول، 
لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة فــــــي الــــقــــدس 
المـــحـــتـــلـــة والمــــســــجــــد الأقــــصــــى، 
وما تمثله من اعتداء على حق 
الشعب الفلسطيني والمقدسات 
الإســـــلامـــــيـــــة والمــــســــيــــحــــيــــة فــي 

القدس.
وأضــاف السفير أبــو علي: 
إن الــــهــــدف مــــن الاجـــتـــمـــاع هــو 
العمل على إلغاء هذه الإجراءات 
غير المسبوقة وإزالتها، وضمان 
عـــدم تــكــراراهــا، والــتــأكــيــد على 
رفــض المــســاس بــأي تغيير في 
الــتــاريــخــي والقانوني  الــوضــع 
الـــقـــائـــم فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧، والعودة 
بالأمور إلى ما كانت عليه قبل 

١٤ يوليو (تموز) الحالي.
وردا عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
وجــــود خــطــة عــمــل بــديــلــة لــدى 
الجامعة العربية للتعامل مع 
هــذه الإجـــــراءات حــال استمرار 
الــتــعــنــت الإســرائــيــلــي، قـــال أبــو 
علي: إن الأمانة العامة للجامعة 
العربية قامت بإعداد مشاريع 
الــــــــقــــــــرارات ومــــــذكــــــرة شــــارحــــة 
تــتــضــمــن عــــددا مـــن الإجــــــراءات 
للتعامل مع إسرائيل، وهذا ما 

يقرره الوزراء في اجتماعهم.

وعلى صعيد متصل، قررت 
اللجنة العربية الدائمة لحقوق 
الإنــســان، تشكيل لجنة عربية 
لرصد الانتهاكات الإسرائيلية 
فـــي الـــقـــدس الــشــريــف، وتــقــديــم 
تــقــريــرهــا خــــلال ثـــلاثـــة أشــهــر، 
كما حثت اللجنة المدعي العام 
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
عــــلــــى الإســــــــــــــراع فــــــي مـــلاحـــقـــة 

مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جــاء ذلــك ضمن توصيات 
اللجنة أمــس، فــي ختام أعمال 
دورتـــهـــا الـــــــ٤٢، الــتــي اســتــمــرت 
ثـــلاثـــة أيـــــام فـــي مــقــر الــجــامــعــة 

العربية.
الــدولــة  وأكـــدت اللجنة، أن 
القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، 
هــــــــي دولـــــــــــــة فـــــصـــــل وتــــمــــيــــيــــز 
عنصري، وذلك بعد إجراءاتها 
وجــــــرائــــــمــــــهــــــا فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وبخاصة 
فــــي الــــقــــدس. مــــشــــددة عـــلـــى أن 
الاحــــتــــلال لا يــمــلــك أي ســيــادة 
على القدس الشريف والأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وطــــالــــبــــت بــــدعــــم مــخــتــبــر 
«dna» فـــــي الـــطـــب  لـــفـــحـــص الــــــــــــــ
الــعــدلــي الــفــلــســطــيــنــي، لفحص 
هـــويـــة «شـــهـــداء الأرقــــــــام»، كما 
أكــــــــدت عـــلـــى ضـــــــــرورة تــعــمــيــم 
قــائــمــة بــالــشــركــات الــعــامــلــة في 
المستوطنات، والضغط عليها 
لــــســــحــــب اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا مـــن 
المستوطنات؛ كون ذلك مخالفا 
للقانون الدولي، وبعدم التعاقد 
معها عربيا، كما رحبت اللجنة 
بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل 

.bds
ودعـــــــــت الـــلـــجـــنـــة الأمـــــانـــــة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة في 
جنيف، إلى إصدار بيان مشترك 
مع الأمم المتحدة يحمل الموقف 
الــعــربــي مما يــجــري فــي مدينة 
القدس والأراضــي الفلسطينية 

المحتلة.
ــــلــــجــــنــــة إلـــــى  وأشــــــــــــــــارت ال
ضــــــــــــــــرورة مـــــخـــــاطـــــبـــــة المــــــقــــــرر 
الــخــاص المــعــنــي بــحــريــة الــديــن 
أو المــعــتــقــد لـــدى الأمــــم المــتــحــد، 

ة فــيــمــا يــخــتــص بــالانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، 
الــتــي تــمــس حــريــة الــعــبــادة في 

المسجد الأقصى.
وشـــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة عـــلـــى 
ضـــرورة مخاطبة الأمـــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة، بــوجــوب إلـــزام 
إســـــرائـــــيـــــل بــــأحــــكــــام الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي والـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
الـــعـــلاقـــة  والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات ذات 
بــالــطــفــل ومـــنـــاهـــضـــة الــتــمــيــيــز 
والحق بالحركة ووقف اعتقال 

الأطفال والاعتقال الإداري.
وبشأن الأسرى والمعتقلين 
العرب في السجون الإسرائيلية 
وجثامين الشهداء الفلسطينيين 
والــــــــعــــــــرب المــــحــــتــــجــــزيــــن لـــــدى 
ســلــطــات الاحـــتـــلال فــي «مــقــابــر 
الأرقــام»، دعت اللجنة المحكمة 
إلــى الإســراع  الجنائية الدولية 
في فتح تحقيقات حول جرائم 
وانتهاكات يقوم بها الاحتلال 
بحق الأســرى مخالفة للقانون 
الــــــــدولــــــــي. وطـــــالـــــبـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر في 
جــنــيــف، بتحمل مسؤولياتها 
الــقــانــونــيــة والإنـــســـانـــيـــة تــجــاه 
الأســــرى، وتكثيف اتصالاتها 
مع الاحتلال الإسرائيلي بصفته 
القوة القائمة بالاحتلال، لوقف 
المـــــمـــــارســـــات الـــخـــطـــيـــرة بــحــق 

الأسرى والمعتقلين.
على الصعيد نفسه، يشارك 
الدكتور مشعل بن فهم السلمي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، على 
رأس وفــد من البرلمان العربي، 
في الاجتماع الطارئ للاتحاد 
البرلماني العربي الذي سيعقد 
بمدينة الرباط اليوم الخميس، 
لمــنــاقــشــة الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة 
لــلاعــتــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، وتــــواصــــل 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي مــع 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
ورئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
الــدولــي، بــالإضــافــة إلــى إرســال 
بـــرقـــيـــات عـــاجـــلـــة إلـــــى رؤســـــاء 

البرلمانات الإقليمية.

حزب الليكود الإسرائيلي يقرر رفض حل الدولتين
تل أبيب: نظير مجلي

الــــشــــامــــلــــة فــي  الــــقــــنــــاعــــة  إزاء 
إســــــرائــــــيــــــل بـــــــــأن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو «خنع للضغوط 
والــرســمــيــة،  الشعبية  الفلسطينية 
ولــــلــــضــــغــــوط الــــعــــربــــيــــة فــــــي أزمــــــة 
الأقصى»، أطلق قادة اليمين المتطرف 
حــمــلــة اســتــيــطــان وتــهــويــد جــديــدة، 
تمثلت فــي الــســيــطــرة عــلــى بــيــت في 
مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفي 
قـــرار عسكري  إلـــى  إثــــارة جلبة أدت 
بإغلاق الحرم الإبراهيمي، وإلى سن 
قانونين عنصريين يضعان العراقيل 
أمـــــام حـــل الـــدولـــتـــين. وتـــــوج المــكــتــب 
السياسي لحزب الليكود الحاكم هذه 
الحملة، بقرار يلزم رئيس الحكومة 
بالامتناع عن أي تسوية تتيح إقامة 

دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
فــــفــــي جــــلــــســــة مــــفــــاجــــئــــة، دعــــا 
إليها رئيس المكتب السياسي وزير 
السياحة زئيف إلكين، المعروف بقربه 
من رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، 
اتخذ قرار بغالبية ٣٣ مقابل صوتين، 
يــنــص عــلــى مـــعـــارضـــة إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية غــرب نهر الأردن، وعلى 
دعــوة جميع ناخبي حــزب الليكود 

(وبــيــنــهــم نــتــنــيــاهــو) إلـــى مــعــارضــة 
المبادرات السياسية المطروحة حاليا، 
المــبــادرة العربية أو الفرنسية،  مثل 
الــــتــــي هـــدفـــهـــا الـــــعـــــودة إلــــــى حــــدود 
عــــام ١٩٦٧، وإخــــــلاء مــســتــوطــنــات، 
الــقــدس، وعـــودة اللاجئين.  وتقسيم 
كما تضمن القرار مطالبة الحكومة 
بتفعيل الضغوطات الكبيرة الموجعة 
عـــلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــنــع 
نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل 
اليونيسكو والأمــم المتحدة، وكذلك 
الاســـتـــعـــداد لــلــيــوم الــتــالــي لانــهــيــار 
سلطة الرئيس الفلسطيني، محمود 

عباس (أبو مازن). 
وأكــــــد أحـــــد قــــــادة الـــلـــيـــكـــود، أن 
الــقــرار سيطرح على الاجتماع  هــذا 
المــركــزي فــي حزب  القريب للمجلس 
الــذي يضم ٣ آلاف عضو.  الليكود، 
وقد قدمت عريضة بهذا الخصوص 
وقـــــع عــلــيــهــا ٨٠٠ عـــضـــو مـــركـــز مــن 
جميع أنحاء إسرائيل. ويضيف بندا 
آخر، هو فرض القانون الإسرائيلي 
عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــي 
الضفة الغربية، ومنح حرية البناء 

الاستيطاني من دون أي قيود.
لــم ينتظروا  المــســتــوطــنــين  لــكــن 
قرارات رسمية، وبادروا إلى عدد من 

الــنــشــاطــات الــتــي تـــدل عــلــى محاولة 
لاستغلال الانشغال بالأزمة الحالية 
فـــــي الأقــــــصــــــى، واســــتــــغــــلال وجـــــود 
الــبــيــت الأبــيــض  فــي  «إدارة يمينية 
بقيادة الرئيس ترمب ترفض اعتبار 
الاســـتـــيـــطـــان عــقــبــة أمــــــام الــــســــلام». 
وفــي هــذا الإطــار سجلت النشاطات 

التالية:
* قـــيـــام ١٥ عــائــلــة اســتــيــطــانــيــة 
بالاستيلاء على عمارة فلسطينية في 
البلدة القديمة في الخليل، مؤلفة من 
ثلاث طبقات، بدعوى أنهم اشتروها 
من أصحابها الفلسطينيين من عائلة 
أبو رجب. وقد أكد شهود عيان أنهم 
حملوا أسلحة رشاشة بشكل واضح. 
وأن هـــــذا الاســـتـــيـــلاء جـــــرى بـــوجـــود 
مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة إســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
الجوار، وفي وضح النهار، من دون 
أي اعتراض. وقد ادعوا أنهم حصلوا 
عـــلـــى مــــصــــادقــــة مــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان. وفـــقـــط عــنــدمــا 
أنهوا احتلال العمارة، حضرت قوات 
كبيرة من الشرطة والجيش وباشرت 
حـــمـــايـــتـــهـــم مـــــن «خـــــطـــــر اعــــــتــــــداءات 

فلسطينية» مزعومة.
فــي أعــقــاب ذلــــك، تــدفــق عــشــرات 
الفلسطينيين إلى المكان للاحتجاج، 

فــــأصــــدر الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري لمــنــطــقــة 
الخليل في جيش الاحتلال، يتسحاق 
كـــوهـــين، أمــــرا يــعــلــن فــيــه عـــن منطقة 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي منطقة عسكرية 
مــغــلــقــة يــحــظــر عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك منع 
دخولهم الحرم للصلاة. وقد برر هذه 
الخطوة بأنها ضــروريــة لمنع دخــول 

مستوطنين آخرين إلى المبنى.
* أعلن المستوطنون في منطقة 
بيت لحم، أنهم سيتمردون على قرار 
المحكمة الإسرائيلية العليا، أول من 
القيام بأي  الـــذي يمنعهم مــن  أمـــس، 
أعمال بناء وتطوير للبنى التحتية 
فــــي الـــقـــســـائـــم الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــيــهــا 
مــــؤخــــرا، بــــــؤرة جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة 
غوش عتصيون، تدعى «سديه عوز» 
(حقل القوة) القائمة على أراضي قرية 

الخضر.
* بعد نــقــاش عــاصــف، صادقت 
القانون البرلمانية، أمس، على  لجنة 
طــرح قانون القدس للتصويت عليه 
في القراءة الأولــى. وجــرت المصادقة 
عــلــى طـــرح الــقــانــون بــغــالــبــيــة تسعة 
نــواب مثلي الائــتــلاف مقابل ٧ مثلي 
المــعــارضــة. وطــــرح مــشــروع الــقــانــون 
لإقـــراره في الهيئة العامة للكنيست 

وحظي هناك بأكثرية. ووفقا لمشروع 
القانون، فإن «التنازل عن مناطق من 
القدس لصالح كيان أجنبي» يحتم 
تحشيد تأييد من قبل ٨٠ نائبا على 
الأقــــل، بـــدلا مــن ٦١ كــمــا فــي الــقــانــون 

السابق.
* عقدت اللجنة الخاصة بإعداد 
قانون القومية، أول جلسة لها أمس، 
بهدف وضع الأسس لاعتبار إسرائيل 
دولــــــة يــــهــــوديــــة. ومـــــع أن نــتــنــيــاهــو 
شخصيا تغيب عن الجلسة بدعوى 
اضـــــطـــــراره إلـــــى عـــقـــد جــلــســة طـــارئـــة 
الـــــوزاري الأمــنــي المــصــغــر،  للمجلس 
الـــنـــائـــب أمــيــر  الــلــجــنــة  إلا أن رئـــيـــس 
أوحانا (الليكود)، قال إنه حصل على 
مباركته. وأضاف: «لأول مرة بعد ٧٠ 
سنة، ستحصل إسرائيل على بطاقة 
هوية تقول ما هي وما هي أسسها. 
هــــــذا أهــــــم قــــانــــون ســــيــــصــــادق عــلــيــه 
الكنيست منذ ١٩٩٢ على الأقل. إن ما 
نطمح إليه في النهاية، هو تحقيق 
بـــشـــائـــر الـــبـــلـــورة المـــشـــتـــركـــة لــلــفــكــرة 
الصهيونية، وآمــل أن ينجح الزملاء 
في المعارضة، خصوصا في الأحزاب 
الــصــهــيــونــيــة، بــالالــتــفــاف حــولــهــا». 
وتضم اللجنة الخاصة ١٦ نائبا، ٨ 

من الائتلاف و٨ من المعارضة.

«حماس»: لا علاقة لنا بالإرهاب وسنعود إلى محكمة البدايات الأوروبية
غزة: «الشرق الأوسط»

تتجه حركة «حماس» إلى إعادة 
عـــــرض قــضــيــة بــقــائــهــا عـــلـــى قــائــمــة 
«الإرهــاب»، أمام  الاتحاد الأوروبـــي لـــ
الــبــدايــات، في محاولة منها  محكمة 

لرفع اسمها.
وكــانــت تــقــاريــر أكــــدت أمــــس، أن 
المحكمة الأوروبية العليا قررت إبقاء 
الحركة على «قائمة الإرهــــاب»، لكن 
الحركة نفت ذلك، وقالت مصادرها: 
الـــقـــضـــيـــة إلـــى  إن المـــحـــكـــمـــة أعـــــــــادت 
المحكمة الابتدائية للنظر فيها، بعدما 
توجهت الحركة لها في هذه المسألة 
في العام ٢٠١٤، وحصلت على حكم.

الــجــمــاصــي، مدير  وقـــال محمد 
القانونية في حركة حماس،  الدائرة 
فــــي تـــصـــريـــح صــــحــــافــــي، إن الــــقــــرار 
الصادر عن المحكمة الأوروبية العليا 

أعـــاد القضية إلــى المــــداولات مــجــددا، 
للنظر فيها أمام المحكمة الابتدائية، 
ولم تتخذ قرارا نهائيا بإبقائها على 

قائمة «الإرهاب».
وأضــاف: «إن الحركة ستواصل 
نضالها القانوني للدفاع عن نفسها، 
باعتبارها حركة مقاومة وليس لها 
علاقة بالإرهاب، الذي يمارس دوليا 
من مجموعات مسلحة عدة متهمة من 

الاتحاد الأوروبي».
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الــحــركــة كلفت مــحــامــين فــي الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، مــــن إحـــــــدى دول الاتــــحــــاد 
الأوروبي، ويعملون في مكتب يعود 
لشخصية سياسية سابقة، بمتابعة 
الــقــضــيــة. وبــحــســب المــــصــــادر: «فـــان 
الــحــركــة ستقدم خــلال أيـــام، أوراقــهــا 
مـــن جــديــد أمــــام المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
لــلــدفــاع عــن نفسها فــي مــواجــهــة كل 

المحاولات الرامية لإبقائها على لائحة 
«الإرهاب».

وكانت محكمة العدل الأوروبية 
قــد قـــررت إبــقــاء حــركــة حــمــاس، التي 
تسيطر على قطاع غــزة، على لائحة 

الاتحاد الأوروبي «للإرهاب».
وقــــالــــت المــحــكــمــة فــــي بــــيــــان: إن 
الــبــدايــة الأوروبـــيـــة «لـــم يكن  محكمة 
ينبغي أن تسحب حماس من القائمة 
الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأن 

القضية أحيلت إليها مجددا».
وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــبـــدايـــة قــامــت 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤، 
الــحــركــة عــلــى اللائحة  بــإلــغــاء إدراج 
بـــســـبـــب خــــلــــل إجـــــــرائـــــــي. واعــــتــــبــــرت 
الــبــدايــة إدراج حــمــاس على  محكمة 
لــم يستند  الــلائــحــة عـــام ٢٠٠١،  هـــذه 
إلــــى أســــس قــانــونــيــة، «وإنـــمـــا جــرى 
على أســاس معلومات من الصحافة 

والإنــتــرنــت». ورحــبــت حــمــاس آنــذاك 
بـــالـــقـــرار، لــكــن أدانـــــه رئــيــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
إلــى الاتحاد  موجها انتقادات لاذعــة 
الأوروبــــــــــي، كـــمـــا رفـــضـــتـــه المــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وحثت 
دول الاتـــحـــاد عــلــى إبــقــاء الــعــقــوبــات 

المفروضة على حركة حماس.
وكتب موسى أبو مرزوق، نائب 
رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
حماس، عبر صفحته على «تويتر»، 
أمــــس، فـــي مــعــرض تــعــقــيــبــه عــلــى ما 
جــرى فــي المحكمة الأوروبـــيـــة: «فــوّت 
الاتحاد الأوروبي الفرصة لتصحيح 
خطيئته السياسية، وينقلب مجددا 
على مبادئه وقيمه والقانون الدولي 
الــذي يكفل حق الشعوب المحتلة في 
المقاومة». وكانت حركة حماس تأمل 
في صــدور قــرار إيجابي من محكمة 

الــعــدل الأوروبـــيـــة، يــؤكــد شطبها من 
عــلــى لـــوائـــح «الإرهـــــــــاب» الأوروبــــيــــة 
بــشــكــل نـــهـــائـــي، حـــيـــث أطـــلـــقـــت عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي، فعالية 
مــن خـــلال الــتــغــريــد عــالمــيــا، بالتأكيد 
على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 

ليست إرهابا.
فــــــي الأول  وأطـــــلـــــقـــــت حـــــمـــــاس 
مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار) وثـــيـــقـــة ســيــاســيــة 
جـــديـــدة، أكــــدت فــيــهــا قــبــولــهــا بــدولــة 
فلسطينية على حــدود ١٩٦٧، وعلى 
أن مــقــاومــتــهــا فــقــط داخـــــل فلسطين 
المحتلة، وأن عداءها لإسرائيل نابع 
من احتلالها للأراضي الفلسطينية 
ولا علاقة له بالديانة اليهودية، في 
محاولة من الحركة للخروج من أزمة 
«الإرهــــاب»، فــي ظــل تشكل  ربــطــهــا بـــــ
تحالفات في المنطقة ضد المجموعات 

«الإرهابية».

سيناريوهات الشاباك الأربعة «المرعبة»
الـــــــــشـــــــــابـــــــــاك  وضــــــــــــــــــع   <
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي (جــــــهــــــاز الأمــــــن 
الـــعـــام) بــحــســب وســـائـــل إعـــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة: «ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مـــــــــرعـــــــــبـــــــــة» أمــــــــــــــــــام المـــــجـــــلـــــس 
الـــــــوزاري الإســرائــيــلــي المــصــغــر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

«الكابنيت»، إذا لم يجر حل أزمة 
الأقصى. ودعمت قيادة الجيش 

موقف الشاباك.
والسيناريوهات هي:

السيناريو الأول: احتمال 
اندلاع انتفاضة جديدة واسعة.

الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو الــــــثــــــانــــــي: 

فــــتــــح فــي  تـــنـــظـــيـــم  يـــــشـــــارك  أن 
مواجهات مباشرة، ويستخدم 
مقاتلوه الأسلحة، وبخاصة في 

الخليل.
الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــالــــث: فــي 
حال بقاء الكاميرات فقد يتجه 
الــوضــع نــحــو حـــرب مــع «حــزب 

الــلــه» فــي الــشــمــال، مــا سيكلف 
الجيش الإسرائيلي الكثير من 

الأعباء، في الوقت الحالي.
الرابع: احتمال  السيناريو 
تشكل اتــحــاد، غــيــر عــــادي، من 
إيــران  العالم الإســلامــي، يشمل 

وتركيا ودول كبيرة. 

رام الله: كفاح زبون

دخــلــت أزمـــة المــســجــد الأقــصــى 
مــــرحــــلــــة «كـــــســـــر عــــــظــــــم»، بـــعـــدمـــا 
الــدخــول إلى  رفــض الفلسطينيون 
المــســجــد حــتــى بــعــد إزالــــة إســرائــيــل 
الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن عــلــى 
مداخله، رافضين باقي الإجـــراءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المــــكــــان، بــمــا في 
ذلــــك إجــــــراء الــتــفــتــيــش الــشــخــصــي 
للمصلين الذي أمر به رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال واصل أبو يوسف، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة: «مـــوقـــفـــنـــا واضــــح 
جــــدا، كــل الــتــغــيــيــرات الإســرائــيــلــيــة 
في المسجد الأقصى ومحيطه بعد 
١٤ يوليو (تموز) (إغــلاق المسجد) 
مــــرفــــوضــــة تــــمــــامــــا؛ لأنــــهــــا تـــهـــدف 
إلـــى فـــرض ســيــطــرة احــتــلالــيــة على 

المسجد».
«الشرق  وأضــاف أبو يوسف لـ
الأوســــط»: «الــبــوابــات الإلكترونية 
وبــــدائــــلــــهــــا مـــــرفـــــوضـــــة». وتــــابــــع: 
«الــــكــــامــــيــــرات الـــذكـــيـــة والمـــجـــســـات 
والجسور والمسارات لن نقبل بها، 
صحيح أن إسرائيل أزالت البوابات، 
لكنها تعمل على بدائل أمنية، وهي 

تبقي ٧ أبواب من أصل ٩ مغلقة».
يـــكـــون  أن  «يــــجــــب  وأردف: 
المــرجــعــيــات الدينية  مــفــهــومــا أن 
والرسمية والفصائلية والأهلية 
رفضت البدائل، ولن تجد إسرائيل 
فلسطينيا يقبل بالمس بالمسجد».

وجــاء حديث أبــو يوسف بعد 
دعوة القيادة الفلسطينية لتصعيد 
شعبي رفضا لاستمرار إسرائيل في 

إجراءاتها بحق المسجد الأقصى.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، قــــال فـــي مستهل 
اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية، 
الثلاثاء: إن على إسرائيل أن تلغي 
جــمــيــع الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
بعد إغلاق المسجد الأقصى في ١٤ 
يوليو الحالي، قبل أن يكون هناك 
أي تغييرات في الموقف الفلسطيني 

الرسمي والشعبي.
ودعـــــم عـــبـــاس تـــوجـــهـــات أهــل 
القدس قائلا: «إننا معكم في كل ما 
تفعلون، وأنتم مفخرة لنا». وأكد 
عباس استمرار قرار وقف التنسيق 

الأمني.
وقـــــــال أبــــــو يــــوســــف مــوضــحــا 
مـــوقـــف الـــقـــيـــادة: «مــوقــفــنــا أنــــه لن 

يكون هناك حلول وسط»
وأضــاف: «لن نقبل بذلك، ولن 

نــقــبــل بـــالمـــس بــالمــســجــد الأقـــصـــى، 
وهـــــذه مــعــركــة مــســتــمــرة وطــويــلــة. 
المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي 
لا يــحــق لأحـــد المــشــاركــة فــيــه. نحن 
المــقــاومــة الشعبية،  قــررنــا تصعيد 
وســــنــــطــــلــــب مـــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الــــتــــوجــــه لــــلــــصــــلاة عــــلــــى بــــوابــــات 
المسجد الأقصى يوم الجمعة، ومن 
لــم يستطع فــفــي ســاحــات الــقــدس، 
ومــــن لـــم يــســتــطــع فـــأمـــام الــحــواجــز 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس والــضــفــة 

وغزة».
وتابع: «لن نقبل بأي تراجع».

ومــــــــــــــــع تــــــــصــــــــاعــــــــد المــــــــوقــــــــف 
الفلسطيني وإصرار إسرائيل على 
الإجراءات الأمنية، يتوقع أن يشهد 
يوم الجمعة تصعيدا كبيرا؛ الأمر 
الذي تحاول جهات دولية وإقليمية 

تجنبه قدر الإمكان.
ولـــــــــــــم يـــــســـــتـــــمـــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو 
لتحذيرات أمنية إسرائيلية حول 
إذا  سيناريوهات مرعبة متوقعة 

استمرت أزمة الأقصى.
وأمــــــر نــتــنــيــاهــو وزيــــــر الأمــــن 
بــإصــدار  الـــداخـــلـــي، غــلــعــاد أردان، 
توصياته للشرطة بتفتيش جميع 
المــــصــــلــــين فـــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى، 
بشكل يدوي أو عبر أجهزة تفتيش 

معدنية محمولة باليد.
وأجـــــــــــــرى نــــتــــنــــيــــاهــــو جـــلـــســـة 
مــــــشــــــاورات أمـــنـــيـــة عـــاجـــلـــة أمــــس، 
مـــع رئــيــس الــشــابــاك ومــفــتــش عــام 
الـــشـــرطـــة ووزيــــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
لبحث سيناريوهات محتملة قبل 

وأثناء يوم الجمعة.
ورفـــض الفلسطينيون أمــس، 

الــدخــول إلــى الأقصى  الـــــ١٢،  لليوم 
والـــصـــلاة فــيــه، وصــلــوا فــي ساحة 
بـــــــــاب الأســــــــبــــــــاط أمـــــــــــام المــــســــجــــد، 
مــــحــــولــــين الـــــســـــاحـــــة إلــــــــى مــــيــــدان 
لــلــصــلاة والاحـــتـــجـــاج والاعــتــصــام 

والمواجهات.
ويتدفق المقدسيون إلى ساحة 
الأســبــاط كــل لــيــلــة، عــلــى الــرغــم من 
الإجـــــراءات المــشــددة الــتــي تتخذها 
إسرائيل في محيط البلدة القديمة، 
الـــتـــي تــغــلــقــهــا إســـرائـــيـــل بــحــواجــز 
وســواتــر وجنود للحد من وصول 
مــصــلــين ومــعــتــصــمــين إلــــى ســاحــة 

الأسباط.
وتـــفـــجـــرت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
فـــجـــر أمــــــس، وهـــــي مـــتـــكـــررة لــيــلــيــاً 
بــين مصلين وقـــوات الــشــرطــة. وقد 
هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية 

المـــصـــلـــين بــــقــــوة مــخــلــفــة إصــــابــــات 
بينها خطيرة.

ويــتــوقــع أن تــمــتــد المــواجــهــات 
يوم الجمعة، إلى مناطق أخرى في 
الــقــدس ومــدن الضفة الغربية، مع 
دعــوة صريحة مــن حركة فتح إلى 
تصعيد المقاومة الشعبية. فقد قال 
المتحدث باسم حركة فتح، أسامه 
الــقــواســمــي، إنـــه مــن غــيــر المسموح 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــركـــة خــــســــارة هـــذه 

المعركة.
وأضـــــاف قــواســمــي فـــي بــيــان: 
الــصــراع على المسجد الأقصى  «إن 
والــقــدس هو جوهر الــصــراع، وهو 
صراع على السيادة في هذه البقعة 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية بكل مكوناتها الدينية 
والثقافية والــحــضــاريــة، ومــن غير 

المسموح شعبيا ولا رسميا، خسارة 
هــذه المعركة بــأي شكل كــان. وهــذا 
يتطلب مــن الجميع وحــدة وطنية 
حــقــيــقــيــة بــــين كــــل فـــصـــائـــل الــعــمــل 
الـــوطـــنـــي والإســـــلامـــــي، وأن يــكــون 
الــجــمــيــع واعـــيـــا لــحــجــم الــتــحــديــات 
والـــخـــطـــر المـــحـــدق بــالــكــل الــوطــنــي 
برمتها.  وبقضيتنا  الفلسطيني 
ويــــتــــطــــلــــب ذلـــــــك أيـــــضـــــا الـــتـــحـــامـــا 
واضـــــحـــــا مـــــع الـــــقـــــيـــــادة الـــوطـــنـــيـــة 
الــشــرعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المــتــمــثــلــة 
بــالــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، رئيس 
دولــــة فــلــســطــين ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــذي يعبر عن إرادة  الفلسطينية، 
الشعب الفلسطيني برمته، وهنا 
نـــود إعـــــادة الــتــأكــيــد عــلــى مطلبنا 
لحماس، بأن تأتي للوحدة الوطنية 
من دون تردد أو مماطلة تلبية لنداء 

الأقصى والقدس».
وأعاد القواسمي التأكيد على 
موقف حركة فتح الثابت في حتمية 
إزالــــة كــل المــعــيــقــات الــتــي وضعتها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمام 
المصلين، وإعـــادة الأوضـــاع إلــى ما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــرابـــع عــشــر من 
الــشــهــر الــحــالــي، وأن هـــذه المــوقــف 
لــيــس لــلــمــســاومــة أو المـــفـــاوضـــات، 
و«لــــن نــقــبــل بــالــحــلــول الــجــزئــيــة أو 
المرحلية، وأنــنــا سنواصل دفاعنا 
عـــن قــدســنــا ومــســجــدنــا مـــع أهــلــنــا 
وشــــعــــبــــنــــا فــــــي الــــــقــــــدس الـــصـــامـــد 

الصابر البطل».
وعقدت فصائل العمل الوطني 
والإســـلامـــي أمـــس، لــقــاء فــي مكتب 
نــائــب رئــيــس حــركــة فــتــح، محمود 
العالول، وحضور عضوي مركزية 
فــــتــــح، جــــمــــال المـــحـــيـــســـن وتـــوفـــيـــق 
الـــطـــيـــراوي. ودعــــت الفلسطينيين 
إلـــى إقــامــة صـــلاة الــجــمــعــة المقبلة، 
في الميادين العامة، وإلى نفير عام 
ومظاهرات تصعيدية ضد الاحتلال 
فــي كــل فلسطين، نــصــرة للمسجد 

الأقصى المبارك.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أنــــهــــت الــلــجــنــة 
الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف 
الإســــلامــــيــــة لـــفـــحـــص الـــتـــغـــيـــيـــرات 
بداخل المسجد الأقصى المبارك وفي 
محيطه، تقريرها، أمــس، وسلمته 
إلى مدير الدائرة. وخلصت اللجنة 
إلــــى وجـــــود تــــجــــاوزات وخـــروقـــات 
تــمــثــلــت بــــوجــــود جـــســـور وقـــواعـــد 
للكاميرات، ومــســارب حديدية في 
منطقة باب الأسباط، وعلى أبواب 
المسجد الأخرى، وتقرر أن تستكمل 
اللجنة عملها داخل أسوار المسجد 

حينما يتقرر دخوله.

صبي فلسطيني يوزع الطعام دعماً للمتظاهرين الذين يواصلون المرابطة خارج الأقصى منذ أسبوع  (أ.ف.ب)
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«الــشــرق  الليبي  الجيش  قــائــد  خــص المشير خليفة حفتر، 
الأوسط» بحديث مطول بمناسبة وجوده في باريس للمشاركة 
الوطني  الذي ضم أيضا رئيس حكومة الاتحاد  في الاجتماع، 
ليبيا غسان  إلــى  الجديد  الــعــام  الأمــين  الــســراج، ومبعوث  فائز 
سلامة، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورعايته.
وتــطــرق الــحــديــث إلـــى جــمــيــع مــواضــيــع الــســاعــة المــطــروحــة، 
وخصوصا نتائج اجتماع سيل سان كلو الذي نتج عنه بيان 
النار وحل  الطرفين بوقف إطــلاق  التزامات  مشترك، يتضمن 

الربيع  انتخابات تشريعية ورئاسية في  الميليشيات، وإجــراء 
المقبل، وفق ما أكده ماكرون.

وفـــي إجــابــاتــه عـــن أســئــلــة «الـــشـــرق الأوســــــط»، أكـــد حفتر 
استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية «إذا أراد الشعب الليبي 
إليه، بدا حفتر متحفظا إزاء  البيان المشار  ذلــك»، وبخصوص 
إمكانية وضع جميع بنوده موضع التنفيذ، آملا بالمقابل في أن 
«يتحقق جزء منها على الأقل». كما كشف المشير حفتر عن أن 
«متابعة»  اجتماعا سيعقد كل ثلاثة أشهر مع الرئيس ماكرون لـ

تنفيذ التعهدات الواردة في البيان المشترك.
وفي سياق متصل، عبر المشير حفتر عن ثقته بالمبعوث 
الجديد، وذلك بعكس نظرته إلى من سبقه، خصوصا  الدولي 
المبعوث السابق مارتن كوبلر الذي وصفه بأنه كان ألعوبة بأيدي 
إلــى ميليشيات  الإسلاميين. كما وجــه حفتر ما يشبه الإنــذار 
مصراتة، طالبا ببروز نتائج الاتصالات معها سريعا. وجدد 
حفتر مطالبته بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي وإحداث 

تعديلات في اتفاق الصخيرات. وفيما يلي نص الحديث:

ASHARQ AL - AWSAT إن اتفاق الصخيرات زاد المشكلة الليبية تعقيدا بدل حلها  قال لـ

المشير حفتر: ليست كل الأمور التي وردت في بيان «سيل سان كلو» يمكن أن تتحقق

باريس: ميشال أبو نجم

> كيف تقيمون نتائج اللقاء الذي حصل 
مع السيد فائز السراج برعاية الرئيس إيمانويل 
ماكرون؟ هل هذه النتائج تتوافق مع ما كنتم 
أن  تـــودون  التي كنتم  الأمـــور  تنتظرونه؟ ومــا 

تصدر ولم تتحقق؟
- في تقويمنا العام لما حصل نعتقد 
بوجود جدية، والرجل الذي تحدث معنا 
«الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون» جـــــاد، ويـــبـــدو أنــه 
تــقــدم. وفــي الواقع  مصمم على تحقيق 
هـــذه الــجــديــة هــي مــا كـــان ينقصنا. من 
كــنــا الــتــقــيــنــاهــم فـــي الــســابــق كـــانـــوا من 
السياسيين، وكما تعرف فالسياسيون 
يماطلون ويستمهلون والوضع «السيئ» 
يدوم منذ سبع سنوات، في حين الشعب 
الليبي يعاني كثيرا. لقد قــاوم الشعب 
الإرهــاب والميليشيات والمجرمين الذين 
الــنــاس وانتهكوا القانون.  اعــتــدوا على 
والتغيير الذي حصل «سقوط القذافي» 
كــنــا نــتــوقــع مــنــه أن يفضي إلـــى تحسن 
الأمور، وإلى أن تسير بشكل أفضل. لكن 
للأسف ما حصل هو تكاثر الميليشيات 
واللصوص وتعاقب الحكومات، التي لم 

يكن همها سوى اقتسام الغنائم.
> وهل هذا ينطبق على الحكومة الأخيرة؟
- كل الحكومات من غير استثناء. 
والحقيقة أن هــذا أمــر غير مريح بتاتا. 
وما يهمنا نحن هو شعبنا الذي أعطى 
كل شيء، وأول ما أعطانا إياه القوة التي 
ندافع بها، ونكف بها أيدي المجموعات 
الإرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت بــلادنــا. لقد 
مــنــحــنــا أبـــــنـــــاءه، ولــــــذا لا نــســتــطــيــع أن 
نخيب ظنه وأن نسمح لهذه المجموعات 
والحكومات أن تتصرف كما تتصرف. 
يبدو أنك تستغرب كلامي... هل سمعت 
أنه في بلد من بلدان العالم هناك ثلاث 

حكومات «في وقت واحد»؟
> أنــــا كــنــت أشـــيـــر إلــــى حــكــومــة الــســيــد 
السراج الذي أصبح شريككم في عملية السلام.

- لــــم نــــر مــــن كــــل هـــــذه الـــحـــكـــومـــات 
حتى هــذه اللحظة شيئا يثلج الصدر. 
الــســراج جــديــد ولا ينطبق عليه  السيد 
هذا الحساب، ولكنني أتحدث عما قبله. 
وأعـــود لأؤكـــد أنــنــا نحتاج لوقفة جــادة 
مثل هذه الوقفة التي نعول عليها كثيرا.
أنــكــم مــرتــاحــون  أن نعتبر  > هــل يمكن 
التي تحققت في اجتماع سيل سان  للنتائج 

كلو وللبيان المشترك الذي صدر؟
- مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان هـــو المـــبـــادئ. 
وكما ذكرت فنحن نريد التعاطي بجدية. 
هناك أشياء كنا نتمنى أن تحصل «ولم 
تــحــصــل»، ولــكــن لا داعــــي لــلــخــوض في 
الــقــول إن كل  تفاصيلها. ولا أســتــطــيــع 

البيان يمكن أن  الــتــي وردت فــي  الأمـــور 
ا مــنــهــا.  تــتــحــقــق، لــكــن عــلــى الأقـــــل جـــــزء
البيان لا يعبر عن وجهات نظرنا فقط، 
بل عن رؤى جهات مختلفة. وكل طرف 
أبــــــدى مـــلاحـــظـــاتـــه ومـــقـــتـــرحـــاتـــه. لــســنــا 
أنانيين بمعنى أن كل ما نطلبه يجب أن 
لــديــه رأيــه  يتحقق. كــل الحاضرين كــان 

وطرح مطالبه ورؤيته.
> لكن البيان الذي صدر يتضمن تعهدات 

تلزم الطرفين. أليس كذلك؟
- صحيح. لكم علينا أن نشير إلى أن 
البيان صدر وفيه مثلا تناول للترتيبات 
الأمنية، والحال أن الأوضاع معقدة. ففي 
منطقة طــرابــلــس هــنــاك الــســيــد الــســراج 

وهناك الميليشيات.
> هل لديه «مونة» على الميليشيات؟

- لا أدري. هو يقول إن لديه القدرة 
على ذلك.

> في السنوات الأخيرة حصلت وساطات 
العام  لــلأمــين  ثــلاثــة ممثلين  كثيرة استهلكت 
للأمم المتحدة، والوزير السابق غسان سلامة 
هو الرابع. فما الذي يميز الوساطة الأممية اليوم 

عن الوساطات الأخرى؟
- الوسطاء الثلاثة السابقون كانوا 
مشبعين بأفكار ترد عن طريق الإخوان 
المسلمين. وهؤلاء هم من جاء بالإرهاب 
إلـــى بــلادنــا. هـــذا أمـــر واضـــح تــمــامــا، إذ 
إنــهــم خــدعــوا الجميع باللحى والــكــلام 
المعسول والتدين في الظاهر. وهذه الفئة 
وفرت حاضنة للعمل الإرهابي، وجلبت 
الــســلاح والــذخــيــرة والمــعــدات والأجــهــزة، 
التي تمكن هؤلاء المجرمين العتاة، الذين 
تدربوا على الإجرام باسم الإسلام. هؤلاء 

جاء بهم الإخوان المسلمون.
> هل لك نصائح محددة للمبعوث الأممي 

الجديد؟
- فــي مــرحــلــة أولـــى عليه أن يــدرس 
أخطاء المبعوثين السابقين. نحن التقينا 
بـــه، وهـــو رجـــل فــاضــل ومــحــتــرم ولــديــه 
تــجــارب كــبــيــرة جــــدا. ولــكــن لا يــمــكــن أن 

يأتوا إلينا «بمبعوث» من وسط أفريقيا 
«كــوبــلــر» وهـــو لا يــعــرف إلا هـــذه الـــدول 
ويدعي العمل على حل مشكلاتنا، علما 
بأنه لا يملك معرفة إلا بما لقن به؟ لقد 
جاء إلى ليبيا والتقى الإخوان المسلمين، 
وهـــؤلاء لقنوه مــا يــريــدون. وهـــذا حدث 
فـــي زمــــن الــديــمــقــراطــيــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وعهد الرئيس أوباما. كوبلر لم 
يكن وسيطا ووسطيا، بل كــان منحازا 
فــقــد المــصــداقــيــة فأحجمنا  كــلــيــا، ولـــــذا 

نحن عــن التعامل معه لفترة. ولمــا فهم 
أنــه فــي الطريق الخطأ، كنا قــد وصلنا 
إلـــى «الــوقــت الــضــائــع»، وجـــاء يطالبنا 
بــمــســاعــدتــه. لــكــن عــنــدهــا كـــان قــد وصــل 

إلى نهاية فترة انتدابه.
> هناك وساطات بذلت في الماضي ولم 
تؤد إلى نتيجة. فما هي الصعوبات اليوم التي 
اتفقتم عليه؟ ومــا هي  يمكن أن تجهض مــا 
الفرص الجديدة والعوامل والمتغيرات التي يمكن 

أن تدفع باتجاه النجاح؟
- أول مــــا نــنــصــح بــــه هــــو الالــــتــــزام 

بتنفيذ التعهدات وما اتفق عليه. نحن 
لا نريد كلاما بكلام. نريد أن يكون الكلام 
الـــذي قــيــل مــلــزمــا لــلآخــريــن. لــكــن ليست 

هناك من وسيلة تلزم إلا الضمير.
> هــل أنـــت واثـــق مــثــلا أن الــطــرف الآخــر 

سيقوم بتنفيذ تعهداته؟
الــذي  الــرجــل  أنــا متأكد تماما أن   -
جــمــعــنــا يــتــمــتــع بــالمــصــداقــيــة «الــرئــيــس 

ماكرون».
> أنــــا أقـــصـــد رئـــيـــس حــكــومــة الاتـــحـــاد 

الوطني فائز السراج؟
- لا أدري بشأنه. نحن نعرف كيف 
تــعــامــل مــع لــيــون بــرنــارديــنــو «المــبــعــوث 
الدولي الأسبق»، ومع كوبلر «الذي جاء 
بعده»، لكن لست أدري كيف سيتعامل 
مــع الممثل الــخــاص غــســان ســلامــة الــذي 
يــتــمــتــع بــالمــصــداقــيــة. لــقــد جــلــســت معه 
لـــســـاعـــة ونــــصــــف، وهـــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
ارتحت له من بين كل المبعوثين الدوليين. 
وأريــد أن أضيف أن هناك فرصة أخيرة 
منحت للسراج، وسنرى مدى قدرته على 

تنفيذ الالتزامات.
> الفرصة الأخيرة حقيقة؟
- نعم. الفرصة الأخيرة.

> يعني؟
- يعني أنه سيكون هناك كلام آخر 

عقب ذلك.
> أتقصد كلاما أم تحركا؟

- لنبق الآن في الكلام... ثم التحرك.
> بيان سيل سان كلو تضمن التزامات 
الميليشيات،  الــحــرب، وحــل  للغاية: وقــف  قوية 
وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل... 
التعهدات  لتنفيذ كــل هــذه  فهل هــنــاك فــرصــة 

والالتزامات؟
- هذا هو المطلوب، ونحن سنلتقي 
كل ثلاثة أشهر لتقويم ما قد حصل. هذا 
ما قاله الرئيس ماكرون. وهذه ستكون 

آليه للمتابعة.

> لو أخذنا ملف توحيد القوات المسلحة: 
هناك ميليشيات منتشرة وقوات موجودة هنا 

وهناك. كيف ستتم العملية؟
- في المنطقة الشرقية ليست هناك 
مــيــلــيــشــيــات. وفــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
لا بـــد مـــن أن نــنــتــهــي مـــن هــــذا الـــوضـــع. 
وفــي الغرب، كل العسكريين يقفون إلى 

جانبنا.
العسكريين، بل  المــســألــة ليست فقط   <

هناك الميليشيات؟
- عــنــدمــا أتـــحـــدث عـــن مــيــلــيــشــيــات، 

أعـــنـــي بـــذلـــك «الــــقــــاعــــدة» و«الـــــدواعـــــش» 
و«الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة». هــذه 
مــيــلــيــشــيــات مــعــاديــة ولا حـــديـــث معها 
«بــل مقاتلتها». وفيما يخص مصراتة 
والقوات التابعة لها، أعتقد أنه ستكون 
هناك اتفاقات «معها». ونريد منها أن 
تبرز نتائجها على السطح سريعا. وإذا 
لـــم يــحــصــل ذلـــك ووجـــدنـــا أن الأمـــــور لم 
تتغير، فعندها سيكون هناك وضع آخر.

> هل هذا تهديد؟

- اعتبره تهديدا أو كما تريد لأننا 
جادون في كلامنا، وعندما نتحدث عن 
مـــدة مــعــيــنــة ومـــحـــددة لــلــتــغــيــيــر، فنحن 
نــقــصــد ذلـــــك. كــمــا أنـــنـــا مـــســـؤولـــون عن 
كلامنا «وعن تنفيذه». لا يمكن أن نبقى 
رهــائــن لمجموعة مــن الــعــتــاة المــجــرمــين، 
أكــان ذلــك ميليشيات أو إرهــابــيــين، وأن 
نستمر في الحوار والمساومات. لن يكون 
هناك حوار، والأمور واضحة لدينا، وإن 
لم يغيروا ما بأنفسهم فلن يكون هناك 

حل آخر «سوى القتال».
الرئيس ماكرون أفاد بأن الانتخابات   <
الربيع  التشريعية والــرئــاســيــة ســتــجــرى فــي 
الظروف ستكون مواتية  أن  تــرون  المقبل. هل 

لإجرائها؟
- لم لا؟

> ومــــاذا عــن الأوضـــــاع الأمــنــيــة مــثــلا أو 
التشرذمات؟

- أعتقد أن هناك فترة زمنية لترتيب 
الأوضـــاع الأمنية فــي ليبيا. نحن نريد 
دولـــــة «حــقــيــقــيــة» ولـــيـــس دولـــــة فــاشــلــة، 
دولة تحظى باعتراف العالم كله، وتمكن 
شعبها من أن يعيش مثل بقية شعوب 
الأرض، فضلا عن أن تكون منفتحة على 

العالم.
تــدخــلات خارجية  > هــل تتخوفون مــن 
يمكن أن تجهض أو تعيق المسار المتفق عليه؟
تــــدخــــل أي دولـــــة  نــــرفــــض  نــــحــــن   -
خــارجــيــة. ومشروعنا «فــي الأصـــل» هو 
مشروع شهادة، أي الموت من أجل ليبيا 
وعــدم قبول من يريد أن يدنس أرضنا. 
لذا نحن نريد جيشا يستطيع أن يحمي 
أرضنا. وللأسف فالقذافي لم يترك وراءه 

جيشا يستطيع القيام بهذه المهمة.
ـــيـــوم بــثــيــاب مـــدنـــيـــة. هل  > حــضــرتــك ال
طموحك أن تخلع البدلة العسكرية وأن ترتدي 

باستمرار الثياب المدنية رئيسا لليبيا مثلا؟
ــ ما هي مساوئ البدلة العسكرية؟

> ســأطــرح الــســؤال بطريقة أخـــرى: هل 
تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟

- لكل حادث حديث. لا أدري. إذا كان 
الشعب يريد ذلك فأهلا وسهلا.

> مـــاذا تــنــتــظــرون؟ أن يــنــزل الــنــاس إلى 
الشوارع للمطالبة بترشحكم؟

- احتمال ممكن.
الــســيــاســي الأمـــثـــل لليبيا  الــنــظــام  > مـــا 

بالنسبة إليكم؟
- هو أي نظام سياسي غير مركزي، 
ولكن ليس الفيدرالية التي يتحدث عنها 
بعض الليبيين، وتكون صيغة للتقسيم 

على أساس أن هناك ثلاثة أقاليم واضحة 
المعالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأعيد 
التأكيد أننا لا نقبل التقسيم لبلدنا بأي 
صــورة من الصور. ما نريده لا مركزية 
موسعة. لكن ما يهمنا اليوم هو إنجاح 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، ونـــريـــد أن نـــتـــرك هــذه 
المسألة للدراسة من خلال متخصصين. 
وما يهمنا اليوم هو التركيز على المرحلة 
المقبلة وكيفية إنجاحها من أجل العبور 

الآمن لمرحلة الاستقرار.
> الــــســــراج قــــال فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
أمس إنه سيطرح ما تم التوافق عليه هنا على 
«الأطـــراف الأخـــرى». لو افترضنا أن الأطــراف 
الأخــــرى غــيــر مــوافــقــة، فــهــل ســيــكــون مصير 
الاتـــفـــاق كــمــصــيــر الاتـــفـــاقـــات الأخــــــرى؟ وهــل 
طـــرح فـــي اجــتــمــاع ســيــل ســـان كــلــو مــوضــوع 
تقليص عـــدد أعــضــاء المــجــلــس الــرئــاســي إلــى 
ثلاثة «السراج وأنت وشخص ثالث» بدل عدد 

التسعة المطروح حاليا؟
- المـــوضـــوع طـــرح والــســيــد الــســراج 
صديق. ليست هناك مشكلة، ولكن لكل 

منا طريقته في التفكير.
> هل يعني ذلــك أن الــســراج لا يمكن أن 

يقبل هذا الطرح؟
- هـــل مـــا نــتــحــدث عــنــه حــكــومــة أو 
مجلس؟ وهل يعقل أن يكون هناك تسعة 
أشــخــاص فــي مجلس؟ فــي أي حــال هذا 
المجلس تقلص مــن نفسه، وهــو الآن لا 
يضم سوى ثلاثة أشخاص ينتمون إلى 
تيار فجر ليبيا، وهــم مــن الميليشيات. 
هل من المعقول أن يرضى السيد السراج 

بوجود هؤلاء؟
> أحد مستشاري الرئيس ماكرون قال 
لــنــا قــبــل اجتماعكم فــي بــاريــس إن مــوضــوع 
«تجديد» اتفاق الصخيرات سيكون مطروحا 

على الطاولة. هل حصل ذلك؟
- من كان في اتفاق الصخيرات أناس 
سعوا لمصالحهم الخاصة. وهذا لا علاقة 
له بمصالح الشعب، وقد ثبت لاحقا أن 

كل طرف يغني على ليلاه.
> هــل مــا زلــت تطالب بــإعــادة النظر في 

اتفاق الصخيرات؟
- طبعا.

> لكن كيف وافقت على البيان المشترك 
وفيه أكثر من إشارة لاتفاق الصخيرات؟

- نحن طالبنا منذ أول يوم بتعديل 
اتــفــاق الــصــخــيــرات، ولــكــنــنــا فــي الــوقــت 
لــن نتنصل مما وافقنا عليه أول  عينه 
مــن أمـــس «الــبــيــان المــشــتــرك». وسيكون 
لنا دور كبير في إدخال التعديلات التي 
نريدها على الاتفاق المذكور حتى يرى 
الاتفاق «الجديد» النور، بحيث يتناسب 
مــع مصالح الشعب. مــا بني على خطأ 

فهو خطأ.
> باختصار؟

- اتفاق الصخيرات بدلا من أن يحل 
المشكلة زادها تعقيدا. 

المشير خليفة حفتر (غيتي)

من كان في اتفاق الصخيرات أناس 
سعوا لمصالحهم الخاصة وهذا لا علاقة له بمصالح الشعب

 الوسطاء الثلاثة السابقون كانوا مشبعين بأفكار ترد عن طريق 
الإخوان المسلمين وهؤلاء هم من جاء بالإرهاب إلى بلادنا

شكري: الحل السياسي 
هو الخيار الوحيد في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحبت مصر بنتائج لقاء السراج والمشير حفتر 
في مدينة لاسيل سان - كلو في فرنسا، بالتأكيد على 
الــحــل الــســيــاســي خــيــارا وحــيــدا فــي لــيــبــيــا، والالـــتـــزام 
بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومكافحة 

الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح 
شكري مع كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
الــلــيــبــي، وغــســان ســلامــة مــبــعــوث الأمــــين الــعــام الأمــم 

المتحدة إلى ليبيا، خلال زيارته إلى باريس.
وقــــــال أحـــمـــد أبـــــو زيــــــد، المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الخارجية المصرية: إن هذا اللقاء جاء «في إطار التحرك 
الــدبــلــومــاســي المـــصـــري لــدعــم جــهــود تــحــقــيــق الــســلام 
والاستقرار في ليبيا»، موضحا أن شكري رحــب في 
لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بنتائج اللقاء 
الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر المعين من قبل مجلس 
النواب قائدا للجيش الوطني الليبي في فرنسا أول من 
أمس، وأكد أنه «يمثل خطوة إضافية مهمة على مسار 
تحقيق المصالحة الوطنية، ورأب الصدع بين الأطراف 
الليبية المختلفة». وأضاف المتحدث، أن السراج حرص 
على إحاطة وزير الخارجية بالتفاصيل الخاصة بهذا 
اللقاء، وأنه أشاد بما عكسه اللقاء «من روح إيجابية 
ورغبة في التقارب، وتعزيز الحوار، فضلاً عن التأكيد 
عــلــى مــحــوريــة اتـــفـــاق الــصــخــيــرات أســـاســـا للتسوية 

السياسية الشاملة في ليبيا».
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: إن 
«هذا اللقاء يمثل خطوة إضافية على طريق التوصل 
«مــســتــوى  إلــــى الــحــل الــشــامــل فـــي لــيــبــيــا»، مــشــيــدة بـــ
التنسيق القائم بين مصر وفرنسا على مدار الأشهر 
المـــاضـــيـــة»، ومـــؤكـــدة أن «مـــصـــر ســتــواصــل جــهــودهــا 
بالتعاون مع الدول الصديقة، لدعم الحل السياسي في 
ليبيا، استنادا إلى اتفاق الصخيرات، وبالشكل الذي 
يكفل تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة 

الاستقرار والبدء في مرحلة إعادة البناء».

الناطق باسم البرلمان: الميليشيات مستفيدة من الوضع الراهن... وتريد استمراره

 للأزمة السياسية
ً
ليبيا: «الإخوان» يرفضون اجتماع باريس... و«النواب» ينشد حلا

القاهرة: خالد محمود

أعـــــرب مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي عن 
أمله في أن يخرج اللقاء الذي استضافته 
العاصمة الفرنسية باريس أول من أمس 
المــشــيــر خليفة حفتر قــائــد الجيش  بــين 
الــوطــنــي، وفــائــز الــســراج رئــيــس حكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم 
المتحدة، بنتائج إيجابية لحل الأزمة في 

ليبيا.
وفــــــي حـــــين الــــتــــزمــــت المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة في العاصمة طرابلس ومدينة 
مــصــراتــة الــصــمــت حــيــال تــأكــيــد الــســراج 
وحفتر التزامهما بوقف مشروط لإطلاق 
النار، والعمل على إجراء انتخابات، عقب 
المحادثات التي قادها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في باريس بين السراج 
الــلــه بليحق، الناطق  قـــال عــبــد  وحــفــتــر، 
الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به 
«الشرق  دوليا والموجود بمدينة طبرق، لـ
الأوســـــط»، إنـــه يــأمــل أيــضــا فــي أن يــدرك 
السراج أن المستقبل لن يكون إلا بوجود 
مـــؤســـســـة عـــســـكـــريـــة قــــويــــة مــنــضــبــطــة، 
موضحا أنه لن تقام دولــة بالميليشيات 
المسلحة التي أنهكت كاهل الدولة، وعدّ 
أن هذه الميليشيات هي المستفيدة من هذا 

الوضع الراهن وتريد له أن يستمر.
وأضاف بليحق موضحا أن السراج 
مـــطـــالـــب بـــــأن يــــــدرك مــــا حــقــقــتــه الـــقـــوات 
المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر في 
إعــادة بناء الجيش وتحقيق انتصارات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف، رغـــم 
حــظــر الــتــســلــيــح وقــلــة الإمـــكـــانـــات، وقـــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «ســيــكــون لــهــذا اللقاء 
انــعــكــاس إيــجــابــي مــبــاشــر إذا مـــا خــرج 

بتوافقات على جميع المستويات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، ونــتــمــنــى 
أن يــكــون كــالــلــقــاء الــســابــق فــي أبــوظــبــي 
الـــذي كــان مبشرا؛ ولــكــن بــعــودة الــســراج 
لــطــرابــلــس تــغــيــر الأمـــــر، فــيــمــا يــبــدو أنــه 
مورست عليه ضغوطات، انطلقت حتى 
اللقاء، خصوصا مــن الميليشيات  أثــنــاء 
المسلحة التي لا تريد أن تنضوي تحت 

جيش نظامي».
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والـــبـــنـــاء»، الــــــذراع الــســيــاســيــة لــجــمــاعــة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــــي لـــيـــبـــيـــا، رفــضــه 
إجـــراء أي تعديلات خــارج إطــار الاتفاق 
السياسي المبرم في منتجع الصخيرات 
بالمغرب قبل نحو عــامــين، ودون رعاية 
مباشرة من الأمــم المتحدة. وقــال الحزب 
بـــــيـــــان أصـــــــــــدره أمــــــــس إن «اتـــــفـــــاق  فــــــي 
الصخيرات، وما تضمنه من تشديد على 
أسس الدولة المدنية، هو الأساس للعملية 
السياسية، وإجراء تعديلات عليه يجب 
أن يكون وفق بنوده وتحت مظلة الأمم 
المــتــحــدة»، عــــادّاً أن عــقــد لــقــاءات برعاية 
دول منفردة انحراف عن المسار السياسي 
للاتفاق السياسي وتشويش عليه، وأنه 
يفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب 
طرف على الآخر، أو بتعميق هوة الخلاف 
واستمرار الانقسام والأزمة. ورأى الحزب 
الــرئــاســي لحكومة الــســراج  أن «المــجــلــس 
ومجلسي النواب والأعلى للدولة أجسام 
تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، 
وليس لأحدها أي وجود قانوني خارجه، 
الـــتـــصـــرف إلا  ولا يــمــلــك أي مــنــهــا حــــق 
وفق البنود والصلاحيات التي حددها 
الاتفاق ذاتــه»، داعيا مجلس النواب إلى 
الإيفاء باستحقاقاته المنصوص عليها 

في الاتفاق السياسي. كما حث الليبيين 
جميعاً بمختلف توجهاتهم على ضرورة 
الالـــــتـــــفـــــاف حـــــــول الاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي، 
والــتــمــســك بــالمــســار الــســيــاســي ومــدنــيــة 
الــدولــة ووحـــدة ليبيا، ورفــض العسكرة 
والــتــدخــل الــخــارجــي فــي الــشــأن الليبي، 
وأعــــرب فــي الــســيــاق ذاتـــه عــن استغرابه 
من صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك 
الــدول العهود والمواثيق الدولية  بعض 
وقــــرارات الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك مــن خلال 
دعم الأطــراف المسلحة المناوئة للاتفاق، 
وهو ما كشف عنه التقرير النهائي لفريق 

الخبراء المعنى بليبيا.
في غضون ذلك، أجرى السراج أمس 
في العاصمة الإيطالية رومــا محادثات 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بــاولــو 
الــذي جــدد دعمه لحكومة  جينتيلوني، 

الــســراج، كما رحــب بالبيان الــصــادر عن 
اجتماع باريس.

وقــال مكتب الــســراج في بيان له إن 
البيان من بنود  أيــد ما تضمنه  «بــاولــو 
تـــؤكـــد عــلــى تــفــعــيــل الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
والمصالحة الوطنية، وتجنب اللجوء إلى 
المــواجــهــات المسلحة باستثناء مكافحة 
انــتــخــابــات تشريعية  الإرهـــــاب، وإجـــــراء 
ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وتوحيد 
مؤسسات الدولة، وصولا إلى بناء الدولة 

المدنية الديمقراطية».
ووفقا للبيان، فقد بحث الجانبان 
عـــــــددا مــــن مـــلـــفـــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي، 
مــــن بــيــنــهــا إمـــكـــانـــيـــة عـــــــودة الـــشـــركـــات 
والمــؤســســات الإيــطــالــيــة لــلاســتــثــمــار في 
لــيــبــيــا، ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وعــمــلــيــات 
الـــتـــهـــريـــب. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أوضــــح 

الــســراج قدم  الـــوزراء الإيطالي أن  رئيس 
طلبا للحصول على دعم بحري من بلاده 
للتصدي لمهربي البشر، وأنه أرسل إليه 
مؤخرا طلبا بدعم فني من خلال وحدات 
بحرية وبوارج إيطالية في المياه الليبية، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص إنـــه «يــتــم بحث 
الــطــلــب مـــن قــبــل وزارة الـــدفـــاع، وأعــتــقــد 
أن ذلك أمر ضــروري لأنه قد يمثل نقطة 
جـــديـــدة مــهــمــة جـــدا فـــي نــشــاط مكافحة 

الاتجار بالبشر، من جانب ليبيا».
كما أكد جينتيلوني أن إيطاليا تأمل 
في أن يتمخض اجتماع باريس عن نتائج 
مهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقال 
في هذا الصدد: «إذا تحققت خطوات إلى 
الأمام في ليبيا، فإن الدولة الأولى التي 

ستكون سعيدة هي إيطاليا».
مــــن جـــانـــبـــه، عــــــدّ وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

الإيطالي ماركو مينيتي أن طلب السراج 
بـــشـــأن الـــحـــصـــول عــلــى وحــــــدات بــحــريــة 
إيطالية مهم للغاية، ويمثل نقلة نوعية 

في التصدي للمتاجرين بالبشر.
وبحسب آخر أرقام المنظمة الدولية 
ألـــفـــا و٥١٤ مــهــاجــرا  فــــإن ١١١  لــلــهــجــرة، 
ولاجــئــا وصــلــوا إلــى أوروبــــا عبر البحر 
منذ مطلع العام الحالي، بينهم ٩٣٥٠٠ 
وصلوا إلى إيطاليا، في حين قضى أكثر 
أثــنــاء مــحــاولــة عبور  مــن ٢٣٦٠ شخصا 

البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الــرغــم مــن زيـــارة الــســراج إلى 
رومــا، فــإن إيطاليا استمرت في توجيه 
رســـائـــل ســلــبــيــة تـــجـــاه اجــتــمــاع بــاريــس 
تكشف عــن امــتــعــاضــهــا مــنــه، حــيــث رأى 
الــرئــيــس الإيــطــالــي فـــي تــغــريــده نقلتها 
ســــفــــارة بــــــلاده لـــــدى لــيــبــيــا عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر» أن «تحقيق استقرار طويل الأمد 
في ليبيا يحتاج إلى تحرك يفوق الجهود 

الفردية للدول والتحالفات الطوعية».
من جهة ثانية، رحب برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة 
بــلــغــت مــلــيــون يـــــورو قــدمــتــهــا إيــطــالــيــا 
لتوفير مساعدات غذائية لعشرات الآلاف 
من الليبيين المتضررين من الصراع الدائر 
منذ عــام ٢٠١١. وهــي المساهمة الثانية 
التي تقدمها إيطاليا لدعم عملية برنامج 
توفير المساعدات الغذائية في ليبيا منذ 
عام ٢٠١٦. ولفت بيان لبعثة الأمم المتحدة 
إلــى أن الوضع الإنساني في ليبيا آخذ 
في التدهور بسبب الصراع الدائر، وعدم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما 
الـــظـــروف المعيشية  ينعكس سلبا عــلــى 
للأسر، وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم 

الأساسية، ومن بينها الغذاء.

فائز السراج خلال لقائه رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني في روما أمس (أ.ف.ب)
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الشرطة الروسية توزع مساعدات قرب العاصمة

اشتباكات وغارات في الغوطة الشرقية لدمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

دارت اشتباكات متقطعة 
ليل الثلاثاء الأربعاء في الغوطة 
الــــشــــرقــــيــــة، مـــعـــقـــل الـــفـــصـــائـــل 
المـــعـــارضـــة قــــرب دمـــشـــق، رغــم 
سريان هدنة في هــذه المنطقة 
التي استهدفتها غارات جوية، 
وفق ما أفاد «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان». وأعــلــنــت 
موسكو أنها فشلت في إصدار 
بــيــان مــن مجلس الأمـــن لإدانــة 
قــصــف الــســفــارة الــروســيــة في 

دمشق.
وتعد هذه الاشتباكات بين 
قوات النظام السوري وفصيل 
«فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن» المــــعــــارض 
فــــي مـــحـــيـــط وادي عــــين تــرمــا 
فــي الأطــــراف الغربية للغوطة 
«الأولـــــــــــــى مــــنــــذ بــــــــدء ســــريــــان 

الهدنة»، بحسب «المرصد».
وبــدأ ظهر السبت تطبيق 
وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 
منطقة الغوطة الشرقية، بعد 
ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــلان روســــيــــا 

الاتفاق على آليات تنفيذه.
وبعد توقف الاشتباكات، 
استهدفت الطائرات الحربية 
الــــســــوريــــة، وفـــــق «المـــــرصـــــد»، 
صــــــبــــــاح الأربـــــــــعـــــــــاء مـــنـــاطـــق 
فــــي بـــلـــدة عــــين تـــرمـــا «بـــثـــلاث 
غــــارات»، كما قصفت مناطق 
أخرى بينها مدينة زملكا، «ما 
تسبب بإصابة أربعة مواطنين 

بجروح». 
وأفــــــــاد «المــــــرصــــــد» أيــضــا 
«مقتل طفلة وإصابة سبعة  بـ
مــدنــيــين آخـــريـــن بـــجـــروح في 
غــــارة نــفــذتــهــا طـــائـــرة حــربــيــة 

سورية على بلدة أوتايا».
وكــــــان الـــجـــيـــش الــنــظــامــي 
الـــســـوري أعــلــن الــســبــت «وقـــف 
الأعــــــمــــــال الـــقـــتـــالـــيـــة فـــــي عــــدد 
الــغــوطــة الشرقية  مــن مــنــاطــق 
بــــريــــف دمـــــشـــــق» مـــــن دون أن 
يسمي المناطق غير المشمولة 

بالاتفاق.
وتظهر خريطة تم عرضها 
لــوزارة  خــلال مؤتمر صحافي 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة الاثــــنــــين أن 
الاتفاق يتضمن البلدات الثلاث 

المستهدفة.
وقــتــل منذ ليل الاثــنــين ١٢ 
مدنيا، بينهم أطفال، وأصيب 
الــعــشــرات بـــجـــروح فـــي غـــارات 
عـــدة اســتــهــدفــت مــديــنــة عربين 

التي تظهر الخريطة أن الجزء 
الــشــمــالــي مــنــهــا مــســتــثــنــى من 

الاتفاق.
وأكد «المرصد» أن «الغارات 
والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات تــــعــــد خـــرقـــا 

للهدنة».
وتـــحـــاصـــر قــــــوات الــنــظــام 
وحـــلـــفـــاؤهـــا مــنــطــقــة الــغــوطــة 
الــــشــــرقــــيــــة قـــــــرب دمــــشــــق مــنــذ 
أكثر من أربــع سنوات. وغالبا 
مـــــا شـــكـــلـــت هــــدفــــا لـــغـــاراتـــهـــا 

وعملياتها العسكرية.
ولم تعلن أي من الفصائل 
الــغــوطــة الشرقية  فــي  الــكــبــرى 
توقيع الاتفاق، وأبرزها جيش 
الإسلام، في وقت رحب به فيلق 
الـــرحـــمـــن، ثــانــي أكــبــر فــصــائــل 

المعارضة في المنطقة.
والــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة هــي 
إحدى أربع مناطق نص عليها 
اتفاق «خفض التصعيد» الذي 
وقعته كــل مــن روســيــا وإيـــران 
حليفتي النظام وتركيا الداعمة 
للمعارضة في آستانة في مايو 

(أيار).
ويـــــنـــــص الاتــــــفــــــاق بــشــكــل 
رئيسي على وقف المعارك بين 
الـــقـــوات الـــســـوريـــة والــفــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة ووقـــــــــف الـــــغـــــارات 

الــــــجــــــويــــــة وإدخــــــــــــــــــال قـــــوافـــــل 
المساعدات.

وأعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي 
الاثنين نشر قوات من الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة لمــراقــبــة 
الالـــتـــزام بــالــهــدنــة فــي الــغــوطــة 
الشرقية وفــي جنوب سوريا، 
حيث تسري هدنة منذ التاسع 

من يوليو (تموز).
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــوقـــع 
«كــلــنــا شـــركـــاء» المـــعـــارض، إنــه 
«عــلــى الــرغــم مــن اتــفــاق خفض 
الــتــوتــر فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
فــإن الانتهاكات تكررت بشكل 
الــتــي ربما  مــتــواصــل للتهدئة 
لــن تستمر كما تشير فصائل 
من داخل المنطقة، إذ استهدفت 
طائرات حربية بلدة عين ترما 
بخمس غارات جوية بالتزامن 
مـــــع اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
الـــــثـــــوار وقــــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
جـــبـــهـــة الــــبــــلــــدة، فــــي مـــحـــاولـــة 
لاقتحام البلدة المتاخمة لحي 
جـــوبـــر الـــدمـــشـــقـــي المـــطـــل عــلــى 

العاصمة».
وتـــحـــدث عـــن غــــارة نفذها 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي اســتــهــدفــت 
بــلــدة أوتــايــا، وأدت إلــى مقتل 
طـــفـــلـــة وانــــتــــشــــال طـــفـــل عــمــره 

يومان من تحت الأنقاض، كما 
الــحــربــي غارتين  الــطــيــران  نفذ 
أيــضــا عــلــى الأحـــيـــاء السكنية 

في مدينة زملكا.
في الأثناء، تجددت المعارك 
عــلــى جــبــهــة عـــين تـــرمـــا، حيث 
يعمل مقاتلو «فيلق الرحمن» 
عـــلـــى صـــــدّ مــــحــــاولات الــنــظــام 

العنيفة للتوغل في المنطقة.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال مــــوقــــع 
«روســــــيــــــا الــــــيــــــوم» أمــــــــس، إن 
«الممثلية الروسية في مجلس 
الأمن أعلنت أن أعضاء عدة في 
مــجــلــس الأمـــــن رفـــضـــوا الــنــظــر 
في البيان الصحافي القصير 
الــــذي وزعــــه الــطــرف الــروســي، 
وذلـــك بحجة غــيــاب أدلـــة على 
أن هذه الهجمات تحمل طابعا 

إرهابيا».
وأوضــــــحــــــت المـــمـــثـــلـــيـــة أن 
البيان «يــديــن قصف السفارة 
الـــروســـيـــة فـــي دمـــشـــق الاثــنــين 
والـــثـــلاثـــاء المــاضــيــين بــقــذائــف 
أطــلــقــت مـــن حـــي جـــوبـــر، حيث 
لا يـــــــزال وجـــــــود الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية ملموسا، ويشير إلى 
أن اعــتــداءات كهذه تكثفت في 

الآونة الأخيرة».
وأضافت الممثلية أن «دولا 

عدة لم تسمها سعت إلى تفريغ 
الوثيقة من مضمونها، ما دفع 
الطرف الروسي إلى الاستنتاج 
بأن مواصلة العمل على البيان 

لا معنى له».
وشدد الطرف الروسي على 
أن الــبــيــان «اســتــنــد إلــــى صيغ 
دبلوماسية معتادة في مجال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وحـــصـــانـــة 
المـــمـــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، 
مــعــربــا عــن خيبة أمـــل موسكو 
مــن موقف هــؤلاء الأعــضــاء في 
الــوثــيــقــة.  مــجــلــس الأمــــــن إزاء 
وجاء في بيان صدر عن الممثلية 
الــروســيــة: «رغــــم التصريحات 
التي يؤكد فيها هؤلاء الشركاء 
تــمــســكــهــم بــمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
فــــإنــــهــــم يـــــحـــــاولـــــون مـــــــرة تــلــو 
الأخـــرى صــد الــضــربــة الموجهة 
إلـــــــــى مـــــــن يــــســــتــــطــــيــــع، حـــســـب 
اعـــتـــقـــادهـــم، ومــســاعــدتــهــم في 
تطبيق خططهم الجيوسياسية 
المــــــدمــــــرة فـــــي ســــــوريــــــا. وحـــــان 
الــوقــت مــنــذ زمـــن بعيد لــهــؤلاء 
الــشــركــاء أن يــظــهــروا تمسكهم 
بالحل السياسي في التسوية 
السورية، وسعيهم إلى توحيد 
جـــــهـــــود مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب، 

بالأفعال لا بالأقوال».

عنصران من الشرطة الروسية في غوطة دمشق (قاعدة حميميم الروسية)

أطلع ممثلي الدول العربية على مستجدات الملف السوري

 : ASHARQ AL - AWSAT نائب دي ميستورا لـ 
مؤشرات إيجابية يمكن ترجمتها في «جنيف»

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد نائب المبعوث الأممي إلى 
«الشرق  ســوريــا رمــزي عــز الــديــن لـ
الأوســـط» أنــه عــرض على اجتماع 
مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الـــــقـــــاهـــــرة أمـــــــس تــــــطــــــورات المـــلـــف 
الـــســـوري مــنــذ شــهــر مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، وســمــع تـــصـــورات الأمــين 
الــــعــــام لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة أحــمــد 
أبـــو الــغــيــط حـــول خــطــة الــتــســويــة، 
وطبيعة المفاوضات المقبلة المقررة 
فـــي جــنــيــف فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل.
مـــن جــهــتــه، أكـــد نــاطــق بــاســم 
الجامعة العربية ٤ أولويات؛ بينها 
رفع أي ترتيبات تؤدي إلى تقسيم 
سوريا أو أن تكون بديلاً من المسار 
السياسي لتسوية الأزمة السورية 
بصورة شاملة وفقا لمقررات جنيف 
وعــلــى أســــاس قــــرار مــجــلــس الأمــن 

.«٢٢٥٤»
وأكـــــد رمـــــزي فـــي حـــديـــث إلــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» فـــي الـــقـــاهـــرة، 
أهــــمــــيــــة «الــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى وحــــــدة 
وســـــــلامـــــــة الأراضــــــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة 
وتــوضــيــح المــخــاوف الــتــي تتحدث 
عـــن الــتــقــســيــم، مـــع إقـــامـــة مــنــاطــق 
تخفيف الــتــوتــر». كــمــا تــحــدث عن 
المـــــبـــــادئ الــــتــــي طـــرحـــهـــا المـــبـــعـــوث 
الــخــاص إلــى ســوريــا ستيفان دي 
ميستورا التي تحدد شكل الدولة. 
وقـــــــال فــــي حــــــال الاتـــــفـــــاق الـــكـــامـــل 
عــلــيــهــا مـــن الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
«ستشكل بداية لبناء الثقة والأمل 
في التوصل إلى تسوية سياسية». 
كـــمـــا أشــــــاد بــــالــــدور الــــروســــى فــي 
توحيد منصات المعارضة الثلاث؛ 
مـــوســـكـــو والــــــريــــــاض والــــقــــاهــــرة. 
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة الــــدور العربي 
بعد الجهود التي قامت بها كل من 
مصر والأردن في تخفيض التوتر 

في بعض المناطق.
وتــابــع أن هـــذا هــو الاجــتــمــاع 
الــدول العربية  الثالث بين جامعة 
والأمم المتحدة للتنسيق في الملف 
الــــــســــــوري، حـــيـــث ســـبـــق اجـــتـــمـــاع 
لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
مـــيـــســـتـــورا مــــع مــجــلــس الــجــامــعــة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــــــــوزاري، و«هـــــذا 
يـــــــؤكـــــــد حــــــــــرص الــــــطــــــرفــــــين عـــلـــى 
التشاور المستمر بين الأمم المتحدة 
والجامعة العربية؛ إذ إنني عرضت 
فـــي الاجــتــمــاع تـــطـــورات الأوضــــاع 

مــنــذ شــهــر مــــارس المـــاضـــي عندما 
تحدث المبعوث الخاص إلى سوريا 
أمـــام الاجــتــمــاع الـــــوزاري». وتــابــع: 
الـــصـــورة العامة  تــقــديــرنــا أن  «فـــي 
بــهــا بــعــض المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة؛ 
ســواء المستوى الميداني والمناطق 
الــتــي تسيطر عليها المجموعات، 
والتوصل إلى اتفاقات في مناطق 

خفض التوتر».
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
أشــار رمــزي إلى «بعض المؤشرات 
الإيجابية التي نشهدها في نشاط 
الـــدور الــفــرنــســي، وكــذلــك استمرار 
الاتـــحـــاد الـــروســـى فــي بـــذل جهود 
كبيرة لتحقيق التقدم فيما يتعلق 
بــــالــــتــــقــــارب فـــــي وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
بـــين مــنــصــات الـــقـــاهـــرة والـــريـــاض 
وموسكو واتخاذ مواقف متطابقة 
على قضايا أساسية مثل المبادئ 
الــــتــــي تـــحـــكـــم مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا، 
والبرنامج الزمني، وعملية صياغة 
الدستور». وأضــاف: «تحدثت عن 
الــتــي يــعــطــيــهــا المجتمع  الأولـــويـــة 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وقـــد 
انعكس ذلك في تصريحات رئيسي 
فرنسا وأميركا. كما عرضت الرؤية 
التي طرحها المبعوث الخاص خلال 
الجولة السابعة، وكيفية التعامل 
مع الأحداث على أرض الواقع، وأهم 

ما أحرزته مباحثات جنيف».
وقــــــال إنـــــه يـــأمـــل فــــي إحـــــداث 
نقلة جديدة في مفاوضات جنيف 
«فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم 
مــســتــقــبــل ســــوريــــا، خـــصـــوصـــا أن 
هـــنـــاك تــقــدمــا فــعــلــيــا، ولـــكـــن نــأمــل 
فـــي المـــزيـــد». وتـــابـــع: «مـــعـــروف أن 
دي ميستورا سبق أن قدمها منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام فـــي ١٢ بـــنـــدا مــحــددا 
تـــتـــحـــدث عــــن شـــكـــل دولــــــة ســـوريـــا 
فــي إطـــار الــحــل الــســيــاســي؛ بحيث 
تـــكـــون  المــــــبــــــادئ أن  تـــصـــلـــح هـــــــذه 
مـــبـــادئ أســاســيــة لــلــدســتــور. على 
الــعــلاقــة بين  المــثــال؛ طبيعة  سبيل 
السلطات، ووضع مكونات المجتمع 
الـــســـوري، وكــلــهــا أمـــور لا يختلف 
عليها أي سوري من النظام أو حتى 
المعارضة، وهذا أمر مهم، لأنه يعد 
إجــــراء بــنــاء ثــقــة للشعب الــســوري 
عندما يــرى التوافق والاتــفــاق بين 
المــــعــــارضــــة والـــحـــكـــومـــة، ويــعــطــى 
الأمل في التسوية السياسة للحل 

في سوريا».
وكــــــان أبـــــو الـــغـــيـــط أكـــــد عــلــى 
ضرورة أن تكون «سوريا المستقبل 

صاحبة سيادة على أراضيها، وألا 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــكـــان للميليشيات 
الأجـــنـــبـــيـــة أو المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
والـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة عــلــى 

الأراضي السورية».
وأكــــــــــــــــد خـــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الـــتـــشـــاوري لــلــمــنــدوبــين الــدائــمــين 
ـــــدى الــجــامــعــة  لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء ل
الـــعـــربـــيـــة الـــــــذي انـــعـــقـــد الأربــــعــــاء 
المــؤقــتــة لوقف  «أهــمــيــة الترتيبات 
نـــــزف الــــــدم فــــي ســـــوريـــــا»، مـــشـــددا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى «ضـــــرورة 
ألا تكون تلك الترتيبات بديلا عن 
الحل السياسي للأزمة السورية». 
وأكـــد عــلــى «ضــــرورة أن تــظــل هــذه 
الترتيبات مــؤقــتــة، ولا ينبغي أن 
تمثل بأي حال من الأحوال تمهيدا 
لاســـــتـــــدامـــــة الأوضــــــــــــاع المـــرتـــبـــطـــة 
الــســوري»،  بتقسيم فعلي للوطن 
قــائــلا: «نــحــن لا نقبل إلا بسوريا 

موحدة ومستقلة وذات سيادة».
وقــــال أبـــو الــغــيــط: «نــؤيــد كل 
ترتيب واتفاق يكون من شأنه حقن 
الدماء في سوريا وحفظ الأنفس، 
ونــشــجــع أي جــهــد يـــبـــذل فـــي هــذا 
الاتــجــاه، ويــكــون مــن شأنه خفض 
التصعيد العسكري، ووقف إطلاق 
الــنــار، وحــمــايــة المــدنــيــين، وإدخـــال 

المساعدات الإنسانية».
وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر المــــفــــوض 
محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
باسم الأمين العام، أنه «تم التأكيد 
عــــلــــى ثــــــوابــــــت مـــــوقـــــف الـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــجـــاه الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
نــقــاط رئيسية:  الــتــي تتمثل فــي ٤ 
الأولــى: تأييد كل ترتيب أو اتفاق 
أو جـــهـــد يــــكــــون مـــــن شــــأنــــه حــقــن 
دمـــاء الــســوريــين وحــمــايــة المدنيين 
وإدخــال المساعدات الإنسانية إلى 
المناطق المحاصرة. الثانية، رفض 
أي ترتيبات مــن شأنها أن تــؤدي 
إلـــــى تــقــســيــم ســــوريــــا أو الإخـــــلال 
بوضعيتها كدولة موحدة. الثالثة، 
أن سوريا المستقبل يجب أن تكون 
صـــاحـــبـــة ســـــيـــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى 
أراضيها ولا مكان فيها للجماعات 
الإرهــابــيــة أو للمقاتلين الأجــانــب. 
الرابعة، أن أي ترتيبات مؤقتة يتم 
اتخاذها، على أهميتها الكبيرة في 
الـــدم، ينبغي ألا تكون  وقــف نــزف 
بديلا عن المسار السياسي لتسوية 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة بـــصـــورة شــامــلــة 
وفقا لمقررات (جنيف) وعلى أساس 

قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤)».

أنقرة تعيد فتح معبر باب الهوى مع إدلب... وغياب الوضوح حول إدارته
بيروت: بولا أسطيح

تـــــــحـــــــاول «هـــــيـــــئـــــة تـــحـــريـــر 
الــشــام»، التي تتزعمها «جبهة 
النصرة»، الاستعانة بما تسميه 
«إدارات مــدنــيــة» للتخفيف من 
وطأة الحملة التي استهدفتها، 
عــلــى خــلــفــيــة فــــرض ســيــطــرتــهــا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى مــديــنــة 
إدلـــــــــــــب، والـــــقـــــســـــم الأكـــــــبـــــــر مـــن 
المـــحـــافـــظـــة، بـــعـــد تــحــجــيــم دور 
حركة «أحــرار الشام»، والتحكم 

بكل المعابر مع تركيا.
وفــيــمــا أعــلــنــت أنـــقـــرة، يــوم 
أمـــــــس، عــــن إعــــــــادة فـــتـــح مــعــبــر 
«بـــاب الــهــوى»، الـــذي تــم إغلاقه 
قبل أسبوع بالتزامن مع احتدام 
المــــــواجــــــهــــــات بــــــين «الـــــنـــــصـــــرة» 

و«الأحـــــرار»، أكــد مــســؤولــون أن 
تـــــزال تــســيّــر  الإدارة نــفــســهــا لا 
أمـــــــــوره، غـــيـــر أن الــــقــــيــــادي فــي 
«الــــجــــيــــش الــــــحــــــر»، مــصــطــفــى 
ســــيــــجــــري، نــــفــــى الأمـــــــــر جــمــلــة 
وتــفــصــيــلاً، وشـــدد فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى أنـــه  لـــــ
المــعــبــر، بل  «لا إدارة مدنية فــي 
إدارة تتبع النصرة، وموظفون 
يسلمون المداخيل للجولاني»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى أبـــــــي مــحــمــد 

الجولاني، زعيم النصرة.
وأكـــــد ســيــجــري أن الــكــلــمــة 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»  بــاتــت لـــ
فــي كــل إدلــــب، بــاســتــثــنــاء سهل 
الزاوية، لافتاً إلى  الغاب وجبل 
ه حتى الساعة لا شيء واضح 

ّ
أن

بــــخــــصــــوص كـــيـــفـــيـــة مـــواجـــهـــة 

الوضع الحالي في المحافظة.
ومـــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد أبــا 
زيد، الباحث السوري المطلع عن 
كثب على الوضع في إدلــب، إن 
«جبهة النصرة» تتلطى حالياً 
خـــلـــف «الـــــواجـــــهـــــات المــــدنــــيــــة»، 
وتحاول إرساء نوع من التهدئة، 
«الـــشـــرق  لافــــتــــاً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــهــا أبــقــت على 

ّ
الأوســـــط» إلـــى أن

الموظفين نفسهم في معبر «باب 
ها أخــرجــت حركة 

ّ
الــهــوى»، لكن

«أحــــــــرار الــــشــــام» مـــنـــه، وبـــاتـــت 
المــنــطــقــة المحيطة  تسيطر عــلــى 
فيه، وعلى ريف إدلب الشمالي.

ه حتى الساعة من 
ّ
واعتبر أن

غير الواضح ما إذا كان الوضع 
في المعبر سيبقى على حاله أم 
ه سيتم تسليمه لفصيل مقرب 

ّ
أن

«فيلق الشام»،  من «النصرة»، كـ
وأضاف: «الجبهة تحاول حالياً 
الــتــواري خلف المشهد، وتقديم 
إدارات مدنية، لكنني أرجــح أن 
يكون الجولاني يستعد للهجوم 
على سهل الغاب وجبل الزاوية، 

آخر معاقل الأحرار في إدلب». 
وأعـــــلـــــن المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان، يــوم أمــس، أن 
«مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى الـــحـــدودي 
بـــين الأراضــــــي الـــســـوريـــة ولــــواء 
إسكندرون، الذي يصل الأخيرة 
بمحافظة إدلب، عاد للعمل بعد 
أيــــام مــن إغــلاقــه عــقــب الاقــتــتــال 
بــــين (حــــركــــة أحــــــرار  الـــــــذي دار 
الــــــشــــــام) الإســـــلامـــــيـــــة و(هـــيـــئـــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام) فــــي مــحــافــظــة 
ه قد تم فتح 

ّ
إدلــب»، لافتاً إلى أن

المعبر أمام المسافرين والمتنقلين 
والـــتـــجـــار، حــيــث رصـــد نشطاء 
المرصد دخــول شاحنات تحمل 
مـــــواد غـــذائـــيـــة بــرفــقــة ســـيـــارات 

وآليات أخرى.
ـــــــي مــعــبــر  وأكـــــــد مـــكـــتـــب وال
«جــيــلــفــغــوز» الـــتـــركـــي، المــقــابــل 
لمعبر باب الهوى شمال سوريا، 
أن المــعــبــر عـــاد للعمل كــمــا كــان 
قــبــل أســـبـــوع، وبــــدأ بــاســتــقــبــال 
المسافرين العائدين مــن إجــازة 
الــعــيــد مـــن ســــوريــــا، بــالإضــافــة 
لــــحــــركــــة الــــــتــــــجــــــارة والإغــــــاثــــــة 

والحالات الطبية.
ومن جهتها، أصدرت إدارة 
المعبر بياناً مقتضباً، أكدت فيه 
أن «المــعــبــر مــفــتــوح أمــــام حــركــة 
المسافرين بالاتجاهين السوري 

والــــتــــركــــي، بــــالإضــــافــــة لــحــركــة 
البضائع إغاثياً وتجارياً».

كـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
قد أعلنت عن إغلاق المعبر في 
الــحــالــي، بشكل  ١٩ مــن الشهر 
مــــؤقــــت، أمـــــــام حــــركــــة الــــركــــاب 
والـــشـــاحـــنـــات، بــحــجــة الــقــيــام 
«أعـــــمـــــال الـــــبـــــنـــــاء، ورصـــــف  بــــــ
الـــطـــرق عــلــى الــــحــــدود»، إلا أن 
هذا الإعــلان جاء بالتزامن مع 
احــتــدام المــواجــهــات مــن الجهة 

السورية بشكل غير مسبوق.
وقال مدير المكتب الإعلامي 
«بــاب الــهــوى»، همام منصور  لـــ
(أبـــو جــعــفــر)، إنـــه تــم استكمال 
كل أعمال المعبر بشكل اعتيادي، 
وعــــادت كــمــا كــانــت مسبقاً قبل 
الأحـــــــداث الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة. 

وأوضـــــــح أن المـــعـــبـــر فـــتـــح أمــــام 
المـــســـافـــريـــن بــــالاتــــجــــاهــــين، مــن 
وإلــى تركيا، إضــافــة إلــى حركة 
البضائع والمـــواد الإغــاثــيــة بكل 
أنـــواعـــهـــا، وأكــــد أن المــعــبــر يـــدار 

حالياً من قبل الإدارة القديمة.
مــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار قـــيـــادي 
فـــي الــجــيــش الــحــر مـــوجـــود في 
إدلــــــب، فــضــل عــــدم الــكــشــف عن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  هـــويـــتـــه، لــــ
إلـــى أن «هــــدوءاً حــــذراً» يسيطر 
عــلــى محافظة إدلــــب، لافــتــاً إلــى 
أن «النصرة» سحبت الحواجز 
الــشــارع،  والمظاهر المسلحة مــن 
مــضــيــفــاً: «وإن كــنــا قـــد رصــدنــا 
مــســاء الــثــلاثــاء حــشــوداً لها في 
جـــبـــل الــــــزاويــــــة، لـــكـــن يــــبــــدو أن 
المفاوضات أعادت بعض الهدوء 

إلى المنطقة».
وأضاف المصدر: «أما فيما 
يــتــعــلــق بــالمــعــابــر، فــقــد تـــم فتح 
مــعــبــر بــــاب الــــهــــوى، بــحــيــث تم 
إدخـــــال مـــــواد غــذائــيــة وأدويـــــة، 
فيما ظل المعبران الآخران، اللذان 
تسيطر عليهما (هيئة تحرير 
الـــــشـــــام)، وهــــمــــا خــــربــــة الـــجـــوز 

وأطمة، مقفلين».
وأكـــــد أبــــو عــيــســى الــشــيــخ، 
الــشــام»،  «صقور  الــعــام لـ القائد 
الــــتــــزامــــه بــــالاتــــفــــاق المــــبــــرم بــين 
«الأحــــــــرار» و«تـــحـــريـــر الـــشـــام»، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــهــدئــة ووقـــف 
الاقـــتـــتـــال بـــين الـــطـــرفـــين، مــبــديــاً 
اســــــــتــــــــعــــــــداده لـــــلـــــجـــــلـــــوس مـــع 
«اتفاق  «النصرة»، ومناقشتها لـ

وحل يحقن الدماء».

نازحو الغوطة قلقون على ممتلكاتهم والمعارضة توثق  أوراق «جيل ضائع» 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــعـــــاون وزيــــــــر الإدارة  كــــشــــف 
المحلية والــبــيــئــة، لـــؤي خــريــطــة، عن 
تـــخـــزيـــن ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن وثـــائـــق 
العقارات مع بداية الأزمة في سوريا 
عــام ٢٠١١، مــن دون أن تــكــون كافية 
لإثبات ملكية النازحين لعقاراتهم، 
الأمــر الــذي طــرح أسئلة عن إمكانية 
إثـــبـــات الــنــازحــين مـــن غــوطــة دمــشــق 
مــلــكــيــتــهــم، فـــي وقــــت اســتــأنــفــت فيه 
مديرية السجلات المدنية عملها في 

إدلب، الخارجة عن سيطرة النظام.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــــوطــــــن»، 
المقربة من دمشق، عن خريطة قوله: 
«إن موضوع تحديد الملكية لمن ليس 
لــديــه وثــيــقــة تــثــبــت مــلــكــيــتــه للعقار 
مناط بالوحدات الإداريــة، وبالتالي 
تقترح بعد إعطاء المعلومات الكافية 
عن العقار معالجة الموضوع، في حال 
لم تتمكن الوحدة الإدارية من إيجاد 
الـــحـــل»، مــوضــحــاً أنــــه فـــي حــــال كــان 
هناك حق للحكومة، أو أي مواطن، 
عــلــى صــحــيــفــة عــقــار مــعــين مــوجــود 
فـــي مــنــطــقــة ســاخــنــة، والــســجــل غير 
متوافر، يمكن للمؤسسة أو المواطن 

«إرســـــــال كـــتـــاب إلــــى الــســجــل المــكــمــل 
لوضع إشــارة تترتب مستقبلاً على 
الصحيفة العقارية الأصلية، وذلــك 

عند إنشائها أو استعادتها».
وفتح هذا الإعلان جروح مئات 
السوريين الذين فقدوا الأمل بالعودة 
إلى منازلهم التي هجروا منها خلال 
السنوات الست الماضية. وقــال «أبو 
عـــامـــر الـــقـــابـــونـــي»، الــــــذي هـــجـــر مــن 
منزله في حي القابون، إنه لا يصدق 
أي مــــن وعــــــود الـــحـــكـــومـــة: «ســئــمــنــا 
الكذب؛ استعاد النظام حيي القابون 
وتــشــريــن، ولـــم يــســمــح لــنــا بــالــعــودة 

إلى بيوتنا، أو على الأقــل تفقدها»، 
وســــــأل: «فــــي أي حـــق يــحــتــل غــربــاء 
مــنــازلــنــا، بينما نــحــن نــســتــأجــر في 
مــنــاطــق ليست مناطقنا، بحجة أن 
هــؤلاء دافــعــوا عن الــوطــن، وبالتالي 

يحق لهم ما لا يحق لغيرهم».
وفـــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
استعاد النظام سيطرته عليها، في 
ريـــف دمــشــق وريــــف حــمــص وحــلــب، 
لــم يسمح لــلأهــالــي المهجرين داخــل 
الـــــبـــــلاد بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم، 
كالقصير بــريــف حمص والــزبــدانــي 
وداريـــــــا وحـــيـــي تــشــريــن والـــقـــابـــون، 

وغيرها. وقال شخص نزح من مخيم 
اليرموك، جنوب دمشق، إنه لم يحمل 
معه من بيته في المخيم سوى مفتاح 
البيت، قائلاً إنه يأمل في أن يستفيد 
الــعــقــاري المكمل، لأن كل  مــن السجل 
المــخــيــم، وأضـــاف:  الأوراق بقيت فــي 
«أهـــلـــي خـــرجـــوا مـــن فــلــســطــين ليس 
معهم سوى مفتاح الدار، وأنا خرجت 
من المخيم وليس معي سوى مفتاح 
الشقة، راحــت البلاد والــدار والمخيم 

والشقة».
وأشــــــــــار خــــريــــطــــة إلـــــــى أرشــــفــــة 
نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن صــحــائــف 

الــــعــــقــــارات عـــــام ٢٠١١، حـــيـــث جـــرى 
تــصــويــر الــصــحــائــف الــعــقــاريــة، لكن 
هذه الصحائف لا تمنح للمالك، بل 
يحتفظ بها كوثيقة يؤخذ بها عند 
استعادة الوثيقة الأصلية، للنظر في 
أي إجراءات أو تعديلات طرقت عليها 

أو حقوق جديدة.
«الـــشـــبـــكـــة  وبـــحـــســـب تــــقــــاريــــر لــــ
الــســوريــة لحقوق الإنــســان»، تجاوز 
عدد المنازل التي تهدمت في سوريا ٣ 
ملايين منزل، من بينها أكثر من ٨٥٠ 

ألف مبنى مدمر بشكل كامل.
وكــــان حــريــق مــديــريــة المــصــالــح 

العقارية في حمص قد أثار انتقادات 
من معارضين اتهموا دمشق وطهران 
إلـــى تغيير ديــمــغــرافــي في  بالسعي 
الــــبــــلاد، بــتــســهــيــل ســـيـــطـــرة مـــوالـــين 

لدمشق على ممتلكات معارضين.
وفي إدلب، يستمر عمل أمانات 
الــسّــجــل المــدنــي فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
بتوثيق واقعات الولادة بعد سنوات 
من التّوقف، التي خلّفت جيلاً كاملاً 
الـــوفـــيـــات  تـــوثـــيـــق، وآلاف  مــــن دون 
والــــــولادات مــن دون تــســجــيــل. وقــال 
موقع «كلنا شركاء» المعارض، أمس، 
المــدنــي «تستعين  أمــانــات السجل  إن 

بمحاكم شرعية متوزّعة في المناطق 
فــي المــصــادقــة على إجــــراءات تثبيت 
الزّواج والطّلاق، وكذلك حصر الإرث، 
لكن المشكلة الأكبر تكمن في إصدار 
الــبــطــاقــات الشخصيّة، وعـــدم تمكّن 
قــســم كــبــيــر مـــن الـــسّـــوريـــين مـــن فئة 
الشباب مــن الحصول على البطاقة 
الـــشـــخـــصـــيّـــة، الـــتـــي أصـــبـــحـــت حــكــراً 
على مناطق سيطرة النظام». وقال 
مسؤول محلي: «نعمل على مشروع 
استصدار بطاقات شخصيّة خاصة 
بــالمــنــاطــق الــتــي خــرجــت عــن سيطرة 

نظام الأسد».
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المفاوضات مع «سرايا أهل الشام» لنقل المقاتلين إلى الرحيبة بالقلمون الشرقي

تعزيزات للجيش شرق لبنان مع قرب سيطرة «حزب الله» على مواقع «النصرة»
بيروت: نذير رضا

تـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
لــبــنــانــيــة عـــن تـــعـــزيـــزات للجيش 
النقاط  انــتــشــاره فــي  فــي مناطق 
المـــــقـــــابـــــلـــــة لـــــــوجـــــــود المـــســـلـــحـــين 
المتشددين في شرق لبنان ترافق 
مــــع خـــفـــوت زخـــــم المــــعــــارك الــــذي 
اللبناني  الــلــه»  انطلق بــه «حــزب 
فــــــي جـــــــــرود عـــــــرســـــــال، المـــرتـــبـــط 
بتراجع عناصر «جبهة النصرة» 
إلى بقعة جغرافية ضيقة تقارب 
مــســاحــتــهــا الــــــــ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
مجمل المساحة التي كان يسيطر 
عليها التنظيم، فــي وقــت تسير 
فيه المفاوضات على خط «سرايا 
أهل الشام» الذين يعمل الوسطاء 
عــلــى تــأمــين خـــط مــــرور لــهــم إلــى 
مــنــطــقــة الـــرحـــيـــبـــة فــــي الــقــلــمــون 
الشرقي، بينما تحدثت معلومات 
عن رفض الحكومة اللبنانية أي 
تفاوض مع «داعش» قبل الكشف 
عن مصير العسكريين المخطوفين 

لديه.
وبرز تطور مهم على صعيد 
المعركة، إذ أفـــادت إذاعـــة «صــوت 
لــبــنــان ضــبــيــه» بـــأن «حـــزب الــلــه» 
ســــيــــطــــر عـــــلـــــى مــــعــــظــــم مـــنـــاطـــق 
انـــتـــشـــار «الــــنــــصــــرة» بــاســتــثــنــاء 
مـــرتـــفـــعـــين «يـــعـــمـــل (حــــــزب الـــلـــه) 
على استكمال السيطرة عليهما 
اليوم (مساء أمس)، ويقعان بين 
مــرتــفــعــات وادي حــمــيــد وجـــرود 
عرسال لعزل مخيمات اللاجئين 

عـــن المــســلــحــين»، مــشــيــرة إلـــى أن 
(الـــنـــصـــرة)،  «مــقــاتــلــين تــابــعــين لــــ
بــاتــجــاه منطقة معبر  انــســحــبــوا 
الـــــزمـــــرانـــــي» فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
عــرســال، حيث باتوا على مقربة 

من مناطق نفوذ تنظيم داعش.
وقـــــــال مـــــراســـــل الإذاعــــــــــة فــي 
شرق لبنان عبر رسالة مباشرة، 
إن «(حــــزب الــلــه) يثبت انــتــشــاره 
العسكري في تلك التلال تمهيدا 
اللبناني  لتسليمها إلى الجيش 
فـــــي مـــرحـــلـــة لاحـــــقـــــة». وقـــــــال إن 
الجيش «سيتسلم أمن مخيمات 
الــلاجــئــين أيــضــا فــي وقــت لاحــق، 
كما سيؤمن الطرقات إلى المزارع 
والأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لأهـــــالـــــي عـــــرســـــال فـــــي الـــــجـــــرود 

وحركتهم باتجاه الكسارات».
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، تـــحـــدثـــت 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة عـــن تــعــزيــزات 
لــلــجــيــش فــــي مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــاره 
فــــــي الــــنــــقــــاط المــــقــــابــــلــــة لــــوجــــود 
المــســلــحــين المــتــشــدديــن فـــي شــرق 
لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية 
اللبنانية بأن  للإعلام» الرسمية 
فوج المجوقل في الجيش اللبناني 
«عزز مواقعه العسكرية والميدانية 
الــتــعــزيــزات  مستقدما مــزيــدا مــن 
بــلــدتــي رأس بعلبك والــقــاع  إلـــى 
ومحيطهما وسير دوريات مؤللة 
نــقــاطــا عسكرية  وراجـــلـــة وثــبــت 
جــــديــــدة، تــحــســبــا لأي مــحــاولــة 
تسلل أو فرار للمسلحين باتجاه 

البلدتين».

وبــــــــالمــــــــوازاة، اجـــتـــمـــع وزيــــر 
الـــدفـــاع الــوطــنــي يــعــقــوب ريــاض 
الــصــراف فــي مكتبه فــي الــــوزارة 
بــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عـــون. وركـــز الــلــقــاء على المهمات 
التي ينفذها الجيش على الحدود 
الشرقية والإجراءات التي يتخذها 

لمــنــع تــســلــل الإرهـــابـــيـــين، إضــافــة 
إلـــــى حـــفـــظ أمـــــن أهــــالــــي عـــرســـال 
والنازحين. وهنأ الصراف العماد 
عــون بعيد الجيش، وأثــنــى على 
«الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الجيش 
على الحدود وفي الداخل، والتي 
ا واستقرارا أمنيا».  أثمرت هدوء

وجدد التشديد على دعم الجيش 
في كل ما يقوم به.

وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــقـــاتـــل 
فــيــه «حـــزب الــلــه» المــتــشــدديــن في 
هـــجـــومـــه الأخــــيــــر، أخـــــذ الــجــيــش 
اللبناني موقفا دفاعيا بحراسة 
بلدة عرسال القريبة، ولم يشارك 

بتاتا في المعارك.
وكــــــــانــــــــت جـــــبـــــهـــــة عــــــرســــــال 
شــهــدت صــبــاحــا قــصــفــا مدفعيا 
وصــــاروخــــيــــا اســـتـــهـــدف مـــواقـــع 
تــــلال وادي حميد  فـــي  الـــنـــصـــرة 
في جــرود عرسال. وذكــرت غرفة 
العمليات العسكرية فــي «حــزب 

الـــلـــه» أن المــــســــؤول عـــن عــمــلــيــات 
الــنــصــرة العسكرية عمار  جبهة 
وردي قد قتل. هذا، وشن الطيران 
السوري غارات عنيفة على معبر 
الـــــزمـــــرانـــــي. وأفــــــــــادت «الــــوكــــالــــة 
الوطنية» بــأن «حــزب الــلــه» عمل 
عـــلـــى تـــحـــيـــيـــد المــــدنــــيــــين بــفــصــل 
المـــخـــيـــمـــات عــــن ســــاحــــات الــقــتــال 
منذ ساعات الفجر الأولى وعلى 
تــطــويــق بــعــض المــنــاطــق والــتــلال 
فـــــي وادي حــمــيــد  والمــــرتــــفــــعــــات 
تحسبا لمعركة جديدة. كما عمد 
«حزب الله» للسيطرة على التلال 
المحيطة بوادي حميد، للسيطرة 
نــاريــا على مــمــرات يشتبه بأنها 
ســـتـــتـــيـــح لـــعـــنـــاصـــر «الــــنــــصــــرة» 

التقدم باتجاه المخيمات.
وبينما تواصلت المعارك ضد 
«النصرة» إثــر فشل المفاوضات، 
كشفت مصادر لبنانية وسورية 
«الشرق الأوسط»، عن  معارضة لـ
مباحثات بين «سرايا أهل الشام»، 
ووسطاء، لتأمين عبور نحو ٢٢٠ 
مــقــاتــلا مــن «الـــســـرايـــا» إلـــى بلدة 
الـــرحـــيـــبـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي القلمون 
الــــشــــرقــــي، وذلـــــــك بـــعـــد إعـــلانـــهـــم 
الوقوف على الحياد في المعركة 
الـــدائـــرة بــين «الــنــصــرة» و«حـــزب 
الــــلــــه» فــــي جـــــــرود عــــرســــال مــنــذ 
اليوم الأول للمعارك، ولجوئهم 
إلى مخيمات اللاجئين السوريين 
فـــي خـــــراج الـــبـــلـــدة. ولــــم يــتــحــدث 
المـــصـــدر الـــســـوري عـــن تــفــاصــيــل، 

مكتفيا بتأكيد المعلومة عــن أن 
المفاوضات تبحث في نقلهم إلى 

الرحيبة.
ومقاتلو «سرايا أهل الشام»، 
الــســوري الحر  تــابــعــون للجيش 
في القلمون الغربي، ولجأوا إلى 
مخيمات اللاجئين في خراج بلدة 
عـــرســـال، وقـــالـــوا إنـــهـــم مــوكــلــون 

بحماية تلك المخيمات.
مــــع تـــلـــك الــــتــــطــــورات، نــقــلــت 
«رويترز» عن «حزب الله» قوله، إن 
جبهة النصرة اختفت تقريبا منذ 
بدء العملية وإن الهدف التالي هو 
جــيــب مـــن الأرض يــســيــطــر عليه 

عناصر تنظيم داعش.
وتـــــحـــــدثـــــت مــــعــــلــــومــــات فــي 
لبنان عن أن تنظيم داعش عرض 
اللبنانية،  الــدولــة  الــتــفــاوض مــع 
مطالبا بفتح ممر آمن لعناصره 
للانتقال إلى دير الزور، في وقت 
رفضت فيه الحكومة أي تفاوض 
أو مطالب، قبل الكشف عن مصير 
العسكريين اللبنانيين المحتجزين 

لدى التنظيم المتطرف.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم أهــالــي 
الـــعـــســـكـــريـــين المـــخـــتـــطـــفـــين لــــدى 
«داعـــــــــش» حـــســـين يــــوســــف، قـــال 
«الشرق الأوســط»: لا معلومات  لـ
حول هذه المبادرة، مشيرا إلى أن 
اللبنانية تــشــتــرط منذ  «الـــدولـــة 
البداية تسلم شــيء ملموس عن 
الــدخــول فــي أي  العسكريين قبل 
مــفــاوضــات، وهــو شرطنا أيضا 
كأهالي العسكريين المخطوفين».

مقاتل من «حزب الله» اللبناني فوق مرتفعات عرسال أول من أمس يحمل العلم الوطني وعلم الحزب (أ.ف.ب)

«الائتلاف» السوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف «الاتحاد الكردي» تنظيماً إرهابياً
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
السوري» المعارض، مجلس الأمن 
الــدولــي بتصنيف «حــزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي» وجــنــاحــه 
العسكري «وحدات حماية الشعب» 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن: «تنظيما 
إرهابياً»، مشيرا إلى تعاون «قوات 
الــتــي تضم  ســوريــا الديمقراطية» 
«وحـــــدات الــحــمــايــة» الــكــرديــة، مع 

قوات النظام جنوب الرقة.
وجاء في المذكرة التي حصلت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى نــصــهــا 
أمــــــــس: «رغــــــــم ســــطــــوة ووحـــشـــيـــة 
تنظيم داعش في محافظتي الرقة 
ودير الزور خاصة، لم يحدث يوما 
ب أحد من الأهالي والمدنيين  أن رحَّ
فـــــي هـــــــذه المــــــــدن بـــــقـــــوات ســــوريــــا 
لة  الديمقراطية، وذلــك لأنها مُشكَّ
عــلــى أســــاس عــنــصــري وإرهـــابـــي، 
عــبــر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي؛ 
والمـــصـــنـــف أمـــيـــركـــيـــا عـــلـــى قــائــمــة 
الإرهاب؛ وفرعه في سوريا الاتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــــكــــــردي وقــــواتــــه 
العسكرية ممثلة بوحدات حماية 
الــــكــــردي؛ والـــتـــي تستمر  الــشــعــب 
بــارتــكــاب الـــجـــرائـــم، والانــتــهــاكــات 
الــســوري  الــشــعــب  الجسيمة بــحــق 
في مناطق سيطرة قواتها؛ ضمن 
سياسة ممنهجة ترقى إلى جرائم 
حـــــرب، وجــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
وبخاصة جرائم القتل، والاعتقال، 
والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي، والإخـــــفـــــاء 

والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري والــتــجــنــيــد 
الإجباري».

وتـــــــابـــــــع بــــــأنــــــه «مــــــنــــــذ شـــهـــر 
رصـــدنـــا عــمــلــيــات تــهــجــيــر واســعــة 
تقوم بها هذه الميليشيات الكردية 
الــتــي تــدعــمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية شمال سوريا؛ وذلك في 
إطــــار مــعــركــة الــرقــة الــتــي مــا زالــت 
تخضع لسيطرة تنظيم داعش، إذ 
شــرد نحو ١٠ آلاف ســـوري عربي 
مــن قــراهــم خـــلال هـــذا الــشــهــر فقط 
شمال سوريا، في وقــت قالت فيه 
الأمــــم المــتــحــدة إن عــــدد الــنــازحــين 
مــن قــراهــم فــي شــمــال ســوريــا بلغ 
نــــازح، أغلبهم لا تتوفر  ألـــف   ٢٠٠
لهم مخيمات، فــي وقــت عــاد عدد 
قــلــيــل مــنــهــم إلـــى قـــراهـــم بــعــد طــرد 
التنظيم منها، وسماح الميليشيات 
الكردية لهم بالعودة»، مشيرا إلى 
الــتــي  أن «الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــداعـــم الأكـــبـــر للميليشيات  تــعــد 
الــــكــــرديــــة المــــســــؤولــــة عــــن تــهــجــيــر 
هــؤلاء، لا تتخذ أي إجــراء لحماية 
الــنــازحــين ومــنــع تهجير الأهــالــي. 
الــطــائــرات الأميركية أولاً  إذ تقوم 
بقصف القرى التي يسيطر عليها 
التنظيم، لتبدأ عملية الزحف على 
الــقــوات الكردية،  الأرض من طــرف 
وبعد طرد عناصر التنظيم تقوم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــكـــــرديـــــة، وتـــحـــت 
تهديد الــســلاح، بــطــرد أهــالــي تلك 
القرى العربية، وتمنع تلك القوات 
الــعــوائــل الــعــربــيــة مــن الــعــودة إلــى 
مــنــازلــهــم وقـــراهـــم بــعــد تــحــريــرهــا 

من قبضة تنظيم داعش، مشترطة 
عليهم إحــضــار كفيل مــحــلــي، في 
مـــمـــارســـات عــنــصــريــة وتــمــيــيــزيــة 

تنفذها الميليشيات الكردية».
وتــــــــابــــــــع «الائـــــــــــتـــــــــــلاف» بـــــأن 
مــــــــمــــــــارســــــــات حـــــــــــزب «الاتــــــــحــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي» فــي بــعــض مناطق 
الجزيرة السورية وعفرين وغيرها 
من المناطق الكردية، أثارت مخاوف 
تنفيذ دعوات انفصالية، وزاد من 

تلك المخاوف، إقامة الحزب إدارته 
الذاتية، قسّم فيها مناطق سيطرته 
إلــــى ثــــلاث كــانــتــونــات، لــكــل منها 
حكومة، واعتبر مدينة القامشلي 
عــاصــمــتــهــا، وبـــــات لـــــــلإدارة الــتــي 
شكلها مقومات الدولة، من حكومة 
وبرلمان وجيش وشرطة، ودستور 
خاص، فضلاً عن علم خاص، بعد 
أن أنشأ حزب الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي، مــا سمي «مجلس شعب 

غــــرب كـــردســـتـــان» وشـــكـــل «قــــوات 
الحماية الشعبية»، وشكّل أيضا 

شرطة معروفة باسم «أسايش».
كما أشار إلى «علاقة بين نظام 
الأســـد وهـــذه الميليشيات الكردية 
لـــلـــعـــلـــن وبــــشــــكــــل رســــــمــــــي، حــيــث 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  بـــدأت 
وقوات الأسد، تطبيق بنود اتفاق 
الــعــكــيــرشــي المــوقــع فــي ٢٠ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧، القاضي بتسليم 

الــرقــة الجنوبي  مناطق فــي ريــفــي 
والـــشـــرقـــي لـــقـــوات الـــنـــظـــام، ووقـــع 
الـــطـــرفـــان الاتــــفــــاق خــــلال اجــتــمــاع 
ســـري فــي بــلــدة الــعــكــيــرشــي شــرق 
مدينة الرقة، التي سيطرت عليها 
(قــســد) مــؤخــراً، وحضر الاجتماع 
نـــــحـــــو ١٠ أشــــــــخــــــــاص، ٣ مـــنـــهـــم 
يمثلون قــوات النظام، فيما تمثل 
البقية قيادات كردية منضوية في 

(قسد)».

ونــــــــــص الاتــــــــــفــــــــــاق، بـــحـــســـب 
«الائـــــــتـــــــلاف» عـــلـــى ســــمــــاح قـــــوات 
«قسد» لقوات «مقاتلي العشائر» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام بـــقـــيـــادة تــركــي 
الـــبـــوحـــمـــد، بــــالــــدخــــول إلـــــى بــلــدة 
العكيرشي ومنطقة الدلحة، قادمة 
مـــن حــقــل الــعــبــيــد الــنــفــطــي جــنــوب 
الرقة، بعدما سيطرت عليه مؤخراً 
قوات الأسد. وتضمن عدم التعرض 
«مقاتلي العشائر»، تمهيداً لتقدم  لـ
قوات النظام شرقا باتجاه مناطق 
ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ريــف 
الــــرقــــة الـــشـــرقـــي. وشـــمـــل الاتـــفـــاق 
«قـــوات مقاتلي  لــــ أيــضــا، الــســمــاح 
العشائر» وقــوات النظام، بالتقدم 
في ريف الرقة الشرقي، تحت غطاء 
جوي من الطيران الروسي، بهدف 
السيطرة على قرى الدلحة والمقلة 
وزور شــمــر والـــصـــبـــخـــة، وصــــولاً 
إلــــى قــريــة الــبــوحــمــد شــــرق الــرقــة، 
ثــم ربــطــهــا بــطــريــق بـــري مــع قــوات 
الــنــظــام الــتــي تــتــقــدم عــبــر الــبــاديــة 
الجنوبية لمحافظة الرقة، باتجاه 
مدينتي السخنة ودير الزور، عبر 
الطريق الدولي الجديد «المدحول».
بـــرعـــايـــة  إن «الاتـــــــفـــــــاق جـــــــاء 
روســــيــــة، ويــســتــكــمــل بــعــد إنــجــاز 
مــرحــلــتــه الأولــــــى فـــي ريـــفـــي الــرقــة 
الــــجــــنــــوبــــي والــــــشــــــرقــــــي، لــيــشــمــل 
مناطق في ريف دير الزور الغربي 
(الــشــامــيــة) الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن 
تـــكـــون مـــن نــصــيــب قـــــوات الــنــظــام 

أيضا».
وبــحــســب الاتــــفــــاق، فــــإن ٤٠٠ 

مقاتل من «قوات مقاتلي العشائر» 
وعناصر قوات النظام، سيستكمل 
إدخـــالـــهـــم إلــــى بـــلـــدة الــعــكــيــرشــي، 
خـــلال ثــلاثــة أيــــام، مــزوديــن بكافة 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والـــخـــفـــيـــفـــة، 
مـــن دبـــابـــات وراجــــمــــات صــواريــخ 
وكاسحات ألغام ومضادات طيران 
مـــن مــخــتــلــف الــــعــــيــــارات. ويــعــتــبــر 
اتـــفـــاق الــنــظــام مـــع «قـــســـد»، وهــي 
أكثر الجهات المدعومة من الولايات 
المتحدة، تنازلاً ضمنياً من أميركا 
عن الجهة الجنوبية لنهر الفرات 

لصالح النظام وشركائه.
وعــــلــــيــــه، طــــالــــب «الائـــــتـــــلاف» 
«تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق خــاصــة  بـــ
للكشف عن الجرائم والانتهاكات 
الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا حـــــــزب الاتــــحــــاد 
الديمقراطي، وميليشياته وأذرعه 
المسلحة، ووقف عمليات التهجير 
الــتــي يرتكبها  المــمــنــهــج والمـــجـــازر 
بحق السكان العرب وباقي المكونات 
السورية الأخرى، في المناطق التي 
تقع تحت سيطرة الحزب وقواته»، 
إضافة إلى «تصنيف حزب الاتحاد 
الديمقراطي، وميليشياته كتنظيم 
إرهابي، كونه فرعا لحزب العمال 
الكردستاني الإرهابي في سوريا، 
في ظل ما يقوم به من ممارسات 
انــفــصــالــيــة وانــتــهــاكــات ممنهجة 
ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة، ووقـــف الــدعــم الــدولــي 
له، والاعتماد في محاربة الإرهاب 
عــلــى أبــنــاء المــنــاطــق الــتــي يسيطر 

عليها تنظيم داعش الإرهابي».

... وباجتماع وزاري عربي لبحث وضع اللاجئين في لبنان
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب «الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 
المــــعــــارض، أمـــــس، الــجــامــعــة الــعــربــيــة بعقد 
الـــلاجـــئـــين  لـــبـــحـــث وضــــــع  اجــــتــــمــــاع وزاري 
السوريين في لبنان «وحمايتهم من تسلط 
(حـــــزب الـــلـــه) ووقـــــف الــتــدخــل الــلــبــنــانــي في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــســـوريـــا»، إضـــافـــة إلــى 
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي 
ودولـــــي لــلــكــشــف عـــن مــلابــســات الانــتــهــاكــات 

بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
وقـــــال «الائـــــتـــــلاف» فـــي مـــذكـــرة حصلت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منها: «لليوم 
الرابع على التوالي ومنذ إعــلان ميليشيات 
(حزب الله) الإرهابي عن عملياته العسكرية 
فــي جــــرود عــرســال عــلــى الـــحـــدود اللبنانية 
- الـــســـوريـــة، وبـــعـــد اغــتــيــالــهــا لــلــوســيــط في 
المفاوضات نائب رئيس بلدية عرسال السابق 
أحمد الفليطي، لا تــزال المنطقة مشتعلة مع 

قصف مستمر لميليشيات الحزب واستهداف 
لمــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــــي وادي 
حــمــيــد (مــنــطــقــة المـــلاهـــي) بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
والــــصــــواريــــخ، وهــــــروب جــمــاعــي لــلــنــازحــين 
إلــى أن  الــقــصــف»، مشيرة  مــن المخيم بسبب 
«١٢ ألــــف لاجــــئ ســـــوري يــعــيــشــون فـــي هــذه 
المــخــيــمــات»، وأنــــه «تـــم نــقــل ١٠٢ عــائــلــة إلــى 
عــرســال، كما تــمّ إدخـــال عــدد مــن المصابين، 
ويعاني اللاجئون في هذه المخيمات أوضاعا 

إنسانية مأساوية».
وتــابــع: «بــنــاء على مــا تــقــدم، وباعتبار 
الــثــورة والمعارضة  لــقــوى  الائــتــلاف الوطني 
الــســوريــة الممثل الــشــرعــي والــوحــيــد للشعب 
الــــســــوري بـــمـــوجـــب قــــــــرارات جـــامـــعـــة الـــــدول 
بــقــمــة طــــارئــــة عــلــى  نـــطـــالـــب  الـــعـــربـــيـــة (...) 
الــخــارجــيــة لمناقشة أوضـــاع  مــســتــوى وزراء 
اللاجئين السوريين في لبنان للضغط على 
الحكومة اللبنانية لتحسين أوضاع اللاجئين 
السوريين في لبنان، وحمايتهم من تسلط 

ميليشيات (حزب الله) وانتهاكاته المستمرة 
بحقهم، ووقف التدخل اللبناني في الشؤون 
الداخلية لسوريا، على اعتبار أن ممارسات 
(حــزب الــلــه)، وهــو جــزء أصيل من الحكومة 
اللبنانية ومشاركته العسكرية إلــى جانب 
نظام الأســد، يعتبر تدخلا سافرا من لبنان 
في سوريا، وهذا ينافي ما أعلنته الحكومة 
اللبنانية منذ ســت ســنــوات وإلــى الــيــوم عن 
ســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس فيما يــخــص الملف 
«تشكيل  الــســوري». كما طالب «الائــتــلاف» بـ
لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي ودولي 
للكشف عن ملابسات هذه الانتهاكات بحق 
اللاجئين السوريين في لبنان، والضغط على 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتتحمل 
مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في 
لـــبـــنـــان، وزيـــــــادة الـــدعـــم المــــــادي والــحــقــوقــي 
والحماية لهم، ووضع مراقبة دولية وعربية 
دائــــمــــة لأوضــــــــاع الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــي 

لبنان».

أكد أن هزيمة الإرهاب تبدأ بحل سياسي في العراق وسوريا

الحريري: لست موافقاً على سياسة «حزب الله» ومهمتي حماية لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري من واشنطن، عدم 
موافقته على سياسة «حزب الله»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن مــهــمــتــه بــصــفــتــه 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
استقرار لبنان»، مفضلاً أن «يقوم 
الــجــيــش اللبناني بمعركة جــرود 

عرسال».
لـــــبـــــنـــــان «مـــــصـــــرّ  وأعـــــــلـــــــن أن 
عـــلـــى إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بــالــتــطــرف 
والإرهـــــــاب»، مــتــخــوفــاً مــن «ظــهــور 
نوع أكثر خطورة من هذا الإرهاب، 
إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي 
في العراق وسوريا، يسمح بإشراك 

الجميع الطوائف في السلطة».
كـــــــلام الـــــحـــــريـــــري جـــــــاء خــــلال 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا، ظهر أمـــس، في 
معهد كارنيغي للسلام العالمي في 
واشنطن، بحضور أعــضــاء الوفد 
اللبناني المرافق ومدير المعهد وليم 
بيرنز والباحثين ومديرة برنامج 
الشرق الأوســط في المعهد ميشال 

دان.
بــدايــة، رحــب بيرنز بالرئيس 
الحريري وتــحــدث عــن دور المعهد 
ونــــشــــاطــــاتــــه وعــــــن الأوضــــــــــاع فــي 
الــشــرق الأوســـــط، ومـــا يــشــهــده من 
أعــمــال عنف وتــطــرف، مثنياً على 
الـــــدور الــــذي يــضــطــلــع بـــه الــرئــيــس 

الــحــريــري فـــي «إرســــــاء الاســتــقــرار 
فـــــي لـــبـــنـــان ومــــحــــاربــــة الـــتـــطـــرف، 
والــتــأكــيــد عــلــى دور الاعـــتـــدال في 
لبنان والمنطقة وعلى ما يقوم به 
اللبنانيون للنهوض ببلدهم من 

جديد».
وقال الحريري في محاضرته، 
إن «لــبــنــان رصــيــد ثــمــين للمنطقة 
وللعالم، خصوصاً أنه في منطقة 
محفوفة بالعنف الديني والطائفي، 
وفي عالم أصبح فيه التعايش بين 
الإســـــلام والمــســيــحــيــة يــصــور على 
نحو متزايد بأنه مستحيل، يقدم 
لبنان نموذجا للتعايش والحوار 
أنــه «في  والحل السياسي». ورأى 
مـــنـــطـــقـــة لا تــــوفــــر فـــيـــهـــا الأنـــظـــمـــة 
الاستبدادية أي بديل سوى القمع 
والــحــرب الأهــلــيــة فــإن نــظــام لبنان 
الــديــمــقــراطــي - غــيــر المــثــالــي ولكن 
الديمقراطي - يقدم نموذجا أيضاً، 
فــــي مــنــطــقــة أصـــبـــح فــيــهــا الـــيـــأس 
القاعدة، وحيث الآفاق الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة قــاتــمــة، يــقــدم لبنان 
نـــــمـــــوذجـــــا لـــــلـــــمـــــرونـــــة والإبـــــــــــــداع 

والمبادرة».
وأضــاف: «في منطقة يهددها 
الــتــطــرف والإرهــــــاب، يشكل لبنان 
نــــمــــوذجــــا لمـــجـــتـــمـــع يــــرتــــكــــز عــلــى 
الاعتدال ويمنع التطرف، ولجيش 
وقوى أمن تكافح الإرهاب بفاعلية، 
وتــحــقــق الــنــجــاح تــلــو الــنــجــاح في 

هــــذه المـــعـــركـــة، وفــــي عــالــم لا يــقــدر 
على استيعاب اللاجئين بــالآلاف، 
فإن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 
٤ ملايين نسمة، لديه ما يقارب ١٫٥ 
مــلــيــون نـــازح ســــوري، إضــافــة إلــى 
نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني 
عــلــى أراضــــيــــه، أي بــمــعــدل واحـــد 
مــقــابــل اثــنــين، وبــذلــك يــقــدم لبنان 

خدمة للعالم».
ولــــــفــــــت الـــــــحـــــــريـــــــري إلــــــــــى أن 
الــذي يشكل رصيداً ثميناً  «لبنان 
للمنطقة والــعــالــم، واجـــه ولا يــزال 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــهـــديـــدات، نــتــعــامــل 
نــحــن الــلــبــنــانــيــين مــع بــعــض منها 

بمفردنا، وللتعامل مع بعضها لا 
الــدولــي،  بــد مــن مساهمة المجتمع 
اســمــحــوا لـــي نــنــاقــش مـــا نــقــوم به 
اللبنانيين مــن أجــل تحقيق  نحن 
الاستقرار؛ إذ إن لبنان يخرج من 
عشر سنوات من المــأزق السياسي 
الذي قسم البلاد وأدى إلى تقاعس 
اقتصادي وتآكل ثقة المستثمرين».

وتـــــــابـــــــع رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية «منذ أن انتخبنا رئيسا 
للجمهورية ووضعنا حداً للشغور 
في السلطة دام ٣ سنوات، وشكلنا 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة وأقــــررنــــا 
قــانــونــا انتخابيا جــديــدا، أعــيــدت 

الحياة السياسية إلــى طبيعتها، 
ومـــــن المــــقــــرر إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي (مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل؛ الأمــــر 
الــــــذي يــمــنــح حــكــومــتــنــا الــحــالــيــة 
١٠ أشـــهـــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــذه 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة، فــإنــنــي أخــطــط 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تحريك النمو الاقتصادي الشامل، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار المــالــي 
والــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر الــنــازحــين 
السوريينو تنفيذ برنامج استثمار 

رأسمالي».
وأشـــار إلــى أن «هـــذه الأهـــداف 
ستساعد على خلق دورة تحسن 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، ومـــن أجــل 
تحفيز النمو، نعول على الاستقرار 
السياسي المستعاد لتشجيع نشاط 
الــخــاص، ونــطــور نموذجاً  القطاع 
جــديــداً للنمو (...) عــبــر اســتــقــرار 
نــســبــة الـــديـــن إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر»، 
مؤكداً أن «الاستقرار المالي يواجه 
أيضا ضغوط زيــادة الإنــفــاق على 
الجيش والأجــهــزة الأمنية، والتي 
هــي فــي طليعة مكافحة الإرهـــاب، 
وهـــنـــا يـــأتـــي الـــجـــزء الـــــذي يــحــتــاج 
فــيــه المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى تحمل 

مسؤولياته وحمل العبء معنا».
وجـــــدد الـــحـــريـــري مــوقــفــه من 
مسألة عــودة النازحين السوريين 

إلـــى بــلــدهــم، وقـــــال: «نـــؤيـــد تماما 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين الآمنة 
والسريعة، لكن لن نجبرهم تحت 
أي ظرف على العودة إلى سوريا، 
وســــنــــتــــنــــاول هـــــــذه المــــســــألــــة فــقــط 
بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة 

ووكالاتها المتخصصة».
وأكد الحريري أن لبنان «مصرّ 
عـــلـــى إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بــالــتــطــرف 
والإرهـــــــاب»، مــتــخــوفــاً مــن «ظــهــور 
نوع أكثر خطورة من هذا الإرهاب، 
إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي 
في العراق وسوريا، يسمح بإشراك 
الــطــوائــف والمجموعات في  جميع 
السلطة»، معتبراً أن «نظام لبنان 
الــديــمــقــراطــي والـــشـــامـــل والمــنــفــتــح 
هـــو الـــنـــمـــوذج لـــهـــذا الـــحـــل، وعــلــى 
نــــطــــاق أوســـــــــــع»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«الـــحـــصـــن الـــوحـــيـــد ضـــد الــتــطــرف 
هو الاعــتــدال والــحــوار والتعايش، 
وهنا أيضا لبنان هو النموذج». 
قـــائـــلا: «نــســتــطــيــع التغلب  وخــتــم 
عـــلـــى الــــيــــأس بــــالأمــــل وبــــالمــــرونــــة 
وبـــالإبـــداع ومــن خــلال جميع هذه 
القيم التي يعتبر لبنان نموذجا 
لها، نقوم مــا بوسعنا كلبنانيين 
لــتــعــزيــز نــمــوذجــنــا وإنـــجـــاحـــه. إن 
العالم بأسره مدعو إلى المساعدة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى هــــذا الــنــمــوذج، 
الذي يشكل رصيداً ثميناً للمنطقة 

والعالم».

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحدث بدعوة من معهد كارنيغي 
للسلام العالمي في واشنطن  (تيار المستقبل)

 ١٤٠ مليون دولار إضافية 
من أميركا للبنان 

دعماً للاجئي سوريا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية الأميركية خــلال زيــارة دولة 
الــحــريــري إلى  الــــوزراء اللبناني سعد  يــقــوم بها رئــيــس 
الولايات المتحدة إن واشنطن ستقدم مساعدات إضافية 
الــلاجــئــين  لــلــبــنــان حجمها ١٤٠ مــلــيــون دولار لمــســاعــدة 

السوريين والمناطق التي تستضيفهم.
ويستضيف لــبــنــان ١٫٥ مــلــيــون لاجـــئ ســـوري فــروا 
من الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات بسوريا 

ويشكلون الآن نحو ربع سكان البلاد.
وقالت وزارة الخارجية إن المساعدات الإضافية تعني 
أن الولايات المتحدة قدمت للبنان أكثر من ١٫٥ مليار دولار 
كمساعدات إنسانية منذ بدء الصراع السوري عام ٢٠١٢. 
اللبنانية في (خطة الاستجابة للأزمة  وقالت الحكومة 
٢٠١٧ - ٢٠٢٠) إنها بحاجة إلى ٢٫٨ مليار دولار للتعامل 

مع تحديات استضافة لاجئين.
وستستخدم الأموال الأميركية لتوفير الغذاء والمأوى 
والمساعدة الطبية للاجئين السوريين والمناطق اللبنانية 
المضيفة. وقــالــت وزارة الخارجية الأميركية فــي بيان، 
المــال سيدعم أيضا مشاريع البنية التحتية للمياه  إن 
والصرف. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع 
الــولايــات المتحدة  الحالي بعد اجتماعه بالحريري، إن 
اللبناني في حربه للحيلولة  ستواصل دعمها للجيش 
دون اكتساب تنظيم داعــش وجماعات متشددة أخــرى 

موطئ قدم داخل البلاد.
وقالت وزارة الخارجية: «نشجع المانحين الآخرين 
على الانضمام لنا في توفير مساعدات إنسانية إضافية 
للمتأثرين بالأزمة السورية، بما في ذلك الوفاء بالتزامات 

جرى التعهد بها من قبل».
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فتح الطريق لتحرير الحديدة

الجيش اليمني يسيطر بالكامل على معسكر خالد بن الوليد
عدن: بسام القاضي

أعــلــنــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
أمــــس، ســيــطــرتــهــا الكاملة  الــيــمــنــي، 
عــــلــــى مـــعـــســـكـــر خـــــالـــــد بــــــن الـــولـــيـــد 
الاستراتيجي بمحافظة تعز (جنوب 

صنعاء).
«الــشــرق الأوســـط» قائد  وقـــال لـــ
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة الــلــواء 
فضل حسن إن قوات الجيش الوطني 
والمــقــاومــة الــشــعــبــيــة بــإســنــاد جــوي 
للتحالف سيطرت على معسكر خالد 
الاستراتيجي، بعد مــعــارك ضارية 
مـــــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين وقــــــوات 

صالح.
ووصـــــــف الـــــلـــــواء فـــضـــل حــســن 
الــعــمــري تــحــريــر مــعــســكــر خــالــد من 
الميليشيات الانــقــلابــيــة بالانتصار 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــكـــبـــيـــر ذي الأهــــمــــيــــة 
الاستراتيجية على صعيد استكمال 
عملية الرمح الذهبي أهدافها، وكذا 
عــلــى صعيد تخليص مــمــر المــلاحــة 
الـــدولـــيـــة مــــن خـــطـــر المــعــســكــر الــــذي 
اســتــخــدمــه الانــقــلابــيــون لاســتــهــداف 

سفن الممر الملاحي الدولي.
وذكـــر قــائــد المنطقة العسكرية 
الــرابــعــة أن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
ستكون بعد اندحارها من معسكر 
خــالــد وخــســارتــهــا موقعه وأهميته 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لـــن تــجــد فــيــمــا هو 
متاح في مسرح العمليات العسكرية 
سوى الاستسلام أو الفرار، وينسحب 
هذا المصير عليها في باقي وجودها 

بمحافظة تعز.
وبارك الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي، انتصارات الجيش 
الـــوطـــنـــي وســيــطــرتــه الــكــامــلــة على 
معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي 
غرب تعز، وفقاً لما نقلته عنه وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة، وتمثل 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــســكــر خــالــد بيد 
الحكومة الشرعية اليمنية، أهمية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتــكــتــيــكــيــة، لــتــكــون 
نقطة انطلاق مهمة للبدء بعمليات 
الــحــديــدة ومينائها  تــحــريــر مــديــنــة 

الاستراتيجي.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الــجــيــش 
الوطني لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن 
ــفــت قــتــلــى وجـــرحـــى في  المـــعـــارك خَــلَّ
صفوف «الميليشيات»، دون أن تشير 

إلى حصيلة محددة.
وتكمن أهمية معسكر خالد بن 
الوليد في مساحته التي تبلغ قرابة 
١٢ كــيــلــومــتــراً فـــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة 
لتعز، إلى جانب قربه من عدة مناطق 
استراتيجية من بينها مدينة المخا 
الــقــريــبــة مــن المــمــر الــبــحــري الــدولــي، 

باب المندب.
وأوضحت مصادر ميدانية في 
الجيش الوطني عن قيام الميليشيات 
بــــــــزرع الآلاف الألــــغــــام  الانــــقــــلابــــيــــة 
الفردية والجماعية بمحيط وداخل 
المــعــســكــر، إلا أنــــه بـــوجـــود الآلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــديـــثـــة وكـــاســـحـــات 

الألغام التابعة للتحالف العربي في 
الساحل الغربي تم التغلب على تلك 
د لاختراق المنطقة  المعوقات، مما مهَّ
الملغمة وإسقاط المعسكر بشكل كامل 

عند مغرب أمس (الأربعاء).
وأســـــــفـــــــرت مــــــعــــــارك الـــتـــحـــريـــر 
والــســيــطــرة عــلــى مــعــســكــر خــالــد بن 
الـــولـــيـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــــن مــقــتــل 
وجرح العشرات من عناصر ميليشيا 
الــحــوثــيــين وصـــالـــح، فــيــمــا قـــام عــدد 
كبير منهم بتسليم أنفسهم تلقائيّاً 
لقوات الجيش الوطني بعد عمليات 
انهيار كبيرة في صفوف الميليشيات، 
وهـــــروب مــقــاتــلــي الانــقــلابــيــين عقب 
ساعات من المعارك الشرسة بمحيط 
المعسكر الذي سقط في وقت متأخر 
من عصر أمس (الأربعاء) بالكامل في 
يد قوات الشرعية والتحالف العربي 

بجبهات المخا والساحل الغربي.
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم المــــنــــطــــقــــة 
الــعــســكــريــة الــرابــعــة الــنــقــيــب محمد 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ النقيب قـــال 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــســكــر خـــالـــد بــن 
الوليد تمت من خلال عملية قادتها 
٣ كــتــائــب تــقــدمــت مــن جــهــات ثــلاث؛ 
الهاملي ويختل والوازعية بإسناد 

جوي للتحالف العربي.
وعــمــا بــعــد معسكر خــالــد، قــال 
الــنــقــيــب إن هــنــالــك خــيــاريــن لتحرك 
القوات نحو الشرق من المخا للعمل 
على فك الحصار على تعز واستكمال 
تـــحـــريـــر كـــامـــل الـــنـــطـــاق الــجــغــرافــي 
الرابعة، مشيراً  للمنطقة العسكرية 
إلـــى أن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــرمــح 
الذهبي لتحرير محافظة الحديدة 
فــي استراتيجية  قــائــمــة  ومــيــنــائــهــا 

والتزام الجيش الوطني، خصوصاً 
أن الانقلابيين أفشلوا جميع الجهود 
الدولية إزاء الحديدة، وبالتالي فإن 
رفـــضـــهـــم الانـــســـحـــاب مــــن الـــحـــديـــدة 
يــعــنــي الــــزحــــف لـــطـــردهـــم عــســكــريّــاً 
كما تــم فــي المــخــا وغــيــرهــا مــن المــدن 

المحررة، إلى حد قوله ذلك.
وأوضــــــــــــــــــح نــــــــاطــــــــق المــــنــــطــــقــــة 
مـــــا بــعــد  الـــــرابـــــعـــــة أن  الـــعـــســـكـــريـــة 
السيطرة على معسكر خالد يبقى 
وفق ما تتضمنه الخطة العسكرية 
التي وضعت، وأقرها رئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، وقال: «ولا 
نستطيع أن نــؤكــد تــحــديــداً إلــى أي 
وجــــهــــة ســـتـــنـــطـــلـــق عـــمـــلـــيـــة الــــرمــــح 

الذهبي لاحقاً».
وبــين النقيب أن معسكر خالد 
هــو قــاعــدة عسكرية تــســاوي قاعدة 

العند مــزود بشبكة أنفاق وملاجئ 
ومــــــخــــــازن، ومـــنـــهـــا كــــانــــت تــنــطــلــق 
الــصــواريــخ التي استهدفت الملاحة 
الــبــحــريــة، كما أن المعسكر بوصفه 
القاعدة العسكرية التي كانت مصدر 
إمـــــــداد المـــعـــســـكـــرات والألـــــويـــــة عــلــى 
امــتــداد الساحل الــغــربــي، وكــذا تعز 
ومعسكرات الحديدة أو هكذا أنشأها 
الرئيس السابق على عبد الله صالح 
منذ أن كــان قــائــداً لمــحــور تعز وظل 
يــضــخــم بـــنـــاءهـــا الـــعـــســـكـــري طــيــلــة 
حكمه للسيطرة على منطقة تعتبر 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى الاتــجــاهــين الــبــحــري والــبــري، 
إلــى أن السيطرة عليها من  مشيراً 
قبل الجيش الوطني تعني سيطرة 
اســتــراتــيــجــيــة ســتــغــيــر مـــن مــعــادلــة 
المــســرح العسكري فــي كــل الجبهات 

التي كان معسكر خالد يمثل مركز 
تحكمها.

وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه بـــــعـــــد تـــحـــريـــر 
معسكر خالد أصبحت الميليشيات 
الانــقــلابــيــة مــحــاصــرة بــعــد فقدانها 
منطقة الوصل الواقعة في النطاق 
العسكري لمعسكر خــالــد، وستبنى 
على هذه العملية العسكرية وقائع 
لاحــقــة ستتقهقر فيها الميليشيات 
الانــقــلابــيــة بــصــورة غــيــر مسبوقة، 
وســـــيـــــحـــــقـــــق الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 

انتصارات متلاحقة.
بـــدوره، قــال الخبير العسكري 
العميد فيصل حلبوب إن معسكر 
خــالــد بـــن الــولــيــد يــعــد أكــبــر قــاعــدة 
عـــســـكـــريـــة فـــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي، 
وتــــحــــريــــره بـــيـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
يــعــتــبــر نـــصـــراً عــســكــريــاً وســيــاســيــاً 

كبيراً للشرعية والتحالف.
وأوضـــــــح الــعــمــيــد حـــلـــبـــوب أن 
مــعــســكــر خـــالـــد عــــبــــارة عــــن قـــاعـــدة 
عسكرية كبيرة تتألف من مجموعة 
معسكرات، أهمها معسكر القاعدة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة ومــــعــــســــكــــر المــــدفــــعــــيــــة 
والصواريخ ومعسكر القوات البرية، 
حـــيـــث كـــــان تــــعــــداد مــنــتــســبــي هـــذه 
المعسكرات يتجاوز ٣٠ ألف عسكري.

ولفت حلبوب إلى أن مجموعة 
مــعــســكــرات قــاعــدة خــالــد بــن الوليد 
تـــتـــوســـطـــهـــا جــــبــــال وتــــــــلال كــثــيــرة 
أكسبتها تحصيناً أكثر من أي قصف 
بـــحـــري، وتــــم إنـــشـــاء هــــذه الــقــاعــدة 
العسكرية في بداية سبعينات القرن 
المــاضــي، واســتــمــر توسيع القاعدة 
وتــأهــيــلــهــا حــتــى أصــبــحــت مـــن أهــم 

المعسكرات اليمنية.
وزاد: «هذه القاعدة استُخدِمَت 
لعدة أغراض قبل الوحدة بين شمال 
الـــيـــمـــن وجـــنـــوبـــه وذلــــــك عـــــام ١٩٩٠ 
وبعدها، فقبل الوحدة كانت بمثابة 
خـــط دفـــاعـــي أول بــاتــجــاه الــجــنــوب 
حيث كانت تنطلق منها حراسات 
الــحــدود بــين الجنوب والــشــمــال في 
خـــطـــوط الــتــمــاس المــطــلــة عــلــى بــاب 
المـــنـــدب والــــوازعــــيــــة وجـــبـــل الــشــيــخ 
ســعــيــد الــــواقــــع بــــين جـــنـــوب الــيــمــن 

وشماله».
وواصل العميد حلبوب حديثه: 
«الـــيـــوم، بــعــد إعـــلان الــســيــطــرة على 
أقــوى  المعسكر يعتبر هــذا الإنــجــاز 
الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي حـــقـــقـــت. رغـــم 
الخسائر المادية والبشرية واستهلاك 
الـــزمـــن، فــإنــه انــتــصــار قـــوي لأنـــه لم 
يعد هــنــاك أي معسكرات أو قواعد 
عــســكــريــة بــنــفــس الـــقـــوة والمــســتــوى 
عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل الــغــربــي من 
باب المندب حتى مدينة ميدي شمال 
الساحل الغربي، وبالتأكيد ستكون 
طريق الانــتــصــارات»، وكــانــت قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مــســنــودة بــقــوات 
الــعــربــي، قــد شنت منذ ٧  التحالف 
شــهــور عــدة هجمات على المعسكر 
في محاولة منها لتحريره من قبضة 

الحوثيين.

قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)

الأمم المتحدة: ٣٠ ألف عامل صحي لم يتسلموا رواتبهم منذ ١٠ أشهر

اليمن يطالب باللامركزية 
ويقترح إقامة خمس مناطق إغاثية

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــف وزيــــر الإدارة المحلية 
الـــيـــمـــنـــي رئــــيــــس لـــجـــنـــة الإغــــاثــــة 
الــرقــيــب، عــن أن  العليا، فتح عبد 
الميليشيات الحوثية وقوات صالح 
ما زالت تحصل على إيرادات بأكثر 
مــــن مـــلـــيـــار و٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار، 
وتـــــرفـــــض تـــســـلـــيـــم رواتـــــــــب عـــمـــال 
النظافة؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
وباء الكوليرا في المناطق التي ما 

زالت تحت سيطرتهم.
إلى ذلك، أكد رؤساء الوكالات 
الأمــمــيــة الــثــلاث الــكــبــرى (الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــيـــونـــيـــســـيـــف، الـــغـــذاء 
العالمي)، أن أكثر من ٣٠ ألف عامل 
في مجال الصحة لم يحصلوا على 
رواتــبــهــم منذ أكــثــر مــن ١٠ أشهر. 
«الشرق  وطالب الوزير في حديثه لـ
الأوســـــــــــــط» المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
واليونيسيف، وبــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي، الذين زاروا اليمن أخيراً، 
باتخاذ إجراءات فعلية على أرض 
المـــيـــدان، وعــــدم الاكــتــفــاء بــإصــدار 
الــــبــــيــــانــــات وتـــشـــخـــيـــص الـــوضـــع 

الصحي والإنساني في اليمن.
وتحدث عبد الرقيب عن خطة 
اقترحتها الحكومة الشرعية لهذه 
المنظمات تعتمد على لا مركزية 
الإغاثة من خلال تقسيم اليمن إلى 
خمسة مراكز إغاثية، بحيث يكون 
هناك كفاءة في استخدام الأموال، 
وفاعلية في وصول المواد الإغاثية 
في أسرع وقت. وقال: «نتمنى من 
مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة الاقـــتـــداء 
بأشقائنا فــي الخليج مركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والـــهـــلال الأحــمــر 
الإمـــــاراتـــــي الـــلـــذيـــن وصــــلا لمعظم 

محافظات الجمهورية».
 وأضـــاف: «هناك تفهم كامل 
للوضع الإنساني، لكننا ما زلنا 
نــقــول بــأنــه مــن الأهــمــيــة أن تعمل 
هـــذه المــنــظــمــات بـــجـــوار الــحــكــومــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة بـــــمـــــوجـــــب الـــــقـــــانـــــون 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، مــع أهمية 
مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا كـــحـــكـــومـــة شــرعــيــة 
عــــن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي مــــن صــعــدة 
نــــعــــارض أي عــمــل  لـــلـــمـــهـــرة، ولا 
إغاثي سواء من المنظمات الدولية 
أو من أشقائنا في دول الخليج لأي 
محافظة في اليمن، لكن طالبناهم 
بمواقف حــازمــة تــجــاه التقطعات 
التي تقوم بها الميليشيات المسلحة 
الــذي تم لعلاج الكوليرا،  والنهب 

وبخاصة في الحديدة».

ولــفــت وزيــــر الإدارة المحلية 
إلــى أن الــكــرة الآن فــي ملعب هذه 
قــائــلا: «الأمــر  الــدولــيــة،  المنظمات 
الــدولــيــة  الآن مــتــروك للمنظمات 
لتقييم الأوضاع، وقد بدأ برنامج 
الغذاء العالمي بمهام مركزية من 
عــدن لإغــاثــة تعز وإب والبيضاء 
وعدد من محافظات الجمهورية، 
ونشكره على ذلك، وأكدنا على هذا 
الأمر واستعدادنا لإيصال الإغاثة، 
ودعـــونـــا مــنــظــمــات الأمـــم المتحدة 
لــــلاقــــتــــداء بـــمـــركـــز المــــلــــك ســلــمــان 
وهــيــئــة الــهــلال الأحــمــر الإمــاراتــي 
الــوصــول لمعظم  اللذين استطاعا 

المحافظات».
وزار الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين كـــل من 
المــديــر التنفيذي لمنظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، والمـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
التنفيذي  والمـــديـــر  لليونيسيف، 
لبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة 
للسفير المكلف بمتابعة موضوع 
إعـــادة اللاجئين الصوماليين من 

اليمن للصومال.
واعـــتـــبـــر فـــتـــح عـــبـــد الـــرقـــيـــب 
الــــزيــــارة بــحــد ذاتـــهـــا اعـــتـــرافـــاً من 
مــنــظــمــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة وبــقــيــة 
المــنــظــمــات بــالــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة مـــن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
الــــوفــــود  عـــــــدن. وأردف «قــــابــــلــــت 
رئــيــس الـــــوزراء، ونــوقــش الوضع 
الإغاثي بشكل عام في الجمهورية 
اليمنية، وبــالــذات وبــاء الكوليرا 
الـــــــذي تـــســـبـــبـــت بـــــه المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة نتيجة عدم رفع القمامة 
ودفــع الــرواتــب. هناك إيـــرادات ما 
زالـــت تستلمها هــذه الميليشيات 
إلـــــى مـــلـــيـــار و٧٠٠ مــلــيــون  تـــصـــل 
دولار، لكنها ترفض دفــع رواتــب 
عمال النظافة؛ مما تسبب بصورة 
رئـــيـــســـيـــة بــــهــــذه الـــجـــائـــحـــة. كــمــا 
تمت مناقشة الأوضـــاع الغذائية 
والصحية وطرحت أمام المسؤولين 
الدوليين أهمية عمل هذه المنظمات 
مــن خــلال العاصمة عــدن، إضافة 
إلى مقترحات عدة لتفعيل العمل 
الإغــاثــي بــصــورة عــامــة، ومنها لا 
مركزية الإغاثة». وأشار فتح إلى 
أن الحكومة طرحت «أهمية إغاثة 
مــحــافــظــات تــعــز والــبــيــضــاء وإب 
من خلال عدن وليس من صنعاء 
والــحــديــدة، ونتطلع لآلــيــات عمل 
جــديــدة وفاعلة ميدانياً، لا يجب 
أن تبقى منظمات الأمـــم المتحدة 
تصدر بيانات وتشخص المشكلة 
في اليمن، لكنها لا تقوم بإجراءات 

تـــنـــقـــذ الأرواح بـــصـــورة  عـــمـــلـــيـــة 
فعلية، طالبناهم بتنفيذ اتفاقية 
الرابعة بحيث يتواجدون  جنيف 
فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــات الــجــمــهــوريــة 
ويــعــلــنــون لــلــعــالــم مــن هــو المعيق 
للقوافل والعمل الإغاثي بصورة 

عامة».
وقال رؤساء الوكالات الأممية 
الثلاث الكبرى (الصحة العالمية، 
اليونيسيف، الغذاء العالمي)، في 
بــيــان أمـــس عــقــب زيــارتــهــم لليمن 
«سافرنا إلى اليمن لنرى بأنفسنا 
حـــجـــم هــــــذه الأزمـــــــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
ولزيادة جهودنا المشتركة من أجل 
مد يد العون إلى الشعب اليمني». 
وتــابــع الــبــيــان «يــأتــي تفشي 
الـــــكـــــولـــــيـــــرا، وهـــــــو الأســـــــــــوأ عــلــى 
الإطـــــــــلاق، فــــي خـــضـــم أكـــبـــر أزمــــة 
إنسانية يشهدها العالم». وتابع: 
«خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
ســجــلــت ٤٠٠٫٠٠٠ حـــالـــة يــشــتــبــه 
بأنها كوليرا وما يقرب من ١٫٩٠٠ 
حــالــة وفـــاة مرتبطة بتفشي هــذا 
الــوبــاء، وأصيبت مــرافــق الصحة 
الــحــيــويــة بالشلل نتيجة  والمــيــاه 
أكثر من عامين من الاقتتال، وهو 
ما خلق الظروف المثالية لانتشار 

الأمراض».
وحـــــــذرت المـــنـــظـــمـــات الـــثـــلاث 
من أن «الــبــلاد على حافة الوقوع 
في مجاعة، حيث يعيش أكثر من 
٦٠ في المائة من السكان في عدم 
اليقين عن وجبتهم القادمة، كما 
يعاني نحو ٢ مليون طفل من سوء 
الـــحـــاد، وســــوء التغذية  الــتــغــذيــة 
يــجــعــلــهــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 
بالكوليرا في حين تؤدي الأمراض 
لزيادة سوء التغذية: وهذا المزيج 

في غاية القساوة».
ولفت البيان إلى أن «أكثر من 
٣٠ ألف عامل في مجال الصحة لم 
يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر 
مـــن ١٠ أشـــهـــر، ومــــع ذلــــك لا يـــزال 
الكثير منهم يؤدّون مهامهم، وقد 
الــســلــطــات اليمنية أن  طلبنا مــن 
تــدفــع رواتـــب العاملين فــي مجال 
الـــصـــحـــة بــــأســــرع وقــــــت مـــمـــكـــن». 
وشددت المنظمات الدولية على أن 
«الأزمة اليمنية تتطلب استجابة 
لم يسبق لها مثيل، قامت الوكالات 
الـــثـــلاث الـــتـــي نــمــثــلّــهــا بــالــتــعــاون 
مــع السلطات اليمنية والــشــركــاء 
الآخـــريـــن لــتــنــســيــق عــمــلــنــا بــطــرق 
إنــــقــــاذ الأرواح  جــــديــــدة مــــن أجـــــل 
الــطــوارئ في  والتحضير لحالات 

المستقبل».

رئيس الحكومة يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

اتهامات للانقلاب بمخالفات جسيمة ضد المعتقلين
جدة: أسماء الغابري

اتّـــــــهـــــــمـــــــت جــــــــهــــــــات حــــكــــومــــيــــة 
واجتماعية جماعة الحوثي والرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح 
بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات جــســيــمــة بحق 
المعتقلين، مطالبين المجتمع الدولي 
والمــنــظــمــات الأمــمــيــة بــالــضــغــط على 
الانقلابيين لإطلاق سراح المختطفين.
وكشفت رابطة أمهات المعتقلين 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن أن أصــنــاف  لـــ
التعذيب التي يتعرضون لها تشمل 
إطلاق الرصاص الحي على المعتقلين، 
وإصابتهم في الأطراف، وسجنهم في 
حفر ضيقة ليناموا وقوفا مجبرين 
على وضعية محددة، وحقن بعضهم 

بعقاقير دون استشارة طبية.
وأمـــام ذلـــك، دعــا رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء، الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــبــيــد بن 

دغر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
الــقــيــام بمسؤولياتهم  إلـــى ضـــــرورة 
الإنـــســـانـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة والـــضـــغـــط 
على الميليشيات الانقلابية التابعة 
لـــلـــتـــمـــرد الـــحـــوثـــي وصــــالــــح لإطــــلاق 
سراح المختطفين الأبرياء، والمعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين وغــــيــــر الـــســـيـــاســـيـــين. 
ونـــــدد رئـــيـــس الــــــــوزراء بــالمــمــارســات 
غــيــر الإنــســانــيــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الــتــمــرد في  المعتقلون داخـــل ســجــون 
صــنــعــاء وعــــدد مـــن المــحــافــظــات غير 
الــيــمــن، كما  الخاضعة للشرعية فــي 
أدان اســــتــــمــــرار اعـــتـــقـــال الآلاف مــن 
السياسيين والناشطين والإعلاميين. 
وقــال إن الحكومة تبذل كل المساعي 
والجهود للتوصل إلى إطلاق سراح 
كـــل المــعــتــقــلــين، مــضــيــفــا أنــهــا سلمت 
الصليب الأحمر كشوفات بالأسماء 
وطلبت العمل على إطلاق سراحهم. 

وأشاد بن دغر بالجهود التي تقدمها 
رابطة أمهات المعتقلين، داعيا إلى بذل 
مزيد من القوة والصبر في مواجهة 
صــلــف الانـــقـــلابـــين، ونــبــذ كـــل أشــكــال 

العنف والاضطهاد.
«الشرق  لـ أكــد  في السياق ذاتــه، 
الأوســــــــــــط» وزيــــــــر حــــقــــوق الإنــــســــان 
فـــي الــيــمــن، الــدكــتــور مــحــمــد عسكر، 
الله صالح  استمرار قــوات علي عبد 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي ارتــكــاب 
جرائم جسيمة بحق الأبرياء، واصفا 
مـــا يــقــدم عــلــيــه الــتــمــرد بــأنــه انــتــهــاك 
لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي. وقـــال 
إن الميليشيات الانــقــلابــيــة انتهجت 
أســالــيــب إجـــرامـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
فـــي ســجــونــهــا، دون  آلاف الأبــــريــــاء 
مراعاة لحالتهم الصحية، أو ظروف 
أســــرهــــم الــنــفــســيــة الــــذيــــن يــبــحــثــون 
عنهم قرابة عامين، ودون الحصول 

عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بــمــصــيــرهــم، 
الــســيــاســيــين،  الـــســـجـــنـــاء  أو مــصــيــر 
الـــعـــســـكـــريـــين والـــنـــاشـــطـــين المــدنــيــين 
الــذي وقفوا  والصحافيين والمفكرين 
في وجه الانقلاب. وأكد الوزير اليمني 
أنـــه حــمــل رســالــة مــن أســـر المعتقلين 
والمخفيين قسرا إلى الصليب الأحمر 
الــــدولــــي، مـــفـــادهـــا بــتــأكــيــد المــطــالــبــة 
بــالــكــشــف عــــن مــصــيــر ذويــــهــــم وفــقــا 
لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
مثمنا جهود الصليب الأحــمــر التي 
يبذلها في تقديم المساعدات الطبية 
لــلــجــرحــى فــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع فــي 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات. ولــفــت إلــــى أن 
حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي 
بــلــغــت فــي الــعــام الـــجـــاري ألــفــا و٩٣٠ 
حالة، منها أكثر من ٤٠٠ حاله إخفاء 
قسري، وهو ما يجعل العام الحالي 
الأعلى من ناحية الاختطافات، حيث 

كانت حصيلة الاختطافات والإخفاء 
ألفا  القسري منذ بداية الانــقــلاب ١٨ 

و٧٣٤ مختطفا.
كما أشــار وزيــر حقوق الإنسان 
إلــــــى أن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أقـــــدمـــــت عــلــى 
تــفــجــيــر مـــنـــازل المـــنـــاوئـــين لــهــا، الــتــي 
بلغ عددها هذا العام ٦٤ منزلا، كانت 
الحصة الأكبر في محافظة إب ثم تعز 
والضالع علاوة على عمليات النهب 
والاقــــتــــحــــام وإغـــــــلاق مـــتـــاجـــر. وأكــــد 
الوزير استعداد الحكومة التام لمد يد 
العون والتعاون مع اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لإنـــجـــاز مــهــامــهــا، 
وتسهيل أعــمــال فرقها الميدانية من 
خلال مكتب اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن، 
مشددا على أن خطوة من هذا النوع 
من شأنها إماطة اللثام وكشف قبح 

الوجوه التابعة للمخلوع والتمرد.

مركز الملك سلمان يوزع ١٢ ألف سلة غذائية في تعز

وزير الصحة اليمني: مشروع مكافحة «الضنك» يغطي المحافظات كافة
عدن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
والـــســـكـــان الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور نــاصــر 
بـــاعـــوم إن مـــشـــروع مــكــافــحــة حمى 
الـــضـــنـــك، الـــــذي يــدعــمــه مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
المــحــافــظــات اليمنية كــافــة،  «يــغــطــي 
خصوصاً المحافظات الساحلية التي 
انتشر فيها الوباء الفيروسي، وقد 
بدء العمل فيه منذ فترة»، وأضاف: 
الــصــحــة  الــتــنــســيــق مــــع وزارة  «تـــــم 
الــســعــوديــة لإعـــــادة إحـــيـــاء بــرنــامــج 
جـــزيـــرة خــالــيــة مـــن المــــلاريــــا»، وفــقــاً 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
(واس). وتابع: «يجري حالياً الإعداد 
لــخــطــه اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــلاريــا في 
اليمن، بالتنسيق مع منظمة الصحة 
العالمية. وخلال الأسبوعين المقبلين، 
سيتم الانتهاء منها، وتشكيل لجنة 

لإدارة المشروع في عدن».
جــــــاء ذلــــــك لــــــدى انــــعــــقــــاد لـــقـــاء 
تـــــشـــــاوري لــــفــــرق الـــــرصـــــد الـــثـــابـــتـــة 
لمحافظات عدن وتعز ولحج، ضمن 
مشروع مكافحة حمى الضنك، الذي 
يــمــولــه مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، بحضور وزير 
الصحة، في العاصمة المؤقتة عدن، 

أول من أمس.
وأشــــــاد بـــاعـــوم، خــــلال الــلــقــاء، 
بــــــالــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي تـــــقـــــوم بــه 
الــــســــعــــوديــــة، مــمــثــلــة بـــمـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
الــدائــم والمستمر لليمن في  والــدعــم 

الظروف الصعبة التي يمر بها.
وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، دشـــن 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية مشروع توزيع المساعدات 
الــغــذائــيــة لمــحــافــظــة تــعــز، مـــن خــلال 
ائــتــلاف الــخــيــر لــلإغــاثــة الإنــســانــيــة، 
بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس 
اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد 

الرقيب فتح، أول من أمس.
وقــــــــال فـــتـــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات: 

«الـــيـــوم، نــدشــن مــرحــلــة جــديــدة من 
مــراحــل الــعــطــاء لمــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 
ألــف سلة غــذائــيــة لمحافظة تعز   ١٢
المحاصرة»، مؤكداً أن المركز أصبح 
منارة إغاثية تستهدف محافظات 
الــيــمــن كــافــة بــالمــســاعــدات الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة الـــضـــروريـــة، حــيــث تم 
تنفيذ أكثر من ١٣٩ مشروعاً إغاثياً 
في كل المجالات للتخفيف من معاناة 

المواطن اليمني.
الــوزيــر اليمني إلـــى أن  وأشــــار 
الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة على 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة تــســبــبــت فــي 
زرع مأساة إنسانية حقيقية في كل 

مناحي الحياة.
فـــي حـــين أوضـــــح مـــديـــر مكتب 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية بعدن، صالح الذيباني، أن 

المركز يدشن مشروع توزيع ١٢ ألف 
سلة غذائية لمحافظة تعز المحاصرة، 
ضمن البرامج الإغاثة التي يمولها 
المركز لمساعدة المحافظات اليمنية 
المـــــركـــــز مــا  المـــــتـــــضـــــررة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الــغــذائــيــة لمعظم  الـــســـلال  يــقــدم  زال 
المحافظات، حيث وصل عدد السلال 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي قـــدمـــت مـــنـــذ شــهــر 
رمــضــان المــاضــي إلــى الآن ٢٢٠ ألف 

سلة غذائية.

جانب من المشروعات التي ينفذها مركز الملك سلمان بمختلف المناطق اليمنية
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 سياسياً بتصريحاته حول الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية
ً
المرزوقي يثير جدلا

تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها
تونس: المنجي السعيداني

تـــلـــقـــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
بارتياح كبير قرار وزارة الخارجية 
البريطانية بعدم منع رعاياها من 
السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما 
في ذلك العاصمة التونسية ومعظم 

الوجهات السياحية للبلاد.
وفــي تعليقها على هــذا الــقــرار، 
قالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة 
في تصريح لوسائل الإعلام المحلية 
والدولية: إن السماح بعودة الرعايا 
البريطانيين إلى تونس يعد مؤشرا 
إيـــجـــابـــيـــا لـــلـــغـــايـــة، يـــؤكـــد الــتــغــيــيــر 
الحاصل على مستوى الأمــن ومدى 
الاســـتـــقـــرار، ونـــجـــاح الــســلــطــات في 
مـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة. 
وتـــوقـــعـــت الــــــوزيــــــرة أن يــــعــــود هـــذا 
الـــقـــرار، الــــذي طــالــبــت بــه تــونــس في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، بــشــكــل إيــجــابــي 
على المــؤشــرات السياحية، وتعزيز 
الانـــتـــعـــاشـــة الــــتــــي عـــرفـــهـــا الـــقـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــي فــــي تــــونــــس خــــــلال هـــذا 

الموسم.
وحسب خبراء ومتتبعين، فإن 
من شأن القرار البريطاني أن يشجع 
وكالات الأسفار الدولية على برمجة 
الــوجــهــة الــتــونــســيــة الــتــي تــراجــعــت 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة، بــســبــب عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
السياسي والأمني، وتنامي المخاطر 
الإرهابية وتواتر هجماتها الدموية.

وكــانــت بــريــطــانــيــا قــد نصحت 
رعـــايـــاهـــا بــعــدم الــســفــر إلــــى تــونــس 
إلا للضرورة القصوى بعد الهجوم 
الإرهابي الذي وقع في ٢٦ من يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، واســتــهــدف فندقا 
سياحيا في مدينة سوسة، والــذي 
قـــتـــيـــلا، ٣٠ مــنــهــم  نـــحـــو ٤٠  خـــلـــف 

يحملون الجنسية البريطانية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، أثـــــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات المـــنـــصـــف المــــــرزوقــــــي، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، بـــشـــأن الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة ســنــة ٢٠١٢ جـــدلا أمنيا 
وســـيـــاســـيـــا واســـــعـــــا بـــعـــد اتـــهـــامـــه 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
حــمــادي الــجــبــالــي، وعــلــي العريض 
وزير الداخلية، وكلاهما من قيادات 
حــركــة الــنــهــضــة، إضـــافـــة إلـــى وزيـــر 
الــــــدفــــــاع الــــســــابــــق ورئـــــيـــــس أركــــــان 
الــجــيــوش رشــيــد عــمــار بــالــتــعــاطــي 
ســـلـــبـــيـــا مـــــع الأحــــــــــداث الإرهــــابــــيــــة، 
وقــــولــــه إن الأمــــــن تــبــخــر واخـــتـــفـــى، 
وترك الطريق مفتوحا أمام العناصر 
لمداهمة السفارة ونهب محتوياتها 

والاستيلاء عليها.
وأشـــار المــرزوقــي فــي تصريحه 

خـــلال بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي أن الأمــن 
الــتــونــســي اخــتــفــى وكــأنــه «تــبــخــر»، 
الــجــيــش رفـــض تنفيذ  مــوضــحــا أن 

الأوامر عند مهاجمة السفارة.
ومن جهته، رفض وزير الداخلية 
الأسبق علي العريض رفضا قاطعا 
مــا جـــاء فــي شــهــادة المـــرزوقـــي حــول 
الأحـــــــداث الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وأكـــد أن الأمــن 
كـــان أول مــن تــصــدى لــلــهــجــوم، وأن 
الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب 
هرعت إلى المكان، وهي التي أنقذت 
السفارة من مخاطر إرهابية كبرى.

كما نفى العريض علمه بوجود 
قــوات المارينز الأمــيــركــي، وقـــال: إنه 
لا عــلــم لـــه بــتــدخــل وحـــــدات أجنبية 
لشل الهجوم الإرهابي ضد السفارة 

الأميركية في تونس.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أوضــــح عبد 
الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الأسبق، 
أنـــه أنــقــذ تــونــس مــن إنــــزال عسكري 
أميركي، مخالفا بذلك طلب هيلاري 
كلينتون وزيـــرة الخارجية فــي تلك 
الفترة. كما كشف الزبيدي لأول مرة 
عن وجود طلب أميركي بإنزال نحو 
٣٠٠ عنصر مــن عناصر «المــاريــنــز»، 
وقـــــــال: إنـــــه تــــم تــخــفــيــف الــــعــــدد إلــى 
بضع عــشــرات، وتغيير صفتهم من 
«مارينز» إلى حراس لحماية السفارة 
بهدف إنقاذ الموقف والتمويه، مشيرا 
إلــــى أنــــه هــــدد بــالاســتــقــالــة فـــي حــال 
السماح للأميركيين بالتدخل المباشر 

فوق الأراضي التونسية.
وأضـــاف الــزبــيــدي، أن الــوحــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أرســــلــــت لــتــعــزيــز 
حماية السفارة الأميركية بتونس، 
قامت بعد التنسيق مع رئيس أركان 
الـــجـــيـــوش رشـــيـــد عـــمـــار بــواجــبــهــا، 
وأنـــــــقـــــــذت المـــــــوقـــــــف، مــــــشــــــددا عــلــى 
أن الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي لـــعـــب دورا 
كــبــيــرا لإرجــــاع الأمــــور إلـــى نصابها 
والسيطرة على الوضع خلال أحداث 

السفارة الأميركية.
وعــبــر الــزبــيــدي عـــن اســتــغــرابــه 
من تصريحات المرزوقي، واعتبرها 
«مــزيــفــة تــضــمّــنــت مــغــالــطــات»، وتــم 
بثها في قناة أجنبية، رغم أنه ملزم 
بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا 
ســابــقــا لــلــجــمــهــوريــة وقـــائـــدا أعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة، واصــفــا المــرزوقــي 

«اللامسؤول». بـ
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، شـــكـــك حـــمـــادي 
الجبالي، رئيس حكومة الترويكا، 
فـــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أوردهــــــــا 
المــــرزوقــــي، ودعـــــاه إلــــى الــتــريــث في 
إصـــدار الأحــكــام المجانبة للحقيقة، 
إلــى مستوى  وتقديم شــهــادة ترقى 

الشهادة التاريخية الحقيقية.

علي حداد يرفع سقف التحدي ويحمّل السلطات مسؤولية تأخر مشاريعه

احتدام الصراع بين الحكومة ورجل أعمال نافذ في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتــهــم رجــــل الأعـــمـــال الــجــزائــري 
النافذ علي حـــداد، حكومة الرئيس 
«عـــــدم  عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة بــــــ
الــوفــاء بتعهداتها» بخصوص دفع 
مـــســـتـــحـــقـــات تـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــروعـــات 
أنجزها، ورفض تحذيرات وصلته من 
عدة وزارات تخص سحب مشروعات، 
بحجة أنه تأخر في إنجازها. وبذلك 
بلغ الصراع بين الجانبين نقطة اللا 
رجــــــوع، وبـــــدا واضـــحـــا أنــــه مــرتــبــط 
بالرئيس الذي سيخلف عبد العزيز 

بوتفليقة في الحكم.
ونــشــر مــالــك مــجــمــوعــة شــركــات 
مــتــخــصــصــة فــــي أشــــغــــال الـــطـــرقـــات 
والــســكــك الــحــديــديــة وأعـــمـــال الــــري، 
أمـــــس، فـــي صــحــف خـــاصـــة وأخــــرى 
يــمــلــكــهــا، تــفــاصــيــل كـــل المــشــروعــات، 
التي تربطه بصفقات مع الحكومة، 

والـــتـــي اتــهــمــه رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
«الإخلال بالتزاماته»  المجيد تبون بـ
بـــشـــأن إتــمــامــهــا فـــي الآجــــــال المــتــفــق 

عليها.
وجـــــاءت الــــــردود فـــي مــســاحــات 
إشهارية، تناولت مشروعات متوقفة 
لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــــوجــــود عــــقــــارات 
وأمـــلاك تــجــاريــة خــاصــة على أراض 
مخصصة لهذا المشروعات. وبحسب 
رجل الأعمال، فإن الحكومة تتحمل 
مسؤولية عجزها عن إقناع أصحاب 
بــالــتــنــازل عنها مقابل  هـــذه الأمــــلاك 
تـــعـــويـــض. وتــضــمــنــت ردوده عــلــى 
الحكومة أنه أوقف مشروعات بعد أن 
بلغت وتيرة الإنجاز بها ٧٠ في المائة؛ 
لأن الحكومة لم تسلمه سوى ٣٠ في 
المــائــة مــن مستحقاته، وهــو مخالف 
للعقود التي تخص هذه المشروعات، 

بحسب رجل الأعمال.
وأوضـــح حــداد فــي ردود أخــرى 

أن مــشــروعــات تعطلت لأن تقدمها 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى أشــــغــــال لــــم تــنــطــلــق، 
تتكفل بها شركة أخرى تعاقدت معها 

الحكومة.
ولأول مرة، منذ بداية ما يسمى 
«أزمـــــة رجــــال الأعـــمـــال والــحــكــومــة»، 
يرد «كبير المقاولين» بنفسه وبحدة 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــات، وتـــــحـــــديـــــدا عــلــى 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــــذي يــعــد بــمــثــابــة 
أبــرز مساعدي الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وقالت مصادر مهتمة بتطورات 
«الشرق الأوسط»، إن حداد  الصراع لـ
«رفـــــع ســقــف الــتــحــدي إلــــى مــســتــوى 
عــال، وبــذلــك يمكن الــقــول إن علاقته 
مــع السلطات، وبخاصة مــع رئاسة 

الجمهورية، انقطعت تماما».
وبــــــحــــــســــــب نــــــفــــــس المــــــــصــــــــادر، 
يرتقب أن تفسخ الحكومة عقودها 
الاقتصادية مع رجل الأعمال بعد أن 

رمــى الكرة في مرماها، بل وحملها 
مــــســــؤولــــيــــة تــــعــــطــــل المــــــشــــــروعــــــات. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن «الــســلــطــات 
تــــرى أن حـــــداد كــــان مـــقـــاولا صــغــيــرا 
قــبــل ١٠ أعــــــوام، وأنـــــه أصـــبـــح كــبــيــرا 
بفضل مشروعات وقروض مصرفية 
مــنــحــتــهــا هـــي لـــه دونـــــا عـــن عــشــرات 
رجـــــال الأعــــمــــال. وعــنــدمــا يــتــحــداهــا 
حداد بهذه الطريقة، فهذا يعني في 

نظرها أنه ناكر جميل».
وتــابــعــت المـــصـــادر مــوضــحــة أن 
«الـــحـــرب الـــجـــاريـــة حــالــيــا لا تشجع 
أبدا المستثمرين الأجانب على إطلاق 
مــــشــــروعــــات بـــالـــجـــزائـــر، كـــمـــا تــريــد 
الــحــكــومــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــنــويــع 
اقــتــصــادهــا والــتــخــلــي عـــن الــتــبــعــيــة 

للنفط».
يشار إلى أنه في ١٩ من الشهر 
الــجــاري، اجتمعت سبعة تنظيمات 
تـــابـــعـــة لأربـــــــاب أعــــمــــال خــــاصــــة، مــن 

بــيــنــهــا «مــنــتــدى رؤســـــاء الــشــركــات» 
الــذي يــرأســه حـــداد، وأصـــدرت بيانا 
شجبت فيه موقف الحكومة من رجل 
لــهــذه التنظيمات  الأعـــمـــال. وانــضــم 
«الاتحاد العام للعمال الجزائريين» 
(النقابة المركزية)، وهو ما استغربه 
ملاحظون؛ لأن النقابة عرفت بولائها 
الـــشـــديـــد لــلــرئــيــس وكــــل حــكــومــاتــه، 
التي تعاقبت منذ ١٨ سنة من حكم 

بوتفليقة.
وفـــي هـــذا الاجــتــمــاع قـــال حــداد 
لــــرفــــاقــــه رجـــــــــال الأعـــــــمـــــــال: «الـــــيـــــوم 
لــديــنــا نــحــو ٣٠ مــســتــثــمــرا ومــقــاولا 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد (المــنــبــثــق عن 
انتخابات ٤ مايو «أيار» الماضي)، ما 
يعني أننا أصبحنا قوة لا يستهان 
بها، وينبغي أن تكون لنا كلمة في 
اختيار رئيس البلاد قبل انتخابات 

الرئاسة المنتظرة في ٢٠١٩».
وبــــلــــغ إلـــــــى مــــســــامــــع الـــرئـــيـــس 

بــوتــفــلــيــقــة، قــبــل هــــذا الاجـــتـــمـــاع، أن 
حداد ردد هذا الكلام في لقاءاته مع 
مــســؤولــين فـــي الـــبـــلاد، فــغــضــب منه 
«الانـــتـــقـــام»  وأمـــــر رئـــيـــس الــــــــوزراء بــــ
منه. والشائع أن بوتفليقة يتعامل 
بحساسية شديدة حيال من يرفض 
اســــتــــمــــراره فــــي الـــحـــكـــم، بــحــجــة أنـــه 

مريض.
وكـــــتـــــب المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــشــهــيــر فــرحــات آيـــت عــلــي عــن هــذه 
الأزمــــة، فــقــال: «المــصــداقــيــة والجدية 
الـــــلـــــتـــــان كـــــانـــــت حــــكــــومــــة الــــجــــزائــــر 
تـــســـوقـــهـــمـــا لـــــلأمـــــم الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
المجال الاقــتــصــادي، طمعا في جني 
اســـتـــثـــمـــارات، ســـتـــذهـــبـــان فــــي مــهــب 
الــريــح مــع هـــذه الــحــمــلــة الــعــشــوائــيــة 
من تصفية الحساب بين شركاء في 
مهزلة نسجت خيوطها في الماضي 
التيه فــي الحاضر  الــقــريــب، وفــرقــاء 

الكئيب، تمهيدا لمستقبل مريب».

مقتل جنديين مغربيين 
من قوات السلام بأفريقيا الوسطى

كينشاسا: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت بـــعـــثـــة حــــفــــظ الـــــســـــلام، 
التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا 
الــوســطــى، مــســاء أول مــن أمـــس: إن 
مــهــاجــمــين يــشــتــبــه فــــي انــتــمــائــهــم 
لميليشيا مسيحية قتلوا جنديين 
مــغــربــيــين مــــن الــــقــــوة، وهـــــو ثــانــي 
هــجــوم فــتــاك على الــقــوات المغربية 

هذا الأسبوع.
وقـــالـــت الــبــعــثــة فـــي بـــيـــان، إن 
مــن يشتبه فــي أنــهــم مــقــاتــلــون من 
مــيــلــيــشــيــا الــــدفــــاع الــــذاتــــي (أنـــتـــي 
بالاكا) في بلدة بإنجاسو، الواقعة 
على بعد ٧٠٠ كيلومتر إلى الشرق 
من العاصمة بانجي نصبوا كمينا 
لــلــجــنــديــين بــيــنــمــا كـــانـــا يــجــهــزان 
إلــى  المــيــاه لتوصيلها  كــمــيــات مــن 

السكان.
ولــــقــــي الآلاف مـــصـــرعـــهـــم فــي 

صـــــراع عـــرقـــي وديـــنـــي انـــدلـــع حين 
أطـــــــاح مـــتـــمـــردو ســـيـــلـــيـــكـــا، الـــذيـــن 
يغلب عليهم المسلمون، بالرئيس 
فــرنــســوا بــوزيــزيــه عـــام ٢٠١٣؛ مما 

دفع ميليشيا (أنتي بالاكا) للرد.
وحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فقد 
أســفــر الــهــجــوم عـــن إصـــابـــة جــنــدي 
ثـــالـــث، وجـــــاء فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات 
مماثلة نفذها من يعتقد أنهم من 
الميليشيا نفسها في بلدة تشتهر 
بتعدين الألماس خلال الأيام القليلة 
المــــاضــــيــــة، بــيــنــمــا أســــفــــر الـــهـــجـــوم 
الأخير عن مقتل جندي مغربي من 
قـــوة حــفــظ الـــســـلام وإصـــابـــة ثــلاثــة 

آخرين بجروح.
ودفــــــــــع الــــعــــنــــف الــــكــــثــــيــــر مــن 
منظمات الإغاثة لتعليق عملها في 
بانجاسو، حيث أودى القتال هناك 
في مايو (أيار) الماضي بحياة ١١٥ 

شخصا على الأقل.

الخلفي: ٤٥٧٣ جمعية أهلية مغربية استفادت من دعم الحكومة
الرباط: «الشرق الأوسط»

استفادت ٤٥٧٣ جمعية أهلية في المغرب 
من الدعم الحكومي بقيمة ٦٫٥ مليار درهم 
(٦٧٠ مليون دولار) خلال سنة ٢٠١٥، فيما 
استفادت ٩٠٧ جمعيات من الدعم الأجنبي 
بقيمة ١٫٩ مليار درهم (١٩٦ مليون دولار).

الــخــلــفــي أن عـــدد الجمعيات  وأوضــــح 
عرف تطورا كبيرا في المغرب في السنوات 
الأخيرة، ليبلغ ١٣٠ ألف جمعية في نهاية 
الــتــوزيــع الــجــغــرافــي  ٢٠١٦. وفــيــمــا يــخــص 

للجمعيات، أشار الخلفي إلى تصدر مدينة 
الــــدار الــبــيــضــاء عــبــر إيــوائــهــا ١٥ فــي المــائــة 
منها، في حين تأوي جهات أغادير ومراكش 
وفاس والرباط ١٢ في المائة من الجمعيات 

لكل واحدة منها، بحصة شبه متساوية.
أمـــا حــســب نــوعــيــة الــنــشــاط ومــجــالات 
الـــتـــدخـــل، فــتــأتــي الــجــمــعــيــات الـــتـــي تعنى 
بالأعمال الاجتماعية في المقدمة بحصة ٢٤ 
في المائة من عدد الجمعيات، تليها جمعيات 
البيئة والتنمية المــســتــدامــة بنسبة ٢٢ في 
المائة، وجمعيات الرياضة والترفيه بـ١٨ في 

المــائــة، ثم التربية والتكوين بنسبة ١٣ في 
المائة، والجمعيات المتخصصة في المجالات 
المهنية بنسبة ٩ في المائة، والفن والثقافة 
٧ فــي المـــائـــة، والمـــجـــال الــديــنــي ٣ فــي المــائــة، 
والصحة واحد في المائة، وحقوق الإنسان 

واحد في المائة أيضا.
الــديــنــامــيــكــيــة  الـــخـــلـــفـــي أن  وأوضــــــــح 
الجديدة للمجتمع المدني في المغرب مرت 
مــن ثـــلاث مــحــطــات أســاســيــة، أولــهــا إطــلاق 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
الــبــشــريــة، التي  الــوطــنــيــة للتنمية  المـــبـــادرة 

شكلت إضافة نوعية لحقل المجتمع المدني 
من خلال رؤية ملكية استراتيجية. كما أشار 
الخلفي إلى أن هذه المبادرة «حققت حصيلة 
مهمة خلال العقد الأول من تطبيقها، إذ تم 
إنجاز ٣٨٣٤١ مشروعا، و٨٢٩٤ نشاطا مدرا 
للدخل، ونــاهــز عــدد المستفيدين منها ٩٫٧ 
مليون شخص، نصفهم في المجال القروي».

اعــتــمــاد  الــثــانــيــة فشكلها  المــحــطــة  أمـــا 
دستور ٢٠١١، الذي تضمن مقتضيات تعزز 
الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، ثم جاء 
المــتــقــدمــة ليشكل  الــــورش الكبير للجهوية 

الثالثة، والتي أعطت نفسا جديدا  المحطة 
لانطلاقة المجتمع المدني.

فـــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، تـــــم وضـــــــع الإطـــــــار 
الــقــانــونــي المـــلائـــم لــلــشــراكــة بـــين الــحــكــومــة 
والمــجــتــمــع المــدنــي، والــــذي مــكــن مــن تطوير 
إجـــــــــــراءات ومـــعـــايـــيـــر الــــشــــراكــــة مـــــن خـــلال 
النتائج،  تبسيط الإجــراءات والتركيز على 
والاستهداف الأمثل للفئات والمجالات ذات 
الأولوية، بالإضافة إلى المرونة المبنية على 
مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية 

وآليات المراقبة المالية.

شرطيون إسبان يقتادون موقوفاً مغربياً يُشتبه في كونه من المتشددين في إقليم الباسك (إ. ب. أ)

تراجع فرص استئناف المفاوضات التركية ـ الأوروبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف اجتماع رفيع المستوى بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي عن هامش 
ضـــيـــق مــــن الــــتــــوافــــق، قــــد لا يــســمــح 
باستئناف المفاوضات المجمدة بين 
الجانبين. ووجــه الاتــحــاد الأوروبــي 
انتقادا صريحا للحملة الأمنية التي 
تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت فـــي منتصف 
يوليو (تموز) من العام الماضي والتي 
طالت أكثر مــن ٢٠٠ ألــف شخص ما 
بين معتقلين ومفصولين أو موقوفين 
عن العمل من مختلف أجهزة الدولة.

ورهـــــــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
استئناف مفاوضات انضمام تركيا 
إلــــــى عـــضـــويـــتـــه بــــوقــــف انـــتـــهـــاكـــات 
حــقــوق الإنــــســــان، بــحــســب مـــا أعــلــن 
المــفــوض الأوروبــــي لــشــؤون الــجــوار 
وســيــاســة الــتــوســع يــوهــانــس هــان، 
فــي مؤتمر صحافي مــســاء أول من 
أمـــس. وجـــاء ذلــك عقب اجــتــمــاع مع 

وزيــري الخارجية وشــؤون الاتحاد 
الأوروبي التركيين، مولود جاويش 
أوغــــلــــو وعـــمـــر تــشــيــلــيــك، بــحــضــور 
المــمــثــلــة الأعـــلـــى لـــشـــؤون الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبي فريدريكا موغيرني. وقال 
هان إننا نحتاج لأن نرى «عودة عن 
الاتجاه» نحو السلطوية في تركيا، 
وإن «حقوق الإنسان والديمقراطية 
والــحــريــات الأســاســيــة بــمــا فــي ذلــك 
حرية الإعلام، كلها شروط أساسية 
تــــقــــدم نــحــو  إلـــــزامـــــيـــــة لإحــــــــــراز أي 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
أنــه على  أتـــراك  ورأى محللون 
الرغم من أن موغيريني كانت أكثر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن هـــــــان، ووصـــفـــت 
الاجتماع بأنه كان بناء ومفتوحا، 
فإن التوتر ظهر عندما بدأ الحديث 
عن فتح فصول جديدة للمفاوضات.

وتـــطـــابـــق مـــوقـــفـــا مــوغــيــريــنــي 
وهـــــــــــان بــــــشــــــأن انـــــتـــــقـــــاد مـــحـــاكـــمـــة 
صـــحـــافـــيـــين كـــبـــار واعــــتــــقــــال عــشــرة 

ناشطين حقوقيين، بينهم أجانب في 
تركيا، لكن وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو ردّ قائلا إنه 
«ينبغي ألا يضلل مدعو الصحافة 
الذين يساعدون الإرهابيين الاتحاد 
الأوروبي. فهناك صحافيون وجنود 
وســــــاســــــة ســـــــاعـــــــدوا فــــــي مــــحــــاولــــة 
الانــــقــــلاب الـــعـــام المــــاضــــي، يــجــب أن 

يواجهوا الأحكام الواجبة».
وكــــــــــــان الـــــــبـــــــرلمـــــــان الأوروبــــــــــــــي 
طـــالـــب فـــي قـــــرار غــيــر مـــلـــزم قــــدم في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي بتجميد 
مــــفــــاوضــــات انـــضـــمـــامـــهـــا لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي بسبب حملات الاعتقالات 
الموسعة وانتهاكات حقوق الإنسان 
وحـــبـــس الـــصـــحـــافـــيـــين والــتــضــيــيــق 
الــخــارجــيــة  المـــعـــارضـــة، وردت  عــلــى 
الـــتـــركـــيـــة بـــاعـــتـــبـــار الـــــقـــــرار مــنــحــازا 
وغير موضوعي، واعتبرت أن لهجة 
البرلمان الأوروبي «تفتقر إلى الطابع 

البناء، وغير مشجعة».
وحـــــــــاول جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو فــي 

اجــتــمــاع بــروكــســل تــبــريــر اعــتــقــالات 
الــصــحــافــيــين وتـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
بـــالإرهـــاب لــهــم، قــائــلا إن «الأســلــوب 
المتبع في الآونة الأخيرة هو استخدام 
الــصــحــافــيــين كــجــواســيــس مـــن أجــل 
الضغط على بلاده»، لافتا إلى أنه «تم 
في الآونة الأخيرة ترحيل صحافيين 
تــم توقيفهما بتهمة التجسس من 
خلال تصوير مواقع عسكرية تركية 
ومــشــاركــتــهــمــا تــلــك الــصــور مــع دول 
أخـــــرى». وأشـــــار أيــضــا إلـــى توقيف 
مراسل صحيفة «ديفيلت» الألمانية 
دنـــــيـــــرز يـــــوجـــــال (وهــــــــو ألمـــــانـــــي مــن 
أصل تركي) بتهمة التجسس ودعم 

الإرهاب في تركيا.
وحــــول تــوقــيــف رئــيــس مجلس 
إدارة فرع منظمة العفو الدولية في 
تــركــيــا تــانــر كيليتش، قـــال جــاويــش 
أوغــلــو إن «المــنــظــمــة تــســيّــر أعمالها 
فــي تركيا بحرية تــامــة، لكن رئيس 
فرعها متورط بارتباطه مع ما سماه 
الله غولن الإرهابية)،  (منظمة فتح 

في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة 
لــغــولــن المــقــيــم فـــي أمــيــركــا، وتتهمه 
أنــــقــــرة بـــتـــدبـــيـــر مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب 
العام الماضي، لافتا إلى أن ما قام به 
كليتش هــو جريمة تخص شخصه 
ولــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة الــــتــــي لا 

تعارضها تركيا».
واحتجت منظمة العفو الدولية 
مــطــالــبــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــإلــغــاء 
مفاوضاته مــع تركيا بسبب واقعة 
جــديــدة تــم خــلالــهــا الــقــبــض عــلــى ١٠ 
نــاشــطــين حــقــوقــيــين فـــي إســطــنــبــول 
في ٥ يوليو (تموز) الجاري، بينهم 
مــديــرة فــرع المنظمة فــي تركيا أديــل 
إيسر، واتهمهم الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــــان فـــــور الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــي 
اجـــتـــمـــاع بـــشـــأن الأمــــــن المــعــلــومــاتــي 
بــأنــهــم يــخــطــطــون لمـــحـــاولـــة انــقــلاب 
جـــديـــدة، وحــبــس الــقــضــاء الــتــركــي ٦ 
منهم بتهمة دعــم منظمة إرهــابــيــة، 
وأغضب القرار ألمانيا بسبب شمول 
قرار الحبس أحد مواطنيها وتفجرت 

أزمة بينها وبين تركيا لهذا السبب.
وأكـــدت موغيريني أن تركيا لا 
تزال دولة مرشحة لعضوية الاتحاد 
رغم المخاوف العميقة بشأن سجلها 
في حقوق الإنسان وتطبيق القانون، 
التي تمنع إجـــراء محادثات جديدة 
بـــشـــأن انـــضـــمـــامـــهـــا. وبـــــــدأت تــركــيــا 
المــحــادثــات الرسمية للانضمام إلى 
الاتــحــاد فــي ٢٠٠٥، بعد ســنــوات من 
تـــــردد عــــدد مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتحاد، بينها فرنسا، في قبول طلب 

ترشيح تركيا.
«الشرق الأوسط»،  وفي تعليق لـ
اعتبر الكاتب المحلل السياسي سميح 
ـــه على الاتــحــاد الأوروبــــي أن 

ّ
إديـــز أن

يظهر بوضوح ما إذا كان لا يزال وفيا 
لمبادئه وفــي مقدمتها الديمقراطية 
وســيــادة الــقــانــون وحــقــوق الإنــســان، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــنـــاك تـــراجـــعـــا فــي 
كثير من دول الاتحاد الأوروبــي عن 
قــيــم الاتــــحــــاد، ومــنــهــا بـــولـــنـــدا على 
سبيل المثال، التي تشهد فيها حرية 

تـــراجـــعـــا جــعــل تصنيف  الــصــحــافــة 
بـــولـــنـــدا فــــي قـــائـــمـــة «حـــــر جـــزئـــيـــا». 
وأضــــــــاف أنــــنــــا نـــعـــتـــرف بــــــأن هــنــاك 
مشكلات في ملف الحقوق والحريات 
فــي تركيا، لكن الاتــحــاد يتعامل مع 
تــركــيــا مــن منطلق أشــبــه بالكراهية 
وليس من منظور دعم دولة شريكة 
ومـــرشـــحـــة لـــلـــعـــضـــويـــة، مــعــتــبــرا أن 
الاتــحــاد فشل فــي التعامل مــع كثير 
مـــن المـــلـــفـــات فـــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة 
القبرصية والأزمات الاقتصادية في 

دوله.
فـــي ســـيـــاق مــــــواز، عـــقـــدت أمــس 
جــلــســة الاســتــمــاع الــثــالــثــة فـــي إطـــار 
مـــحـــاكـــمـــة ١٧ صـــحـــافـــيـــا ومــــســــؤولا 
تنفيذيا مــن صحيفة «جمهوريت» 
بتهمة الإرهاب، وخلال الجلسة انتقد 
الصحافي الاستقصائي البارز أحمد 
شيك المتهم بدعم تنظيمات إرهابية، 
وضــــع حــريــة الإعـــــلام والــتــعــبــيــر في 
تركيا، متهما الحكومة بالسعي إلى 

إسكات كل صوت معارض.

وقـــــــــــال شــــــيــــــك، خـــــــــلال إفــــــادتــــــه 
بــالــجــلــســة أمـــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
العليا في إسطنبول، إن البلاد تمر 
بأسوأ أيام حرية التعبير، فالأصوات 
المــعــارضــة يتم إسكاتها، كما علقت 
الــحــقــوق الأســاســيــة مــع إعـــلان حالة 
الــــطــــوارئ المـــفـــروضـــة مــنــذ مــحــاولــة 

الانقلاب الفاشلة.
وأشـــار إلــى أنــه تــم اعتقال أكثر 
مــن ٥٠ ألـــف شــخــص بتهم الارتــبــاط 
بــحــركــة غـــولـــن، ولــــم يــعــد هـــنـــاك أي 
اســتــقــلال للقضاء، وأصــبــحــت تهمة 
الانتماء إلى حركة غولن أكبر وسيلة 
ناجحة في يد الحكومة لمعاقبة من 

تريد عقابه.
واتهم شيك الحكومة بأنها أكبر 
منخرط في حركة غولن ومتورط في 
دعم تغلغلها في أجهزة الدولة، حتى 
انتهى الأمر بمحاولة الانقلاب التي 
كان أكبر فائز فيها هو الحكومة التي 
تعد أكبر جناح بحركة غولن كسب 

السلطة.

أخبار
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تتمركز قياداتهم بين إيران والعراق وألمانيا

البحرين تحيل ملفات ٦٠ متهماً بالإرهاب إلى القضاء
المنامة: عبيد السهيمي

أحــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
فــي الــبــحــريــن مــلــفــات ٦٠ شخصاً 
الــقــضــاء؛ تمهيداً لتقديمهم  على 
إلــى العدالة، الشهر المقبل، وذلك 
بــتــهــمــة تــشــكــيــل خــلــيــة إرهـــابـــيـــة، 
وتــنــفــيــذ جـــرائـــم تــخــريــبــيــة عـــدة، 
منها التورط في فرار سجناء من 
إلــى إيــران.  سجن جــو وتهريبهم 
أفـــــراد  يــــــزال ٢٤ عـــنـــصـــراً مــــن  ولا 
الخلية فارين وتلاحقهم الأجهزة 

الأمنية البحرينية.
ونــشــط المتهمون، كما يقول 
الادعــــــــــاء، فــــي تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 
والمــتــفــجــرات مـــن إيـــــران والـــعـــراق 

إلــى البحرين، وانتقل عــدد منهم 
إلــى مــراكــز تــدريــب يــشــرف عليها 
الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي. وتــم 
الــدعــوى  تــحــدد جلسة النظر فــي 
في ٢٢ أغسطس (آب) المقبل أمام 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وأوضــــــــح أحـــمـــد الـــحـــمـــادي، 
المــحــامــي الـــعـــام مــســتــشــار رئــيــس 
نـــيـــابـــة الــــجــــرائــــم الإرهـــــابـــــيـــــة، أن 
الــتــحــقــيــقــات انـــتـــهـــت فــــي قــضــيــة 
الخلية الإرهابية، حيث أحيل ٦٠ 
مــتــهــمــاً عــلــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة، 
منهم ٣٦ متهماً موقوفاً في حين 
أن الـــــــ٢٤ الآخـــريـــن يـــلاحَـــقـــون في 
حـــال فــــرار. وأضــــاف، أنـــه أُســنــدت 
إلــــيــــهــــم تــــهــــم تــــأســــيــــس جـــمـــاعـــة 

إرهـــابـــيـــة والانـــضـــمـــام إلــيــهــا مع 
الـــعـــلـــم بــــأغــــراضــــهــــا الإرهــــابــــيــــة، 
والتدرب على استعمال الأسلحة 
والمــــفــــرقــــعــــات تـــنـــفـــيـــذاً لأغـــــــراض 
إرهـــابـــيـــة، والــقــتــل والــــشــــروع في 
قــتــل أفــــراد الــشــرطــة عــمــداً تنفيذاً 
لأغـــــراض إرهـــابـــيـــة. كــمــا أُســنــدت 
إليهم أيضاً تهم استيراد وحيازة 
واستعمال المتفجرات والأسلحة 
الــــنــــاريــــة والـــــذخـــــائـــــر، والـــســـرقـــة 
بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية، 
والاعتداء على القائمين على تنفيذ 
أحكام قانون حماية المجتمع من 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة ومــقــاومــتــهــم 
بالقوة والعنف، وهــرب المتهمين 
بــعــد الــقــبــض عــلــيــهــم، ومــســاعــدة 

الــهــرب،  متهمين محكومين عــلــى 
وإخــــــفــــــاء مـــتـــهـــم مــــحــــكــــوم عــلــيــه 

بعقوبة سالبة للحرية.
وكــــــانــــــت قــــــيــــــادات فــــــي هــــذه 
الخلية تتمركز بين إيران والعراق 
وألمــــانــــيــــا. وتـــــم كـــشـــف الــتــشــكــيــل 
الإرهابي أثناء التحقيق في واقعة 
هرب ١٠ من المحكومين من مركز 
الإصلاح والتأهيل بسجن جو في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، في 
حادث أسفر عن مقتل أحد رجال 

الشرطة من قوة حراسة السجن.
الــــســــلــــطــــات، إن ١٢  وتـــــقـــــول 
مــتــهــمــاً انـــضـــمـــوا إلـــــى الــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي وهـــم فــي الـــخـــارج (فــي 
إيــــــــــران والـــــــعـــــــراق وأحــــــدهــــــم فــي 

ألمــانــيــا)، فــي حــين انــضــم إلــيــه ٤٦ 
الــبــلاد، ومنهم  متهماً فــي داخـــل 

العشرة الهاربون من السجن.
وكــــشــــفــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــن 
قـــادة التنظيم وأفـــــراده أعـــدوا  أن 
وخــــطــــطــــوا لــــعــــدد مـــــن الــــجــــرائــــم 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــــغــــــرض الإخـــــــــلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة 
المملكة وأمنها للخطر، والإضرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة وعــــرقــــلــــة 
الــســلــطــات الـــعـــامـــة فـــي مــمــارســة 
أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق 
هــــــذه الأغـــــــــراض قــــامــــوا بــتــنــفــيــذ 
الجرائم المنسوبة إليهم. وضبطت 
السلطات أسلحة نــاريــة رشاشة 
وعبوات متفجرة داخل طراد على 

شـــاطـــئ الــبــحــر بــمــنــطــقــة الــنــبــيــه 
صـــالـــح، كــمــا ضــبــطــت مــســتــودعــاً 
لــــتــــخــــزيــــن الـــــعـــــبـــــوات المـــتـــفـــجـــرة 
والأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر بــمــنــطــقــة 
مـــــن ديــســمــبــر  فـــــي الأول  ســــتــــرة 

(كانون الأول) ٢٠١٦.
أفــراداً  كذلك، تتهم السلطات 
فــي التنظيم الإرهــابــي بالهجوم 
عــلــى مـــركـــز الإصــــــلاح والــتــأهــيــل 
بــســجــن جـــــو، وتـــمـــكـــين عـــــدد مــن 
المـــــحـــــكـــــوم عــــلــــيــــهــــم فـــــــي جـــــرائـــــم 
إرهـــابـــيـــة مـــن الــــفــــرار. وتــتــهــمــهــم 
أيضاً بعملية إرهابية استهدفت 
إحـــدى دوريــــات الــشــرطــة بأعيرة 
نــــــاريــــــة؛ مـــــا أســـــفـــــر عـــــن إصــــابــــة 
شـــرطـــي فـــي مــنــطــقــة بــنــي جــمــرة 

فــي ١٤ يناير المــاضــي، وبعملية 
اغتيال أحد ضباط الشرطة أمام 
مزرعته الخاصة بمنطقة البلاد 
القديم في ٢٨ يناير. كما شملت 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة المــنــســوبــة 
إلــى التشكيل الإرهــابــي محاولة 
الهرب إلى خارج البلاد ومقاومة 
رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم 
المــيــاه الإقليمية للمملكة،  داخـــل 
فــي حـــادث أســفــر عــن مقتل ثلاثة 
من أعضاء التنظيم في ٩ فبراير 

(شباط) الماضي.
وتـــبـــينّ مـــن الــتــحــريــات قــيــام 
متهمين هاربين في إيران والعراق 
بــالــتــواصــل مــع أعــضــاء التنظيم 
فـــي الــبــحــريــن فـــي داخــــل الــســجــن 

وخارجه لتجنيد عناصر أخرى 
ومـــدهـــم بــالمــتــفــجــرات والأســلــحــة 
الــــنــــاريــــة والـــــذخـــــائـــــر بــمــخــتــلــف 
أنـــــواعـــــهـــــا بــــعــــد تـــهـــريـــبـــهـــا إلــــى 
داخــــل الـــبـــلاد، وكـــذلـــك تــزويــدهــم 
بــــالأمــــوال الـــلازمـــة لــلإنــفــاق على 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــم وأنــــشــــطــــتــــهــــم. كــمــا 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات اشــتــراكــهــم 
مـــــع قـــــيـــــادي هــــــــارب فـــــي ألمـــانـــيـــا 
فـــي تــدبــيــر إجــــــــراءات ســفــر عــدد 
مـــن أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم إلــــى إيــــران 
والعراق للتدريب على استعمال 
المتفجرات والأسلحة النارية في 
مـــعـــســـكـــرات مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس 
الــثــوري لإعــدادهــم لتنفيذ جرائم 

إرهابية داخل البلاد البحرين.

تونس تخصص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة لإعادة دمج الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر
تونس: المنجي السعيداني

الــعــدل  تـــأكـــيـــدات وزارة  رغــــم 
الــتــونــســيــة عــلــى عـــدم تخصيص 
ســـجـــون لاســتــيــعــاب الإرهـــابـــيـــين 
الــتــونــســيــين الـــعـــائـــديـــن مــــن بـــؤر 
الـــتـــوتـــر فـــي الــــخــــارج، فــقــد أقـــرت 
السلطات التونسية فــي مشروع 
المــقــبــلــة (٢٠١٨)  الــســنــة  مــيــزانــيــة 
اعـــتـــمـــادات مــالــيــة أولـــيـــة كــبــيــرة، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن بــــرنــــامــــج لإعـــــــادة 
إدماج الإرهابيين العائدين أعدته 
اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب 

والتطرف.
وقــــررت الــحــكــومــة، مــن خــلال 
مشروع قانون المالية الذي صادق 
عليه مجلس الوزراء وأحيل على 
البرلمان التونسي، رصد ميزانية 
لبرنامج إعـــادة تأهيل العائدين 
مــــن بــــــؤر الإرهـــــــــاب الـــــــذي ســيــتــم 
الــشــروع فــي تنفيذه سنة ٢٠١٨. 
الــبــرنــامــج استثنى  غــيــر أن هـــذا 
الإرهــابــيــين الــذيــن ثــبــت تورطهم 
في جرائم القتل والذبح، وغيرها 

فة جــرائــم ضد 
ّ
مــن الأفــعــال المصن

الإنسانية.
وتشرف هذه اللجنة المحلية 
المرتبطة برئاسة الحكومة، على 
تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج إعـــــــــادة تــأهــيــل 
العائدين من بؤر الإرهاب، وتعمل 
عـــلـــى إعـــــــــداد بــــرنــــامــــج تــأهــيــلــي 
مــتــكــامــل قــبــل نــهــايــة الــســنــة ليتمّ 
إدراجـــــــه ضــمــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
الــتــي سيناقشها  للسنة المقبلة، 
البرلمان التونسي قبل نهاية العام 

الحالي.
ويـــــــــــرتـــــــــــكـــــــــــز الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج 
بــالــخــصــوص عــلــى إعــــادة إدمـــاج 
أصناف من الإرهابيين العائدين، 
وذلــــــك وفـــــق الأفـــــعـــــال الإرهـــابـــيـــة 
المنسوبة إليهم بعد قضاء عقوبة 
الــســجــن. ويــســتــجــيــب إعــــداد هــذا 
إلــى قــرار مجلس الأمن  البرنامج 
«المـــقـــاتـــلـــين  ـــق بــــ الــــــدولــــــي المـــتـــعـــلَّ
الإرهابيين الأجانب»، وهو كذلك 
تجسيد للاستراتيجية التونسية 

لمكافحة التطرف والإرهاب.
وتــشــيــر أحـــــدث إحــصــائــيــات 

الداخلية  وزارة  قدمتها  رسمية 
التونسية إلى أن عدد الإرهابيين 
ر  ـــقـــدَّ الـــتـــونـــســـيـــين فــــي الــــخــــارج يُ

بــــــــ٢٩٢٩ إرهـــابـــيـــاً. وفــــي المــقــابــل، 
يــقــدّر عـــدد الإرهــابــيــين العائدين 
إلــى تونس من بــؤر التوتر خلال 

الــفــتــرة بــين ٢٠١٢ - ٢٠١٦، بنحو 
٨٠٠ إرهابي.

ومن المنتظر أن تسهم وزارات 

الــــعــــدل، فــي  بــيــنــهــا وزارة  عــــــدة، 
إنجاح هذا البرنامج، وستتكفل 
بـــوضـــع بـــرنـــامـــج لإعــــــادة تــأهــيــل 

المــــدانــــين عــلــى خلفية  المـــســـاجـــين 
مغادرتهم تراب الوطن والتحاقهم 

بالتنظيمات الإرهابية.
وكــــــــــانــــــــــت مـــــــســـــــألـــــــة عــــــــــودة 
الإرهابيين التونسيين من مناطق 
الـــنـــزاعـــات فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وليبيا، أو الذين يتم جلبهم وفق 
بطاقات جلب قضائية دولية، أو 
من يتم ترحيلهم من دول أوروبية 
وبــالــخــصــوص ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وفرنسا، قد خلّفت جدلاً سياسياً 
واجــتــمــاعــيــاً واســـعـــاً فـــي تــونــس. 
ودعــت هياكل نقابية تابعة إلى 
قــــــوات الأمــــــن لــســحــب الــجــنــســيــة 
التونسية منهم، ورفض عودتهم 
بصفة قطعية باعتبارهم يشكّلون 
خطراً حقيقياً على الأمن الوطني 
التونسي والإقليمي، فيما شددت 
منظمات حقوقية عــلــى ضـــرورة 
اعتماد مقاربة ثقافية واجتماعية 
لحل مشكلة الإرهابيين العائدين 
وعــــــدم الاقـــتـــصـــار عـــلـــى المـــقـــاربـــة 
الأمــنــيــة فـــي حـــل المـــلـــف واحـــتـــرام 
الــدســتــور الــتــونــســي الــــذي يمنح 

الحق لكل التونسيين في العودة 
إلى بلدهم.

الــلــجــنــة التونسية  يُـــذكـــر أن 
لمــكــافــحــة الــتــطــرف والإرهـــــــاب تم 
إنـــــشـــــاؤهـــــا مــــنــــذ ســــنــــة بـــمـــوجـــب 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب ومــنــع 
غـــســـل الأمــــــــــوال المـــــصـــــادق عــلــيــه 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، وهــي 
تــتــكــون مـــن ١٩ عـــضـــواً، يــمــثّــلــون 
وزارات مختلفة من بينها الدفاع 
والـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل، وهــــي آلــيــة 
لــتــيــســيــر الاتــــصــــال بـــين مختلف 
المـــعـــنـــيـــة مـــــن وزارات  الأطـــــــــــراف 
ومنظمات دولية ومجتمع مدني. 
وقد عُهد إلى هذه اللجنة بتنفيذ 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي فـــي مــجــال 
مكافحة الإرهــاب، ودعم المجهود 
الدولي في هذا الباب، عن طريق 
الــقــرارات الأممية المتعلقة  تنفيذ 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، والــتــصــدي 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وذلــــك 
مــن خـــلال مــنــع تــمــويــل الإرهــــاب، 
ومعالجة ظاهرة العودة من بؤر 

التوتر.

صورة أرشيفية لسيارة شرطة أمام محكمة نظرت في قضية الهجوم الإرهابي الدموي على ساحل مدينة سوسة جنوب تونس (أ.ف.ب)

مقتل أربعة مدنيين في مالي 
ه متشددون

ّ
بهجوم شن

باماكو (مالي): «الشرق الأوسط»

قتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، في 
شمال شرقي مالي فــي هجوم شنه فجر الثلاثاء 
مسلحون يعتقد أنهم متشددون، بحسب ما أعلنت 

مصادر أمنية ورسمية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول 
مــحــلــي أن الــضــحــايــا مــن إثــنــيــة الـــطـــوارق، وكــانــوا 
نياماً عند وقــوع الهجوم في الساعات الأولــى من 
يوم الثلاثاء قرب الحدود مع النيجر، فيما تمكن 

آخرون من الهرب من المنطقة.
وأفاد مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية 
لــلــطــوارق يقع على بعد ٤٤ كيلومتراً  بــأن مخيما 
مــن بــلــدة نيماكا فــي شــمــال شــرقــي مــالــي «هاجمه 

إرهابيون، وقتلوا أربعة أشخاص على الأقل».
وألــقــى مــصــدر آخـــر بــمــســؤولــيــة الــهــجــوم على 
ميليشيا إسلامية بايعت تنظيم داعش ويقودها 

أبو وليد الصحراوي.
وبالإضافة إلى الطفل الذي لقي حتفه، فإن بقية 
الضحايا هم من الكبار في السن، بحسب مسؤول 

محلي في ميناكا.

مت طائرتي «رافال» وأعلنت توقيف «تكفيريين» في سيناء
ّ
تسل

مصر: قوات الأمن تواصل ملاحقة «خلايا حسم» وتقتل ٤ تورطوا في «كمين البدرشين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصــــلــــت الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
ملاحقتها لعناصر حركة «حسم» 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ٣ مـــحـــافـــظـــات، هي 
الــفــيــوم والــجــيــزة والــشــرقــيــة، فيما 
الــداخــلــيــة تصفية ٤  أعــلــنــت وزارة 
من عناصرها الخطرين المتورطين 
فــــي اســــتــــهــــداف عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة 
بالقرب من كمين بمدينة البدرشين 
(الجيزة). وفي شبه جزيرة سيناء، 
واصلت عملية «حق الشهيد»، التي 
انــطــلــقــت قــبــل نــحــو عــامــين، عملها 
لــلــقــضــاء عــلــى الإرهـــــــاب، وأســـفـــرت 
أمــــس عـــن تــوقــيــف ٨ «تــكــفــيــريــين»، 
لـــتـــصـــنـــيـــع  وتــــــدمــــــيــــــر ١١ ورشــــــــــــة 

المتفجرات.
وأعــلــنــت الــقــوات المــســلــحــة، في 
غـــضـــون ذلــــــك، انـــضـــمـــام طــائــرتــين 
جديدتين من مقاتلات الجيل الرابع 
المتعددة المــهــام، مــن طــراز «رافـــال»، 

إلى تشكيلات القوات الجوية.
وقــالــت وزارة الداخلية، أمــس، 
إنـــهـــا تــوصــلــت إلــــى أوكـــــار اخــتــبــاء 
كـــوادر «حــســم» داخــل مجموعة من 
الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة المـــســـتـــأجـــرة فــي 
نـــطـــاق مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، مــشــيــرة 
إلــــى أن الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة دأبـــت 
عـــلـــى اتــــخــــاذ هــــــذه الـــشـــقـــق «غــــرف 
عمليات» لإدارة نشاطات «الخلايا 
الإرهــــــابــــــيــــــة»، والـــتـــخـــطـــيـــط لمـــزيـــد 
مــــن حــــــــوادث الـــعـــنـــف بــالمــحــافــظــة، 
والتنسيق مع مجموعة من شبابها 
بمناطق جنوب الجيزة (البدرشين 
وأبو النمرس والحوامدية والعياط 
والــصــف وأطــفــيــح) لارتــكــاب أعمال 
تخريب، واستهداف النقاط الأمنية 
(الارتـــــــكـــــــازات)، عـــلـــى غــــــرار عــمــلــيــة 
استهداف ســيــارة الشرطة بمدينة 
الــبــدرشــين، وقــتــل جميع مــن فيها، 

قبل أيام.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة أن 
الـــســـلـــطـــات داهــــمــــت، أمــــــس، إحــــدى 
الشقق السكنية بمنطقة أبو الوفا، 
في ضاحية ٦ أكتوبر بالجيزة، التي 
كــان يقيم فيها ٤ عناصر ينتمون 
إلى «حسم». وأثناء محاولة القبض 
عليهم، وقع تبادل لإطلاق الرصاص 
مــع عناصر الشرطة انتهى بمقتل 

الأربعة.
وأشــارت المصادر إلى «العثور 
النارية  داخــل الشقة على الأسلحة 
التي استولى عليها منفذو الهجوم 
الإرهــــــابــــــي عـــلـــى ســــيــــارة الـــشـــرطـــة 
بــالــبــدرشــين قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، 
الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل ٥ مـــن أفـــراد 

الشرطة المصرية».
ويـــشـــار إلــــى أن إجـــمـــالـــي عــدد 

الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم من 
أفــراد «حسم» في محافظة الجيزة 
وحدها بلغ ٩ إرهابيين على مدار 
شهرين. وسبق أن أعلنت الداخلية 
مقتل اثنين قبل ١٠ أيام. وفي يونيو 
(حـــزيـــران)، تــم قــتــل مــســؤول الــدعــم 
المالي للحركة. وتبنت «حسم» كثيراً 
مــن حــــوادث اســتــهــداف الارتـــكـــازات 
الأمــــنــــيــــة، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا كــــانــــت قــد 
أعلنت سابقاً مسؤوليتها عن عدد 
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، أبــرزهــا 
مـــحـــاولـــتـــا اغــــتــــيــــال مـــفـــتـــي الـــبـــلاد 
السابق علي جمعة، والنائب العام 

المساعد زكريا عبد العزيز.
وتـــــتـــــعـــــرض قـــــــــــوات الــــشــــرطــــة 
المـــصـــريـــة لــهــجــمــات مـــتـــكـــررة عــلــى 
كــــمــــائــــنــــهــــا مـــــنـــــذ عــــــــــزل الــــرئــــيــــس 
«الإخــوانــي» السابق محمد مرسي 
عــن السلطة فــي عــام ٢٠١٣. وتقول 
الـــحـــكـــومـــة إن عــــشــــرات مــــن رجــــال 
الأمن قضوا في هجمات استهدفت 

مرتكزات ونقاطاً أمنية.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت المـــصـــادر 
الأمنية نفسها إن أعــضــاء «حسم» 
الأربـــعـــة الــقــتــلــى كـــانـــوا يــســتــعــدون 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة تــســتــهــدف رجـــال 
الشرطة، مشيرة إلى أن ما عثر عليه 
بــحــوزتــهــم مـــن أوراق ومــنــشــورات 
ارتــكــاب مزيد من  «يــؤكــد اعتزامهم 
الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة بمحافظة الجيزة على وجه 

الخصوص».
وتـــــابـــــعـــــت: «لـــــقـــــد تـــــم تـــوجـــيـــه 
عــدد مــن الــضــربــات الأمــنــيــة القوية 
(حـــســـم) خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة.  لــــ
والعمليات الإرهابية غير المنظمة 
التي تقوم بها الحركة من وقت إلى 
آخر تأتي في إطار حرص العناصر 
الإرهابية على الظهور في المشهد 
مجدداً للحصول على الدعم المالي 
من الخارج... لشراء المواد المتفجرة 
والإنــــفــــاق عــلــى عــمــلــيــات الــتــدريــب 
فـــي مــعــســكــرات الإرهـــــاب بــالمــنــاطــق 

الصحراوية».
وأكـــــد الــعــقــيــد تـــامـــر الــرفــاعــي، 
المتحدث باسم القوات المسلحة، أنه 
«استمراراً لجهود القوات المسلحة 
فـــي مــلاحــقــة الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة 
فــــي ســـيـــنـــاء، تــــم تـــدمـــيـــر ٧٦ وكــــراً 
الــعــنــاصــر التكفيرية  تــســتــخــدمــهــا 
لــلاخــتــبــاء وتـــخـــزيـــن الاحــتــيــاجــات 
الإداريـــة والطبية والمـــواد المتفجرة 
وأجـــهـــزة الاتــــصــــال، وتــدمــيــر أكــثــر 
مــن ١٠٠ عــبــوة نــاســفــة و١١ ورشــة 
تستخدم فــي تصنيعها، وتوقيف 

٨ من العناصر التكفيرية».
ويخوض الجيش المصري حرباً 
ضــد تنظيمات إرهــابــيــة فــي مثلث 
العريش والشيخ زويــد ورفــح منذ 
تل خلالها مئات 

ُ
نحو ٤ سنوات، ق

الجنود والضباط. ويقول الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إن 
«مــلــيــارات الــــدولارات تضخها دول 
الــحــرب» ضد  إقليمية لإذكــــاء هـــذه 

الدولة المصرية.

وقــال مصدر عسكري إن قوات 
الـــجـــيـــش قــتــلــت أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ مــن 
العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم 
«ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء»، الـــــفـــــرع المــحــلــي 
لتنظيم داعــش، وإن قــوات الجيش 
والشرطة تمكنت من تدمير عشرات 
الأهــداف والمخابئ ومناطق تجمع 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة، وذلــــــك عــبــر 

مراحل عملية «حق الشهيد».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» 
في مرحلتها الأولى في خريف عام 
٢٠١٥، وتواصلت مرحلتاها الثانية 
الــرابــعــة. لكن  إلــى  والثالثة، لتصل 
العمليات الإرهابية ما زالت مؤلمة، 
إذ تــســبــبــت فــــي ســـقـــوط كــثــيــر مــن 
الضحايا في صفوف قوات الجيش 
والشرطة، بحسب ما يقول مراقبون.

وتعيش المدن الثلاث، العريش 
والشيخ زويد ورفح، في ظل قانون 
الـــطـــوارئ مــنــذ أكــتــوبــر عـــام ٢٠١٤، 
كما تفرض السلطات الأمنية حظر 

التجوال فيها لساعات محددة.

وفي غضون ذلك، أعلنت القوات 
المسلحة المصرية انضمام طائرتين 
جديدتين من مقاتلات الجيل الرابع 
مــتــعــددة المــهــام، مــن طـــراز «رافــــال»، 
إلـــــى تـــشـــكـــيـــلات الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة، 
وهي التي تمثل الدفعة الرابعة من 
الــطــراز، ليصل عــدد الطائرات  هــذا 
التي وصلت إلى مصر اعتباراً من 
النصف الثاني من ٢٠١٥ حتى الآن 
إلى ١١ طائرة، وذلك من إجمالي ٢٤ 
طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر 
المــحــدد، في  وفــق البرنامج الزمني 
إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية 
مــع فرنسا. ويشمل هــذا البرنامج 
كثيراً من أوجه التعاون في مجالات 
الــتــســلــيــح والــصــنــاعــات العسكرية 

المختلفة.
وتعد طائرات «رافال» الجديدة 
بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات 
الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة، لمــــا تــمــلــكــه مــن 
خــصــائــص فــنــيــة وأنـــظـــمـــة قــتــالــيــة 

ونيرانية عالية.

مصرية تجلس على أنقاض منزلها الذي هدمته السلطات في إطار سياسة استرجاع ممتلكات الدولة في جزيرة الوراق على النيل قرب القاهرة (أ.ف.ب)

هجوم بمادة الأسيد 
على آسيويين في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

وزعــت شقيقة شــاب آسيوي تعرض لهجوم 
الثلاثاء –  ليلة  الحارقة في لندن  بمادة الأسيد 
الأربــعــاء، صــوراً لإصابته المــروعــة، وقــالــت إن ما 

حصل له «غيّر حياته إلى الأبد».
وتعرض شوكت حسين (٢٤ عاماً) وصديقه 
فــي ضاحية بثنيل  بــمــادة حــارقــة وهــمــا  لهجوم 
غـــريـــن، فـــي حـــادثـــة جـــديـــدة لـــم تــتــضــح دوافــعــهــا 
رســـمـــيـــاً، لــكــنــهــا تــشــبــه هــجــومــاً آخــــر تـــعـــرض له 
شابان مسلمان بمادة الأسيد التي ألقاها عليهما 

رجل عنصري.
وذكرت صحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية 
المسائية، أن زكية (٢٢ سنة)، وهي شقيقة شوكت، 
وزعت أمس صوراً لحروقه، وقالت: «لا أفهم ماذا 
مــاذا يمكنهم  المهاجمين)، ولا  (أي  يعتقد هــؤلاء 
يــمــكــنــهــم أن  أن يــجــنــوا مـــن وراء عــمــلــهــم؟ كــيــف 
يذهبوا هكذا (ببساطة) وهم يرمون الأسيد على 
الـــنـــاس؟». وتــابــعــت: «ســيــكــون الأمـــر صعباً جــداً 
على أخي من الآن فصاعدا. يمكنكم أن تروا أن ما 
إنه مفجوع». وأوضحت  حصل غيّر شكله كلياً. 
أنــه كــان قد بــدأ للتو عملاً جديداً في الأمــن، قبل 

تعرضه للهجوم.
الهجوم  أن  البريطانية  ولاحــظــت الصحيفة 
الجديد هو الأخير في سلسلة اعتداءات شهدتها 
الماضية.  فــي الأســابــيــع  الشرقية  لــنــدن  ضــواحــي 
لكن الصحيفة وبقية وسائل الإعلام البريطانية 
رفضت التكهن بدوافع الهجوم الجديد بالأسيد، 

باستثناء القول إن الضحيتين آسيويان.
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دراسة تؤكد تصاعد 
وتيرة التمييز ضد المسلمين 

في الولايات المتحدة
واشنطن: أبيغيل هوسلونر *

تتصاعد وتــيــرة التمييز 
المـــنـــاهـــض لــلــمــســلــمــين داخــــل 
إلــى جانب  الــولايــات المتحدة، 
الــتــعــبــيــرات عـــن دعــــم وتــأيــيــد 
المــســلــمــين كــذلــك، وفـــق دراســـة 
جــديــدة أجــراهــا معهد «بــيــو» 
عـــن إحــــدى الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
الأســــــــرع نــــمــــوا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وأصـــــــــــدر مـــعـــهـــد «بــــيــــو» 
للأبحاث يوم الأربعاء نتائج 
الـــــــدراســـــــة المـــســـحـــيـــة واســــعــــة 
الــجــديــدة للمسلمين  الــنــطــاق 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــولايــــات 
المتحدة والتي سلطت الضوء 
عــــلــــى مــــشــــاعــــر الــــقــــلــــق وعـــــدم 
الارتـــــيـــــاح الــــواســــعــــة الــنــطــاق 
حول أوضاعهم وحيال الإدارة 
الــــجــــديــــدة ومــــواقــــفــــهــــا تـــجـــاه 

المسلمين.
وخــلــص مــؤلــفــو الــدراســة 
إلــــى أنــــه «بـــوجـــه عـــــام، يشعر 
المـــــســـــلـــــمـــــون فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
المتحدة بكثير من التمييز ضد 
جماعتهم الدينية، ويشعرون 
بــارتــيــاب كــبــيــر... ويعتقدون 
أن المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين لا 
ا من  يــعــتــبــرون الإســـــلام جـــــزء

المجتمع الأميركي السائد».
وأجـــــــــــرى مــــعــــهــــد «بــــيــــو» 
المــســح المــذكــور عــلــى عينة من 
الممثلين للدين الإســلامــي في 
البلاد بلغت ١٠٠١ مسلم بالغ 
مــن خــلال الهواتف بــين يناير 
(كانون الثاني) ومايو (أيــار) 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، وحــمــلــت 
الـــنـــتـــائـــج الإجـــمـــالـــيـــة هــامــش 
خطأ مــن ســت نقاط فــي عينة 

البحث.
وخـــلـــص مـــركـــز الأبـــحـــاث 
إلـــــى أن نــســبــة المـــســـلـــمـــين فــي 
الولايات المتحدة الذين عانوا 
مــن مــعــامــلات تمييزية تتجه 
إلـــى الأعــلــى، مــع ٤٨ فــي المــائــة 
مــمــن شــمــلــهــم المــســح يــقــولــون 
إنهم تعرضوا لحادثة تمييزية 
واحـــــدة عــلــى الأقــــل بــنــاء على 
المــعــتــقــد الـــديـــنـــي خــــلال الــعــام 
الماضي، مقارنة بنسبة ٤٠ في 

المائة قبل عقد من الزمن.
والأغــلــبــيــة الــعــظــمــى - ٧٥ 
في المائة - قالت إن هناك كثيرا 
مـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــد المــســلــمــين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــال 
مـــا يــقــرب مـــن ثــلاثــة أربـــــاع من 
الـــرئـــيـــس  المــــســــح إن  شـــمـــلـــهـــم 
الجديد للولايات المتحدة يحمل 
مشاعر غير ودية تجاههم، مع 
٤ في المائة فقط قالوا ذلك عن 
الرئيس السابق بــاراك أوباما 
في عام ٢٠١١. ونحو ثلثي من 
شــمــلــهــم المـــســـح قـــالـــوا إنـــهـــم لا 
الـــذي تتخذه  يعجبهم المــســار 

الأمة في هذا الصدد.
وقــــــــــال أحــــــــد المــــهــــاجــــريــــن 
المـــســـلـــمـــين، الــــــذي تـــحـــدث إلـــى 
مركز «بيو» للأبحاث - مفضلا 
عدم كشف هويته - إن سياسة 
حظر السفر على مواطني سبع 
دول ذات أغلبية مسلمة تبدو 
مــثــل حملة رســمــيــة لاضطهاد 
المسلمين. وقال المهاجر المسلم: 
«قرأنا تاريخ أوروبا وما حدث 
ألمــانــيــا.  الــيــهــودي فــي  للشعب 
هناك خطوات قليلة تسفر عن 
قضايا كبيرة فيما بعد. ولذلك، 
فــإنــنــا نــشــعــر بــتــهــديــد حقيقي 

داخل البلاد».
وأغــــلــــب المــســلــمــين الـــذيـــن 
بـــنـــحـــو ٣٫٣٥  يــــقــــدر عـــــددهـــــم 
مـــلـــيـــون مــســلــم يــعــيــشــون فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هـــــم مــن 
المهاجرين أو أبناء المهاجرين. 
ونحو ثلثي من شملهم المسح 
الرأي  قالوا إنهم يعتقدون أن 

العام الأميركي لا يعتبر دين 
ا مــــن المــجــتــمــع  الإســـــــلام جــــــزء

الأميركي السائد.
وقــــــــال ٦ مـــــن بـــــين كـــــل ١٠ 
مــــشــــاركــــين فــــــي المـــــســـــح إنـــهـــم 
يعتقدون أن التغطية الإعلامية 
لـــــــــلإســـــــــلام والمــــــســــــلــــــمــــــين فـــي 
الولايات المتحدة غير منصفة 

تماماً.
وقــال ثلث المسلمين إنهم 
عانوا من معاملة متشككة مرة 
واحــدة على الأقــل خلال العام 
الماضي، وهي النسبة الأعلى 
المـــســـجـــلـــة فـــــي مــــســــوح مـــركـــز 
«بيو» منذ عام ٢٠٠٧. وقال ما 
يقرب من واحــد من بين كل ٥ 
أشخاص، إنهم سمعوا ألفاظا 
بذيئة بحقهم، وهــنــاك نسبة 
مماثلة قــد شــهــدوا رســومــات 
جــداريــة مناهضة للمسلمين 
فــــي الأحــــيــــاء الـــتـــي يــعــيــشــون 
فـــيـــهـــا. وقـــــالـــــت نـــســـبـــة ٦ فــي 
المــائــة إنــهــم تــعــرضــوا لــلإيــذاء 
الجسدي أو للهجوم المباشر، 
وهـــي نــســبــة مــمــاثــلــة للنسبة 

المسجلة في عام ٢٠١١.
وأولــــئــــك الـــذيـــن يــظــهــرون 
بــــمــــظــــهــــر إســـــــلامـــــــي - ســـــــواء 
لـــلـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــــبـــــدون بــهــا 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة أو بسبب 
ملابسهم أو طريقة كلامهم - 
هــم الأكــثــر عــرضــة بشكل أكبر 
لــلــمــعــانــاة مــن الــتــمــيــيــز، لأنهم 
مسلمون، والنساء بشكل عام 
هــن الأكــثــر عــرضــة لــلإبــلاغ عن 
حالات التمييز أكثر من الرجال.

وقالت أقلية كبيرة - نسبة 
الثلث - إن هناك قلقا إلى حد ما 
من تنصت الحكومة الأميركية 
على هواتفهم بسبب دينهم. 
وخــلــص المــســح إلــى أن ٣٠ في 
المائة قالوا إنهم يشككون في 
فعالية عمليات إنفاذ القانون 
ضد الإرهابيين المشتبه فيهم، 
ويعتبرون أن السلطات تلقي 
المــغــرر بهم فقط  القبض على 
ولا يــشــكــلــون فـــي واقـــــع الأمـــر 
الــــتــــهــــديــــد ضــد  مــــــن  قـــــــدر  أي 
أحـــد. والأكــثــر مــن ذلـــك، هناك 
نــســبــة ٣٩ فـــي المـــائـــة يــقــولــون 
إن المسلمين المقبوض عليهم 
فــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات هــــم مــن 
الأشخاص المتسمين بالعنف 
ويشكلون تــهــديــدات حقيقية 

للمجتمع.
وفــــــــي خــــضــــم ذلــــــــك كـــلـــه، 
تــعــكــس الـــدراســـة أيــضــا نــوعــا 
من المفارقات العميقة التي قد 
تنجم جزئيا عن تجارب الأمة 

المستقطبة بشكل كبير.
ولقد خلصت الدراسة إلى 
أن المسلمين فــخــورون للغاية 
بدينهم وبوطنيتهم، وأعــرب 
٨٩ في المائة منهم عن فخرهم 
بـــالأمـــريـــن مـــعـــاً. وعـــلـــى الــرغــم 
مـــــن أن مـــــا يــــقــــرب مـــــن نــصــف 
المـــســـلـــمـــين الأمـــيـــركـــيـــين قـــالـــوا 
إنهم قــد تعرضوا لــصــورة من 
صور التمييز في الأشهر الـ١٢ 
الماضية، فهناك نسبة مماثلة 
مـــن ٤٩ فـــي المـــائـــة قـــالـــت إنــهــم 
شـــهـــدوا دعـــمـــا جـــيـــدا لــكــونــهــم 
مــســلــمــين، مــمــا يــشــكــل تــحــولا 
كــبــيــرا خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية، عندما أعربت نسبة 
٣٢ فــي المــائــة فقط عــن تلقيهم 

للدعم لكونهم مسلمين.
وقــــــالــــــت أمــــــانــــــي جــــمــــال، 
أستاذة العلوم السياسية في 
جامعة برينستون التي كانت 
مـــن بـــين مــســتــشــاري الـــدراســـة 
المذكورة: «من ناحية ما، ومع 
تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا 
الرأي  هنا، نشأ دعم كبير من 

العام الأميركي».
* خدمة «واشنطن بوست»
{الشرق الاوسط} خاص بـ

دوا» عاملات منزليات إندونيسيات لمصلحة «داعش» في هونغ كونغ
ّ
متشددون «جن

لندن: «الشرق الأوسط»

حــذّر تقرير لمؤسسة بحثية 
أمــس من خطورة ظاهرة تجنيد 
العاملات المنزليات الإندونيسيات 
في هونغ كونغ لمصلحة جماعات 
إرهـــابـــيـــة مـــثـــل «داعـــــــــش»، ودعــــا 
الحكومة الإندونيسية إلى العمل 
مــــــع وكـــــــــــالات تــــوظــــيــــف الـــعـــمـــال 
والعاملات في دول خارجية ومع 
منظمات المجتمع المدني لضمان 
ألا يــنــجــذب الــعــمــال المــهــاجــرون، 
لا ســيــمــا الــــنــــســــاء، إلـــــى «خـــلايـــا 

متشددة».
وتـــــــنـــــــاول تــــقــــريــــر بــــعــــنــــوان 
«انجذاب العاملات الإندونيسيات 
نـــحـــو الــــراديــــكــــالــــيــــة» صــــــدر عــن 

«مــــعــــهــــد الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـيـــاســـي 
إيــــــه ســـي)  بـــــي  الـــــنـــــزاعـــــات» (آي 
(مقره جاكرتا)، خلية صغيرة لا 
تــضــم أكــثــر مــن ٥٠ مــن الــعــامــلات 
الإنــدونــيــســيــات فــي هــونــغ كونغ 
ممن انجذبن إلى الفكر المتطرف. 
وتضم الجالية الإندونيسية أكثر 
مــن ١٥٣ ألـــف شــخــص، مــا يعني 
أن هــذه النسبة مــن المتطرفات لا 
تمثّل قطعاً شريحة ذات وزن من 
المسلمين في هذه المنطقة الإدارية 

الخاصة التابعة للصين.
وقــالــت نافا نورانيه المحللة 
في المعهد البحثي: «هناك نساء 
انــــجــــذبــــن (إلــــــــى الــــتــــطــــرف) بــعــد 
تعرفهن أصدقاء متشددين على 
شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت». وأضـــــافـــــت: 

«هــنــاك أيــضــاً (عـــامـــلات) التحقن 
(داعش) من أجل تمكينهن». بـ

ويـــتـــنـــاول الــتــقــريــر المــنــشــور 
على موقع المعهد على الإنترنت، 
مسار تطور الجالية الإندونيسية 
المــســلــمــة فــي هــونــغ كــونــغ؛ حيث 
ارتـــــفـــــع عــــــدد الــــعــــمــــال، لا ســيــمــا 
الــنــســاء، ثــلاثــة أضــعــاف منذ عام 
الــطــلــب  ارتـــــفـــــاع  نــتــيــجــة  ٢٠٠٠؛ 
على العاملات المنزليات. وتقدّم 
وكــــــــــالات الــــتــــوظــــيــــف الــــعــــامــــلات 
الإنـــدونـــيـــســـيـــات بـــوصـــفـــهـــن يـــداً 
عاملة رخيصة ومدرّبة في شكل 
أفـــضـــل ومــنــظــمــة أكـــثـــر مــــن الــيــد 

العاملة الفلبينية.
ويــقــول الــتــقــريــر إن الــشــعــور 
بالحاجة إلى الانتماء إلى مجتمع 

في بلد غريب ربما يكون قد لعب 
انــــجــــذاب بــعــض  فــــي  دوراً مــهــمــاً 
الـــعـــامـــلات الإنـــدونـــيـــســـيـــات إلـــى 
الفكر المتطرف، مشيراً إلى أن نمو 
الجالية المسلمة ترافق من ارتفاع 
في نشاطات «الدعوة الإسلامية» 
التي يقوم بها رجــال ديــن يأتون 
من إندونيسيا، وهــي أكبر دولة 
مسلمة في العالم من حيث عدد 
الــســكــان. ويـــتـــراوح نــشــاط هــؤلاء 
الدعاة بين تيارات معتدلة وأخرى 
مــتــشــددة ديــنــيــاً. ويــلــفــت التقرير 
إلــى أن العاملات الإندونيسيات 
فــي هــونــغ كــونــغ وجـــدن أصــدقــاء 
وصديقات ضمن جماعات الدعوة 
هـــذه الــتــي شــكّــلــت لــهــن مــا يشبه 
«الـــعـــائـــلـــة الـــبـــديـــلـــة» لــعــائــلاتــهــن 

فــي بلدهن الأصــلــي. ويشير إلى 
أن انــجــذاب إحـــدى الــعــامــلات إلى 
الراديكالية كان يجر أخريات على 
الطريق نفسها، نتيجة انتمائهن 
جــمــيــعــاً إلــــى الــجــمــعــيــة الــديــنــيــة 

نفسها.
الــرغــم مــن أن التقرير  وعــلــى 
إلــى أن مشكلات شخصية  يشير 
الــعــامــلات إلى  ربــمــا أدت ببعض 
الــبــحــث عـــن «الإســــــلام الــصــافــي» 
للعيش فــي كنفه حــيــاة جــديــدة، 
فـــإنـــه يـــقـــول إن الــــنــــزاع الـــســـوري 
تــحــديــداً هــو الـــذي جــذب شريحة 
مــــن الــــعــــامــــلات الإنـــدونـــيـــســـيـــات 
المهاجرات إلى أحضان «داعش»، 
إذ اعتبرن عناصر هــذا التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي أشـــــخـــــاصـــــا جـــيـــديـــن 

وأردن تقديم العون اللوجيستي 
والمــــادي لــهــم. ويــضــيــف أن هناك 
عاملات أقمن علاقة شخصية من 
شبان متأثرين بأفكار «داعــش» 
على شبكة الإنترنت وقدمن لهم 
المـــســـاعـــدة لــلانــتــقــال إلــــى ســوريــا 
على أمــل الــلــحــاق بهم إلــى هناك 
لــلــعــيــش تــحــت ســلــطــة «داعـــــش». 
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى تـــعـــرض 
بــعــض الــعــامــلات لــلاســتــغــلال من 
«أصدقاء» جدد تم التعرف عليهم 
على الإنترنت، وبعضهم كان في 
الــواقــع مسجوناً فــي إندونيسيا 
ورأى في العاملات مصدراً لسيل 

لا ينقطع من المساعدات المالية.
وتسببت شــكــاوى عــن ســوء 
المــنــزلــيــات في  الــعــامــلات  معاملة 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى اســتــغــلال 
الـــخـــادمـــات فـــي هــونــغ كــونــغ من 
قــــبــــل وكـــــــــــالات تـــشـــغـــيـــل عـــديـــمـــة 
الضمير، تصادر جوازات سفرهن 
ورواتــبــهــن ولا تــراعــي حقوقهن. 
غير أن تقرير المعهد قال إن سوء 
معاملة الخادمات لم يكن له على 
ما يبدو دور مباشر في دخولهن 
التطرف، رغم أنه أدى إلى نشوء 
مجموعة إسلامية مدافعة تعمل 
بــمــثــابــة اتــــحــــاد. غـــيـــر أن وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة نــقــلــت عن 
نــشــطــاء حــقــوقــيــين فـــي الــجــالــيــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
قـــولـــهـــم، إنـــهـــم لـــيـــســـوا عـــلـــى عــلــم 
بــالــتــطــرف فــي صــفــوف الــجــالــيــة، 
وأعربوا عن الخشية من أن تؤدي 

الـــتـــقـــاريـــر عــــن عــــلاقــــات بــتــنــظــيــم 
داعـــــــش إلــــــى شــــكــــوك لـــيـــســـت فــي 

محلها.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــاضــي، كتبت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة تــحــقــيــقــاً مــــن ســـوريـــا 
فــــررن  إنـــدونـــيـــســـيـــات  فـــيـــه  روت 
مـــن الـــرقـــة مــعــقــل تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــابــــي خــفــايــا رحــلــتــهــن إلــى 
مناطق سيطرة التنظيم. وروت 
مجموعة من النساء كن قد هربن 
مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
عـــامـــين إلــــى الــــرقــــة، أرض دويــلــة 
«داعـــــــش» المـــزعـــومـــة، ظــنــاً منهن 
أنهن سيجدن حياة أفــضــل، لكن 
بدلا من ذلك تبينّ لهن زيف وعود 

«داعش» وكذب عناصره.

 عن تجنيد عشرات الشبان للقتال
ً
عمره ٧١ عاماً وتعتبره بروكسل مسؤولا

فصيل سوري يعتقل «أكبر المقاتلين البلجيكيين سناً» في إدلب
بروكسل: عبد الله مصطفى

أفيد أمس بأن فصيل «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» فـــي مــديــنــة إدلـــب 
الــــســــوريــــة اعـــتـــقـــل الـــشـــيـــخ بــســام 
العياشي (٧١ عاماً) الذي وصفته 
وســـــائـــــل إعــــــــلام بــلــجــيــكــيــة بـــأنـــه 
المــقــاتــلــين البلجيكيين سناً  أكــبــر 
في صفوف المتشددين، وكــان قد 
إلــى ســوريــا للمشاركة في  ســافــر 
القتالية هــنــاك بعدما  العمليات 
عــاش لفترة مــن الــوقــت فــي بلدية 

مولنبيك ببروكسل.
واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــرت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــبــلــجــيــكــيــة فـــي فــتــرة مـــن الــوقــت 
الــشــيــخ المـــوقـــوف واحــــداً مــن أكثر 
المـــتـــشـــدديـــن نـــفـــوذاً فـــي بــلــجــيــكــا، 
ويُزعم أنه ساهم بدور في تحفيز 
عـــشـــرات مـــن الــشــبــاب لــلــســفــر إلــى 
مــنــاطــق الـــصـــراعـــات فـــي ســوريــا 
والعراق وأفغانستان، وهي أمور 
سبق أن نفاها الشيخ العياشي 
الــذي سبق اعتقاله في عام ٢٠١٣ 
من جانب عناصر جماعة «أحرار 

الشام».
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية 
عــن مــصــادر ســوريــة، قــولــهــا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، إن 
الشيخ عياشي اعتُقل مؤخراً في 
إدلــــب مـــن جــانــب عــنــاصــر «هيئة 
تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» وهـــــــي جـــمـــاعـــة 

مـــتـــشـــددة تــهــمــين عــلــيــهــا «جــبــهــة 
النصرة» وسيطرت على المنطقة 
بعد خروج جماعة «أحرار الشام» 

منها.

وسافر العياشي إلى سوريا 
عام ٢٠١٣، وهو العام نفسه الذي 
الــرحــمــن أثناء  ابــنــه عبد  قتل فيه 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة هــنــاك. وقبل 

عــامــين، فــقــد الــشــيــخ بــســام إحــدى 
ذراعيه بانفجار لغم في سيارة كان 
يستقلها في إحدى المدن السورية. 
وفي فبراير (شباط)  ٢٠١٥ نشرت 

وســـائـــل إعـــــلام بــلــجــيــكــيــة صـــورة 
لشخص عجوز فقد ذراعه اليمنى 
وقــالــت إنها للعياشي، ووصفته 
المــقــاتــلــين البلجيكيين  أكــبــر  بــأنــه 

ســــنــــاً فــــــي صـــــفـــــوف الــــجــــمــــاعــــات 
المسلحة في سوريا.

مــن جــانــبــه، أكـــد محاميه في 
بـــروكـــســـل ســبــاســتــيــان كـــورتـــوي 
فـــقـــدان الــشــيــخ بـــســـام لـــذراعـــه في 
حـــــادث تــفــجــيــر. وقـــالـــت صحيفة 
«ســتــانــدرد» البلجيكية اليومية 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، إن 
الحادث وقع في منطقة قريبة من 

مدينة إدلب.
وقتل عبد الرحمن العياشي 
(٣٨ عاماً، وهو بلجيكي من أصل 
ســــــوري) خــــلال تــزعــمــه مــجــمــوعــة 
لــفــصــيــل «صــــقــــور الـــــشـــــام» خـــلال 
مـــــواجـــــهـــــات ضـــــد قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري قــــبــــل ســــــنــــــوات. وجـــــاء 
الإعــلان عن وفاته في تصريحات 
أدلـــــــى بـــهـــا والــــــــده الـــشـــيـــخ بــســام 
لـــــلإعـــــلام الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فـــــي أواخــــــر 
يونيو (حزيران)  ٢٠١٣. وكان عبد 
الرحمن ورجاله يخوضون معركة 
ضــــد قـــافـــلـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام قـــرب 
إدلب. وقال الشيخ بسام آنذاك في 
تصريحات سابقة: «أرسلت ابني 
للقتال بدلاً عني في سوريا وأريد 
أن أمــوت ميتة هــادئــة». وأضــاف: 
«أنـــا لا أرســـل مقاتلين بلجيكيين 
إلى سوريا والذين ذهبوا ينتمون 
إلى جماعة الشريعة لبلجيكا، وإن 
كان آخرون قد ذهبوا فمن أجل أن 

يغامروا على طريقة رامبو».

عشرات المقاتلين من {هيئة تحرير الشام} على متن سيارات دفع رباعي في إدلب (أ.ب)

مقاتلو الحركة يتقدمون في إقليمي نورستان وبكتيا

«طالبان» تقتل ٣٠ جندياً وتسيطر على موقع عسكري في قندهار

كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إن 
مــقــاتــلــي حـــركـــة «طــــالــــبــــان» قــتــلــوا 
٣٠ جــنــديــاً فــي هــجــوم عــلــى قــاعــدة 
قــنــدهــار، فيما  إقــلــيــم  للجيش فــي 

يستعر القتال في أنحاء البلاد.
وقــال صديق عيسى المتحدث 
بــاســم «الــفــيــلــق ٢٠٥» فـــي قــنــدهــار 
الــــــبــــــلاد، إن «طــــالــــبــــان»  بـــجـــنـــوب 
هاجمت موقعاً في منطقة خاكريز 
إلــــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة قــنــدهــار 
خــلال الليل وسيطرت على الموقع 
واستولت على أسلحة ومركبات، 
بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» 

أمـــــس. وأضــــــاف عــيــســى: «نــتــيــجــة 
أفــــراد الجيش  ــتــل ٣٠ مــن 

ُ
ق للقتال 

وأصيب آخرون».
لــكــن الــجــنــرال إمـــام نـــزار قائد 
فــــــي عــــدد  «الــــفــــيــــلــــق ٢٠٥» شــــكــــك 
القتلى، وقــال إن تعزيزات وصلت 
لــصــد المـــتـــمـــرديـــن. وجـــــاء الــهــجــوم 
بعد أيام من قتال عنيف في أنحاء 
أفــغــانــســتــان وســـلـــط الـــضـــوء على 
التدهور الأمني المستمر في معظم 
أجـــــزاء الـــبـــلاد الــتــي شــهــدت أيــضــاً 
الــكــبــرى في  سلسلة مــن الهجمات 

مدن من بينها العاصمة كابل.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث 
الرئيسي باسم «طالبان» أمس أن 
مقاتلي الحركة على وشك السيطرة 

عـــلـــى مــنــطــقــة وايـــــجـــــال فــــي إقــلــيــم 
نــورســتــان بــشــرق الــبــلاد بــعــد يــوم 
مــن سيطرتهم على منطقة جاني 
خيل في إقليم بكتيا إلى الجنوب.

وخــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
سيطرت الحركة على مناطق في 
إقليمي غور في الغرب وفارياب في 
الشمال، لكن وزارة الدفاع قالت إن 
القوات الحكومية استعادت منطقة 

كوهيستان في فارياب.
وفـــــــي لاهــــــــــور، ذكــــــــرت وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية أن الرئيس الأفغاني 
السابق حامد كرزاي دعا باكستان 
إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن رعـــــايـــــة ودعـــــم 
الجماعات الإرهابية، بعد التفجير 
الدامي الذي وقع في مدينة لاهور 

يوم الاثنين، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خـــامـــا بــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء 
أمس الأربعاء. وذكر مكتب الرئيس 
الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق، فـــي بـــيـــان، أن 
كرزاي أعرب عن قلقه الشديد فيما 
يتعلق بالضحايا المدنيين الذين 
سقطوا فــي الهجوم الإرهــابــي في 

لاهور.
كــــرزاي أن باكستان  وأضــــاف 
يجب أن تتخلى عن دعم الجماعات 
تــتــمــكــن المنطقة  الإرهـــابـــيـــة، حــتــى 
مــــــن الــــعــــيــــش بـــــســـــلام ومــــســــاعــــدة 
أفغانستان وباكستان تحديداً في 
التخلي عن تهديد الإرهاب، واصفاً 
ذلك بأنه هجوم ضد قيم الإنسانية 

والإسلام.

ودعـــا بــاكــســتــان إلـــى مساندة 
أفغانستان واتخاذ خطوات صادقة 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى تـــهـــديـــد الإرهــــــــاب، 
فيما أصــر على تحسين العلاقات 
مــع بــاكــســتــان. وأضــــاف كــــرزاي أن 
الباكستانيين هــم أشــقــاء الشعب 
الــــدولــــة الأفــغــانــيــة  الأفـــغـــانـــي وأن 
تشارك شعب باكستان في أحزانه.
وكــــان الــهــجــوم الــــذي وقـــع في 
مدينة لاهور، عاصمة الإقليم الذي 
يحمل الاســـم نفسه، قــد أســفــر عن 
يــقــل عـــن ٢٦ شخصاً  مــقــتــل مـــا لا 
وإصابة أكثر من ٥٠ آخرين. ووقع 
الــحــادث بــعــد ظــهــر الاثــنــين بعدما 
فـــجّـــر مـــهـــاجـــم انـــتـــحـــاري عــبــواتــه 
الــنــاســفــة بــالــقــرب مــن أفــــراد الأمـــن، 

بحسب الوكالة الألمانية.
وأعــلــنــت حــركــة «طــالــبــان» في 
«طـــالـــبـــان  بـــاكـــســـتـــان مــــا يُــــعــــرف بــــ
الــبــاكــســتــانــيــة» مــســؤولــيــتــهــا عن 

الهجوم المميت.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات كـــــرزاي 
فــيــمــا يــنــتــقــد المـــســـؤولـــون الأفـــغـــان 
بــاكــســتــان مــنــذ زمـــن طــويــل بسبب 
الــــســــمــــاح لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
الأفغانية، لا سيما «شبكة حقاني» 
الإرهـــابـــيـــة، بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
لــلــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ هــجــمــات في 
أفغانستان، وهــي مــزاعــم دعمتها 
مـــــراراً كــثــيــر مـــن تــقــاريــر الــحــكــومــة 
الأميركية، خلال السنوات والأشهر 

الماضية.

جندي أفغاني في قاعدة عسكرية في قندهار حيث يحاول الجيش صد هجمات لحركة «طالبان» (إ. ب. أ)
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موسكو انتقدت الخطوة واختارت «ضبط النفس»

الاتحاد الأوروبي «قلق» من العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

واشنطن: معاذ العمري

تــبــنــي  ردّت مـــوســـكـــو عـــلـــى 
مجلس النواب الأميركي مشروع 
القانون حول تشديد العقوبات 
عليها بغضب ممزوج بعبارات 
تحذيرية، في الوقت الذي أعرب 
الأوروبــــــــيــــــــون فــــيــــه عـــــن قــلــقــهــم 
حيالها مؤكدين عزمهم الدفاع 
عن مصالحهم في وجه احتمال 

معاقبة شركاتهم.
وأقـــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب 
الأمــــيــــركــــي، الــــثــــلاثــــاء، بــأكــثــريــة 
ساحقة (٤١٩ صوتا مقابل ثلاثة 
أصــوات) مشروع قانون يفرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى موسكو، 
ويبعد إمكانية تطبيع العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وتــنــعــكــس هــــذه الــعــقــوبــات 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى وحـــــــدة المـــوقـــف 
الأمــيــركــي - الأوروبــــــي فــي وجــه 
روســيــا، منذ أن ضمت موسكو 
الــــقــــرم عـــــام ٢٠١٤ وبــــعــــد حـــرب 
أوقــــعــــت أكــــثــــر مــــن عــــشــــرة آلاف 
قتيل في شرق أوكرانيا، إذ تجيز 

معاقبة شركات أوروبية.
يـــوافـــق مجلس  ويــتــوقــع أن 
الــشــيــوخ على الــقــانــون المــذكــور، 
في حين أشارت مصادر في وقت 
سابق إلى أن الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب مستعد للتوقيع 
على قــانــون العقوبات الجديد. 
ومع أن ممثلي مؤسسات السلطة 
وا حملة انتقادات 

ّ
في روسيا شن

واســـعـــة ضـــد هــــذه الـــخـــطـــوة، إلا 
أبــــقــــوا «فــســحــة»  أن غــالــبــيــتــهــم 
لاستمرار التعاون مع الولايات 
المتحدة في مجالات محددة، في 
محاولة لتفادي الانــجــرار نحو 
قــطــيــعــة جــــديــــدة بــــين الــبــلــديــن، 
والحفاظ على النتائج الإيجابية 
نسبياً التي خرج بها اللقاء الأول 
بين الرئيسين الأميركي دونالد 
ترمب والروسي فلاديمير بوتين 
فــي هــامــبــورغ عــلــى هــامــش قمة 

العشرين.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــديــدة ضــد روســيــا، يتضمن 
كــــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
إدارة الرئيس باراك أوباما بحق 
مــوســكــو ســـنـــوات ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
وحتى آخــر عقوبات نهاية عام 
إلــيــهــا السماح  ٢٠١٦. ويــضــيــف 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــن 
«الـــنـــشـــاط الــــــذي يـــقـــوض الأمــــن 

الإلــكــتــرونــي الأمـــيـــركـــي لــصــالــح 
الــروســيــة». كما يدعو  الحكومة 
نـــص الــعــقــوبــات إلـــى «مــواصــلــة 
التصدي لمشروع أنابيب السيل 
الشمالي - ٢ (أي نورد ستريم - 
٢)، لأنـــه يــضــر بــأمــن الــطــاقــة في 
الاتحاد الأوروبي، وتطوير سوق 
الغاز في وسط وشرق أوروبا»، 
وعـــلـــيـــه فــيــجــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
الأميركية أن تجعل من تصدير 
الطاقة من الولايات المتحدة إلى 

أوروبا ضمن أولوياتها.
وكـــــان ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي بـــــاســـــم 
الــكــرمــلــين، انــتــقــد أمـــس مــشــروع 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
لــكــنــه أظـــهـــر «ضـــبـــطـــا لــلــنــفــس» 
وقــــــــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «طــــالمــــا 
ســيــكــون هـــنـــاك لاحـــقـــاً تــصــويــت 
الــشــيــوخ، فلننتظر  فــي مــجــلــس 
القانون  إلــى أن يصبح مــشــروع 
قانونا». وأضاف أن «الحديث ما 
زال يـــدور حــول مــشــروع قــانــون، 
لـــهـــذا لــــن نــعــطــي أي تـــقـــديـــرات. 
وسيتم صياغة الموقف من هذا 
الأمر بعد تحليل دقيق. ولا شك 
فـــي أن الـــقـــرار ســيــتــخــذه رئــيــس 
الدولة الرئيس فلاديمير بوتين». 
وتـــابـــع: «أمــــا الآن، فيمكننا أن 
نقول إنه خبر مؤسف جدا فيما 
يخص وضع العلاقات الروسية 
الأميركية وآفــاق تطويرها. كما 
أنـــهـــا أخـــبـــار مـــدمـــرة مـــن وجــهــة 
نظر القانون الدولي والعلاقات 

الاقتصادية الدولية».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســيــرغــي 
ريابكوف نائب وزير الخارجية 
الروسي، في حديث أمس لوكالة 
«تـــــاس»، إن مــوســكــو تــنــظــر إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــاعــتــبــارهــا 

«مــــــصــــــدر خـــــطـــــر» وســـتـــتـــحـــرك 
روسيا انطلاقاً من هذه الرؤية. 
وقال إن موسكو واثقة من موافقة 
مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى مــشــروع 
القانون الخاص بفرض عقوبات 
جــــــديــــــدة ضــــــد إيـــــــــــران وكـــــوريـــــا 
الــذي يمنح  الشمالية وروســيــا، 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه صــفــة الــقــانــون 
على العقوبات السابقة التي تم 
فرضها بأوامر تنفيذية صادرة 
عن الرئيس الأميركي. وحذر من 

أن هــذا الــقــرار لا يترك أي مجال 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة - 
الأميركية في المستقبل المنظور.

ووصـــــــف ريــــبــــاكــــوف تــبــنــي 
الولايات المتحدة عقوبات جديدة 
بأنه «خطوة لا تتوافق مع العقل 
الــســلــيــم. ومـــعـــدو ومــمــولــو هــذا 
المــشــروع يخطون خطوة كبيرة 
نحو تدمير آفاق تطبيع العلاقات 
مع روسيا». وحمل من وصفهم 
«أعداء روسيا» المسؤولية عن  بـ
الدفع نحو تبني قرار العقوبات، 

وقال إن «روسيا انطلاقا من ذلك 
إلــى أميركا (على أنها)  ستنظر 
مصدر الخطر. ويجب أن نفهم 
ذلــك، وأن نعمل انطلاقا من هذا 
الـــفـــهـــم بــشــكــل مـــتـــزن وعــقــلانــي 

وبهدوء».
وبــــمــــوازاة هـــذه الانــتــقــادات 
الــحــادة والاتّـــهـــامـــات، أكّـــد نائب 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
تــــنــــجــــر وراء  لــــــن  أن مــــوســــكــــو 
الانــفــعــالات، وســتــواصــل البحث 

عـــن حـــلـــول وســــط فـــي الــقــضــايــا 
التي تشكل محط اهتمام روسي 
أميركي مشترك، ومنها محاربة 
الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار 
الــــــشــــــامــــــل. واســــــتــــــطــــــرد قــــائــــلا: 
«ســنــعــمــل بـــإصـــرار عــلــى إيــجــاد 
صيغة للحوار المثمر والتعاون 

مع الولايات المتحدة».
وفــــــي المـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــــــــروســـــــــي، قـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
قسطنطين كوساتشوف، رئيس 
لجنة المجلس لشؤون العلاقات 
الدولية، إن «انقراض» العلاقات 
الـــــروســـــيـــــة بــعــد   - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
تبني مشروع قانون العقوبات 
الجديد، يصبح أمرا لا مفر منه، 
ودعا إلى تبني تدابير جوابية، 
وشــــــدد عـــلـــى أن الــــــرد الـــروســـي 
يـــــكـــــون مـــــجـــــرد رد  «يـــــجـــــب ألا 
مناسب ومواز، بل ومؤلم أيضاً 
للأميركيين». وعبر كوساتشوف 
عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــــضـــــرورة إجــــــراء 
مــشــاورات بين روسيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي عــلــى خــلــفــيــة تــشــديــد 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن تــلــك الــعــقــوبــات 
تـــهـــدد شــبــكــة جــــديــــدة لأنــابــيــب 
الــغــاز تــقــوم روســيــا بمدها عبر 
بحر البلطيق، وهي شبكة «سيل 

إلــى تأمين  الشمال - ٢» وتهدف 
مــمــر بــديــل لنقل الــغــاز الــروســي 
إلى أوروبــا دون عبور الأراضــي 

الأوكرانية.
واللافت في قانون العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــد أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، حـــلـــيـــف واشـــنـــطـــن، 
يــعــارض تــلــك الــعــقــوبــات أيــضــاً، 
ويــرى فيها تهديدا لأمن الطاقة 
فـــي أوروبــــــــا. فــمــن بـــاريـــس إلــى 
بــرلــين مــــرورا بــبــروكــســل، أثـــارت 
المبادرة الأميركية الاستياء لأنها 
اتــخــذت مــن طــرف واحـــد، بعدما 
كــان يــجــري حتى الآن التنسيق 
بــين أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة 
قبل فرض عقوبات على روسيا 
حـــول الــقــرم حــرصــا عــلــى وحــدة 
الصف بين جانبي الأطلسي في 

مواجهة موسكو.
ودعــت المفوضية الأوروبية 
إلـــى وجــــوب الأخــــذ بــمــخــاوفــهــا، 
وقــال رئيسها جان كلود يونكر 
فـــي بـــيـــان، إن مـــشـــروع الــقــانــون 
الأمــيــركــي قــد «ينجم عنه أفعال 
أحــاديــة ستترتب عليها عواقب 
على مصالح الاتــحــاد الأوروبــي 
على صعيد أمن الطاقة». وأضاف 
يــونــكــر: «فــي حــال لــم يتم الأخــذ 
بمخاوفنا بالشكل الكافي اليوم، 

فــإنــنــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــتــحــرك 
بــالــشــكــل المـــنـــاســـب فــــي غــضــون 
بــضــعــة أيـــــــــام»، مــــــــرددا تــهــديــدا 
صــدر عنه فــي مــايــو (أيــــار) بعد 
محادثات مع الرئيس الأميركي.
وأعربت عدة دول أوروبية، 
فـــي مــقــدمــتــهــا ألمــانــيــا وفــرنــســا، 
عن الغضب لأن القانون سيتيح 
للرئيس الأميركي فرض عقوبات 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
خطوط غاز من روسيا من خلال 
الحد، مثلا، من إمكانية وصولها 

إلـــــــى المــــــصــــــارف الأمــــيــــركــــيــــة أو 
استبعادها من الأســواق العامة 

في الولايات المتحدة.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، أنــيــاس 
رومــاتــيــه، إن «مــشــروع الــقــانــون 
هـــذا، فــي حـــال إقـــــراره، سيسمح 
بــــفــــرض تــــدابــــيــــر عـــلـــى كـــيـــانـــات 
فــإن  أوروبــــيــــة (...) وبـــالـــتـــالـــي، 
مـــدى تطبيق هـــذا الــنــص خــارج 
الأراضـــــــــــي (الأمـــــيـــــركـــــيـــــة) يـــبـــدو 

غــيــر قــانــونــي فـــي نــظــر الــقــانــون 
الدولي».

ويـــمـــكـــن لمـــثـــل هـــــذا الإجــــــراء 
نـــظـــريـــا  يـــفـــســـح  الأمـــــيـــــركـــــي أن 
المـــــجـــــال أمــــــــام فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات أوروبـــــــيـــــــة 
شـــريـــكـــة فـــــي مـــــشـــــروع أنـــابـــيـــب 
الـــغـــاز «نـــــورد ســتــريــم ٢»، الـــذي 
يفترض أن يسرع وصــول الغاز 
الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا ابـــتـــداء من 
الــفــرنــســيــة  ٢٠١٩، وخـــصـــوصـــا 
«آنــجــي» والألمانيتين «يونيبر» 
و«فينترشال» والنمساوية «أو 
إم في» والبريطانية - الهولندية 
«شـــــل». وحـــتـــى الآن كــــان الــخــط 
الأحـــــمـــــر الــــــــذي تــــوافــــقــــت عــلــيــه 
واشنطن وبروكسل يقضي بألا 
تــؤثــر الــعــقــوبــات عــلــى إمـــــدادات 

الغاز إلى أوروبا.
المـــــــذكـــــــرة  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
القانونية تشمل كذلك عقوبات 
على إيران تستهدف، خصوصا، 
جـــهـــاز الـــحـــرس الــــثــــوري المــتــهــم 
بـــدعـــم الإرهـــــــــاب، وعـــلـــى كـــوريـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة بـــســـبـــب تـــجـــاربـــهـــا 

الصاروخية.
ونــــددت إيـــــران، أمــــس، بهذا 
«الإجـــــــــــراء الــــعــــدائــــي» الـــــــذي قــد 
يـــضـــر بــتــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق عــلــى 
برنامج إيــران النووي المبرم مع 
القوى الكبرى، وبينها الولايات 
المتحدة في يوليو (تموز)  ٢٠١٥، 
بحسب تصريحات لنائب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي عـــبـــاس 
عــراقــجــي، نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 

الطلابية الإيرانية.
ووجــــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب تــهــديــدا مستترا 
لإيــران، الثلاثاء، مطالبا طهران 
بالامتثال لبنود الاتفاق النووي 

مع القوى العالمية، وإلا فسوف 
تواجه «مشكلات كبيرة للغاية»، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
وبعد أسبوع من الإقرار بأن 
إيـــــران مــلــتــزمــة بـــالاتـــفـــاق المــبــرم 
الـــذي تــفــاوض بشأنه  فــي ٢٠١٥ 
الــــرئــــيــــس الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــــاراك 
أوباما، أوضح ترمب للآلاف من 
أنصاره أنه لا يزال حذرا للغاية 

من طهران.
وقـــــــال تــــرمــــب خـــــلال كــلــمــتــه 

أمام حشد من أهالي أوهايو أول 
مــن أمــس، إن هــذا الاتــفــاق إذا لم 
يؤد إلى ما يفترض به أن يؤدي 
إليه، «فإن الإيرانيين سيجلبون 
لأنـــفـــســـهـــم مــــشــــكــــلات كــــبــــيــــرة». 
وأضـــاف فــي كلمته: «كـــان يجب 
عــلــى الإيــرانــيــين أن يــقــولــوا بعد 
توقيع الاتفاق للولايات المتحدة 
نــحــن حــقــا نحبكم كــثــيــراً، ولكن 
عوضا عن ذلك، قرروا أن يكونوا 
أكـــثـــر جـــــــرأة، وهــــــذا لــــن يــســتــمــر 

طويلاً».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اعــتــبــر 
الرئيس دونالد ترمب في مقابلة 
أجــــرتــــهــــا مـــعـــه صـــحـــيـــفـــة «وول 
ستريت جورنال»، الثلاثاء، إنه 
بـــالانـــدهـــاش إذا تبين  ســيــشــعــر 
امــتــثــال إيـــران لــلاتــفــاق الــنــووي، 
وذلــك عندما يحين موعد إعادة 
التقييم مجددا بعد نحو ثلاثة 
أشهر. وأضاف ترمب للصحيفة: 
«ســـنـــتـــحـــدث بــــشــــأن المــــوضــــوع 
خــلال ٩٠ يــومــا، لكنني سأشعر 
بالاندهاش إذا كانوا ملتزمين».

ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــرئـــيـــس أن 
يبلغ الكونغرس كل ثلاثة أشهر 
أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي 
فـــي عــــام ٢٠١٥، حــتــى لا  المـــبـــرم 
تتخذ ضــدهــا مجموعة واسعة 

من العقوبات.
وكــــانــــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
أعلنت الأســبــوع المــاضــي فــي ١٧ 
يــولــيــو، أن إيــــران حــافــظــت على 
التزاماتها المتعلقة ببنود الاتفاق 
النووي، لكنها انتهكت من دون 
أدنـــى شــك «روح الاتـــفـــاق» الــذي 
وقعته الدول الكبرى مع طهران. 
وبحسب قانون العقوبات، فإنه 
يحق للحكومة الأميركية حجب 
مــمــتــلــكــات الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
أو الأفــــــــراد بــــقــــرار مــــن الــرئــيــس 
الدولية،  الاتفاقيات  لمخالفتهم 
كـــمـــا يـــحـــق لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ووزيــر الأمــن الداخلي استبعاد 
أي شخص أو عدم قبول تأشيرة 
أي شــخــص لــه عــلاقــة بــالــبــرامــج 
الإيرانية الصاروخية، أو انتهاك 
الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة والـــقـــوانـــين 

الأميركية.
كـــمـــا طـــالـــب الـــقـــانـــون بــرفــع 
تــقــريــر مــفــصــل لــلــكــونــغــرس عن 
مشاركات إيــران في دعم النظام 
السوري، و«حزب الله» اللبناني 
المسلحة، والــجــمــاعــات المسلحة 
الأخـــــــــــــرى مـــــثـــــل حــــــمــــــاس غـــــــزة، 
والحوثي في اليمن، وانتهاكاتها 

حقوق الإنسان. 

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي عقب مؤتمر صحافي حول مشروع قانون العقوبات الجديد أول من أمس (إ.ب.أ)

 الكرملين أسف لقرار مجلس النواب 
ودعا إلى انتظار موقف مجلس الشيوخ

 الخارجية الفرنسية تشكك في «قانونية» 
فرض عقوبات على شركات أوروبية

تيلرسون باق على رأس 
الدبلوماسية الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــســاء  أعــلــنــت وزارة 
الثلاثاء، أن رئيس الدبلوماسية ريكس تيلرسون 
لا يــعــتــزم الاســتــقــالــة مــن مــنــصــبــه، نــافــيــة تــقــاريــر 

أشارت إلى خلافات مع البيت الأبيض.
فـــي فــبــرايــر  الـــخـــارجـــيـــة  ومـــنـــذ تــولــيــه وزارة 
(شــبــاط)، يتعرض الرئيس السابق لمجلس إدارة 
«إكسون موبيل» لانتقادات بسبب قلة تصريحاته 
الــــوزارة التي  وخططه المتعلقة بخفض ميزانية 
توظف أكثر من ٧٠ ألف شخص في واشنطن وحول 

العالم، بنسبة ٣٠ في المائة.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن تيلرسون يعتزم 
المـــغـــادرة بــنــهــايــة الـــعـــام، وهـــو مــا نــفــتــه المتحدثة 
هــيــذر نــويــرت بشكل قــاطــع. وقــالــت للصحافيين: 
«المــعــلــومــات كـــاذبـــة. تــحــدثــنــا إلـــى الـــوزيـــر، وكـــان 
واضـــحـــا جــــدا أنــــه يــعــتــزم الــبــقــاء هــنــا فـــي وزارة 
الخارجية». وأضافت: «لدينا كثير من العمل الذي 
يتعين القيام به، وهو يدرك ذلك. إنه منهمك تماما 

في ذلك العمل».
وردا على سؤال حول برنامج عمل تيلرسون 
«الخفيف»، قالت نويرت إن وزير الخارجية «أخذ 
إجــــازة قــصــيــرة». وأضـــافـــت المــتــحــدثــة «كــــان لديه 
الــعــمــل. فقد عــاد للتو مــن جــولــة كبيرة  كثير مــن 
في الخارج، كما تعرفون جميعا»، في إشارة إلى 
جولة قام بها تيلرسون إلى ألمانيا لحضور قمة 
مجموعة العشرين، إضافة إلى تركيا وأوكرانيا 
ودول الخليج. وتابعت: «يحق له أن يأخذ بضعة 

أيام لنفسه».
الــســفــارات  تـــزال كثير مــن التعيينات فــي  ولا 
والمناصب الإدارية شاغرة، ويخشى دبلوماسيون 
وخـــبـــراء مـــن أن يــكــونــوا عــلــى قــائــمــة تخفيضات 
المــيــزانــيــة. وقــالــت «ســي إن إن» إن بــين الخلافات 
المتزايدة مع البيت الأبيض نقاشات جديدة حول 
السياسة المتعلقة بإيران والموظفين، إضافة إلى 
أسلوب الرئيس دونالد ترمب المختلف عن أسلافه 

في السياسة الخارجية.
وكــانــت مجلة «فـــوريـــن بــولــيــســي» قــد كشفت 
الأســـبـــوع المــاضــي عــن أن الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
حيد وزير خارجيته في ملف الاتفاق النووي مع 
بـــدلاً منه فريقاً مــن البيت الأبيض  إيـــران، وكــلــف 
لمتابعة الملف. وتحدثت مجلة «فورين بوليسي» 
مع ٣ مصادر تمت دعوتهم للمشاركة في الفريق 
الجديد. واعتبرت هذه المصادر أن ترمب لم يكن 
راضــيــاً عــن أداء تيلرسون فــي مراجعته السابقة 
إيــران بالاتفاق النووي. وقــال مصدر ثان  لالتزام 
مطلّع على الاجتماع إن الرئيس الأميركي «عقد 
العزم على التراجع عن المصادقة على الاتفاق في 

غضون ٩٠ يوماً».

الخارجية الإيرانية حذرت من تداعيات مشروع القانون على الاتفاق النووي

«رد مناسب» طهران ترفض عقوبات الكونغرس وتعد بـ
لندن: عادل السالمي

هــاجــمــت طـــهـــران، أمـــــس، مــوافــقــة 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي عــلــى فــرض 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى إيــــــران، وفــيــمــا 
قــال الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
إن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة «ســتــلاقــي الــرد 
المـــنـــاســـب» مـــن بـــــلاده، وإنـــهـــا لا تــتــرك 
أثـــرا على سياساتها الإقليمية، حذر 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام 
قاسمي، من تهديد العقوبات لمستقبل 
الاتفاق النووي. وأعلن البرلمان الإيراني 
عن قطع إجــازة الصيف وإقامة جلسة 
طـــارئـــة الــســبــت لــبــحــث الــــرد الإيـــرانـــي. 
وبــمــوازاة المــواقــف السياسية، لم يغب 
الــفــعــل  الــعــســكــري عـــن ردود  الـــصـــوت 
الواسعة في العاصمة الإيرانية؛ إذ قال 
المتحدث باسم الأركان المسلحة، اللواء 
مــســعــود جـــزايـــري، إن «عــلــى تــرمــب أن 
يــكــون دقيقا وحـــذرا أكــثــر مــن أي وقت 
مـــضـــى عـــلـــى الاتـــــجـــــاه الـــعـــســـكـــري فــي 
محيط الــثــورة الإيــرانــيــة»، وذلـــك غــداة 
إعــلان البحرية الأميركية عن احتكاك 
جـــديـــد بــــين ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لـــهـــا وبـــين 
زوارق سريعة للحرس الثوري في مياه 

الخليج.
ورد كبار المسؤولين السياسيين 
والــعــســكــريــين الإيـــرانـــيـــين عــلــى قــانــون 
الــذي يفرض  مجلس النواب الأميركي 
عقوبات شاملة ضد الحرس الثوري، 
خــــصــــوصــــا الــــبــــرنــــامــــج الــــصــــاروخــــي 
وأنــشــطــة «فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي الــشــرق 
الأوســط، والــذي يصبح قانونا ساريا 
بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وتــوقــيــع 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
غــــداة تــصــويــت الــكــونــغــرس، عــاد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، 
خلال تصريحاته في اجتماع للحكومة، 
«الـــعـــدو»، وهــدد  إلـــى وصـــف أمــيــركــا بــــ
باتخاذ خطوة مماثلة للرد على قانون 
الــعــقــوبــات، وقـــال: «إذا الأعــــداء خرقوا 
ا من العهد، فنحن أيضا سنفعل  جــزء
ذلك»، ولم يقدم روحاني تفاصيل حول 
الــخــطــوات التي قــد تتخذها بــلاده في 

تنفيذ الاتفاق.
ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــلــــل روحـــــــانـــــــي مــن 
أهمية قــرار الكونغرس، بقوله: «نــرى 
إيــــران تختلف عن  الــعــقــوبــات ضــد  أن 

الــــعــــقــــوبــــات المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى كــــوريــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة وروســـــــــيـــــــــا» ونـــــــــــوه بـــــأن 
«العقوبات في الواقع تكرار للعقوبات 
السابقة، وهذا يظهر سلاح العقوبات 

أقل حدة مقارنة بالسابق».
وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 
وصــــــول تـــرمـــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
جملة من العقوبات ركزت على «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، وهــو ما تسبب في 
اتــهــام إدارة روحــانــي بتمرير رســائــل 
إلى الجانب الأميركي، في ظل الخلاف 
بــيــنــه وبــــين «الــــحــــرس الــــثــــوري» حــول 

ملفات عدة.
وفـــي حــين اتــهــم روحـــانـــي الإدارة 
«اســـتـــمـــرار الــــعــــداء» ضد  الأمــيــركــيــة بــــ
بـــلاده، أوضـــح أن دوافـــع واشــنــطــن في 
فـــرض الــعــقــوبــات الــجــديــدة هـــي «عـــدم 
قبول تأثير إيــران في منطقة حساسة 
مــثــل الـــشـــرق الأوســــــــط»، مـــشـــددا على 
أن العقوبات «لا تــتــرك أي تأثير على 
مــواقــف طــهــران ولا تـــؤدي إلـــى تغيير 

المسار والسياسات».
وحـــــاول روحـــانـــي أن يــســد ثــغــرة 
لمهاجمة الاتفاق النووي من خصومه 
في الداخل، عندما قال أمس إنه «قبل 
الاتفاق النووي، كانوا يقرون العقوبات 
بــأي حجة ضــد إيـــران وكـــان يحاولون 
على (العقوبات الدولية) للتأثير على 
أوروبــــا والــــدول الأخــــرى، وأن يــأخــذوا 
العقوبات إلى مجلس الأمن وتدويلها 

ضد إيران».
وأقـــــر مــجــلــس الــــنــــواب الأمــيــركــي 
بأغلبية أعضائه قانون عقوبات ضد 
إيــران وروسيا وكوريا الشمالية، رغم 
تحذيرات واسعة من الجانب الإيراني 
على مختلف المستويات خــلال الشهر 
المــاضــي بــعــد تــمــريــر قــانــون «مــواجــهــة 
أنشطة إيـــران المــهــددة لــلاســتــقــرار» في 
مجلس الــشــيــوخ. أبـــرز المــواقــف وردت 
قبل أيام قليلة على لسان قائد «الحرس 
الثوري» الإيراني محمد علي جعفري، 
الــــذي طــالــب أمــيــركــا بــإبــعــاد قــواعــدهــا 
ألف كيلومترا من إيــران في حال أقرت 
عقوبات ضد قواته. سبق ذلك، تهديد 
قائد الأركان محمد باقري باستهداف 
قـــــواعـــــد وقـــــــــوات ومــــصــــالــــح أمـــيـــركـــيـــة 
فــي المــنــطــقــة، إذا مــا صــنــفــت «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء 

للمنظمات الإرهابية.
قبل ذلك، وجه قائد «فيلق القدس» 
إلــــى الإدارة  قـــاســـم ســلــيــمــانــي رســـالـــة 
الأميركية، عندما تحدث عــن صناعة 
الأسلحة على مــدار الساعة وإرسالها 
إلــى «الحشد الشعبي» العراقي، وهو 
مؤشر على أن «الحرس الثوري» يرفض 
تـــراجـــع عـــن دوره، وذلــــك ردا على  أي 

قانون «مواجهة أنشطة إيران».
قـــبـــل روحـــــانـــــي بــــســــاعــــات، قــالــت 
الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث 
بــهــرام قــاســمــي، إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
«لديها التزامات وفق الاتفاق النووي، 
والقرارات الداخلية في البلدان لا يمكن 
أن تكون حجة للهروب من المسؤوليات 
الـــدولـــيـــة»، عـــــادّاً قــــرار مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي بفرض عقوبات غير نووية 
«تجاهلا وتهديدا للاتفاق النووي» في 

حال جرى تنفيذه.
الـــــجـــــهـــــاز  قــــــاســــــمــــــي أن  وذكــــــــــــــر 
الــدبــلــومــاســي يــعــد مــضــمــون مــشــروع 
القانون الأميركي حول القوات المسلحة 
والــقــدرات الصاروخية الإيرانية «غير 
قانوني وغير موجه وبلا أساس». وقال 
قــاســمــي إن ســيــاســة بــــلاده الإقــلــيــمــيــة 

قـــائـــمـــة عـــلـــى أســــــس «حــــســــن الــــجــــوار 
وحفظ أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب» 
وشدد في الوقت نفسه، على أن برنامج 
تطوير الصواريخ الباليستية «مطابق 
أنــه «لا يمكن  للقرار (٢٢٣١)»، مضيفا 
متابعة وتنفيذ السياسات الأصولية 

في تطوير القدرات الدفاعية».
إيــــرانــــي صــــدر من  وكـــــان أول رد 
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي الذي قال إن «إيــران سترد إذا 
ما طبقت العقوبات على أرض الواقع»، 
مــضــيــفــا أنــــهــــا «تـــمـــثـــل عـــمـــلا عـــدائـــيـــا 
واضـــحـــا تــمــامــا» وفــــق مـــا نــقــلــتــه عنه 

وكالة «إيرنا».
بدورها، نقلت وكالة «إيسنا» عن 
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني 
قـــولـــه إن الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي «يـــعـــارض 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي»، مــضــيــفــا أن هـــذه 
القرارات تظهر أن واشنطن «لا تريد رفع 

الأزمات الإرهابية في المنطقة».
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان، علاء 
الـــديـــن بــــروجــــردي، أن نـــــواب الــبــرلمــان 
سيقطعون إجازة الصيف لعقد جلسة 
طــــارئــــة الـــســـبـــت المـــقـــبـــل لمــنــاقــشــة الــــرد 

الإيـــرانـــي وفـــق مــوقــع الــبــرلمــان «خــانــه 
ملت». وكان البرلمان وافق على مسودة 
مــــشــــروع «مــــواجــــهــــة أنـــشـــطـــة أمـــيـــركـــا 
الإرهــابــيــة والمــغــامــرة فــي المنطقة» ردا 

على القانون الأميركي.
وانــــتــــقــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
القيادة، أحمد جنتي، سياسات حكومة 
روحاني الخارجية، وقال إن العقوبات 
الأميركية «تحذير ورفض لمن يتصور 
للآن أن بإمكانه حل مشكلات البلد عبر 
تطبيع العلاقات مــع أميركا والاتــفــاق 
الــــنــــووي» حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

«فارس».
الــــكــــونــــغــــرس  تـــــحـــــرك  ردا عــــلــــى 
الأميركي، حــذر قائد الأركـــان المسلحة 
الإيرانية اللواء مسعود جزايري إدارة 
ترمب قائلا: «منذ الآن فصاعدا عليها 
أن تكون أكثر دقــة وحـــذرا مــن الماضي 
حيال خطواتها العسكرية في محيط 

إيران».
وفي إشارة إلى عقوبات تستهدف 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري»، ذكــــــر جــــزايــــري 
أن الــــقــــوات المــســلــحــة تـــواصـــل تــطــويــر 
قدراتها العسكرية، مضيفا أن مواجهة 
ستسبب «الــنــدم» للجانب الأمــيــركــي. 

وقال: «مراعاة أصل الاكتفاء الذاتي في 
القوات المسلحة، عامل أساسي لإحباط 
العقوبات الأميركية في الماضي، وهذا 

المسار يتواصل بقوة».
كما نفى جزايري، ضمنيا أي تباين 
في مواقف «الحرس الثوري» والجيش 
الإيراني، عادّاً إياهما «الأجنحة القوية 
للنظام، ويغيران قواعد اللعبة في أي 
ميدان للأميركيين». كما حمل أميركا 
«تــبــعــات أي تــصــرف غــيــر أخــلاقــي في 
المنطقة» في إشارة إلى إمكانية احتمال 

مواجهة عسكرية بين الجانبين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، طــــالــــب رئــيــس 
تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» المـــقـــربـــة 
مــــن مــكــتــب المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي، حــســين 
شريعتمداري بسحب الملف النووي من 
يد الحكومة الإيرانية، وتكليف فريق 
من الخبراء والمختصين، وقال إنه «إذا 
المــقــرر استمرار الملف النووي  كــان مــن 
بهذه الطريقة، فمن المؤكد أننا سنواجه 
خسائر أكثر»، حسبما نقل عنه موقع 

«جماران».
وكان الملف النووي من ضمن مهام 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
قبل وصــول روحاني إلــى الرئاسة في 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  ٢٠١٣ وتــكــلــيــف 
بـــــــإدارة المـــلـــف بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــة 

الإيرانية للطاقة الذرية.
في سياق متصل، كشفت افتتاحية 
صحيفة «كيهان»، أمس، عن تفاصيل 
اللقاء الذي جرى الاثنين بين روحاني 
و٥ من أبرز قادة الحرس الثوري؛ على 
رأســـهـــم مــحــمــد عــلــي جــعــفــري وقــاســم 
ســلــيــمــانــي، وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
قادة الحرس الثوري «ناقشوا من دون 
وساطة وبصراحة الأدبيات والاتجاه 
الدعائي للحكومة»، ونقلت الصحيفة 
عن مصادرها أن الحرس الثوري «شرح 
بأدلة وحرص أضرار أدبيات الحكومة 
عـــلـــى الــــنــــظــــام والــــشــــعــــب والـــحـــكـــومـــة 
«التصدي  نفسها»، مطالبين روحاني بـ
لمــنــع ظــهــور أدبـــيـــات تـــعـــارض أدبــيــات 
الثورة والمصالح القومية». في الوقت 
ذاتــه، نفت الصحيفة أن تكون محاور 
تــنــاقــلــتــهــا الـــصـــحـــف الإيــــرانــــيــــة، مــثــل 
تشكيلة الحكومة، والملف الاقتصادي، 
ضمن نــقــاش روحــانــي وقـــادة الحرس 

الثوري.

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من اجتماع الحكومة بحضور الرئيس حسن روحاني في طهران أمس
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هددتها بآلية عقوبات رداً على تعديل نظام قضائها

بروكسل مستعدة لتفعيل 
«السلاح النووي» بحق بولندا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

صـــعـــدت بـــروكـــســـل الــلــهــجــة 
مــجــددا، أمـــس، ضــد التعديلات 
التي أقرتها الحكومة البولندية 
فـــي الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، مــبــديــة 
«استعدادها للشروع فــورا» في 
الــنــووي» وهو  تفعيل «الــســلاح 
آلية تسمح بتعليق حق بولندا 
في التصويت في هيئاتها، فيما 

«الابتزاز». نددت وارسو بـ
وكانت المفوضية الأوروبية 
حذرت الأسبوع الماضي بولندا، 
مــطــالــبــة بــتــعــلــيــق الإصــــلاحــــات 
المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل الــــتــــي أقـــرتـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــة، وأثــــــارت 
مظاهرات احتجاج حاشدة. وأقر 
نائب رئيس المفوضية الأوروبي، 
فرنس تيمرمانس، بأن «الأمور 
تــغــيــرت فـــي بـــولـــنـــدا» مــنــذ ذلــك 
الــحــين، فــي إشــــارة إلـــى الــبــادرة 
المفاجئة التي اتخذها الرئيس 
آنــدري دودا المنتمي إلى الحزب 
الحاكم؛ إذ استخدم الاثنين حقه 
في النقض لرد اثنين من مشاريع 
الــــتــــعــــديــــلات الــــثــــلاثــــة المــتــهــمــة 

بتهديد استقلالية القضاء.
غير أن تيمرمانس حذر بأن 
مخاوف المفوضية الأوروبــيــة لا 
تــــزال قــائــمــة، مـــحـــذرا مـــن عـــودة 
بــعــض الــتــدابــيــر المــثــيــرة للجدل 
الــظــهــور فــي الصيغ المقبلة  إلــى 
لـــلـــقـــانـــونـــين الــــلــــذيــــن أوقـــفـــهـــمـــا 

الرئيس.
وتطرق تحديدا إلى تعديل 
قوانين المحكمة العليا، فقال إن 
«المفوضية تطلب من السلطات 
البولندية عدم اتخاذ أي خطوات 
لإقــالــة قضاة المحكمة العليا أو 
إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد بــشــكــل 
قــــســــري»، مــــحــــذرا مــــن أنـــــه «فـــي 
حــال القيام بمثل تلك الخطوة، 
فإن المفوضية مستعدة لتفعيل 
فوري للمادة (٧)»، وهي «إجراء 
استثنائي» لم يستخدم سابقا 
ويــتــيــح تعليق حــق بــولــنــدا في 

التصويت في هيئاتها.
وغالبا ما توصف هذه المادة 
من اتفاقية الاتحاد الأوروبــي، 
الـــتـــي لــــم تــطــبــق مــطــلــقــا حــتــى 
الــنــووي»  الآن، بأنها «الــســلاح 
ضمن مجموعة التدابير التي 
يمكن لــلاتــحــاد اتــخــاذهــا بحق 
أحـــــد أعــــضــــائــــه، وهـــــي تــقــضــي 
بــآلــيــة مــعــقــدة يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلـــى تعليق حــقــوق التصويت 
لبلد معين في مجلس الاتحاد، 
الــهــيــئــة الــتــي تــجــمــع كــل الـــدول 
الأعـــضـــاء. وأمــهــلــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة بــــــولــــــنــــــدا شــــهــــرا 
للتجاوب مع «توصية» جديدة 
تتعلق بالمخاطر المحدقة بدولة 
الـــقـــانـــون، الــتــي تــعــد مـــن القيم 

الجوهرية للاتحاد الأوروبي.
بـــــاســـــم  المـــــــتـــــــحـــــــدث  ورد 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة، رافــــــال 
بــوشــيــنــيــك، بــالــقــول: «لـــن نقبل 
بـــــأي ابــــتــــزاز مــــن قـــبـــل مــوظــفــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، خصوصا 
ابتزاز لا يستند إلى وقائع». كما 
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها 
تعتزم تفعيل آلية مخالفة بحق 
وارسو، وفق تدبير أكثر شيوعا 
يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــى عــقــوبــات 
مالية، فور نشر القانون الجديد 
حــول نظام محاكم الحق العام 

في الجريدة الرسمية.
وبـــحـــســـب بــــروكــــســــل، فـــإن 
إصلاح نظام محاكم الحق العام 
يــنــطــوي عــلــى تــدابــيــر تمييزية 
تــــحــــدد ســـنـــا مــخــتــلــفــا لــتــقــاعــد 
القضاة من الذكور والإناث. كما 
أبـــدت المــفــوضــيــة أســفــهــا لإجـــراء 
يــمــنــح وزيـــــر الـــعـــدل الــصــلاحــيــة 
لــتــمــديــد مـــهـــام الـــقـــضـــاة الـــذيـــن 

يبلغون سن التقاعد.
وأثـــــار الــرئــيــس الــبــولــنــدي، 
الآتي من صفوف «حزب العدالة 
والــــقــــانــــون» المـــحـــافـــظ، مــفــاجــأة 
كــبــرى؛ إذ استخدم الاثــنــين حق 
الـــنـــقـــض ضــــد قـــانـــونـــين آخـــريـــن 
تـــنـــتـــقـــدهـــمـــا بـــــروكـــــســـــل؛ واحـــــد 
يــــدخــــل تـــعـــديـــلات عـــلـــى قـــانـــون 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، والآخـــــر يــعــدل 
نظام المجلس الوطني للقضاء 
ويــنــص عــلــى أن يــقــوم الــبــرلمــان 

باختيار أعضائه.
وأوضح الرئيس البولندي 
بــعــد عــــدة أيـــــام مـــن المـــظـــاهـــرات 
الاحتجاجية أن «بولندا بحاجة 
إلى السلام، وأشعر بأن هذا من 
مسؤوليتي بصفتي رئــيــســا». 
وبذلك، ستعاد إحالة التعديلات 
الــــــتــــــي يـــــعـــــدهـــــا مــــعــــارضــــوهــــا 
تهديدا لاستقلال القضاء، إلى 
البرلمان؛ حيث يحتاج تمريرها 
إلــى أغلبية  بصيغتها الحالية 
ثــلاثــة أخــمــاس الأعـــضـــاء، وهــو 
مـــــا لا يـــمـــلـــكـــه حــــــزب «الــــعــــدالــــة 

والقانون».
وإثر الفيتو الرئاسي، أعلن 
قـــادة الــحــزب الــحــاكــم القوميون 
أنـــهـــم لا يــــنــــوون الـــتـــراجـــع رغـــم 
الاحتجاجات الشعبية ونداءات 
بـــروكـــســـل وواشـــنـــطـــن. ويــصــف 
حـــزب الــعــدالــة والـــقـــانـــون، الـــذي 
وصــــل إلــــى الــســلــطــة فـــي نــهــايــة 
بــأنــهــا  الـــتـــعـــديـــلات  ٢٠١٥، هــــذه 
ضــروريــة لترشيد عــمــل النظام 
القضائي وإصلاح هيئة القضاة 

التي يعدها «طبقة» فاسدة.
وسبق أن حذرت المفوضية 
الأوروبــيــة بولندا بشأن تعديل 
مثير للجدل أدخلته على نظام 
الــقــضــاء الـــدســـتـــوري، مــمــا دفــع 
بروكسل في ٢٠١٦ إلى بدء آلية 
«الإطـــار مــن أجـــل دولــة  تــعــرف بــــ
الـــقـــانـــون» لا تــــزال جـــاريـــة حتى 

الآن.
وتـــــقـــــوم هـــــــذه الآلـــــيـــــة عــلــى 
الــحــوار مــع ســلــطــات هـــذا البلد، 
وتـــنـــص فــــي حـــــال الـــفـــشـــل عــلــى 
إمــكــانــيــة تــفــعــيــل المـــــادة «٧» من 
اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وهو 
مـــا يــبــقــى إمــكــانــيــة أخـــيـــرة بعد 
فـــشـــل كــــل المــــســــاعــــي، غـــيـــر أنــهــا 
الــتــعــديــل  ازدادت احــتــمــالا بــعــد 
الـــشـــامـــل لـــنـــظـــام الـــقـــضـــاء الــــذي 

باشرته بولندا بعد ذلك.
تــــعــــلــــيــــق حــــقــــوق  غـــــيـــــر أن 
تصويت بولندا وفــق سيناريو 
غــــــيــــــر مــــــســــــبــــــوق حــــــتــــــى الآن، 
يتطلب إجــمــاع الـــدول الأعــضــاء 
الأخرى، وقد حذرت المجر بأنها 
ستعارضه. وقال رئيس الوزراء 
المجري، فيكتور أوروبان، مجددا 
الــســبــت، إن «المــجــر ستستخدم 
الــوســائــل القانونية الممكنة  كــل 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي لإبــداء 
تضامنها مــع البولنديين»، مع 
الـــعـــلـــم بـــــأن بــــــلاده أيـــضـــا تــحــت 

مجهر بروكسل.

الرئيس الأميركي يحظر المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش

ترمب يواصل هجومه على وزير العدل في إدارته
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كثف الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، هـــجـــومـــه عـــلـــى وزيــــر 
الــــعــــدل فــــي إدارتــــــــه جـــيـــف ســيــشــنــز، 
فــيــمــا اعــتــبــر مــحــاولــة لإرغـــامـــه على 
المــبــادرة فيما  الاستقالة ولاستعادة 
يتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي 

بالانتخابات الرئاسية.
ولــــلــــمــــرة الــــرابــــعــــة فـــــي غـــضـــون 
أسبوع، انتقد ترمب سيشنز متسائلاً 
هذه المرة عن سبب عدم قيامه بطرد 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي آي) بالوكالة الحالي. ويبدو أن 
ترمب يحاول التخلص من سيناتور 
آلاباما السابق، ما يسمح له باستبدال 
بسيشنز شخصاً آخر لا ينحّي نفسه 
عن التحقيق في التواطؤ المحتمل بين 
روسيا وحملة ترمب خلال انتخابات 

العام الماضي الرئاسية.
وفـــــي ســلــســلــة مــــن الـــتـــغـــريـــدات 
المــتــواصــلــة، اتــهــم تــرمــب مــديــر مكتب 
آنــدرو ماكبي  «إف بي آي» بالوكالة 
بكونه «صديقاً» لسلفه جيمس كومي 
الــــذي طــــرده تــرمــب بــســبــب التحقيق 
الــــروســــي، كــمــا شــكّــك بــعــلاقــة زوجـــة 
ماكبي بهيلاري كلينتون. وقال ترمب 
فــي تــغــريــدتــه: «لمـــاذا لــم يقم سيشنز 
بــاســتــبــدال مــديــر مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي بــالــوكــالــة آنــــدرو مــاكــبــي، 
وهــو صديق لكومي، وكــان مسؤولاً 
عـــن الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة كــلــيــنــتــون، 
لكنه حصل على دولارات كثيرة (٧٠٠ 
ألــف دولار) مــن كلينتون وممثليها 
من أجل الحملة السياسية لزوجته؟! 

وا المستنقع».
ُ
ف

ِّ
جف

تــصــويــب تـــرمـــب المــتــجــدد نحو 
ســيــشــنــز يـــأتـــي بـــعـــد زيـــــــارة الأخـــيـــر 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــــيـــــــض، الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
المــتــحــدث بـــاســـم وزيـــــر الـــعـــدل بــأنــهــا 
مــجــرد اجتماع «روتــيــنــي» لمسؤولي 
الـــــــــوزارات. وكــشــفــت مـــصـــادر الــبــيــت 
الأبيض أن الرجلين لا يخططان لعقد 
لــقــاء بينهما، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وسيشنز سيناتور سابق يتمتع 
بــبــعــض الـــدعـــم بـــين المــشــرّعــين الــذيــن 
تتوقف عليهم عملية المصادقة على 
تعيين بديل عنه. هذه القضية أثارت 
أيضاً أسئلة حول تصرف ترمب تجاه 
حكم القانون، إضافة إلى الادعــاءات 

بأنه يحاول عرقلة العدالة.

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي إنــــــه لــــن يـــســـمـــح لــــلأفــــراد 
المـــتـــحـــولـــين جـــنـــســـيّـــاً بــــــأن يـــخـــدمـــوا 
فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي بـــــأي شــكــل. 
وكــتــب تــرمــب فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
عــلــى حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» يــقــول: 
«بعد التشاور مع جــنــرالات وخبراء 
عسكريين، يرجى العلم بــأن حكومة 
لــن تسمح للأفراد  الــولايــات المتحدة 
المتحولين جنسيّاً بالخدمة بأي شكل 

في الجيش الأميركي».
وأضـــــاف الــرئــيــس الــجــمــهــوري: 
«جيشنا يجب أن يركز على النصر 
الحاسم والساحق، ولا يمكن أن يثقل 
بالتكاليف الطبية الهائلة والتعطيل 
الذي قد يستتبع انضمام المتحولين 

جنسيّاً للجيش».
الــدفــاع الأميركية  وأنــهــت وزارة 
حظرها لانضمام المتحولين جنسيّاً 
بشكل علني فــي عــام ٢٠١٦ فــي عهد 
بـــاراك أوبــامــا.  الرئيس الديمقراطي 
ع أن تبدأ هذا العام في 

َّ
وكان من المتوق

إدراج المتحولين بشرط استقرارهم 

على اختيار نوعهم منذ ١٨ شهراً.
على صعيد آخــر، وافــق مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، الــثــلاثــاء، بفارق 
صوت واحد على بدء مناقشة إلغاء 
نظام «أوباماكير» للرعاية الصحية، 
أيــامــاً  مستهلاً بــذلــك نــقــاشــاً يستمر 
عــــــدة حــــــول مـــلـــف تـــســـبّـــب بــانــقــســام 

الغالبية الجمهورية منذ أشهر.
ويشكل ذلك أول انتصار للرئيس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي إطــــــــار وعـــــــوده 
لاســتــبــدال نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
بعد أن حض أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين على تجاهل خلافاتهم 
وإنـــجـــاز هــــذه الــخــطــوة الــتــي تتعثر 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر. وســــــرعــــــان مـــــا وصــــف 
ترمب تصويت مجلس الشيوخ بأنه 
«خـــطـــوة كـــبـــيـــرة»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
الـــوزراء  صحافي مشترك مــع رئيس 
اللبناني سعد الحريري في حديقة 
البيت الأبيض إن «هذه كانت خطوة 
«الكارثة  كبرى»، واصفاً «أوباماكير» بـ

على الشعب الأميركي». وكان ترمب 
أصدر قبيل المؤتمر الصحافي بياناً 
وصــف فيه التصويت بــأنــه «خطوة 
عـــمـــلاقـــة». وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس: «أود 
تهنئة الشعب الأميركي لأننا سنوفر 
لكم تغطية صحية رائعة وسنتخلص 
مــن (أوبــامــاكــيــر) الــذي بصراحة كان 
يجب التخلص منه منذ مدة طويلة».
وأيـــــــــــد خـــــمـــــســـــون عــــــضــــــواً بـــــدء 
المناقشة، فــي حــين رفضها خمسون 
آخـــــرون، مــمــا اضــطــر نــائــب الــرئــيــس 
مايك بنس للتصويت من أجل ترجيح 
الــكــفــة لــصــالــح المــؤيــديــن، الأمـــر الــذي 
يجيزه له الدستور في حال تساوي 

الأصوات.
وحضر السيناتور جون ماكين 
من أريزونا، حيث يخضع لعلاج من 
ســـرطـــان الــــدمــــاغ، وكــــان مـــن مــؤيــدي 
بــــــدء الــــنــــقــــاش. واســـتـــقـــبـــلـــه زمــــــلاؤه 
بــالــتــصــفــيــق. وكــــــان حـــضـــور مــاكــين 
الــتــصــويــت، وقـــد لقيت  مفصليّاً فــي 
خطوته إشـــادة مــن ترمب الــذي قــال: 
«أود أن أشكر السيناتور جون ماكين. 

إنه رجل شجاع للغاية».
وبـــعـــد أن أدلــــــى بـــصـــوتـــه، حــث 
مـــاكـــين الــجــمــهــوريــين عــلــى الـــوقـــوف 
فــي وجـــه تــرمــب الـــذي كــثــيــراً مــا وبــخ 
الــــكــــونــــغــــرس الـــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــه 
الجمهوريون لعدم تحقيق تقدم فيما 
يتعلق بــجــدول أعــمــالــه. وقـــال وسط 
تصفيق: «لسنا مرؤوسين للرئيس، 

ولكننا أنداد».
وكــثــيــرا مـــا انــتــقــد مـــاكـــين إدارة 
تــــــرمــــــب، خــــصــــوصــــاً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالسياسة الخارجية والأمن القومي. 
ومــــاكــــين ســـيـــنـــاتـــور مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــاً، 
وخـــاض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠٠٨ أمــــام أوبـــامـــا ولـــم يــنــجــح. لكن 
معظم تصريحاته أول من أمس كانت 
موجهة لزملائه في مجلس الشيوخ.

وانتقد العملية التي صــاغ بها 
الجمهوريون مشروع قانون الرعاية 
الصحية، مستبعدين الديمقراطيين 
ودون الأخذ في الاعتبار وجهة نظر 

الرأي العام.
وكــــــــــان مـــــاكـــــين قــــــــال مــــــــــــراراً إن 

الديمقراطيين فعلوا ذلــك أيضاً عام 
٢٠١٠، عندما تم تمرير قانون الرعاية 
الصحية الذي وضعه أوباما، مضيفاً: 

«يجب ألا نفعل الشيء ذاته».
وكــــان الــديــمــقــراطــيــون يــقــولــون 
إنهم حاولوا العمل مع الجمهوريين 
تـــــكـــــن هــــنــــاك  لـــــــم  فـــــــي ٢٠١٠ ولــــــكــــــن 
أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة. ولـــــم يـــصـــوت أي 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين لــصــالــح مــشــروع 
القانون الجديد الذي وضعه ميتش 
مكونيل، زعيم الأغلبية فــي مجلس 

الشيوخ، أول من أمس.
وقــــال مــكــين إنـــه رغـــم أنـــه صــوت 
كي يبدأ النقاش، إلا أنه يتوقع فشل 
جــهــود الجمهوريين لإلــغــاء وتغيير 
قانون الرعاية الصحية الذي وضعه 
أوباما، وقوبل بالتصفيق عندما دعا 
حزبه للعمل مع الديمقراطيين لوضع 

مشروع قانون جديد.
وتقبل أيضاً بعض المسؤولية في 
الانقسام الحزبي العميق بواشنطن، 
وقال: «أحياناً كنت أسمح لعاطفتي 
بأن تتغلب على عقلي... أحياناً كنتُ 
أجعل من التوصل لأرضية مشتركة 
أمــراً صعباً لأنــي أقــول أشياء قاسية 

لأحد الزملاء».
ودعــــا أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
إلى العمل معاً و«عدم الاستماع إلى 
الأصوات العالية الطنانة في الإذاعة 

والتلفزيون والإنترنت».
وبـــدأت الــثــلاثــاء عــشــرون ساعة 
مــن المــنــاقــشــات، وســتــجــري عمليات 
تصويت عــدة فــي مــحــاولــة للتوصل 
إلـــــى إلــــغــــاء صـــــرف لـــنـــظـــام الــرئــيــس 
الــديــمــقــراطــي الــســابــق أو إلـــى إلــغــاء 
تـــزال ملامحه الجمهورية  مخفف لا 

غامضة.
ولــم يظهر حتى الآن أي تفاهم 
داخــــل الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة، علما 
بــــــأن المـــهـــمـــة الـــصـــعـــبـــة تـــقـــضـــي بـــأن 
يــتــوصــل الــجــنــاح المــحــافــظ ونــظــيــره 
المـــعـــتـــدل إلـــــى تـــفـــاهـــم حـــــول إصــــلاح 
جــمــهــوري مــشــتــرك. وصــــوّت أعــضــاء 
المجلس الديمقراطيون الـ٤٨ ضد بدء 
المناقشة، وانضمت إليهم العضوتان 
الــجــمــهــوريــتــان المــعــتــدلــتــان ســــوزان 
كولينز (مــايــن) ولــيــزا موركوفسكي 
(ألاسكا). ورغم أن جمهوريين آخرين 
«نعم»،  سبق أن عــارضــوا، صوتوا بـ
فإنهم حــذروا من أن هــذه الخطوة لا 
تضمن تبنيهم موقفاً إيجابياً يوم 

التصويت النهائي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب أنصاره في أوهايو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

دمرت ٥ آلاف هكتار ويحاربها مئات الإطفائيين

الحرائق تجتاح جنوب شرقي فرنسا وتتسبب في إجلاء الآلاف
باريس: «الشرق الأوسط»

انـــدلـــع حـــريـــق جـــديـــد، مـــن ليل 
الــثــلاثــاء إلــى الأربـــعـــاء، مــا أدّى إلى 
إجلاء أكثر من ١٠ آلاف شخص في 
الــتــي سبق  مقاطعة فــار السياحية 
أن تضررت من الحرائق التي دمرت 
أكــثــر مــن ٥ آلاف هــكــتــار فــي جنوب 

شرقي فرنسا، وجزيرة كورسيكا.
وقـــــــــال ســـــيـــــرج لافــــــيــــــال، قـــائـــد 
عمليات النجدة: «لــم تتم السيطرة 
عــلــى الـــحـــريـــق، وهــــو يــتــمــدد شيئا 
فـــشـــيـــئـــا ويـــتـــســـع قـــلـــيـــلا» فـــــي هـــذه 
المــنــطــقــة مـــن ســـاحـــل الـــكـــوت دازور 
التي تهب عليها «رياح قوية نسبيا 
الـــحـــريـــق ١٣٠٠  وعـــنـــيـــفـــة». ودمّــــــــر 
هكتار من منطقة بــورم لو ميموزا 
الصغيرة، وتمّ تجنيد أكثر من ٥٠٠ 
إطــفــائــي قــــدم بــعــضــهــم مـــن مــنــاطــق 
أخـــــرى فـــي هــــذا الــقــســم مـــن فــرنــســا 
الواقع على البحر الأبيض المتوسط، 
والذي يقبل عليه كثيرا المصطافون.
و«لـــو فـــار» هــي ثــانــي مقاطعة 
ســيــاحــيــة فـــي فــرنــســا بــعــد بــاريــس 
ويـــقـــصـــدهـــا ســـنـــويـــا مـــــن ٨ إلــــــى ٩ 
ملايين زائر، بحسب هيئة السياحة 
في المقاطعة. وإزاء تهديد الحريق 

الذي نشب ليلا «تمّ إجلاء ما بين ١٠ 
آلاف و١٢ ألف شخص خلال الليل»، 
بحسب رئيس بلدية البلدة فرنسوا 

أريزي.
وأضـــاف أنــه رغــم «فــتــح جميع 
فـــإن بعض  الــبــلــديــة (...)،  الــقــاعــات 
الأشـــخـــاص بـــقـــوا فـــي ســيــاراتــهــم». 
وبحسب صــور نــشــرت على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإن بعض 
سكان البلدة أمضوا الليل في أكياس 
نـــــوم عـــلـــى الـــشـــاطـــئ. وتــــابــــع: «إنــــه 
كابوس؛ حريق ينشب في منتصف 
الــلــيــل مـــع هــــذه الــــريــــاح، عــلــمــا بــأن 
طائرات رش الماء لا يمكن أن تنطلق 

إلا في الصباح».
وتــدخــلــت ٥ طـــائـــرات لمــكــافــحــة 
حـــــرائـــــق مـــنـــذ فـــجـــر أمــــــس بــحــســب 
بيان للسلطة المحلية في «لو فار». 
وأوضـــــح المـــصـــدر ذاتــــه أن «الـــريـــاح 
تهب بسرعة ٦٠ - ٧٠ كيلومترا في 
لــكــن «يــتــوقــع أن تضعف  الــســاعــة» 
الــســاعــة)  فـــي  كــلــم  قــلــيــلا (٤٠ - ٤٥ 
لاحــــقــــا»، مـــمـــا ســيــســهــل عـــمـــل فـــرق 

الإنقاذ.
ويشهد جــنــوب شــرقــي فرنسا 
مــنــذ يـــومـــين حـــرائـــق عــنــيــفــة دمّــــرت 
أكثر من ٥ آلاف هكتار، وأصيب فيها 

أكثر من ٢٠ من عناصر فرق الإنقاذ، 
أحــدهــم أصيب بــجــروح مــن الدرجة 

الثانية في بورم لي ميموزا.
ولمكافحة هذه الحرائق، طلبت 
فـــرنـــســـا طــــائــــرتــــين لــــــرش المــــــــاء مــن 
طـــراز «كــنــدايــر» فــي إطـــار المــســاعــدة 
الأوروبــيــة. ووصلت مساء الثلاثاء 
طــــائــــرة مــــن إيـــطـــالـــيـــا إلــــــى جـــزيـــرة 
كــورســيــكــا، وأعـــلـــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
جيرار كولومب الذي يزور الجزيرة 

عن طلبية من ٦ طائرات رش مياه.
وصــبــاح أمــس، تمّت السيطرة 
على حريقين في لوفار عند منطقة 
كروا فالمير القريبة من منتجع سان 
تــروبــيــز (دمـــــار طــــال ٥٠٠ هــكــتــار)، 
ومنطقة أرتيغ الواقعة على نحو ٨٠ 
كلم غربا (دمار نحو ١٧٠٠ هكتار)، 
الــصــحــافــة  وفــــق مـــا أوردت وكـــالـــة 

الفرنسية.
غير أن الوضع يبقى خطرا في 
كامل مناطق جنوب شرقي فرنسا، 
فــقــرب مــرســيــلــيــا انــدلــع حــريــق آخــر 
مـــهـــددا قـــريـــة كـــــارو بــعــد أن اجــتــاح 
مـــن ٤٠ إلـــى ٥٠ هــكــتــارا مـــن غــابــات 
الصنوبر، بحسب الإطفائيين الذين 
جندوا ٧٠ آلية و٢٠٠ رجــل لمكافحة 

الحريق.

كــــورســــيــــكــــا، حــيــث  وفــــــي أوت 
دمــــرت الــحــرائــق نــحــو ألــفــي هكتار 
مــن الأدغـــال منذ بعد ظهر الاثنين، 
«استقرت ألسنة اللهب لكن لم تتم 
السيطرة عليها» بحسب الإطفائيين 
الذين عبروا عن الأمل في «أن يسهل 
الــريــاح والنسمة  عملهم مــع غــيــاب 

الخفيفة المتوقعة الأربعاء».
وتم وضع مقاطعتي بوش دو 
رون وكورسيكا حتى صباح اليوم 
في حالة «يقظة من اللون الأصفر»، 
بـــســـبـــب وجــــــــود ظـــــواهـــــر «خــــطــــرة» 
يسببها هبوب رياح شمالية عنيفة، 

بحسب الأرصاد الجوية.
وفرنسا ليست الدولة الأوروبية 
الوحيدة التي اجتاحتها الحرائق؛ 
فقد اندلعت حــرائــق منذ الأحــد في 
وســط البرتغال ومــا زالــت تشتعل، 
وذلك بعد نحو ٥ أسابيع من حريق 
ضخم أوقع ٦٤ قتيلا وأكثر من ٢٠٠ 

جريح في المنطقة ذاتها.
وأكبر هذه الحرائق يستعر في 
فــارزيــا دوس كــافــالــيــروس، بإقليم 
كاستيلو بــرانــكــو، وتـــم نــشــر ١١٠٠ 
إطــفــائــي لمــواجــهــتــه ومــحــاولــة وقــف 
تــقــدم ألــســنــة الــلــهــب الــتــي تأججها 

مقيمون بمنطقة بورم لي ميموزا لجأوا إلى الشاطئ هرباً من الحرائق أمس (أ.ف.ب)الرياح ودرجات حرارة عالية.

فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف
لندن: محمد فهمي

تدفق الآلاف من الفنزويليين، 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، إلــى 
الدولة الجارة كولومبيا، في أكبر 
مـــوجـــات لــلــعــبــور بـــين الــبــلــديــن، 
وذلـــــك بــعــد إثــــــارة المــــخــــاوف من 
انـــــــدلاع أعــــمــــال عـــنـــف، وخـــــروج 
الأمــــــــــور عـــــن الــــســــيــــطــــرة، قــبــيــل 
ساعات من بــدء عملية انتخاب 
أعــضــاء لجنة صياغة الدستور 
الــجــديــد، الـــذي تــدعــو إلــيــه إدارة 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 

مادورو.
وتـــــشـــــيـــــر هــــيــــئــــة الــــهــــجــــرة 
والــحــدود فــي كولومبيا إلــى أن 
عدد المواطنين الفنزويليين ممن 
عــبــروا الــحــدود تــجــاوز النصف 
مــلــيــون مـــواطـــن، فــي إشــــارة إلــى 
تــــزايــــد الأعـــــــــداد مـــمـــن يـــدخـــلـــون 

انــدلاع  إلــى كولومبيا خوفاً مــن 
أعــــمــــال عـــنـــف فــــي فــــنــــزويــــلا، أو 
الــغــذاء  ممن يبحثون عــن شـــراء 
والــســلــع الأســاســيــة بــعــد إطــلاق 
المعارضة لإضــراب عــام بــدءاً من 
لمـــدة ٤٨ ســاعــة،  أمـــس، ويستمر 
احتجاجاً على مطالبات الرئيس 
مادورو بعقد انتخابات لاختيار 

أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ومن جهته، طالب المعارض 
الــــبــــارز الـــفـــنـــزويـــلـــي لــيــوبــولــدو 
الــذي يقبع تحت الإقامة  لوبيز، 
الــــجــــبــــريــــة، أنـــــصـــــار المـــعـــارضـــة 
الــشــوارع، احتجاجاً  بالبقاء في 
على سياسات الرئيس مادورو، 
ورفــضــاً لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 

التي آلت إليها البلاد.
ويــــوضــــح الــــوضــــع الــحــالــي 
المخاوف من تفاقم أعمال العنف 
الدامية التي أدت خلال ٤ أشهر 

من المظاهرات إلى مقتل أكثر من 
مائة شخص.

ومــا عــزز تلك المــخــاوف لدى 
الفنزويليين هو تنفيذ الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تـــــهـــــديـــــدهـــــا بــــفــــرض 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حــال 
إجـــــــراء عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت يـــوم 
الأحد المقبل، وهو الميعاد القريب 
جــداً، في خطوة ستكون مدمرة 
لهذه الدولة التي تعاني من أزمة 
اقتصادية أساساً، ويرى عدد من 
الباحثين السياسيين أنها على 

شفير حرب أهلية.
وفــــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، قــــال 
رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز الــــــهــــــجــــــرة فـــي 
كــولــومــبــيــا كــريــســتــيــان كــروغــر 
إن سلطات بــلاده وضعت خطة 
طــوارئ لمختلف السيناريوهات 
المــحــتــمــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــهــرب 
الجماعي للفنزويليين، والنزوح 

إلــــى الــبــلــد المـــجـــاور كــولــومــبــيــا، 
الــــتــــي تـــتـــقـــاســـم أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
كيلومتر من الحدود مع فنزويلا.

وتــــــــــــشــــــــــــل الإضـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــات 
والاضــــــــطــــــــرابــــــــات الـــــحـــــيـــــاة فــي 
فنزويلا، التي تعاني في الأصل 
مــن أوضــــاع اقــتــصــاديــة خــانــقــة، 
رغــــم أنـــهـــا بــلــد يــعــد الأغـــنـــى من 
حيث مصادر الطاقة، مما يدفع 
إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة، 
خـــصـــوصـــاً كـــولـــومـــبـــيـــا وبـــيـــرو 

وتشيلي والمكسيك.
وعــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر، بــــدأت 
أمـــــس المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
تـــحـــت قــــيــــادة «طــــاولــــة الـــوحـــدة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهـــــي الــجــســد 
الــــــذي يــشــمــل عــــــدداً مــــن أطـــيـــاف 
المــــعــــارضــــة، إضــــرابــــاً عـــامـــاً لمـــدة 
يومين، في مسعى أخير للضغط 
على الرئيس نيكولاس مــادورو 

لــلــتــخــلــي عــــن انـــتـــخـــاب جــمــعــيــة 
تأسيسية يــقــول منتقدوه إنها 

سترسخ حكم الفرد.
وفي الأسبوع الماضي، شارك 
الملايين في إضراب لمدة ٢٤ ساعة، 
شمل إغــلاق المؤسسات والــتــزام 
المـــــنـــــازل وإغـــــــــلاق الــــــشــــــوارع أو 
هجرها، فــي استعراض لإغــلاق 
الـــشـــوارع بــالــقــمــامــة والــحــجــارة 
والــــشــــرائــــط، فــــي حــــين واصـــلـــت 

المقاهي الإغلاق.
وتــــصــــف المـــــعـــــارضـــــة، الـــتـــي 
أصبحت تحظى بتأييد الأغلبية، 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة بــأنــهــا 
مهزلة، ويــقــول الرئيس مــادورو 
انــتــخــاب جــمــعــيــة تأسيسية  إن 
مؤلفة من ٥٤٥ مقعداً يهدف إلى 
وضــــع الــســلــطــة فـــي يـــد المـــواطـــن 
الـــــعـــــادي. وســـيـــحـــق لــلــجــمــعــيــة، 
في حال انتخابها، إعــادة كتابة 

الدستور، وحل الجمعية الوطنية 
أو البرلمان، التي تسيطر عليها 
المعارضة، لتبقى المعارضة دون 

أي تمثيل يذكر.
وقــبــيــل عــمــلــيــة الــتــصــويــت، 
دعا مادورو أنصاره للتصويت، 
الذي وصفه بمثابة الاختيار بين 
الحرب والسلام، ودعت الحكومة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
إلــــــى عــــــدم الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
المــــعــــارضــــة، وعــــــدم الــتــغــيــب عــن 

العمل، وشددت من تعليماتها.
جــديــر بــالــذكــر أن عــــدداً من 
الدول الإقليمية والدولية حاولت 
منذ أشهر التوسط لإنهاء الأزمة، 
إلا أن جهود الوساطة كافة باءت 
بالفشل، وحاولت منظمة الدول 
الأمـــيـــركـــيـــة اســــتــــصــــدار قــــــرارات 
لاحــتــواء الأزمــــة الفنزويلية في 

إطار الإقليم، إلا أنها فشلت. 
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> تعقيباً عــلــى خــبــر «قــائــمــة إرهــابــيــة جــديــدة 
تدعمها الدوحة»، المنشور بتاريخ ٢٥ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أقول يبدو أن حاكم قطر الذي لم يقرأ 
الــدرس  لــم يستوعب  الــعــبــرات،  الــتــاريــخ ويستوعب 
الــدول العربية الكبرى وقادتها لن  ويعي حقيقة أن 
يتراجعوا قيد أنملة عن رسالتهم العظيمة في إعادة 
تصحيح مــســار خــريــطــة الــطــريــق لمــواجــهــة الإرهـــاب 
وتجفيف منابعه وقطع الأيــدي الآثمة التي تدعمه 
وتوفر له فرصة الحياة على حساب أشلاء الأبرياء 
وتدمير العواصم العربية التاريخية والحضارات 
الــتــي أنــــارت الــعــالــم. مــا زال أمــيــر قــطــر يــراهــن على 
الأوهــام التي تزينها له إيــران التي ستكون هي أول 
إلــى مصالحها الخاصة  دولــة تتخلى عنه وتنحاز 
عندما يــأتــي وقــت الــحــســاب. الأصــــوات الــتــي تخرج 
مــن بــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة والأوروبـــيـــة وتطالب 
بــحــل الـــخـــلاف بـــالـــحـــوار وتـــبـــدو مــنــحــازة إلــــى قطر 
ليست أكثر من مجرد أصوات نشاز قد قبضت الثمن 
وباعت نفسها في سوق النخاسة القطري وأخرجتها 
الشعوب الحرة والمتحضرة من خارج دائرة الاحترام. 

حق الشعوب في الحياة حق مقدس ومستقبلها أهم 
وأعــظــم مــن أحـــلام الــعــابــثــين والمــوهــومــين والمــرضــى 
النفسيين الذين يسعون إلى تحقيق زعامة وهمية 
وطــمــوحــات عبثية يستغلون فــي طــريــق تحقيقها 
كــل محطاتهم الدنيئة بما فــي ذلــك استغلال الدين 
وارتـــداء عــبــاءات الــدفــاع عن الإســلام الــذي هو منهم 
بــريء وتبديد ثــروات شعوبهم على دعم قوى الشر 
والإرهـــــاب الــتــي أحــالــت حــيــاة الــنــاس البسيطة إلــى 
جــحــيــم وشـــــردت الــنــســاء والأطــــفــــال وجــعــلــت الــذيــن 
كانوا يعيشون آمنين في بيوتهم والأطفال الحالمين 
في فصول مدارسهم بمستقبل أفضل يتحولون إلى 
مجرد أرقــام في سجلات منظمات رعاية اللاجئين. 
لــيــس مـــن حـــق قــطــر أن تــتــحــول إلــــى وكــــر لــحــمــايــة 
واستقطاب المجرمين والمطلوبين للعدالة وأن يتدخل 
حاكمها في شؤون الدول ويوزع المسؤولون في بلده 
الموت والخراب من خلال دعم التنظيمات الإرهابية 

بالمال والسلاح والبروباغندا الإعلامية.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

ة خـــبـــر «بــــاريــــس تــســعــى إلـــى  > بـــعـــد قــــــراء
المجلس  واختصار  الصخيرات  اتفاق  (تجديد) 
بتاريخ  المــنــشــور  ثــلاثــة»،  إلــى  الليبي  الــرئــاســي 
إنــه  أقــــول  أن  أود  الـــحـــالـــي،  (تـــمـــوز)  يــولــيــو   ٢٥
لا يــمــكــن اعــتــمــاد مـــشـــاورات الــصــخــيــرات الــتــي 
الــشــرعــي لأن هــذا  الــرئــاســي غــيــر  أتــت بالمجلس 
الاتـــفـــاق فـــي رأيــــي لـــم يـــبن عــلــى أســـس واقــعــيــة، 
فهو لا يمثل كل الليبيين بل منح فرصة لطائفة 
مــعــيــنــة مــحــســوبــة عــلــى مــديــنــة بــعــيــنــهــا وحــذف 

والــجــنــوب، كما  الــشــرق  مــن  الليبية  المــدن  بــاقــي 
أن هـــذه المــديــنــة اقــتــرفــت جــرائــم حـــرب لا يــجــب 
العامة  المباني  تدمير  بعد  وذلك  عنها  السكوت 
إيجاد  عليها  ففرنسا  الآمنين،  وقتل  والخاصة 
حـــل لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة خــــارج نــطــاق الــصــخــيــرات 
الــــذي فــشــل فــشــلاً ذريـــعـــاً بـــل ســبــب أزمــــة مــالــيــة 

الليبي.  للشعب  خانقة 
سليمان الدوسري - ليبيا
aldrisys@yahoo.com

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال غسان 
الإمام «إيران تورط الجيش اللبناني بحرب 
في لبنان» المنشور بتاريخ ٢٥ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أقول إن إيران لن تقبل بشريك 
معها فــي الــســلــطــة والـــقـــرار فــي الــــدول التي 
تحتلها مــن قبل عملائها بــقــوة كما الحال 
فــي اليمن والــعــراق وســوريــا، ولبنان نوعا 
مــا، فمتى ما زرعــت السرطان في جسد أية 
دولة عربية فإن إيران كالسرطان تنتشر على 

مــرافــق تــلــك الــدولــة كــافــة. ولمـــن لا يستوعب 
سياسات ملة الإجــرام والحقد في قم فأقول 
إن الإيرانيين لن يقبلوا مشاركة أي كان معهم 
الــتــي اســتــولــوا عليها. فــعــلا إن  فــي الكعكة 
الاحتلال الإيراني لأية دولة هو بداية النهاية 
للحياة الكريمة والــحــريّــة وحــقــوق الإنسان 

تماماً كما يفعل السرطان بجسد الإنسان.
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@auicknet.nl

> إيــمــاءً إلـــى مــقــال: إنــعــام كجه 
جي «الجواهري في ذكــراه» المنشور 
بــتــاريــخ ٢٣ يوليو (تــمــوز) الحالي، 
أود أن أقول: مَرة كنت أشاهد لقاء مع 
المعماري العراقي رفعت الجادرجي 
الــذي يقيم منذ سنين فــي لــنــدن، في 
منزل يطل على نهر التيمز، وفي نهاية 
الــلــقــاء ســألــه المـــحـــاوِر: «أيــهــمــا تحب 
أكثر، نهر دجلة أم التيمز؟» فأجاب 
الجادرجي من دون تفكير: «التيمز 
طبعا!». وباعتباري من الفئة الباقية 
الــعــراق ومــن عاشقي نهر دجلة  فــي 

صــعــقــت مــن الإجـــابـــة، وبــقــيــت أيــامــا 
أقلب وأحلّل إلى أن اقتنعت بجوابه. 
مـــاذا يــذكــر الــجــادرجــي مــن الــعــراق؟! 
أسنين سجنه أم هدم نصب الجندي 
مَــن قــال إنه  الـــذي صممه؟!  المجهول 
ســيــرتــاح فـــي مــقــبــرة وادي الــســلام؟ 
فكل تسمياتنا بالضد، والأمور رهن 
بأمزجة الثوريين، وربما سيأتي مَن 
يقول إنه كان شيوعيا ويستكثر عليه 

الشبر والأربعة أصابع.
جنى الملة – العراق
iraq١٩٩٠٦@gmail.com

> تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــقــــال مــشــعــل 
السديري «يا ليتني كنت (ثعباناً)» 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي، أقــــول يــا ليتني كــنــت سماً 
لــذلــك الــثــعــبــان، لــكــل مــوظــف يتولى 
أمر الناس وهو يعذب خلق الله في 
الــتــســويــف أحــيــانــا والأنـــفـــة الــكــاذبــة 
أحــيــانــا أخـــرى، ويــا ويــلــك لــو نطقت 
أمـــامـــه بــكــلــمــة واحـــــدة تــمــس غــــروره 
الــدارجــة  ولــيــس كــرامــتــه، وباللهجة 
(يـــقـــعـــد لـــــك) لــــن تــســتــطــيــع أن تــنــال 
حــقــاً فــي ذلـــك المــوقــع، لأن أمــثــال هــذا 
المـــوظـــف مــافــيــا يــتــفــقــون مـــع بعض 
في كل مكان في الأسلوب في ازدراء 

الناس في كيفية أخذ التساهيل كما 
يــســمــونــهــا هــــم، وهــــي الــــرشــــوة كما 
بينها لنا رسول الله صلى الله عليه 
الله الراشي والمرتشي).  وسلم (لعن 
إن العدل بين الناس أمر الهي وليس 
الــحــاكــم والمــســؤول  مطلوباً فقط مــن 
بــل مــن كــل الـــنـــاس، حــتــى الأب والأم 
مطلوب منهما العدل بين أبنائهما، 
يــتــجــزأ.. إذا نقلت مجرد  والــظــلــم لا 
كلام عن شخص أو اتهمته بشيء لم 
يقترفه يتساوى ذلك مع من أخذ منه 

حقا ماديا اكتسبه.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> إيــــمــــاءً إلــــى مـــقـــال يـــوســـف الــديــنــي 
«(الاتــــــجــــــاه المــــعــــاكــــس) لا يـــصـــنـــع دولــــــة» 
المنشور بتاريخ ٢٥ يوليو (تموز) الحالي، 
الجزيرة  قــنــاة  ظــهــرت  أقــول عندما  أن  أود 
إلى الوجود بعد منتصف تسعينات القرن 
المــاضــي كــنــت أعــمــل فــي الـــدمـــام... سمعت 
عــن بــرنــامــج الاتـــجـــاه المــعــاكــس مــن بعض 
تابعت نحو  تقريباً  المتابعين..  أصدقائي 

ثــــلاث حــلــقــات ثـــم أيــقــنــت أن هـــنـــاك شــيــئــاً 
خــبــيــثــاً وراء هـــذا الـــبـــرنـــامـــج.. ومــنــذ ذلــك 
قنواتها  الجزيرة ومحوت  أتابع  لا  الزمن 
مــــن جــــهــــاز الاســـتـــقـــبـــال وحــــتــــى الـــقـــنـــوات 
الـــريـــاضـــيـــة عـــنـــدمـــا آلـــــت إلـــيـــهـــا لــــم أجــــدد 

المؤمن دليله. اشتراكي فيها.. قلب 
يحيي صابر - مصر
yehya_s٢٠٠٢@yahoo.com

إنهم لم يستوعبوا الدرس

اتفاق يوحد الليبيين

الاحتلال الإيراني

أمزجة الثوريين

العدل وأداء الأمانات

خبث الاتجاه المعاكس

«سي آي إيه» وبرنامج «مناهضة الأسد» سطو الجغرافيا... لا يبرر السطو على التاريخ
مـــــا الــــــــذي أنـــــجـــــزه بـــرنـــامـــج 
الــتــي قدمتها  الــســريــة  المــســاعــدة 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
لـــلـــمـــســـلـــحـــين  إيـــــــــــــه)  آي  (ســــــــــي 
الــــــســــــوريــــــين؟ مــــــن الـــــغـــــريـــــب أن 
البرنامج  الكبرى لهذا  النتيجة 
تــمــثــلــت فـــي المـــعـــاونـــة عــلــى دفــع 
الـــــروس نــحــو الــتــدخــل عــســكــريــاً 
الأمــــر  عــــــام ٢٠١٥؛  فــــي ســــوريــــا 
الرئيس بشار الأســد  أنقذ  الــذي 
الــعــكــس تماماً  ـ بمعنى تحقيق 
الــذي أنشئ من أجله  الهدف  من 

البرنامج.
الــواقــع، تضيف سوريا  فــي 
فــصــلاً جــديــداً إلـــى تــاريــخ «ســي 
آي إيـــــه» المــظــلــم والــكــئــيــب عــلــى 
صــعــيــد الــعــمــل شــبــه الــعــســكــري. 
الجهود كانت قد  أن هــذه  ورغــم 
بدأت بهدف قيم يتمثل في منح 
الرؤساء خيارات أخرى بخلاف 
الشاملة، فإنها غالباً ما  الحرب 
كان الحال ينتهي بها إلى خلق 
فوضى عارمة يشعر في إطارها 
المـــســـلـــحـــون بـــأنـــهـــم «تـــعـــرضـــوا 
لـــلـــغـــوايـــة والـــخـــيـــانـــة» بــتــلــقــيــهــم 
وعــــــوداً بـــدعـــم أمـــيـــركـــي ســرعــان 
الرياح  ما يتلاشى عندما تغير 

اتجاهها. السياسية 
مــن جــانــبــه، سلط أحــد قــادة 
المــعــارضــة الــســوريــة فـــي حــديــث 
دار بيننا الأخطار التي يواجهها 
رفاقه المسلحون حالياً. وقال: «إن 
التعاون  قــررت  الــتــي  الجماعات 
المتحدة مستهدفة  الــولايــات  مــع 
بالفعل من قبل المتطرفين، لكنها 
لن تكون قــادرة الآن على الدفاع 

عن نفسها».
«واشــنــطــن بوست»  الـــ كانت 
قـــــد كـــشـــفـــت مـــــؤخـــــراً عـــــن إنـــهـــاء 
بــرنــامــج ســـوريـــا، لــكــن الأقـــاويـــل 
حـــول هـــذا الأمـــر كــانــت قــد بــدأت 
منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة. 
كـــان تــرمــب قــد أعـــرب عــن رغبته 

الوثيق  العمل  فــي 
عــــلــــى نــــحــــو أكـــبـــر 
مــع روســيــا بهدف 
إرســـــاء الاســتــقــرار 
في سوريا. وعليه، 
البرنامج  بــدأ هــذا 
الــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
حـــــلـــــفـــــاء مـــوســـكـــو 
غـــيـــر مــــتــــوائــــم مــع 
هذه السياسة. أما 
ســــيــــاســــة الـــبـــيـــت 
الأبـــــــيـــــــض تــــجــــاه 

ســـــــوريـــــــا فـــــــلا تـــــــزال 
مـــجـــرد مـــزيـــج مــــن الافـــتـــراضـــات 
الــــتــــي لـــــم تـــتـــشـــكـــل تــــمــــامــــاً بــعــد 

والأهداف المتضاربة.
ويـــــحـــــمـــــل صــــــعــــــود وأفـــــــــول 
بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل الــــســــري داخــــل 
سوريا عدداً من الدروس المفيدة 
حــول هــذا الــســلاح الدقيق داخــل 
الـــتـــرســـانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ومــوجــز 
الـــقـــول إن الـــبـــرنـــامـــج أنـــشـــئ فــي 
وقـــت مــتــأخــر لــلــغــايــة بــعــد فــوات 
كــان  نــطــاقــه  أن  بــجــانــب  الأوان، 
مــــحــــدوداً لـــلـــغـــايـــة. واتــــســــم هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج بـــقـــوة كـــافـــيـــة جــعــلــت 
مـــــنـــــه مــــــصــــــدر تـــــهـــــديـــــد لــــلأســــد 
وســــبــــبــــاً لــــلــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري 
الروسي، لكنه في الوقت ذاته لم 
الــتــي تكفل  الكافية  بــالــقــوة  يكن 
لـــه الـــنـــجـــاح. وربـــمـــا الأســـــوأ من 
المدعومين من  المقاتلين  أن  ذلــك، 
كــانــوا منقسمين  إيــــه»  آي  «ســـي 
عــلــى بــعــضــهــم بــعــضــاً ســيــاســيــاً، 
ومتداخلين على نحو كبير مع 
جماعات معارضة متطرفة؛ ما 
المتعذر على المسلحين  جعل من 
طرح مستقبل سياسي مستدام 

للبلاد.
إلا أن ذلك لا يعني أن جهود 
كـــــانـــــت دونــــمــــا  إيــــــــه»  آي  «ســـــــي 
البرنامج في  جــدوى، فقد نجح 
ضخ مئات الملايين من الدولارات 

إلــــــــــــــــــــى عــــــــــشــــــــــرات 
الميليشيات. ويقدر 
أحــــــــد المـــــســـــؤولـــــين 
أن  المـــــــــطـــــــــلـــــــــعـــــــــين 
المقاتلين المدعومين 
مـــن «ســـي آي إيـــه» 
أو  قـــــتـــــلـــــوا  ربــــــمــــــا 
أصـــابـــوا ١٠٠٫٠٠٠ 
جــــــــنــــــــدي ســــــــــوري 
وحــلــفــاء لــهــم على 
مــــــــــدار الــــســــنــــوات 
الأربـــــــع المـــاضـــيـــة. 
وبحلول صيف عام 
٢٠١٥، كان المسلحون على أبواب 
اللاذقية وكانوا يشكلون تهديداً 
الروسية  لمعقل الأســد والقواعد 
هــــنــــاك. أيــــضــــاً، كـــــان المــســلــحــون 
يمضون في طريقهم قدماً نحو 

دمشق.
وفـــي صــيــف ذلـــك الـــعـــام، بــدأ 
إيـــه» في  آي  لـــدى «ســـي  محللون 
الـــحـــديـــث عــــن «نــــجــــاح كــــارثــــي»، 
إطـــاره من  فــي  يتمكن المسلحون 
إسقاط الأســد دون خلق حكومة 
قــــــويــــــة مـــــعـــــتـــــدلـــــة. وفـــــــــي عــــمــــود 
صــــحــــافــــي نــــشــــرتــــه فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، أشــرت إلى قول 
مسؤول استخباراتي أميركي إن 
«بــنــاءً عــلــى الــتــوجــهــات الــســائــدة 
حــــالــــيــــاً، حــــــان الـــــوقـــــت لـــلـــشـــروع 
فــي الــتــفــكــيــر فــي ســوريــا مــا بعد 
الأســد». من جانبه، كان الرئيس 
الــــــروســــــي بــــوتــــين يـــــراقـــــب بــقــلــق 
ذاتــهــا، وبخاصة في  التوجهات 
زيــارة عاجلة لموسكو في  أعقاب 
يوليو (تموز) من جانب الجنرال 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، قــــائــــد فــيــلــق 
القدس والراعي الإقليمي للأسد.
وبــالــفــعــل، اســتــوعــب بــوتــين 
(أيــلــول)  الــرســالــة، وفــي سبتمبر 
٢٠١٥ تدخل عسكرياً؛ ما أدى إلى 
التدخل العسكري الروسي؛ الأمر 
الـــذي أحـــدث تــغــيــيــراً حــاســمــاً في 

مـــوازيـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة. ومــن 
خلال قراره بإنهاء برنامج «سي 
آي إيه»، يقر ترمب بهذه الحقيقة.

والــســؤال هنا: مــا الــذي كان 
المـــتـــحـــدة فعله  لـــلـــولايـــات  يــمــكــن 
إلـــى نتيجة مختلفة؟  لــلــوصــول 
فــيــمــا يــلــي بــعــض الأفــــكــــار الــتــي 
جــــمــــعــــتــــهــــا مـــــــــن حــــــديــــــثــــــي مـــع 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين وســوريــين 
مــمــن تــابــعــوا عـــن كــثــب بــرنــامــج 

«سي آي إيه».
* كــــــان يـــمـــكـــن لــــدعــــم «ســـي 
آي إيــــه» أن يــبــدأ فـــي وقـــت أكــثــر 
تبكيراً، عندما لم يكن المتطرفون 
بهذه القوة الكبيرة. بحلول عام 
الــبــرنــامــج،  أطــلــق  ٢٠١٣، عــنــدمــا 
كــان مــقــاتــلــون قــد ســيــطــروا على 

المعارضة المسلحة.
لــــلــــولايــــات  يـــنـــبـــغـــي  كـــــــان   *
المـــــــتـــــــحـــــــدة إمــــــــــــــــداد المــــســــلــــحــــين 
بـــأســـلـــحـــة مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات؛ 
المناطق  مــا يمكنهم مــن حــمــايــة 
الـــــتـــــي يــــســــيــــطــــرون عـــلـــيـــهـــا مــن 
الوحشي للأسد. ورغم  القصف 
تدريب المسلحين على استخدام 
مـــثـــل هــــذه الأســـلـــحـــة، فـــإنـــهـــم لــم 

يستخدموها قط.
* لم تملك الولايات المتحدة 
اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة تــكــافــئ 
الــحــمــلــة الـــســـريـــة الـــتـــي شــنــتــهــا 
«ســــي آي إيــــــه». وعــــن ذلـــــك، قــال 
فـــريـــد هـــــوف، المــــســــؤول الــســابــق 
بوزارة الخارجية الأميركية: «لم 
يــكــن ثــمــة هــــدف واضـــــح يــتــعــلــق 
بــالأمــن الــوطــنــي واســتــراتــيــجــيــة 
لــتــنــفــيــذه». وقـــــال مـــســـؤول آخــر 
إن الجهود الأميركية خلقت عن 
غــيــر عــمــد «انـــقـــســـامـــات ضخمة 
ات، بــدلاً عن تحولها إلى  وعـــداء
الـــفـــرق  لـــتـــوحـــيـــد صــــفــــوف  أداة 

المتناحرة».

* خدمة «واشنطن بوست»

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، إلــى 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ عـــلـــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية، ينعقد في مقر 
الجامعة بالقاهرة صباح اليوم. 
الاجــتــمــاع يــأتــي بــنــاء على طلب 
قــويــاً  دعـــمـــاً  الأردن صـــــادف  مـــن 
أمام  الأعضاء، وليس  الدول  من 
المــجــتــمــعــين مــن الـــــوزراء الــعــرب، 
هــو ممارسات  واحــد  بند  ســوى 
إســرائــيــل فــي الــقــدس، وفــي حرم 
المسجد الأقصى، على مدى أيام 

مضت!
ومنذ اللحظة الأولى للدعوة 
إلـــى الاجــتــمــاع الـــطـــارئ، صــبــاح 
الأحد الماضي، أعلن الأمين العام 
للجامعة بأوضح لغة، أن القدس 
خط أحمر، وأن العرب والمسلمين 
وأن على  به،  المساس  يقبلوا  لن 
تــــفــــرق جــــيــــداً بــين  إســــرائــــيــــل أن 
انتهاكات مرفوضة تمارسها كل 
تقريباً، ضد كل فلسطيني  يــوم 
في أرضه المحتلة، وبين استفزاز 
مــشــاعــر كــل عــربــي، وكـــل مسلم، 
بــمــا بـــدر مــنــهــا هـــذه الأيـــــام، من 
مـــــحـــــاولات فــــــرض واقـــــــع جـــديـــد 
فــي الــقــدس، وكــذلــك فــي المسجد 

السواء! الأقصى على 
والمأمول أن تكون رسالة أبو 
السلطات  إلى  قد وصلت  الغيط 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــي تــــــل أبــــيــــب، 
المــطــلــوب، وأن تكون  بــالــوضــوح 
قــد وعــتــهــا جــيــداً، لأن الــحــكــومــة 
كــانــت تتصور  إذا  الإســرائــيــلــيــة 
أن مــا يــحــدث فــي المــنــطــقــة يمكن 
أن يــيــســر لــهــا مــهــمــة فـــرض أمــر 
واقـــــع جـــديـــد فــــي الــــقــــدس، فــهــي 
مُخطئة في حساباتها، وعليها 

تراجعها سريعاً! أن 
عليها أن تراجع مخططاتها 
في هذا الشأن، سريعاً، لا لشيء 
إلا لأنــهــا فــيــمــا يــتــصــل بــالــقــدس 
تحديداً، وبالمسجد الأقصى على 

وجــه الــخــصــوص، 
ســـــتـــــجـــــد نـــفـــســـهـــا 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــع 
مــــع  لا  شـــــــــعـــــــــوب 
حــــكــــومــــات، وهــــذا 
بـــــــالـــــــضـــــــبـــــــط هــــو 
الذي عليها  الفرق 

أن تعيه!
إنــــنــــا عـــنـــدمـــا 
نــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــم عـــــــن 
الأقصى،  المسجد 
فـــــنـــــحـــــن كـــــعـــــرب، 

نتكلم  وكــمــســلــمــين، 
الحرم  القبلتين، وعــن  أولــى  عــن 
الثالث بعد الحرم المكي والحرم 
الــــــنــــــبــــــوي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــإنــــنــــا 
كــل  تـــخـــص  مـــقـــدســـة  بــقــعــة  إزاء 
عربي، وتخص كل مسلم، دون 
اســتــثــنــاء، أكــثــر مــمــا تــخــص أي 
حــكــومــة عــربــيــة فـــوق مــقــاعــدهــا، 
وبكل ما يعنيه ذلك لدى المسلم، 

العربي! وأيضاً لدى 
عــلــى تــل أبــيــب أن تــفــهــم، أن 
بـــاعـــتـــداء عــلــى  الأمـــــر إذا تــعــلــق 
القدسي  الحرم  أو على  القدس، 
مـــن جــانــبــهــا، بــالــشــكــل المــســتــفــز 
لـــكـــل مـــشـــاعـــر عـــربـــيـــة مــســلــمــة، 
العالم طوال  تابع  ما  على نحو 
أســبــوعــين تــقــريــبــاً، فــــإن المــســلــم 
ســـيـــتـــصـــرف عـــنـــدئـــذ مــــن تــلــقــاء 
نـــفـــســـه، دفــــاعــــاً عــــن مـــقـــدســـاتـــه، 
فهل  وكذلك سيفعل كل عربي.. 
تــعــي إســرائــيــل هـــذا، وهـــل تعي 

عواقبه؟!
لـــقـــد كـــــان الـــــســـــؤال مـــنـــذ أن 
الإسرائيلية،  الاستفزازات  بدأت 
لمــــاذا الآن؟!..  الــنــحــو:  عــلــى هـــذا 
بالذات  التوقيت  هــذا  فــي  ولمــاذا 
ات غير  اعتداء إسرائيل  تمارس 
مسبوقة في القدس، وفي الحرم 
القدسي؟!.. هل هناك علاقة بين 
المضطرب عموماً،  المنطقة  حــال 
وبـــــين تـــصـــرفـــات واســــتــــفــــزازات 

حمقاء  إسرائيلية 
من نوع ما تابعناه 
نـــتـــابـــع  نــــــــــزال  ولا 
آثاره وتداعياته؟!

أعــتــقــد أنـــنـــا لا 
نــفــصــل  أن  يـــمـــكـــن 
بــــــــــين هــــــــــــــذا كــــــلــــــه، 
وبــين مــا صــدر عن 
المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والـــــــــعـــــــــلـــــــــوم، فــــي 
بـــــــــــــــاريـــــــــــــــس، عـــــن 
الــقــدس فــي الــبــدايــة، 
لحم  بيت  أشهر، وعــن  عــدة  قبل 
مــن بــعــد الــقــدس، ثــم عــن الــبــلــدة 
الــــقــــديــــمــــة فـــــي مــــديــــنــــة الـــخـــلـــيـــل 
الــعــالمــيــة  المــنــظــمــة  مــــؤخــــراً.. إن 
«يــونــيــســكــو» فــي  الــشــهــيــرة بــالـــ
في  الفرنسية، معنية  العاصمة 
الــعــالمــي،  بـــالـــتـــراث  الأول  المـــقـــام 
وتــحــديــد مــكــانــه، وحــمــايــتــه من 

أي اعتداء.
وقـــــــد جُـــــــن جـــــنـــــون حـــكـــومـــة 
قـــــالـــــت  أن  يــــــــــــوم  نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو، 
الـــقـــدس مــديــنــة  الــيــونــيــســكــو إن 
الــعــالمــي، وإن حمايتها  لــلــتــراث 
مسؤوليتها، وإن ما ينطبق على 
هــو نفسه على  الــقــدس، ينطبق 
إسرائيل  لم تصدق  لحم!..  بيت 
نـــفـــســـهـــا، وراحـــــــت تـــكـــيـــل الــتــهــم 
العالمية، بل وتهددها،  للمنظمة 
الأميركية  الإدارة  إلــى  تــوعــز  ثــم 
تــــشــــاركــــهــــا  أن  واشـــــنـــــطـــــن  فـــــــي 
الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى الـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
وتــشــاركــهــا رفــــض قــــرار الــقــدس 

وقرار بيت لحم!
«يونيسكو»  الـ ولــم تخضع 
أمــــام الـــتـــهـــديـــدات، ولـــم تــتــراجــع 
عــمــا تـــــراه مــســؤولــيــتــهــا الأولــــى 
تـــجـــاه كـــل تـــــراث مـــن نــــوع تـــراث 

القدس، وتراث بيت لحم!
وخـــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع لـــجـــنـــة 
فيها، في إحدى  العالمي  الــتــراث 

المـــدن الــبــولــنــديــة، قــبــل أســابــيــع، 
البلدة  إن  ثالث يقول  قرار  صدر 
الـــقـــديـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، 

منطقة محمية!
ومــــــــا كــــــــاد الـــــــقـــــــرار يــــصــــدر 
العالمية  المنظمة  حتى تعرضت 
لحملة من الهجوم في الصحافة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، لــــــم يــــســــبــــق أن 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا بـــــهـــــذا الـــحـــجـــم، 
ولا بــهــذه الـــدرجـــة مـــن الـــحـــدة!.. 
مــــــع أنـــــهـــــا كـــمـــنـــظـــمـــة مــــســــؤولــــة 
عـــن شــــؤون الــتــربــيــة، والــعــلــوم، 
والــثــقــافــة فـــي الـــعـــالـــم، لـــم تــفــعــل 
شـــيـــئـــاً ســـــوى أنـــهـــا مــــارســــت مــا 

أن تمارسه! يجب عليها 
بــقــرار من  الحملة  واقــتــرنــت 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
أعــلــن مــن خــلالــه، خــصــم مــلــيــون 
فــي  بــــــلاده  مــســاهــمــة  مــــن  دولار 
ميزانية اليونيسكو، وتوجيهها 
إلــــــــــى بـــــــنـــــــاء مـــــتـــــحـــــف لـــــلـــــتـــــراث 
الـــــيـــــهـــــودي!.. وفـــــي تـــصـــريـــح لــه 
وصـــــف نــتــنــيــاهــو قــــــرار اعــتــبــار 
الــــبــــلــــدة الــــقــــديــــمــــة فـــــي الـــخـــلـــيـــل 
مـــنـــطـــقـــة مــــحــــمــــيــــة، بـــــأنـــــه قــــــرار 

سخيف!
يـــجـــمـــع المــــتــــابــــع مــــنــــا لـــهـــذا 
الـــحـــاصـــل أمــــامــــه، بـــعـــضـــه عــلــى 
أن يفصل  فــلا يستطيع  بــعــض، 
بـــــيـــــنـــــه، وبــــــــين هــــــــذه الـــــــقـــــــرارات 
الـــــــشـــــــجـــــــاعـــــــة الـــــــــــــصـــــــــــــادرة عــــن 
اليونيسكو.. وهــي شجاعة لأن 
اليونيسكو تعرف أنها يمكن أن 
جــرّاء ما صدر  كثيراً من  تعاني 
عنها، بشأن القدس، وبيت لحم، 
والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي الــخــلــيــل، 
ومع ذلك لم تتراجع، ولم تخف، 

ولم تستسلم!
اليونيسكو، ولم  لم تتراجع 
في  لأنــهــا  ولــم تستسلم،  تــخــف، 
السطو على  أن  رأت  الظن  غالب 
الجغرافيا من جانب إسرائيل، لا 

التاريخ. السطو على  يبرر 
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والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

بريد القراء

> بــالإشــارة إلــى مقال د. عبد الله بن 
خــالــد بــن ســعــود الكبير «رمــتــنــي بدائها 
وانــــســــلّــــت» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٢٥ يــولــيــو 
(تموز) الحالي، أود أن أقول إن الغرب يدرك 
جيداً بل ربما أكثر منا ما دار ويدور، فنحن 
لا نتعامل مع «ســذج» كما يظن البعض، 
فــبــعــض هــــؤلاء الــســاســة يــعــرفــون تقريبا 
كل شيء وهم يفتحون عيونهم وعقولهم 
جــيــداً متى مــا أرادوا ويــتــعــامــون متى ما 
أرادوا أيضا ويتساذجون متى ما أرادوا.. 
هـــم يــعــرفــون مـــا تــفــعــلــه إيــــــران ويـــدركـــون 
خبثها وخبث مسؤوليها وانتهازيتهم، 

«القاعدة» وبقية  يعرفون علاقة طهران بـ
الجماعات والتنظيمات المتشددة الأخرى 
وإيوائها لهم، ويعرفون أيضاً أن الأوامر 
صدرت من إيران لتنفيذ تفجير الخبر عام 
١٩٩٤ والــــذي قــتــل فــيــه عـــدد مــن جنودهم 
وأعلنت «الــقــاعــدة» مسؤوليتها عنه. هم 
يــعــرفــون كــل شـــيء ولكنهم يــعــتــمــدون كل 
الأساليب خدمة لمصالحهم وليس خدمة 
للعدالة أو إحقاق الحق، ولنا في مسألة 

قطر أوضح العبر.
عبد الله البنهي - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

القشطيني  مــقــال خــالــد  عــلــى  > عطفاً 
«محبة الأسماء الشريفة» المنشور بتاريخ 
أقــول  الــحــالــي، أود أن  (تـــمـــوز)  ٢٥ يــولــيــو 
الــجــمــيــل جـــداً والـــرائـــع أن نتعلق  مـــن  إنـــه 
الصلاة  أفــضــل  بــاســم سيدنا محمد عليه 
أفــضــل خلق  والــســلام، والـــذي يعتبر اســم 
الــلــه فـــي الـــكـــرة الأرضـــيـــة، لــكــن فـــي الــوقــت 

أن يكون خلقنا كخلق  نفسه يجب علينا 
صـــاحـــب الاســـــم الـــــذي كــــان خــلــقــه الـــقـــرآن. 
رحـــم الــلــه شـــعـــراء الـــعـــراق الـــذيـــن تــشــتــتــوا 
وتــعــذبــوا ومــاتــوا بــعــيــدا عــن الــعــراق الــذي 

كثيراً. أحبوه 
إبراهيم قلي - السويد
cerraytu@hotmail.com

إيران وانتهازيتها

جميل أن نتعلق بالاسم... ولكن

سليمان جودة



١٥ الــــرأي

نبيل عمرو

القدس قضية مستمرة؛ هي السبب في معظم 
الاضـــطـــرابـــات الــخــطــرة الــتــي نــشــأت مــنــذ حــريــق 
الأقــصــى قــبــل نــصــف قـــرن إلـــى يــومــنــا هـــذا، ولقد 
أثبتت الوقائع أن القدس تمتلك مقومات كامنة 
وظــاهــرة لاســتــمــرار الــصــراع بــأشــكــالــه المــتــعــددة، 
الوطني والديني والسياسي والثقافي. وصراع 
فيه كــل هــذه الأبــعــاد، فالاستنتاج المنطقي أن لا 

حل له.
وإذا مـــا قـــرأنـــا بــمــوضــوعــيــة الأحــــــداث الــتــي 
انــدلــعــت تــحــت عـــنـــوان الـــبـــوابـــات، فــــإن اشــتــبــاكــاً 
مسلحاً فــي ســاحــة المــســجــد، وكـــان مــحــدوداً على 
أي حال، وما تلاه من رد فعل إسرائيلي (تركيب 
البوابات الإلكترونية)، حوّل القضية إلى أولوية 
عالمية، انهمكت فيها قمم دوائــر صنع القرار في 
العالم، وبدا كما لو أن قضية البوابات والكاميرات 
هي أم القضايا، وأن استقرار المعادلات السابقة 
تــبــدد تماماً، لتعود القضية  على هـــدوء ورتــابــة 

المنسية كما لو أنها بدأت اليوم.
الــراهــن محكومة بصيغة  الــقــدس بوضعها 
مهجنة، وتبدو غير منطقية، إذا ما قورنت بأي 
وضع إشكالي في أي مكان آخر، فالسيادة فيها 
مــتــدرجــة؛ إســرائــيــل صــاحــبــة الــيــد الــعــلــيــا بحكم 
الاحتلال الشامل للأرض الفلسطينية وما عليها، 
بما في ذلك القدس، والأردن صاحب سيادة جزئية 
على الأماكن المقدسة، وضمن حدود ضيقة يملك 
الإسرائيلي انتهاكها وقتما شاءت لعبته الداخلية، 
والفلسطينيون أصحاب الحق التاريخي فيها، 
فهي جــزء مــن وطنهم المحتل بالكامل، وهــي في 
وجــدانــهــم وأدبياتهم وحساباتهم وتطلعاتهم، 
عاصمتهم التي لا بديل عنها في أي تسوية مؤقتة 

أو دائمة، وسلاحهم في هذا المصلون.
وعــــلــــى هــــــذا المـــــكـــــان الـــضـــيـــق فـــــي المـــســـاحـــة 
الــجــغــرافــيــة، المــتــرامــي الأطــــراف فــي مـــدى التأثير 
العاطفي، تتجمع وتتصارع عشرات الأجــنــدات، 
وكلها تستمد روايتها من أحقاب التاريخ منذ خلق 
الكون، والمرجعيات الإلهية منذ هبطت الرسالات. 
الــبــؤرة المكتظة بمسببات قــويــة للصراع،  وهـــذه 
صارت قضية داخلية عند كل طرف له صلة بها، 
فالإسرائيليون يتحدون بالعموم على اعتبارها 
عاصمة لهم، إلا أنهم يختلفون حد الاقتتال على 
كيفية إدارة السياسة في كل أمر يتعلق بها، فمن 
يريد مالاً من الحكومة يضغط بالقدس، ومن يريد 
التنكيل بالفلسطينيين فمدخله القدس، ومن يريد 
تسوية نهائية فقد يخرج من الحياة السياسية 
لــو تــحــدث بــصــورة لينة عــن احــتــمــال تقسيمها، 
أو الــتــنــازل عــن أشــبــار مــن أرضــهــا، وهـــذا الــواقــع 
الإسرائيلي المسيطر على المدينة محروس بدولة 
الــذي أزيلت  قوية وتشريعات ملزمة. ففي اليوم 
فيه البوابات الإلكترونية، وضع على طاولة القرار 
الاستراتيجي في الكنيست تشريع سيكون ملزماً 
إقـــراره بتعزيز السيطرة على المدينة كلها،  حــال 

واستحالة قيام أي حكومة بالتفاوض حولها.
على الجانب الآخـــر، حيث السلطة الوطنية 
والأردن والعالم الإســلامــي والعالم الموضوعي، 
يتحدون في خطاب سياسي عقلاني ينشد تسوية 
ليس للمسجد والمدينة فقط وإنما للبلاد بأسرها، 
غير أن التمايزات بين الطرف الآخر في السياسة 
والتحالفات والسلوك تكتظ بتناقضات تجعل من 
الانسجام اللغوي مجرد دعاية لا أكثر. وإذا ما 
دققنا في المواقف الحقيقية المتسترة وراء اللغة، 
فإن الهدوء ولو المؤقت هو الغاية المجمع عليها، 
الــقــدس بمثابة قضية  وحـــين تــكــون اضــطــرابــات 
داخلية للكيانات العربية والإسلامية، فمن هذه 
الحقيقة تنبثق المواقف وتمارس السياسات، وما 
أن تهدأ الأمور حتى ينصرف القوم إلى همومهم 
انــتــظــاراً لمــوقــعــة جـــديـــدة، ولـــم يــعــد غــيــر الأقــصــى 
يزود الجميع بالأحداث المتفجرة، فلنقرأ بدقة كل 
هــذه العناصر وتأثيراتها، فــســوف نصل أخيراً 
إلى نتيجة لا نحب البوح بها؛ خلاصتها: لا حل 
لمعضلة القدس، ولا قدرة لجميع المتصلين بها إلا 
التكيف مع ما تنتجه الانفجارات المتتالية، وبناء 
أســوار حــول مكان الانفجار كي لا يمتد بعصفه 

ولظاه إلى الوضع الداخلي في كل بلد.

القدس... المعادلات المستحيلة

الأكراد... حقوق لا يمكن إنكارها واستحقاق لا بد منه
مــع أن الــزعــيــم مسعود الــبــارزانــي 
قد أكد وكرر التأكيد مرات عدة على أنّ 
«الاستفتاء» الذي سيجرى في الخامس 
والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل 
لن يعني إعلان إقليم كردستان - العراق 
دولة كردية مستقلة، فإنَّ هناك من أثار 
ضجة متصاعدة وعنيفة، وأن هناك 
من وجه إلى القيادة الكردية في أربيل 
اتهامات غير صحيحة بقيت توجه إلى 
هذه القيادة منذ مرحلة الملا مصطفى 
وحتى الآن وأقلها «العمالة» لإسرائيل 
والصهيونية، والعياذ بالله، والولايات 

المتحدة الأميركية!!
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــجـــب أن يــوجــه 
للمعترضين على أن يقرر هذا الشعب 
لا بل هذه الأمة مصيرها كشعوب وأمم 
هـــذه المــنــطــقــة هـــو: لمــــاذا يــا تـــرى يحرم 
 حــصــل عــلــيــه الأتــــراك 

ٍّ
الأكــــــراد مـــن حــــق

والإيــرانــيــون والــعــرب أيــضــاً، وذلــك مع 
أنه كان لهم دورٌ رئيسي وتاريخي في 
الدفاع عن هذه المنطقة ضد كل الغزاة 
الــــذيــــن اســـتـــهـــدفـــوهـــا مــــن المــــغــــول إلـــى 
إلــى الاستعمار  الصليبيين (الفرنجة) 
الغربي الــذي فــرض نفسه على الشرق 
الأوسط كله بعد الحرب العالمية الأولى 

وأيضاً بعد الحرب العالمية الثانية.
صحيح أنَّ تركيا قد خسرت معظم 
ما كان جزءاً من الدولة العثمانية لكنها 
بقيت كياناً قومياً ووطنياً للأتراك في 
الــذي تقوم فوقه  هذا الحيز الجغرافي 
الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وصــحــيــح 
أنـــه كـــان يــجــب أن تــكــون لــلــعــرب دولـــة 
واحـــــدة مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج لكن 
طْرية» التي 

ُ
الــدول «الق وجــود كل هــذه 

تــجــاوز عــددهــا الــعــشــريــن دولـــة والــتــي 
تــنــضــوي جميعها فــي إطـــار الجامعة 
العربية قــد عــوض جـــزءاً مــن الــوجــدان 
الـــذي بقي متنامياً وضاغطاً  الــعــربــي 
على مدى قــرون على الوجود الكاسح 
للعثمانيين الذين فرضوا أنفسهم على 
كل شعوب وقوميات هذه المنطقة وفي 
إطــــار إمــبــراطــوريــة مــتــرامــيــة الأطــــراف 
غابت في ثناياها هذه الشعوب وهذه 
القوميات وأصبحت جزءاً من القومية 
الرئيسية في هــذه الإمبراطورية التي 
أصــبــحــت تسيطر عــلــى جـــزءٍ كبير من 
فـــي آســيــا وإنْ في  إنْ  الـــكـــرة الأرضـــيـــة 

أوروبا وإنْ في أفريقيا.
وحتى بالنسبة للإيرانيين الذين 
فــــقــــدوا تـــبـــاعـــاً دولـــتـــهـــم الـــصـــفـــويـــة ثــم 
دولتهم القاجارية فإنه بقي لهم كيانهم 
الوطني والقومي بقيام المملكة البهلوية 
التي حكمها قبل انهيارها في عام ١٩٧٩ 
الــشــاه الأول محمد رضــا خــان ثــم ابنه 
رضــا خــان والــتــي ابتلعت شعوباً لها 
حق تقرير المصير مثل الأكراد والعرب 
والبلوش والبختيار والآذاريــين أيضاً 
وأقــلــيــات أخــــرى كــثــيــرة، والمـــعـــروف أن 
انتصار الثورة الخمينية قد كرس هذه 
الــدولــة «جــمــهــوريــة إيــــران الإســلامــيــة» 
كرقم رئيسي في هذه المنطقة، لا بل إنها 
أصبحت تحتل دولتين عربيتين هما: 
الــعــراق وســوريــا وهـــذا بــالإضــافــة إلــى 
«الواسطة» على لبنان وعلى  هيمنتها بـ
بعض اليمن وأيــضــاً على قــطــر، وهــذا 
البلد  القائمون على هذا  إنْ لم يتدارك 
الــعــربــي الأمـــور ويــعــودوا إلــى رشدهم 
ويــســتــجــيــبــوا إلـــــى مـــطـــالـــب أشــقــائــهــم 

المحقة فــي مجلس التعاون الخليجي 
وخارجه.

إن المــــقــــصــــود مـــــن هـــــــذا كــــلــــه أنــــه 
غــيــر مــنــطــقــي أن تــكــون لــلــعــرب دولــهــم 
المــنــضــويــة كــلــهــا فـــي إطـــــار جــامــعــتــهــم 
العربية وأن تكون للإيرانيين دولتهم 
هذه التي غدت حتى بعد حرب الثمانية 
أعـــــوام تــتــطــلــع وبــعــيــداً وراء حــدودهــا 
وتحتل عملياً دولتين عربيتين وأيضاً 
أن تــكــون لــلأتــراك هــذه الــدولــة الكبيرة 
الــذيــن هم  القوية بينما يــحــرم الأكـــراد 
كشعب مكونٌ رئيسي من مكونات هذه 
المنطقة الشرق أوسطية من أن يقرروا 
تـــكـــون لهم  بــأنــفــســهــم وأن  مــصــيــرهــم 

دولتهم أو دولهم أسوة بالآخرين وذلك 
مع أنهم كانوا دائماً وأبــداً في طليعة 
المدافعين عن هذه البلاد إنْ إبان الغزو 
الصليبي (الفرنجي) وإنً بعده وحتى 

الآن حتى هذه اللحظة.
وهــنــا فــإنــنــا لا نــتــحــدث فــقــط عن 
البطل التاريخي صلاح الدين الأيوبي 
الــتــي لعبها  بــل عــن الأدوار الرئيسية 
الأكراد في فلسطين وفي سوريا والعراق 
وأيضاً في الأردن إنْ قبل استقلال معظم 
هذه الأقطار وإنْ بعد ذلك مما يعني أنه 
لا يحق لأي كان أنْ ينكر عليهم أنَّ من 
حقهم أن يحصلوا على ما حصل عليه 
أشقاؤهم العرب والأتــراك والإيرانيون 

فهذا ظلم ما بعده ظلم والمثل يقول: إن 
من شارك في معارك بذل الدماء الزكية 
من حقه أن يحصل على ما حصل عليه 

الذين شاركوهم في هذه المعارك.
وحـــــقـــــيـــــقـــــة، وهـــــــــــذه حــــقــــيــــقــــة مـــن 
المفترض أنها معروفة للآخرين العرب 
والأتراك والإيرانيين، أنَّ الأكراد وحدهم 
قد دفعوا الثمن غالياً في لعبة الأمم بعد 
الــحــرب العالمية الأولـــى وفــي اتفاقيات 
الــشــهــيــرة، فــالآخــرون  سايكس - بيكو 
أخذوا ولو الحدود الدنيا من حقوقهم 
هُـــمْ وأشــقــاؤهــم الفلسطينيون  وبــقــوا 
التاريخي  يدفعون ثمن كل هــذا الظلم 
الـــذي لحق بــهــذه المنطقة الــتــي لا تــزال 

مبتلية بالتسلط الغربي وإنً بأشكال 
جــــديــــدة غـــيـــر الأشــــكــــال الاســتــعــمــاريــة 

السابقة.
يــــقــــال وبــكــل  يـــجـــب أن  مــــا  ثــــم إن 
وضـــوح وصــراحــة إن مشكلة إخواننا 
الأكراد، رفاق المسيرة الصعبة الطويلة، 
 إن 

ْ
ليست مــع الــعــرب على الإطـــلاق، إذ

حــتــى الــعــراقــيــين غــيــر الــتــابــعــين لإيـــران 
مع أنْ تكون لهم دولتهم في كردستان 
- الـــعـــراق وعــلــى أســــاس الــتــفــاهــم على 
حـــــدود هــــذه الــــدولــــة وعـــلـــى عــلاقــاتــهــا 
بــالــعــاصــمــة بـــغـــداد وذلـــــك فـــي حـــين أن 
الأتراك والإيرانيين لا يعترفون بوجود 
شعب كردي ولا أمة كردية، وهنا فإنه لا 

بد من أنْ نشير إلى أن مسؤولاً إيرانياً 
كبيراً سابقاً قد أنكر خلال نقاش ساخن 
معه قبل أقــل مــن أســبــوع وجـــود أكــراد 
في بلاده وهذا ما يقوله الأتــراك أيضاً 
الــذيــن يعتبرون أن كُـــرْد بــلادهــم أتــراك 

الجبل أو الجبال.
وهكذا فإن ما تجب الإشــارة إليه 
هـــو أن أول دولــــة كـــرديـــة فـــي الــتــاريــخ 
كله هي دولة «مهاباد» التي قامت في 
عام ١٩٤٦ في كردستان الإيرانية وأنَّ 
إنــكــار الــوجــود الــكــردي لا يعني أنهم 
غــيــر مــوجــوديــن وأنــهــم لــيــســوا مكوناً 
رئـــيـــســـيـــاً مــــن مـــكـــونـــات هـــــذه المــنــطــقــة 
وأنهم إذا كانوا قد ظلموا خلال المائة 
عام الماضية فإنه غير جائز أن يستمر 
هـــذا الــظــلــم... ويــبــقــى أنـــه لا بــد مــن أن 
يـــدرك هـــؤلاء «الأشـــقـــاء» فــعــلاً مخاطر 
أن يبقوا «بنادق» و«أدوات» في أيدي 
الآخــــريــــن... وعــلــى غــــرار مــا كـــان عليه 
 ،«p.k.k» الــــ حزب العمال الكردستاني 
بقيادة عبد الله أوجلان، الذي كان قد 
استخدم كأداة روسية وأيضاً سورية 
ولا يــــزال فــالأخــطــر عــلــى هـــذا الشعب 
أن يبقى بعضه يستخدم كــأدوات في 
أيـــــدي بــعــض الــــــدول الـــكـــبـــرى وبــعــض 
الـــصـــراعـــات  دول هـــــذه المــنــطــقــة وفـــــي 
الدولية والصراعات الإقليمية... وهنا 
فأغلب الظن أنه غير صحيح أن الوفد 
الكردي الذي زار طهران قبل أيام قليلة 
قـــد قــــال لــكــبــار المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
الــذيــن التقاهم إن «الاستفتاء» المزمع 
ليس ضدهم وإنــمــا ضــد الــعــراق الــذي 
قد يوجه جيشه في اتجاههم بمجرد 
انـــــتـــــهـــــاء حـــــربـــــه مــــــع تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 

الإرهابي... والله أعلم.
ه 

َّ
كما أنه تجب الإشارة كذلك إلى أن

على قيادة كردستان العراق أن تتجنب 
المناطق الإشكالية التي تعتبر مناطق 
«مـــتـــنـــازعـــاً عـــلـــيـــهـــا» ســـــــواء بــالــنــســبــة 
لاســـتـــفـــتـــاء الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــن 
سبتمبر المقبل أو بعده، فهذا سيجعل 
حــتــى غــيــر الــتــابــعــين لإيــــــران فـــي هــذه 
«الــتــركــيــبــة» الــعــراقــيــة الــحــالــيــة يقفون 
ضـــدهـــم وســيــجــعــل الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
بــمــعــظــمــه يــعــتــبــر أي خـــطـــوة مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل بــمــثــابــة خـــطـــوة «انــفــصــالــيــة» 

وتقسيم لبلدهم!!
ولــعــل مـــا يــؤكــد أن إيـــــران تسعى 
ومنذ الآن لافتعال مواجهة عسكرية بين 
بغداد وبين إقليم كردستان العراقية في 
حال لجوء أربيل إلى إجراء الاستفتاء 
الآنف الذكر، أن وكالة «فارس» الإيرانية 
الحكومية قد نسبت زوراً وبهتاناً إلى 
وزيــر الــدفــاع الــعــراقــي عــرفــان الحيالي 
لــن نسمح بتقسيم العراق  قوله «إنــنــا 

ولن نسمح بقيام دولة كردية».
فــي كــل الأحـــوال إنَّ الــواضــح لا بل 
إن المـــؤكـــد أن هـــذا الاســتــفــتــاء المــرتــقــب 
إلــيــه لا يــعــنــي أن يتبعه إعــلان  المــشــار 
دولـــة إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق لا فــوراً 
ولا في المستقبل القريب، فهذا تطور لا 
يمكن أن تسكت عنه لا إيران ولا تركيا 
وهو يحتاج قبل الإقدام عليه إلى تأييد 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي طليعته  دولــــي 
الأميركية وروسيا الاتحادية ومعظم 
الدول الأوروبية الكبرى، وقبل هذا وذاك 
تفاهم قيادة هذا الإقليم مع الكثير من 

الدول العربية المعنية.

أين بغداد من الموصل بعد تحريرها؟
قد تكون معركة الموصل من أسوأ 
ما شهده هذا القرن. المدينة بدت على 
دمـــار شــديــد، لا كمدينة مــحــررة. وقد 
نزح أكثر من مليون شخص. وبينما 
لم تنتهِ حتى الآن تبعات القتال، فإن 
هــزيــمــة «داعــــش» ليست مــوضــع شــك. 
لــكــن إلـــى أيـــن يمكن أن تــذهــب الأمـــور، 
بعد دمار أعقبه «احتفالات بالتحرير»!
قـــائـــمـــة،  تـــــــزال  الــــتــــحــــديــــات لا  إن 
الــجــديــد للميليشيات  الــــدور  بـــدءاً مــن 
الشيعية، واستمرار عدم ثقة العراقيين 
الــســنــة بــبــعــضــهــم الــبــعــض وبــبــغــداد، 
وعـــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــرمــيــم الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة. إن الـــدمـــار المـــــادي الــهــائــل 
لـــلـــمـــديـــنـــة، خــــــلال الاحـــــتـــــلال الـــطـــويـــل 
والــوحــشــي تحت «داعــــش» منذ ٢٠١٤ 
الــتــي شنتها  والــهــجــمــات الــعــســكــريــة 
قوات التحالف والقوات العراقية طوال 
أشــهــر، تــعــنــي أن اســتــعــادة الــخــدمــات 
الأســاســيــة والــبــنــيــة التحتية لا يمكن 

توفيرها بسرعة.
تقول الحكومة العراقية إن خطتها 
في هذه المرحلة هي إعادة بناء الموصل 
والمناطق «المحررة» الأخرى على مدى 
السنوات العشر المقبلة، مع تمويل قدره 
مــائــة مــلــيــار دولار يــأتــي مـــن مــصــادر 

مختلفة.
وكــــــالــــــة أمــــيــــركــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة تــم 
إنشاؤها لإعادة بناء العراق أثناء الغزو 
الأميركي رصــدت مبلغ ١١٩٫٥٢ مليار 
دولار بين أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ ومارس 
الـــولايـــات المتحدة  (آذار) ٢٠٠٨ قــدمــت 
الأميركية مبلغ ٤٦ مليار دولار، و٥٠٫٣٣ 
مليار دولار من العراق، و١٥٫٨٩ مليار 
دولار من الدعم الدولي. لكن على الرغم 
من هــذه المبالغ الكبيرة، فــإن معظمها 

بـــدأت ولــم تكتمل، أو  تبخر؛ مــشــاريــع 
الــفــســاد، لا سيما  تــم تخريبها. وكـــان 
فــي بــغــداد أمــــراً شــائــعــاً، مــمــا أدى إلــى 
سوء مراقبة وسرقة على نطاق واسع. 
وحــســب الــتــقــاريــر الــكــثــيــرة، فــإن بعض 
الــــــوزارات الــحــكــومــيــة فــي بــغــداد الــيــوم 
أكثر فساداً واختلالاً مما كانت عليه في 
تلك السنوات. وكان الكثير من المشاريع 
توقف وتدهور لأنها لم تكن ضرورية، 
ولأن السكان المحليين لم يشاركوا في 

تصميمها أو تشييدها.
الأهـــــم مـــن كـــل هـــــذا، أنــــه لـــم تــبــذل 
جـــهـــود جـــــادة لــلــتــوفــيــق بـــين مختلف 
الــجــمــاعــات الــطــائــفــيــة المــحــلــيــة، أو بين 
العشائر وأكثريتهم مــن السنة الذين 
شعروا بأنهم أكثر بعداً عن الحكومة 
المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد.

لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير الآن 
إلى أن جهود إعــادة الأعمار الجديدة، 
بعد إنقاذ الموصل من وحشية «داعش»، 
مختلفة كثيراً. لا بل إن الوضع الحالي 
أكثر تحدياً، إذ سيكون لدى الحكومة 
أموال أقل بكثير للتصرف بها. وتركت 
أسعار النفط المنخفضة والبيروقراطية 
المتضخمة الحكومة المركزية في بغداد 
شــحــيــحــة المــــــــوارد، ولــــم يــتــقــدم الــبــنــك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بما 

يكفي للمساعدة.
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي قــــدم صــنــدوق 
الــدولــي قرضاً طــارئــاً بقيمة ٥٫٣  النقد 
مليار دولار، وهو مساهمة كبيرة في 
ذلــك الــوقــت، لكنه لا يشكل الكثير مما 

هو مطلوب اليوم.
مــن دون المــصــالــحــة بــين مختلف 
الجماعات الطائفية التي تقاتل ضد 
المــوصــل - حتى  فــي  الــبــعــض  بعضها 

أثــنــاء سيطرة «داعـــش» - وبــين السنة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــراق والــحــكــومــة 
في بغداد فإن العنف واللااستقرار لن 
الــواقــع الآن فــإن  ينتهيا قــريــبــاً. وكــمــا 
الــكــثــيــر مـــن ســنــة الـــعـــراق لا يــعــتــقــدون 
بـــــــأي مـــســـتـــقـــبـــل مـــــع حــــكــــومــــة بــــغــــداد 
وكــذلــك الأكــــراد. ومــا لــم يــحــدث تغيير 
جــــذري، فـــإن المــنــاطــق الــتــي استعيدت 
مــن «داعـــــش»، ســـوف تجند أراضــيــهــا 
ية متطرفة 

ّ
لجماعات سن أو  لتنظيم 

في المستقبل. هذه القصة إذا لم تعالج 
ي 

ّ
ســوف تــتــكــرر. لقد قــال مــســؤول سن

فــــي الـــفـــلـــوجـــة الـــتـــي طــــــردت «داعــــــش» 
الصيف المــاضــي إن «(داعــــش) لــم يــأتِ 
يــنــمــو مـــن الأرض. إن  الــقــمــر، ولا  مـــن 

جزءاً من شعبنا أصبح (داعش) بسبب 
الفساد، وبسبب الظلم، وبسبب ثقافة 

الكراهية».
إن مـــا حـــل فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
الــفــلــوجــة، يعطي لمحة عن  الــتــي تضم 
الــتــي قــد تواجهها  بعض مــن المشاكل 
الـــرمـــادي عــاصــمــة المحافظة  المـــوصـــل. 
في حالة خراب، كان عدد سكانها ٤٠٠ 
ألف، وقد تحتاج إلى ١٠ مليارات دولار. 
لكن حتى الآن لم تقدم الحكومة المركزية 
المساعدة لإعادة أعمارها، وكذلك وضع 
منطقة سنجار في شمال العراق التي 
إلــى ٧٠ مليون دولار لإصــلاح  تحتاج 
أضرار «داعش»، لكن الحكومة العراقية 
ألــــف دولار لإزالــــة  تـــقـــدم ســــوى ٤٥  لـــم 

الركام من الطرق.
المـــوصـــل مــديــنــة مختلطة  كـــانـــت 
عــرقــيــاً ذات تـــنـــوع ثــقــافــي كــبــيــر، أمــا 
ــيــة التعامل 

ّ
الــســن الآن فعلى الأكــثــريــة 

مـــع مــشــكــلــة المــتــعــاطــفــين مـــع «داعــــش» 
في وسطها. ثم إن الحكومة لم تطرح 
خطة حاسمة لمنع مجازر جديدة يقوم 
بها السنة وأيضاً الميليشيات الشيعية 
الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 

الخاصة المناهضة للسنة.
هــنــاك مــوضــوع آخـــر مثير للقلق 
كشف عنه تحقيق صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» فــــي ١٥ مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
حول «الهيمنة الإيرانية على العراق» 
وفـــيـــه شـــــرح بــالــتــفــصــيــل عــــن الــنــفــوذ 

المتزايد لإيران، خصوصاً من الناحية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حـــيـــث جـــــاء فـــيـــه إن 
«أهداف إيران الرئيسية هي منع العراق 
في المطلق من تهديدها في المستقبل، 
كــــمــــا حــــصــــل وواجـــــهـــــهـــــا فـــــي الــــحــــرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة فــي الثمانينات، 
كــمــا تــتــطــلــع إلــــى اســـتـــخـــدام الأراضـــــي 
الــعــراقــيــة لمــد طــريــق شيعي مــن إيـــران 
مــروراً بالعراق وسوريا حتى لبنان». 
الــعــام  وتــقــول الصحيفة إن الانــطــبــاع 
هــو أن إيـــران نجحت فــي جعل العراق 
«دويــــلــــة» تــــدور فـــي فــلــكــهــا، وكــــل ذلــك 
على حساب الولايات المتحدة «حرفياً 
وصـــوريـــاً». وكـــان نـــوري المــالــكــي الــذي 
إلــى رئاسة الحكومة -  يطمح للعودة 

ربما ليكمل ما بدأ به من فتنة - قال في 
موسكو يوم الاثنين الماضي إنه مهتم 
بوجود روسي في العراق ليتوازن مع 
قـــوى خــارجــيــة أخـــرى فــيــه، وطــبــعــاً لم 

يقصد إيران حليفة روسيا.
عــلــى كـــل، أثــــار الــتــحــقــيــق قضايا 
دقــيــقــة منها اســتــيــاء الــعــراق الــعــربــي، 
الفارسية،  إيــران  بما فيه الشيعة، من 
والآفــــــــاق الــضــعــيــفــة لــلــنــظــام الــديــنــي 
الإيـــرانـــي كــي يــتــرســخ فــي الــعــراق رغــم 
إيـــران مــن قــادة  «استبسال» مجموعة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــلاحــقــة الــجــامــعــات 
«اعــتــنــاق» الــتــوجــه الإيـــرانـــي. وكذلك  لـــ
الرغبة القوية للقيادة العراقية الحالية 
فـــي تــحــقــيــق تـــــوازن أكـــثـــر فــعــالــيــة بين 
واشنطن وطهران من أجل الحفاظ على 
الــســيــادي. يُستنتج  الــعــراق  اســتــقــلال 
مـــن الــتــقــريــر أن الاهـــتـــمـــام والمــشــاركــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمــــــران حـــيـــويـــان لاحـــتـــواء 
طموحات إيران في العراق، هذا إذا لم 

يكن الوقت قد تأخر.
ثم هناك وضــع الأكـــراد وموقفهم 
مــــن الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــــي بــــغــــداد؛ 
إذ يــســتــعــد الأكـــــــراد لإجــــــراء اســتــفــتــاء 
حـــول الاســتــقــلال فـــي أواخـــــر سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ومن المتوقع أن تصوت 
غــالــبــيــتــهــم لـــصـــالـــح الاســــتــــقــــلال. لــكــن 
الانــقــســام فــي الــســيــاســة الــكــرديــة هــذه 
البراغماتي  إلــى الحس  الأيــام، إضافة 
لـــدى بــعــض الــنــاخــبــين، قــد يــجــعــل من 
الــصــعــب تــنــفــيــذ أي انــفــصــال بــســرعــة. 
والأكــثــر مــن ذلـــك، فــإن الـــدول المــجــاورة 
لكردستان العراق سيظل لديها صوت 

مؤثر في كيفية تطور الأمور.
وهــنــاك كــركــوك (المــتــنــازع عليها) 
والمــتــنــوعــة عــرقــيــاً والــغــنــيــة بــالــنــفــط، 

فــإنــهــا هــي الأخــــرى تــراجــع خــيــاراتــهــا 
الــــســــيــــاســــيــــة، خــــصــــوصــــاً أن بــعــض 
المجتمعات لا تريد أن تكون جــزءاً من 
المنطقة الكردية، والبعض الآخر يسعى 

بدوره للانفصال عن الدولة العراقية.
وتجري في بعض المحافظات ذات 
ية ظاهرة مشابهة لإدارة 

ّ
الأغلبية السن

شــؤونــهــم بــذاتــهــم. وفـــي حـــين أنـــه من 
غير الواضح ما سيجري في الموصل 
فـــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، فــــإن مــحــافــظــة 
الأنــبــار التي عانت فــي ظــل «الــقــاعــدة» 
و«داعش»، لا تنتظر بغداد أو المنظمات 
الدولية غير الحكومية كي تعيد فتح 
المــــــدارس وإصـــــلاح الــبــنــى الأســاســيــة. 
فالناس هناك يفعلون ذلك بأنفسهم، 
ويبدو أن التمكين المحلي، والإشــراف 
عــــلــــى الأمــــــــن والـــــســـــلـــــم، مـــــن الـــنـــتـــائـــج 
الــثــانــويــة لــســنــوات الـــصـــراع، ونتيجة 
لضعف الحكومة أو لمواقفها المتذبذبة 
ية. لكن القادة السنة 

ّ
من المناطق السن

لم يجدوا صيغة فيما بينهم للوحدة 
الــســيــاســيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــمــكــين 
المحلي واللامركزية في الحكم، وتقديم 
الخدمات والبطء الشديد لإعــادة بناء 
ــيــة، كلها جــزء 

ّ
الــثــقــة بــين الــنــخــب الــســن

الـــيـــوم. إن مستقبل  الـــعـــراق  مــن قــصــة 
تلك البلاد العربية يعتمد جزئياً على 
الــســنــة أن يــصــبــحــوا  مـــا إذا اســتــطــاع 
عــــامــــلاً حـــاســـمـــاً، أو عــــامــــلاً مـــزعـــزعـــاً، 
لذلك لا ينبغي للعراقيين في الموصل 
انتظار المساعدة مــن بــغــداد، لأنها قد 
لا تأتي أبــداً. وقد يكون من الأصــح أن 
يأخذوا زمام الأمــور بأيديهم ويبدأوا 
بالمصالحة، لأن القتل والقتل المضاد 
هو استمرار لتدمير الموصل، وهذا أمر 

تتمناه دول مجاورة.
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بـــرغـــم الـــحـــديـــث عــــن الأخـــطـــار 
المـــنـــاخـــيـــة، وشــــــحّ الـــــغـــــذاء، وســيــل 
الــــتــــنــــبــــؤات حـــــــول جـــــــدب الأرض، 
وغــور المــيــاه، غير أن الشبح الأكبر 
بــــــلا مــــــنــــــازع هــــــو «الـــــعـــــنـــــف» بــكــل 
أشكاله، الإرهابي منه، والإجرامي، 
والسياسي. وبات ترف أي مجتمعٍ 
يقاس بمستوى أمنه أولاً؛ ومن ثمّ 
تأتي بقية المعايير الأخرى. وبرغم 
مشاهدة أحداث عنف كبيرة بشرق 
آسيا، ومذابح جماعية لا تعقل في 
أفــريــقــيــا، وحـــــروب أهــلــيــة بــالــشــرق 
الأوســـــــــــط، ومــــــجــــــازر اســتــثــنــائــيــة 
فــي أوروبـــــا، وغــالــبــهــا عــنــف عرقي 
وســـيـــاســـي، فــــإن إرهـــــاب الــحــركــات 
الراديكالية الذي طبع أواخر القرن 
الــعــشــريــن وأبــحــر ســابــحــاً بــالــدمــاء 
مـــنـــذ بـــــدء الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة وإلــــى 
الـــيـــوم يــعــتــبــر أكــثــر شـــراســـة وذلـــك 
لمخاتلته، ولطريقة حركته، وتجدد 
خــطــطــه، فــهــو لــيــس عــنــفــاً إجــرامــيــاً 
يــمــكــن حـــصـــره ولـــجـــمـــه، بــــل عــنــف 
آيــديــولــوجــي لــيــس لــه هـــدف مــادي 

دنــيــوي مــحــدد وإنــمــا يــغــدو القتل 
هــدفــاً والانــتــحــار غــايــة، حــتــى وإن 
رفعت شعارات الدولة الإسلامية، أو 
إقامة نماذج متخيّلة من خلافة أو 
مجتمعٍ حقّ طاهر يحكم الشريعة.

لا تــتــعــلــق المـــســـألـــة بــالــتــحــلــيــل 
الاعتيادي لمعنى العنف، ولا التعليل 
الاجتماعي، أو النفسي، فضلاً عن 
السياسي، بل عن العلاقة بين العنف 
وفــكــرتــه، بــين الإرهـــابـــي ومــقــدّســه، 
وذلــك انطلاقاً من أصل التضحية، 
تلك كانت ميزة مقاربة رينيه جيرار 
فــي كتابه «العنف والمــقــدس» وهو 
بــحــث أنــثــربــولــوجــي يــســبــر أصــول 
الــعــنــف والــتــضــحــيــة لــيــس انــطــلاقــاً 
من التأويلات للنصوص المؤسسة 
بل والمتخلّقة برحم الثقافات، وهو 
يبحث في العلاقات بين التضحية 
والمقدس والعنف. ضمن هذا المجال 
كــتــب مــنــوبــي غــبــاشــي ورقــــة مهمة 
حول «العنف المقدس» فيها اعتبر 
أن «الأضـــحـــيـــة، الـــقـــربـــان الـــدامـــي، 
الـــنـــمـــوذج الأســــاســــي للعنف  مَـــثّـــل 

المــــــقــــــدّس. ولــــئــــن كــــــان فـــــي الأصـــــل 
ظـــــاهـــــرة أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة قــديــمــة 
ارتبطت بالوعي الجماعي البسيط 
التأليه  (الوثنيّات القديمة وعقائد 
الطبيعية الإحيائية والطوطمية) 
فإنها تحوّلت فيما بعد إلى ظاهرة 
اجتماعية سياسية في المجتمعات 
المــركّــبــة والمــتــطــوّرة والــتــي لــم تفقد 
ظـــاهـــرة الـــتـــقـــديـــس»، ثـــم يــنــقــل عن 
روجــي كــايــوا، فــي كتابه «الإنــســان 
المــــقــــدّس»  والمـــــقـــــدّس» أن «الـــعـــنـــف 
هـــو الــعــنــف «الــــــذي يـــتـــمّ الــتــشــريــع 
لــه انــطــلاقــاً مــن مرجعية ديــنــيــة أو 
أســطــوريــة أو آيــديــولــوجــيــة. ولــكــنّ 
الــعــنــف المـــقـــدّس لا يـــأخـــذ مــلامــحــه 
مـــن الــنــصــوص الــتــأســيــســيــة فــقــط، 
بل يتجسّد في أكثر المظاهر قسوة 
وفظاعة، في الحرب وفي التعذيب 
الذي يمارس ضدّ أتباع دين مغاير 
أو ضــدّ معتنقي عقيدة أو مذهب 

مخالف».
بينما الأطــروحــة الأكثر رصداً 
لعلاقات العنف والمجتمع والإرهاب، 

فـــهـــي لأســــتــــاذ الــفــلــســفــة بــجــامــعــة 
«ريتسوميكان» بول دوموشيل وقد 
«التضحية غير المجدية -  عنونها بـ
بحث في العنف السياسي». الكتاب 
أهــــداه المــؤلــف لرينيه جــيــرار، وقــد 
كان طيف أستاذه ماثلاً في فصول 
الكتاب، به حلل معنى العنف حتى 
لدى آكلي لحوم البشر كما في عَوْده 
المتكرر لطرح آلان كوربن في كتابه 
«قــريــة آكــلــي لــحــوم الــبــشــر» والـــذي 
يــحــلــل فــيــه حـــادثـــة عــنــف جــمــاعــي 

حــدثــت فــي إقــلــيــم دوردونــــــي خــلال 
ثــــمّ يــدخــل  حــــرب عــــام ١٨٧٠. ومــــن 
على خطّ مفهومي مهم نحتتْه حنة 
أرندت وهو «تفاهة الشر» ويشرّحه 
باعتباره «يعبر عن اندهاش أمام 
(عدم تقديس  ما يمكن أن نسميه بـ
الــجــلاد) ذلــك أن ضخامة الجريمة 
وبشاعتها لا تمنحان أي عظمة لذاك 
الذي اقترفها، وأنهما لا تحيطانه 
بــهــالــة مـــقـــدســـة، ولا تــمــنــحــانــه أي 
صفة غير عادية شريرة، تتناسب 
مع أفعاله، إزاء الإنكار الذي تظهره 
تــفــاهــة  نـــفـــســـيـــتـــه وأســــالــــيــــبــــه. إن 
إلـــى مستوى  بــالــجــلاد  الــشــر تميل 
ضــــحــــايــــاه المـــجـــهـــولـــين والـــــذيـــــن لا 
وجـــه لــهــم، إنــهــم أعـــــداد لا تحصى 
مـــن أنــــــاسٍ غــيــر مـــعـــروفـــين لـــم يكن 
ثــمــة مــا يـــدل عــلــى المــصــيــر الرهيب 
المرصود لهم». لقد أبدى دومشيل 
وأعــــاد وقــلّــب مــفــاهــيــم كــبــرى حــول 
العنف منذ أرنـــدت وحــتــى جــيــرار، 
ولكنه وبطريقة رائعة يضع وصفاً 
للعنف خاصاً به «إن العنف بمعنى 

ما، يصل بسرعة مفرطة ليستطيع 
الاندماج مع النزاعات، والتنافسات 
التي تحرك الأفراد، لأجل ذلك، فإنه 
يــصــدّ بــقــدر مــا هــو يــجــذب، ويثير 
القلق بقدر ما هو يسحر المشاعر، 
ولكنه يقترب من أفرادٍ فاعلين ليس 
عندهم أي التزام في الانخراط فيه... 
لا فلح العنف بسهولة في أن يعدي 
بعدواه أولئك الذين هم مشغولون 
إلى حدٍ كبير بنزاعاتهم الخاصة، 
وبمنافساتهم الشخصية الخاصة 

بهم».
كـــل تــلــك المــفــاهــيــم هـــي بمثابة 
إلــى جذر  مشارط تحاول الوصول 
الــــعــــنــــف، وذلــــــــك مـــــن خــــــلال المـــســـح 
الأنثربولوجي للثقافات، فالعنف 
جزء من تاريخ البشرية، وهو أساس 
الــكــبــرى ومنعطفاتها  بتحولاتها 
الــتــاريــخــيــة، وعــلــيــه فــــإن الإرهـــــاب 
بــوصــفــه الــتــجــلــي الأبــــــرز لــظــاهــرة 
الــعــلاقــات  الــعــنــف يــجــعــل مستقبل 
بين الدول والثقافات والشعوب على 
المــحــك، بــل حــتــى مــســائــل الــتــواصــل 

والـــســـيـــاحـــة والـــتـــعـــلـــم ســتــشــوبــهــا 
تحدياتٍ غير مسبوقة، وقــد يكون 
السفر في المستقبل القريب صعباً، 
مــمــا يـــعـــزز مـــن فــرضــيــات الـــصـــراع 
التفاهم والــتــواصــل، ولن  بـــدلاً مــن 
يــــكــــون زمـــنـــنـــا بـــعـــد الإرهـــــــــاب كــمــا 
الـــدول بضرب  هــو قبله، قــد تنجح 
كيانات إرهابية وإنهائها، لكن نزع 
الــنــزوة العنفية يحتاج إلــى صيغ 
حــضــاريــة وتــحــولات فــكــريــة تعجز 
عنها معظم دول العالم باستثناء 
تـــجـــارب غــربــيــة مــــحــــددة، وواجــــب 
الدول احتكار العنف، ومنع الأفراد 
مــن تقييم خيرية العنف، فالدولة 
وحـــدهـــا مـــن يــمــتــلــك حـــق الــوصــف، 
وكــل نــزعــات العنف تعبر عــن خلل 
بــالــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي، بــســبــب عــدم 
تــنــظــيــم «الـــتـــفـــاوتـــات» بـــين الــنــاس، 
ضمن صالح الأقــل حظاً بالمجتمع 
كما يعبر جــون راولـــز، كــل ذلــك قد 
الــصــراعــات الكبرى،  يؤجل نشوب 
ويحد من لهب النار... نار الإرهاب 

الحارقة.

أول مـــرة قــابــلــت فــيــهــا بــيــل غــيــتــس، مــؤســس 
شركة «مايكروسوفت» العملاقة، كانت عام ١٩٨٦ 
في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة... كان يستعد 
لإلــقــاء محاضرة فــي الــيــوم التالي ويــجــري عليها 
بعد التجهيزات والتعديلات، ودار بيننا حديث 
تعارفي، وذلــك في بــدايــات انطلاق شركته، وكان 
آمــالــه وطموحاته مثله مثل أي رجل  يتحدث عــن 

أعمال حالم.
التالي به كان في المنتدى الاقتصادي  لقائي 
العالمي بــدافــوس فــي ســويــســرا، وقتها كــان أطلق 
«فــكــرة» فــي كتاب مثير للجدل بعنوان: «الطريق 
القادم أمامنا» يرسم فيه خريطة طريق مستقبلية 
متصورة عن كيف ستؤثر التقنية الحديثة على 
الــريــاض وأجريت  عالم الغد، وبعدها قابلته في 
معه لقاء مطولاً تناولت فيه ما الــذي بدأ يتحقق 
مــن رؤيــتــه المستقبلية. ولــعــل أهــم مــا لفت نظري 
الــشــديــد بفكرة «المستقبل»  الــرجــل هــو شغفه  فــي 
ورســم خريطة طريق مفصلة للوصول للأهداف 
الموضوعة. ولــم أتمالك نفسي من المقارنة مع ما 
الــعــام فــي العالم  تربيت على سماعه فــي المحيط 
العربي، الذي يتمثل ببساطة في «عمل كل ما يمكن 
لاســتــعــادة المــاضــي العظيم»، وهـــذه فــكــرة عجيبة 
أشــبــه بمن يسير بالسيارة للخلف معتمداً على 
المـــــرآة الــخــلــفــيــة فـــقـــط... لا يــرغــب فـــي شـــيء ســوى 
«الرجوع» إلى نقطة البداية، بل هي فكرة، في أقل 
ما يمكن أن توصف به، جد مدهشة وغريبة، فهي 
تنصل كامل من الواقع وظروفه، ولا تستوي أبداً 
مع مجتمع يبلغ أكثر من ٦٠ في المائة منه، من يمكن 

تصنيفهم بفئة الشباب.
هــنــاك «عـــــداوة» مــع المستقبل عــلــى مــا يــبــدو، 
وحــالــة عــشــق مــبــالــغ فيها مــع المــاضــي، وإلا كيف 
يمكن لنا أن نفسر المبالغات والتمجيد المستمر 
لفكرة الماضي «الرائع» و«الزمن الجميل» و«الذين 
سبقوا» و«زمــن الطيبين»؟! وهناك تركيز مستمر 
على الزرع في الأذهان أن من سبقونا كانوا أفضل 
وأسعد منا (هل هناك فكر استسلامي وانهزامي 
أكثر من هذا؟). ويبدو أننا لم نعد نستطيع التفريق 
الحقيقي والموضوعي بين التوقع المبني على قرارات 
دقيقة لسلوكيات اجتماعية وبيانات اقتصادية 

وحراك أممي، والتنجيم والدجل والشعوذة!
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة تــعــي تــمــامــاً أهــمــيــة فكر 
المــســتــقــبــلــيــات، وهــــذا الــفــكــر لــه نــجــومــه المــمــيــزون؛ 
فهناك آلفين توفلر؛ الأميركي الذي ذاع صيته بشكل 
عظيم في السبعينات من القرن الميلادي الماضي 
حينما أصدر كتابه المعروف «صدمة المستقبل»، ثم 
ألف بعده كتابه الثاني الذي حقق كمية المبيعات 
والانتشار والتأثير نفسه بعنوان «الموجة الثالثة»، 
وهــنــاك ريــتــشــارد نــاســيــت الـــذي ألـــف كــتــابــاً مهماً 
اسمه «الــتــيــارات الرئيسية»، وجميع هــذه الكتب 
كـــان لــهــا كــثــيــر مـــن الــتــأثــيــر والــتــوقــع فـــي خريطة 
العالم المستقبلية في قطاعات التعليم والصحة 
والتقنية والإعلام والاقتصاد والمواصلات، وأخذت 
الطروحات المقدمة فيها على محمل الجد. واليوم 
من يرى نجاح شركات «غوغل» و«آبل» و«أمازون» 
و«تسلا»، يدرك أنها جميعاً نتاج قراءات مستقبلية 
تم وضع تصور لها من الخيال المبني على قرارات 
لــلاحــتــيــاج والــحــلــول المــثــلــى لــهــا. هـــذا هــو الــفــارق 
الأساسي بين أوروبــا وأميركا... أوروبــا اعتمدت 
على العيش على أنــقــاض المــاضــي، وأمــيــركــا بنت 
المستقبل على الفكر الحر الخلاق الإبداعي فتملكت 

زمام الاقتصاد الجديد.
لو صرفنا تفكيرنا بنسبة ٥٠ في المائة فقط 
عــلــى المــســتــقــبــل مـــن المـــســـاحـــة الـــتـــي نــقــضــيــهــا في 
الحديث عن الماضي، لكانت الأمور على قدر مختلف 
جداً. الأمة المنغمسة في ماضيها لا تتمكن من رؤية 
الحاضر، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع منها صناعة 
أي تأثير في المستقبل. زياد الرحباني قالها ذات 
يوم مستخدماً العبارة عنواناً لمسرحية ساخرة... 
«بالنسبة لبكرة... شو؟». ويبدو أن سؤاله لا يزال 

قائماً.

نقلت روايات تاريخية عن إمبراطور فرنسا، 
نابليون بونابرت، وصفه في القرن الثامن عشر 
لدولة بولندا بأنّها «كعكة الحلوى الأوروبية»، 
فلا حروب تنشب بين دول أوروبا الكبرى آنذاك 
دون أن تنتهي بتقاسم بولندا بين المنتصرين.

فـــي الــــواقــــع، بــقــيــت بـــولـــنـــدا كــعــكــة أوروبـــــا 
الشهية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية التي 
وضعت أوزارها بصفقة بين «الحلفاء» اقتطعت 
روسيا بموجبها جزءاً وافــراً من شرق بولندا، 
عوّضها «الحلفاء» عنه بمنحها جزءاً مقابلاً من 
أراضي الخاسر الأكبر في الحرب؛ ألمانيا النازية.

لــو كـــان نــابــلــيــون بــونــابــرت حــيــاً فــي الــقــرن 
العشرين، لربما عدّ الشرق الأوســط كعكة ذلك 
الـــزمـــن، خــصــوصــاً أنّ تــقــاســمــه بـــين بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا فـــي اتــفــاقــيــة «ســـايـــكـــس - بـــيـــكـــو»، لم 
يـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار واقـــــع المــنــطــقــة الــجــغــرافــي 
والديموغرافي بقدر ما أرضى «مذاق» الفرنسيين 
والبريطانيين؛ أي مصالحهما الاستراتيجية 

والاقتصادية.
قد لا يختلف اثنان على أنّ صفقة «سايكس 
- بــيــكــو» - الــتــي اكــتــمــلــت فــصــولــهــا بــــزجّ كــيــان 
دخيل على المنطقة عام ١٩٤٨ - لم تحل مشكلة 
«تركة» الإمبراطورية العثمانية بقدر ما أسست 
لمشكلة «أكــبــر» بحكم تشتيتها شعب المنطقة 
على كيانات جغرافية هزيلة ومتناحرة معظم 
الأحيان، ما سهّل - إن لم يكن شجع - منافسة 
التيارات والحركات الطائفية والمذهبية للتوجه 
القومي لمجتمعات المنطقة، بدليل فشل التجربة 
الـــقـــومـــيـــة، المــتــمــثــلــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
المتحدة، في تجاوز خطوط اتفاقية «سايكس 
- بيكو» الجغرافية، و«نجاح» الحركة الدينية 
المـــتـــزمـــتـــة: «داعـــــــش» فـــي إزالــــــة هــــذه الــخــطــوط 
بــين ســوريــا والـــعـــراق... على الــرّغــم مــن الحرب 

ت عليها.
ّ
الإقليمية والدولية التي شُن

إن جاز رد جذور تحول الشرق الأوسط من 
منطقة مستقرة بصورة عامة في القرن العشرين، 
إلى برميل بارود في الوقت الراهن، فلن يكون من 
المبالغة بشيء التصويب على عاملين رئيسيين: 
كيانات «سايكس - بيكو» الهزيلة، التي سَهُل 
إلــى بيئة حاضنة للتيارات المذهبية  تحولها 
ومــا تفرّع عنها من حركات تكفيرية، والكيان 
الصهيوني الـــذي «غــض الــطــرف»، بــــدوره، عن 
انتعاش الحركات الدينية المتشدّدة وانتشارها 
في أوساط الفلسطينيين، في محاولة منه لشق 

الالتفاف القومي حول القضية الفلسطينية.
لا يجوز إعفاء أحــزاب وحكام دول المشرق 
الــــهــــلال الــخــصــيــب - مــــن مـــســـؤولـــيـــة تـــرك  - أو 
أنّ  أمــور بلادهم تتردّى إلى هذا المستوى، كما 
مــن المنطقي الافـــتـــراض أنـــه لــو لــم يــكــن «المــنــاخ 
الــنــفــســي» لمــجــتــمــعــات المـــشـــرق الـــعـــربـــي مــهــيــأ، 
بمعطياته السياسية والثقافية، لتقبُل الدعوات 
التكفيرية، لما تحوّل إلى بيئة حاضنة لها. ولكن 
الــســؤال يبقى: مــاذا استجد على مجتمع أطــلّ 
على العالم، في غابر زمانه، بالخوارزمي وابن 
سينا وابن خلدون والفارابي... ليتصدر اليوم 
واجهته السياسية أمثال أيمن الظواهري وأبو 

بكر البغدادي؟
على هذا الصعيد، يجوز الحديث عن دور 
الــغــرب فــي نشوء حالة مــن الإحــبــاط السياسي 
الــعــام على مستوى كــل تطلعات عــرب المشرق 
الـــقـــومـــيـــة؛ بـــــدءاً بـــآمـــال جــيــلــهــم الأول بــوحــدة 
تــجــمــعــهــم، وانـــتـــهـــاء بــحــلــم جــيــلــهــم الــحــاضــر 

بتسوية مقبولة للقضية الفلسطينية.
مـــن هــــذا المـــنـــظـــور، يــعــد انــتــشــار الــحــركــات 
الــتــكــفــيــريــة، انــســحــابــاً «مـــؤدلـــجـــاً» مـــن ســاحــة 
النضال القومي العربي، وهو انسحاب يساهم، 
أكـــثـــر مــــن ســـيـــاســـات الــــغــــرب، فــــي إدامـــــــة حــالــة 
الإحــبــاط الــعــربــي، وفــتــح الــبــاب واســعــاً لــعــودة 

«المستعمرين» إلى المنطقة.

من كعكة حلوى
 إلى برميل بارود

بالنسبة لبكرة... 
شو؟

قصة بشير... ومأساة العراق
كــــم كـــــان مــــقــــززاً ومـــســـتـــفـــزاً ذلـــك 
الــفــيــديــو الـــــذي جــــرى تــــداولــــه على 
نــطــاق واســـع فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي هذا الأسبوع، ويظهر فيه 
مــواطــن ســودانــي يتعرض لتعذيب 
بــــشــــع، ومـــعـــامـــلـــة مــهــيــنــة مــــن قــبــل 
مجموعة من «المجندين» العراقيين. 
كــــثــــيــــرون تــــفــــاعــــلــــوا وعــــلــــقــــوا عــلــى 
الفيديو الذي أثــار، كما هو متوقع، 
غــضــبــاً واســــعــــاً بــــين الـــســـودانـــيـــين، 
ودفع وزارة الخارجية في الخرطوم 
لاستدعاء القائم بالأعمال العراقي 
وإبلاغه احتجاجاً رسمياً لنقله إلى 

بغداد، مع مطالبة بتوضيحات.
المـــــواطـــــن الـــــســـــودانـــــي، واســـمـــه 
مــوســى بــشــيــر، يظهر فــي الفيديو، 
محاطاً بمجموعة مــن «المجندين» 
الــذيــن تــبــارى قسم منهم فــي ضربه 
والتنكيل به وهم يضحكون منتشين، 
وأحدهم يطلب من زميله تصويره 
وهــــــو يـــــمـــــارس الـــتـــنـــكـــيـــل بـــالـــرجـــل 
الجريح الجالس على الأرض لا حول 
ولا قــوة لــه، إلا مــن عــزة نفسه التي 
جعلته صامداً صامتاً أمام الضرب 
والركل، رافضاً أن ينهار أمام معذبيه 
أو يستعطفهم.  أن يسترحمهم  أو 
ســـألـــه أحـــدهـــم، وهــــو شــــاب بــــدا في 
الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن عـــمـــره كـــمـــا ظــهــر 
فــي الفيديو: «مــن أيــن أنـــت؟». فيرد 
مـــوســـى: «مــــن الــــســــودان الــشــقــيــق». 
لكن كلمة «الشقيق» تسقط في أذن 
صــمــاء، ولا يتوقف عندها السائل 
الـــــــذي يــــواصــــل حـــديـــثـــه بــســخــريــة: 

«سوداني... من السودان؟».
يـــا لـــه مـــن نــابــغــة. هـــل تــوقــع أن 
الــســودانــي، مــن الصين مثلاً؟  يكون 
لا أحسب أن المجند كان مهتماً بما 
يــســمــع، بـــل كــــان اهــتــمــامــه منصباً 

عــــلــــى ضــــــــرب الــــرجــــل 
والتفكير فــي وسائل 
لــــــلــــــتــــــعــــــذيــــــب، مـــنـــهـــا 
مــــثــــلاً تـــنـــاولـــه ولاعــــة 
ســـجـــائـــر وإشـــعـــالـــهـــا 
لـــحـــرق لــحــيــة الـــرجـــل 
تــــــــارة، وشــــعــــره تــــارة 
أخــرى، بينما يحاول 
إضحاك زملائه. لذلك 
لـــم يــتــوقــف أو يتنبه 
لــــكــــلام مــــوســــى الـــــذي 
قــال لهم إنــه مقيم في 
الـــــعـــــراق مـــنـــذ ثــلاثــين 

لــم يتجاوب مــع مناشدة  سنة، كما 
مجند آخر كان يدعوه للتوقف.

بــعــد الــتــعــذيــب تــــرك المــجــنــدون 
الــرجــل وانـــصـــرفـــوا، وفــقــاً للتقارير 
المنشورة عن القصة، وهو ما يعني 
أنـــه لــم يــكــن «داعــشــيــاً» وإلا لــكــانــوا 
قــد قتلوه أو اقــتــادوه إلــى التحقيق 
والاعــــتــــقــــال. كـــذلـــك فــــإن الــخــارجــيــة 
أنــه تــم التواصل  السودانية أعلنت 
معه والاطمئنان عليه ونقله للعلاج.

تـــــصـــــرفـــــات هـــــــــؤلاء المـــجـــنـــديـــن 
لا تـــعـــبـــر بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــــن غـــالـــبـــيـــة 
الــعــراقــيــين الـــذيـــن لا أشــــك فـــي أنــهــم 
ســـــيـــــشـــــعـــــرون مـــــثـــــل الـــــســـــودانـــــيـــــين 
بــالــغــضــب والاشــــمــــئــــزاز. لــكــن هــذه 
الأفعال وغيرها تعكس الحال التي 
الــعــراق والــتــشــوهــات التي  يمر بها 
الــحــروب ومسلسل العنف  أفــرزتــهــا 
والطائفية. وكما قال القائم بالأعمال 
العراقي في الخرطوم محمد سامر 
حــســن الــــذي عــبــر عـــن الأســــف وقـــدم 
الــســودانــيــة، فإن  اعــتــذاره للحكومة 
«الـــتـــفـــلـــتـــات» الــتــي  الأمـــــر مــرتــبــط بــــ
يــشــهــدهــا الـــعـــراق أو أجـــــزاء كــبــيــرة 
منه. وعلى الرغم من أن الدبلوماسي 

تعهد برفع الأمــر إلى 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لإجـــراء تحقيق عــادل 
ومــــحــــاســــبــــة الـــجـــنـــاة 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة، 
أتــــوقــــع  لا  أنـــــنـــــي  إلا 
حـــــــــــــــدوث شــــــــــــيء مـــن 
ذلــك. فالأمر لا يتعلق 
بـــمـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
مــــــــــن «المـــــــجـــــــنـــــــديـــــــن» 
المنفلتين، بل بظاهرة 
واســـعـــة مـــن الانــفــلات 
فـــــــــــي ظـــــــــــل انــــــتــــــشــــــار 
الــعــنــف والـــســـلاح والــفــســاد، وبـــروز 

الميليشيات الطائفية.
ما تعرض له المواطن السوداني 
ليس حالة منفردة وشـــاذة، فهناك 
فــيــديــوهــات كــثــيــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
لجنود عراقيين يقتلون ويعذبون 
معتقلين وأســـــرى، وتــقــاريــر كثيرة 
عن ممارسات وانتهاكات ارتكبتها 
عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» 
المــنــاطــق السنية. فليس كــل من  فــي 
قــتــل وعـــــذب كــــان مـــن «الــــدواعــــش»، 
علماً بأنه لا يجوز في كل الأحوال أن 
يقوم الجنود أو أي أحد بما يقوم به 
«الدواعش»، وإلا لسقطت كل الحجج 
والــــقــــيــــم الأخــــلاقــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
وأصـــبـــحـــت حـــــرب الإرهــــــــاب ذريـــعـــة 

لمختلف التجاوزات والانتهاكات.
فــــي حـــالـــة المــــواطــــن الـــســـودانـــي 
قيل إن «المجندين» ينتمون للحشد 
الشعبي، وهــو أمــر لا يعتبر مبرراً 
لتلك الممارسات، ولا مبرئاً للحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة الــــتــــي شــــرعــــنــــت وجـــــود 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــشـــد وســـمـــحـــت لــهــم 
بـــــأدوار مــع الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، بما 
فــي ذلـــك دورهــــم الأخــيــر فــي مــعــارك 

المــــوصــــل. فــفــي تـــقـــديـــري أن وجـــود 
مــيــلــيــشــيــا الــحــشــد الــشــعــبــي أو أي 
ميليشيات أخــرى سيدفع بالعراق 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الــعــنــف والانـــفـــلات 
والأزمات، وسيؤجج نيران الحروب 

الطائفية، ويهدد بتشطير البلد.
الــــســــمــــاح بـــــوجـــــود قــــــــوات غــيــر 
الــــــــقــــــــوات الــــنــــظــــامــــيــــة الــــخــــاضــــعــــة 
الــرســمــيــة، معناه  بالكامل للسلطة 
إضـــعـــاف ســلــطــة الــــدولــــة المـــركـــزيـــة، 
وضـــرب هيبتها، وفــتــح الــبــاب أمــام 
تحول الخلاف السياسي إلى حرب 
مــفــتــوحــة، أو إلــــى ســيــاســة الإمــــلاء 
والابتزاز بالسلاح. الأمثلة كثيرة من 
إلــى اليمن، ومــن أفغانستان  لبنان 
إلـــى الــصــومــال. حــتــى فــي الــســودان 
هناك شكاوى ومخاوف من القوات 
غير النظامية المعروفة اليوم باسم 
«الجنجويد»  قوات الدعم السريع وبـ
سابقاً، التي يستعين بها النظام في 
المـــعـــارك والـــنـــزاعـــات، لـــذلـــك لـــم يكن 
غريباً أن يشير بعض الذين علقوا 
على فيديو تعذيب مــوســى بشير، 

إلى تقارير الانتهاكات في دارفور.
فـــــي حــــالــــة الـــــعـــــراق فــــــإن الأمـــــر 
يصبح أكثر تعقيداً وخطورة بسبب 
الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة، وصـــعـــود 
الــــــــروح الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــتـــجـــاذبـــات 
الـــجـــهـــويـــة. فـــلـــو أن الــــنــــاس تــحــكــم 
عقولها وتتعظ من تجارب الآخرين، 
لـــكـــان ســـاســـة الــــعــــراق قــــد اســتــقــوا 
شـــيـــئـــا مـــــن الــــــــــدروس مـــــن مـــعـــانـــاة 
اللبنانيين واليمنيين، أو من فوضى 

أفغانستان والصومال.
قصة بشير موسى تقدم نموذجاً 
واحداً من بين نماذج كثيرة لما يمكن 
أن يــحــدث مــن تفلتات مــع الــحــروب 

وانتشار الفوضى... والميليشيات.

محاولة لفهم ظاهرة العنف في العالم

حسين شبكشي

الــــرأي

عثمان ميرغني

وليد أبي مرشد

فهد بن سليمان الشقيران
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«أرامكو» تستكمل بنهاية العام 
المرحلة الأولى من توسعة 

خط الغاز الرئيسي
الخبر (السعودية): «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» فــــي مــجــلــتــهــا 
الأسبوعية، إنها ستكمل المرحلة الأولى من توسعة 
خط أنابيب الغاز الرئيسي في المملكة في موعد 
أقــصــاه نــهــايــة هـــذا الــعــام، فــي إطـــار جــهــود رامــيــة 

لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.
جرى بناء شبكة الغاز الرئيسية في منتصف 
سبعينات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب 

من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية.
وتعكف المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
عــلــى تــنــفــيــذ مــشــروعــات مــرتــبــطــة بــالــغــاز لتلبية 

الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير.
وســيــســاعــد مـــشـــروع تــوســعــة خـــط الـــغـــاز في 
إلــى المنطقة الغربية، بما فــي ذلك  الــغــاز  توصيل 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة رابغ - ٢ 

المستقلة للكهرباء.
وقالت «أرامكو» في مجلة «آرابيان صن» التي 
تصدرها: «المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية ٢٠١٧ 
لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى ٩٫٦ مليار 
قدم مكعبة قياسية يوميا. وسترفع المرحلة الثانية 
تلك الطاقة الاستيعابية إلى ١٢٫٥ مليار قدم مكعبة 

قياسية في ٢٠١٩».
وكــان مــن المــقــرر استكمال المرحلة الأولـــى من 
خـــط الأنـــابـــيـــب، الــتــي ســتــقــوم الــشــركــة المــتــعــاقــدة 
خــلالــهــا بــتــركــيــب مــحــطــات ضــغــط لــتــقــويــة ضخ 
الــغــاز، بحلول نهاية ٢٠١٦ على أن يتم الانتهاء 
من المرحلة الثانية في موعد أقصاه ٢٠١٨ وفقا لما 

ذكرته تقارير سابقة.
وتخطط «أرامكو السعودية» لزيادة إنتاجها 
إلــى ٢٣ مليار قــدم مكعبة  من الغاز لنحو المثلين 

قياسية يوميا خلال السنوات العشر المقبلة.
وتشمل الخطط تعزيز الإنــتــاج فــي محطتي 
الـــحـــويـــة وحـــــــرض. ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــزيـــد تــلــك 
المشروعات، التي تقدر تكلفتها بأربعة مليارات 
دولار، طاقة المعالجة في الحوية بواقع ١٫٣ مليار 

قدم مكعبة قياسية يوميا.
وتعالج محطة الحوية للغاز حاليا ٢٫٥ مليار 

قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز.

الإمارات تتوقع تحسناً باتجاه توازن السوق

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط أمــــس 
(الأربـــعـــاء)، مقتربة مــن أعلى مستوى 
فـــي ٨ أســـابـــيـــع، مـــع تـــزايـــد الــتــوقــعــات 
بـــأن الــســوق المــتــخــمــة مــنــذ فــتــرة تتجه 
إلــــى الــــتــــوازن، بــعــد تــعــهــد الــســعــوديــة 
بــتــخــفــيــض مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
صــادراتــهــا فــي أغــســطــس (آب)، فضلاً 

عن هبوط المخزونات الأميركية.
وصـــــعـــــدت عــــقــــود خـــــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي مزيج برنت لأقــرب استحقاق، 
إلــى ٥٠٫٨٧  ٦٧ سنتاً أو ١٫٣٠ في المائة 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٥:٣٠، 
بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار 
مــــســــتــــويــــات لامـــســـتـــهـــا فـــــي الـــجـــلـــســـة 
الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا قـــفـــزت عـــقـــود بــرنــت 
بأكثر من ٣ في المائة. وصعدت عقود 
خــام الــقــيــاس الأمــيــركــي غــرب تكساس 
الوسيط ٨٣ سنتاً أو ١٫٦ في المائة إلى 

٤٨٫٧٢ دولار للبرميل.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة إلــــى أن مــخــزونــات 
الــولايــات المتحدة  الــخــام التجارية فــي 
هــبــطــت ٧٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، فــي حــين كـــان مــن المــتــوقــع أن 
تنخفض ٢٫٦ مليون برميل. وكان ذلك 
الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، 

وهو ما يعطي دعماً للسوق.
الــطــاقــة  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
الأميركية، أمــس، إن مخزونات النفط 
الــولايــات المتحدة  الــخــام التجارية فــي 
سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، 
مــــع رفـــــع مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر الإنــــتــــاج، 
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت كــــل مــــن مـــخـــزونـــات 
البنزين والمشتقات الوسيطة. وقالت 
المــعــلــومــات إن مــخــزونــات النفط  إدارة 
فـــي نــقــطــة تــســلــيــم الــعــقــود الآجـــلـــة في 
كاشينج، بولاية أوكلاهوما، انخفضت 

١٫٧ مليون برميل.
أن  الإدارة  بـــــيـــــانـــــات  وأظـــــــهـــــــرت 
اســتــهــلاك مــصــافــي الــتــكــريــر مــن الــخــام 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  ألـــــف  بــــواقــــع ١٦٦  زاد 

الأســبــوع المــاضــي، مــع ارتــفــاع معدلات 
الــتــشــغــيــل بــمــقــدار ٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة. 
وهــبــطــت مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن بــمــقــدار 
مليون برميل، في حين توقع محللون 
«رويترز» انخفاضاً قدره  في استطلاع لـ

٦١٤ ألف برميل.
وانــخــفــضــت مــخــزونــات المشتقات 
الــوســيــطــة، الــتــي تشمل الــديــزل وزيــت 
التدفئة، ١٫٩ مليون برميل، في حين كان 
من المتوقع أن تنخفض ٤٥٣ ألف برميل.

المــعــلــومــات إن  وقــــال تــقــريــر إدارة 
الــنــفــط  المــتــحــدة مـــن  الــــولايــــات  واردات 
الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 
٢٥٤ ألف برميل يومياً، لتصل إلى ٧٫٠١ 

مليون برميل يومياً.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الإمــاراتــي سهيل بن محمد المــزروعــي، 
إنــه متفائل بــأن منتجي النفط  أمـــس، 
سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، وإنه 
يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن 
في السوق. وقال الوزير على «تويتر»: 
«متفائلون باستمرار الالتزام من جميع 
الـــدول المــشــاركــة فــي الخفض، ونتطلع 
إلى تحسن تدريجي في توازن السوق 

خلال النصف الثاني».
الــخــلــيــج، وعــلــى  وأضـــــــاف: «دول 
رأسها المملكة العربية السعودية، لها 
تـــاريـــخ مـــشـــرف فـــي الالــــتــــزام بـــقـــرارات 

منظمة أوبــك، وهي تتحمل مع العراق 
العبء الأكبر من الخفض».

وقال المزروعي إنه يرجو أن تحذو 
لـــدول «أوبـــك»  شــركــات النفط الوطنية 
وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي 
قـــررت خفض  الــتــي  الوطنية (أدنـــــوك)، 
مخصصات الخام ١٠ في المائة لشهر 

سبتمبر (أيلول).
وكــتــب المــــزروعــــي عــلــى «تــويــتــر»، 
يقول: «نرجو أن تقوم شركات البترول 
الوطنية في الدول المشاركة في الخفض 
من منظمة أوبــك وخارجها بمبادرات 
مــمــاثــلــة لمــــا قـــامـــت بــــه شـــركـــة أدنــــــوك، 

لتحقيق توازن السوق».

وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة 
الإنــتــاج لــلــدولــة... ولــكــن أفــضــل طريقة 
وأكــثــرهــا شفافية لــلــســوق هــي إخــطــار 
المـــشـــتـــريـــن بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى جــــدول 

شحنات التصدير».
وصعدت أسعار النفط أكثر من ٣ 
فــي المــائــة فــي جلسة الــثــلاثــاء، مسجلة 
أكــثــر مــن شهر،  أعــلــى مستوياتها فــي 
بـــعـــدمـــا تـــعـــهـــدت الـــســـعـــوديـــة بــتــقــيــيــد 
الـــصـــادرات اعــتــبــاراً مــن الــشــهــر المقبل، 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــلــيــص الــفــائــض في 

المعروض العالمي من الخام.
ولــقــيــت الــســوق دعــمــاً أيــضــاً، بعد 
قــالــت شــركــة «أنـــاداركـــو» الأميركية  أن 

لإنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، يــــــوم الاثـــــنـــــين، إنـــهـــا 
ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.

وتــــلــــقــــت مــــكــــاســــب الــــنــــفــــط دعـــمـــاً 
أيــضــاً بــعــد أن دعـــت «أوبـــــك» عــــدداً من 
التزامهم  أعضائها إلى زيادة مستوى 
لــلــمــســاعــدة في  بتخفيضات الإنـــتـــاج، 
تقليص فائض المعروض، وبعد تحذير 
المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من 
أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا 
الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار، 
مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
ونـــــاقـــــشـــــت «أوبـــــــــــــك» ومـــنـــتـــجـــون 
مستقلون، في أثناء اجتماع في سان 
بـــطـــرســـبـــرج، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، تــمــديــد 
اتفاق خفض الإنتاج بمقدار ١٫٨ مليون 
برميل يومياً بعد مارس (آذار)، إذا كان 

ذلك ضرورياً.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الـــســـعـــودي 
خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات 
الخام عند ٦٫٦ مليون برميل يومياً في 
أغــســطــس آب، بــمــا يــقــل بــنــحــو مليون 
برميل يومياً عــن المستويات المسجلة 

قبل عام.
ووافـــــقـــــت نـــيـــجـــيـــريـــا طــــوعــــاً عــلــى 
الانضمام إلى الاتفاق، من خلال وضع 
سقف لإنتاجها عند ١٫٨ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، أو تــقــلــيــصــه عـــنـــدمـــا تــســتــقــر 
إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا 
التي تنتج ١٫٧ مليون برميل يومياً في 
الآونـــة الأخــيــرة معفاة مــن تخفيضات 
الإنــتــاج. وقالت «أوبـــك» إن المخزونات 
الـــتـــي لــــدى الــــــدول الــصــنــاعــيــة هبطت 
بمقدار ٩٠ مليون برميل خــلال الفترة 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) إلــى يونيو 
(حــــزيــــران)، لــكــنــهــا مـــا زالــــت أعــلــى من 
متوسط ٥ سنوات، بواقع ٢٥٠ مليون 

برميل.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الـــــروســـــي 
ألــــف بــرمــيــل  ألــكــســنــدر نـــوفـــاك إن ٢٠٠ 
يومياً إضــافــيــة قــد تــخــرج مــن الــســوق، 
إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي 

تقوده «أوبك» مائة في المائة.

أميركية وسعودية وإماراتية وبريطانية

شركات نفط عالمية تستطلع آفاق الاستثمار في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز  بـــــــــدأت وزارة 
الـــســـودانـــيـــة فــــي اســـتـــقـــبـــال شـــركـــات 
عالمية تعمل في القطاع، أبدت رغبتها 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي ١٥ مـــربـــعـــاً نــفــطــيــاً، 
طرحها السودان عبر مناقصة عالمية.

واســتــقــبــل وزيــــر الــنــفــط والــغــاز 
الــــــســــــودانــــــي عــــلــــى مـــــــــدار الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، وفــــود تــمــثــل شـــركـــات نفط 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــريــطــانــيــا ومــالــيــزيــا والــســعــوديــة 
والإمـــارات. وأبــرز الحقول المطروحة 
للاستثمار، مدينة للغاز الصناعي، 
لــــلاســــتــــفــــادة مــــنــــه فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 
المرتبطة بالغاز، وذلك بمربع ٨، الذي 
يقع بــولايــة سنار فــي جنوب شرقي 
الــبــلاد. ويــقــوم مــشــروع مدينة الغاز 
الــصــنــاعــي عــلــى تــكــنــولــوجــيــا الــزيــت 
الــصــخــري الأمــيــركــيــة فـــي اســتــخــراج 

الغاز الطبيعي.
وتتضمن الفرص الأخرى، زيادة 
السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم 
التي تعمل حالياً بطاقة ٩٠ ألف برميل 

الــبــلاد من  يومياً، وتغطي استهلاك 
المواد البترولية بنسبة ٨٠ في المائة، 
ومــــد خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب مـــن مــنــاطــق 
الإنــــتــــاج والـــتـــخـــزيـــن لـــلـــوصـــول إلـــى 
أطراف البلاد، بجانب استخراج نفط 
وغــاز في عــدد من المواقع التي أكدت 
شواهد بها، وتحتاج إلى تكنولوجيا 

عالية واستثمارات ضخمة.
ووفقاً للمناقصة التي طرحتها 
وزارة النفط والــغــاز، مــرتــين؛ الأولــى 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي والأخــيــرة 
الــحــالــي، لتواكب  فــي يوليو (تــمــوز) 
الــرفــع الكلي للعقوبات الاقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــــذي حُـــــــدد لــــه الـــثـــانـــي 
عشر مــن الــحــالــي، لكنه أرجـــئ ثلاثة 
أشهر، فــإن تقييم الشركات المتقدمة 
لــــلــــعــــطــــاءات، ســـيـــتـــم وفــــــق المــعــايــيــر 
الــفــنــيــة والــــقــــدرات المــالــيــة والــنــاحــيــة 
الــقــانــونــيــة، بــجــانــب ســجــل الــشــركــة 
الخاص بالسلامة والبيئة. وأوضح 
عــبــد الــرحــمــن عــثــمــان عــبــد الــرحــمــن 
ـــــغـــــاز الــــســــودانــــي،  وزيـــــــر الـــنـــفـــط وال
«الــشــرق الأوســــط»، أن بـــلاده تعمل  لـــ
على تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج 

النفطي، وفتح الفرص للراغبين في 
الاستثمار من الشركات الجادة التي 
تمتلك الخبرة والقدرة الفنية والمالية 
 في 

ً
لــوزارتــه رؤيـــة الكافية، مبيناً أن 

زيادة السعة التخزينية، ومدَّ خطوط 
الأنابيب للوصول إلى أطراف البلاد، 
وإدخـــــــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لاكــتــشــاف 
المـــزيـــد مـــن المــــــوارد الــنــفــطــيــة. وأشــــار 
إلـــى أن منطقة البحر  الــرحــمــن  عــبــد 
الأحمر وعــدداً من الحقول قد أثبتت 
دراســاتــهــا وجـــود شــواهــد فــي النفط 
والغاز، تحتاج إلى تكنولوجيا عالية 
واســتــثــمــارات ضــخــمــة، مــوضــحــاً أن 
استراتيجية وزارته هي خلق تكامل 
فــي قطاعات النفط لتعظيم الفوائد 
الاقتصادية منه. وأكد الوزير لوفود 
شركة «فيول» البريطانية التي تعمل 
في مجال المشتقات النفطية وشركة 
«الغيث» الإماراتية وشركة «كابيتال 
بارتنر ترادنق» الأميركية ومجموعة 
الاســــتــــثــــمــــار المــــالــــيــــزيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ومــجــمــوعــة الــهــلال الإمـــاراتـــيـــة، عقب 
لـــــقـــــاءات مــنــفــصــلــة فـــــي الــــخــــرطــــوم، 
عــلــى ضـــــرورة إدخـــــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

وتــحــديــث الــقــطــاع بــمــا يــحــقــق أعــلــى 
كفاءة للاستفادة من الإنتاج النفطي 

وريادته في اقتصاد البلاد.
وقــــــدم الــــوزيــــر لـــلـــشـــركـــات الــتــي 
ترغب الدخول للاستثمار في مجال 
الغاز بمنطقة الفولة، بيانات للفرص 
المتاحة للاستثمار في مجال الطاقة، 
مرحباً بالاستثمار في مجال الغاز، 

ووصفه بالاستثمار الحيوي.
ووجـــــه الــــوزيــــر بــتــقــديــم الــعــون 
اللازم للشركات حتى تتكلل مساعي 
الشراكة بالنجاح، معرباً عن أمله في 
الــحــظــر المــصــرفــي على  أن يسهم فــك 
التحويلات المالية للسودان في تمكين 
الــشــركــات مــن تسريع وتــيــرة العمل، 
ويشجع على دخــول كبرى الشركات 

النفطية إلى البلاد.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــثـــمـــار 
المــالــيــزيــة الــســعــوديــة راشــــد مــحــمــد، 
الــتــي تــرغــب فــي الــدخــول للاستثمار 
فــــي مــــجــــال الــــغــــاز بــمــنــطــقــة الـــفـــولـــة 
بــــشــــراكــــة مـــــع شـــــركـــــة «ســـــــودابـــــــت»، 
بــالإمــكــانــيــات المـــتـــوفـــرة والــــدراســــات 

الــتــي تشجع على الــولــوج فــي مجال 
إنتاج الطاقة والغاز. ووصف رئيس 
الوفد الإماراتي والمدير العام لشركة 
الغيث النفطية الإماراتية، السودان، 
«بلد الفرص الاستثمارية الواعدة  بـ
فـــي مـــجـــال الــنــفــط والـــــغـــــاز»، مــشــيــداً 
بالتسهيلات والقوانين التي تشجع 
المــســتــثــمــريــن الـــعـــرب وغـــيـــرهـــم على 
الــعــمــل بـــالـــســـودان، مـــؤكـــداً أن الــوفــد 
الفني الذي زار السودان بداية العام 
الحالي، بحث مع نظرائه السودانيين 
فــرص الاســتــثــمــار ثــم عكسه لرئاسة 
الـــشـــركـــة، مـــمـــا شـــجـــع الـــشـــركـــة عــلــى 
اتخاذ قرار الدخول للسودان في عدد 
من المربعات. وقلل وفد من الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــــــزور الـــــســـــودان حــالــيــاً 
بخصوص المناقصة الدولية برئاسة 
بــيــتــر واتـــســـون المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
«كابيتال بارتنر ترادنق» الأميركية، 
التي تعمل في مجال تطوير البنية 
الاقتصادية وخلق فرص استثمارية، 
من تأثير تمديد فترة التسعين يوماً 
من العقوبات الاقتصادية المفروضة 

على السودان.

أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

البيانات الاقتصادية تجبر المركزي الأميركي على «الحذر»
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
بعض الغموض منذ بداية العام في 
مرات رفع الفائدة خلال العام، في ظل 
حــذر شديد مــن قبل رئيسة مجلس 
الاحــتــيــاطــي جــانــيــت يـــلـــين. وتــجــبــر 
الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة مـــــســـــؤولـــــي الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــــفــــيــــدرالــــي عـــلـــى «الــــــحــــــذر»، خـــلال 
اجـــتـــمـــاع أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) لــتــقــيــيــم 
الـــــتـــــطـــــورات والــــتــــوقــــعــــات المــتــعــلــقــة 

بالسياسة النقدية.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــقـــدم الــبــيــان 
ـــــــصـــــــادر مــــــن مـــــســـــؤولـــــي مــجــلــس  ال
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــــي خــتــام 

مــنــاقــشــتــهــم، الـــــذي لـــم يـــصـــدر حتى 
لــلــطــبــع، التفاصيل  الــجــريــدة  مــثــول 
الـــكـــامـــلـــة حـــــول الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
لـــلـــمـــركـــزي، وكــيــفــيــة الــتــخــلــص مما 
يـــقـــرب مـــن ٤٫٥ تــريــلــيــون دولار من 
حيازات الديون التي يرتبط بعضها 

بالرهن العقاري.
ويــظــل التضخم المنخفض أول 
اهـــتـــمـــامـــات المـــــركـــــزي خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، مع تباطؤ ملحوظ في الإنفاق 
الاستهلاكي، الذي يعد وقوداً رئيسياً 
للاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن 
النقدية على  السياسة  تبقى لجنة 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، فــــي حــــين يــتــرقــب 
المستثمرون زيــادة خلال اجتماعات 

الخريف والشتاء المقبلين.
وعـــــــززت يـــلـــين مــــن حـــالـــة «عــــدم 

اليقين» في وقــت سابق هــذا الشهر، 
عندما بدت أقل تأكيداً حول موقفها 
بشأن تباطؤ معدلات التضخم هذا 
العام بسبب «عوامل مؤقتة»، حسب 
إفادتها أمــام الكونغرس الأميركي، 
واعترفت بــأن مسؤولي الاحتياطي 
يشعرون بالحيرة بسبب التطورات 

الأخيرة.
وفــي أعقاب هــذه التصريحات، 
فـــســـر المـــســـتـــثـــمـــرون كـــلـــمـــاتـــهـــا بـــأن 
الــفــيــدرالــي قــد يبطئ وتــيــرة ارتــفــاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وكـــانـــت يــلــين في 
الماضي واثقة تماماً من أن التضخم 
ســيــرتــد لــلــمــعــدلات المــســتــهــدفــة من 
قبل المركزي، ولكن الأمر الآن أصبح 
موضع شك. ومن المتوقع أن ينتظر 
المركزي أن يرتد التضخم من تباطئه 

تـــــــرك مــجــلــس  الـــــحـــــالـــــي. وبــــعــــد أن 
الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي 
عـــنـــد مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي مــنــخــفــض 
بـــالـــقـــرب مـــن الــصــفــر المـــئـــوي لمــــدة ٧ 
ســـنـــوات، فـــي أعـــقـــاب انـــــدلاع الأزمــــة 
المالية العالمية عام ٢٠٠٨، رفعه بشكل 
متواضع ٤ مرات في ديسمبر (كانون 
 ،٢٠١٦ وديـــســـمـــبـــر   ،٢٠١٥ الأول) 
ومرتين هذا العام، في شهري مارس 
(آذار) ويونيو (حزيران). وحتى الآن، 
لا يزال المعدل منخفضا، في حدود ١ 

و١٫٢٥ في المائة.
ومــــنــــذ أشــــهــــر، أشـــــــار المــــركــــزي 
أنــه على استعداد لرفع أسعار  إلــى 
الفائدة ٣ مرات هذا العام على الأقل.

وأبـــــقـــــى مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي 

على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، مـــع تـــوقـــع بــــدء خفض 
مــحــفــظــة الـــســـنـــدات لـــديـــه فـــي «وقـــت 
الــنــمــو  قـــريـــب نــســبــيــا» إذا اســـتـــمـــر 

الاقتصادي المستقر.
كان مجلس الاحتياط الاتحادي 
قد قرر في مارس (آذار) الماضي زيادة 
سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 
لتتراوح بين ٠٫٧٥ و١ في المائة بعد 

أن كانت ٠٫٥ و٠٫٧٥ في المائة.
 وحــث وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين الكونغرس، أمس 
(الأربــــعــــاء)، عــلــى رفـــع ســقــف الــديــن 
الاتــحــادي، قبل أن يغادر المشرعون 
واشـــنـــطـــن فـــي عــطــلــتــهــم الــصــيــفــيــة، 
الفائدة  لــتــفــادي زيـــادة تكلفة  وذلـــك 
الــضــرائــب، أو مخاوف  على دافــعــي 

فــي الأســــواق بــشــأن تخلف محتمل 
عن السداد.

وأبــــــــــلــــــــــغ مــــــنــــــوتــــــشــــــين لــــجــــنــــة 
الاعــــتــــمــــادات الـــفـــرعـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــجــدارة  الشيوخ بــأن الحفاظ على 
الائــتــمــانــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أمــر 
لــه «أهــمــيــة قــصــوى»، وأن الــولايــات 
تـــدفـــع  يــــجــــب عـــلـــيـــهـــا أن  المــــتــــحــــدة 
فواتيرها في مواعيدها. وقال: «كما 
أشرت في السابق، فإنه على أساس 
أفضل تقديراتنا، فإن لدينا تمويلاً 
يكفي حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، 
لــكــنــنــي أحـــــث الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى أن 
يشرع في معالجة هذا الأمر قبل أن 

يبدأ عطلته».
وبــالــتــزامــن مــع تلك المعطيات، 
زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة 

واحــدة في الولايات المتحدة للشهر 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي يــونــيــو، 
مــع تسجيل المــشــتــريــات فــي الــغــرب 
أعلى مستوى في نحو ١٠ سنوات، 
لــكــن نــقــصــاً حــــاداً فــي المـــعـــروض من 
الــعــقــارات يبقى عقبة أمــام انتعاش 

قوي لسوق المساكن.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، 
المــنــازل الجديدة  أمـــس، إن مبيعات 
ارتــفــعــت ٠٫٨ فـــي المـــائـــة، إلـــى مــعــدل 
قـــــــــدره ٦١٠ آلاف وحـــــــدة،  ســـــنـــــوي 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. وجــــــــرى تـــعـــديـــل 
وتيرة المبيعات لشهر مايو (أيــار)، 
إلــى ٦٠٥ آلاف وحـــدة من  بالخفض 
المستوى المعلن سابقاً، البالغ ٦١٠ 

آلاف وحدة.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 

«رويــــتــــرز» قد  شــمــلــهــم اســـتـــطـــلاع لـــــ
تــوقــعــوا أن تــرتــفــع مــبــيــعــات المــنــازل 
الــجــديــدة، الــتــي تشكل ١٠ فــي المائة 
من مجمل مبيعات المساكن، بنسبة 
١٫٤ في المائة إلى معدل سنوي قدره 
٦١٥ ألــــف وحــــــدة، الــشــهــر المـــاضـــي. 
وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات 
المنازل الجديدة ٩٫١ في المائة. وتبقى 
المبيعات أقل من نصف ما كانت عليه 
فــي ذروة فــقــاعــة ســـوق المــســاكــن في 

.٢٠٠٥
وقفزت مبيعات المنازل الجديدة 
لأســـــرة واحــــــدة فـــي ولايــــــات الــغــرب 
الأميركي بنسبة ١٢٫٥ في المائة، إلى 
مــعــدل قــــدره ١٨٠ ألـــف وحــــدة، وهــو 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠٠٧

 البنك المركزي الأوروبي يتهيأ لمرحلة وقف برامج التيسير الكمي

اليورو يرتفع مستفيداً من ضعف الدولار
لندن: مطلق منير

دعم ارتفاع اليورو بنحو ١٠ 
في المائة أمام الــدولار في أقل من 
سبعة أشهر، لأعلى مستوى منذ 
عامين، توقعات مراقبين ومحللين 
ماليين، بأن تبلغ العملة الأوروبية 
الموحدة مستوى ١٫٢ أمام الدولار 
خلال سبتمبر (أيلول)  المقبل، من 
نحو ١٫١٦٤٢ حتى تعاملات أمس.

وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
فــي بــدايــة الــعــام، ارتــفــاع الـــدولار 
الأميركي على مدار ٢٠١٧، لكن أداء 
انــتــبــاه المستثمرين  لــفــت  الــيــورو 
والمـــراقـــبـــين؛ وذلـــــك بــعــد ارتــفــاعــه 
منذ بداية العام بنسبة ٥ في المائة 
الــيــابــانــي، و٤٫٥ في  الـــين  مــقــابــل 
المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

ويشير المحللون إلى أسباب 
عدة، أهمها: ضعف الدولار، وذلك 
بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أتـــــت بـــأقـــل مــن 
تـــــوقـــــعـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين؛ فــي 
المــؤشــرات الأوروبية  المقابل، فــإن 

أفــــضــــل حـــــــالاً نـــســـبـــيـــاً، إذ تــقــول 
المــركــزي الأوروبـــي  بيانات البنك 
إن «الأرقــام الاقتصادية خضراء، 
لا ســيــمــا الــــصــــادرات، وتــوقــعــات 
المـــســـتـــقـــبـــل جـــــيـــــدة وأفـــــضـــــل مــن 
تــلــك الأمــيــركــيــة، وهـــذا جــديــد في 
المناخ الاقتصادي الدولي العام. 
فالبطالة الأوروبية عادت نسبتها 
لتنخفض إلى ما كانت عليه في 
إلـــى ٩٫٣  مـــارس (آذار) ٢٠٠٩، أي 
فــي المــائــة، والاســتــثــمــارات نامية 
وكـــذلـــك الــــصــــادرات الــتــي تفوقت 
عــلــى الـــــــــواردات فــتــحــقــق فــائــضــا 
تجاريا جيدا كما في مايو (أيار) 
الماضي، والمخاطر الجيوسياسية 

تبدو في تراجع نسبي».
ومؤشرات النمو في اليورو 
تــبــدو أكــثــر ظــهــورا وتــدعــم سعر 
صــــــرف الـــعـــمـــلـــة. وهـــــــذا مـــــا دفـــع 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــتـــصـــفـــيـــة مــــراكــــز 
بالدولار لاستثمارها في اليورو، 
وذلك بموازاة حالة عدم يقين في 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فــضــلاً عن 
الــبــريــطــانــي متأثر  أن الاقــتــصــاد 

بتداعيات البريكسيت، واستمرار 
عـــجـــز الـــيـــابـــان عــــن الــــخــــروج مــن 

الركود.
ويبلغ التضخم في الاتحاد 
الأوروبي نحو ١٫٣ في المائة، ورغم 
أن هــذا المستوى المتدني لا يبرر 
صعود اليورو، فإن البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي يــتــهــيــأ لمـــرحـــلـــة وقـــف 
الــكــمــي وخفض  بــرامــج التيسير 
الـــديـــن الحكومية  شــــراء ســـنـــدات 
والخاصة، وفقا لتأكيدات ماريو 
دراغـــــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي الــتــي 
أعطت جرعة تفاؤل بأن الاقتصاد 
الأوروبــــي يــخــرج مــن أزمــتــه، مما 

دفع اليورو إلى الصعود.
وهذا الصعود لا يقلق البنك 
الــســعــر  المـــــركـــــزي حـــتـــى الآن لأن 
الــحــالــي رغــم ارتــفــاعــه يبقى دون 
الأسعار القياسية السابقة عندما 
كان سعر صرف العملة الأوروبية 
مــن  لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة  ١٫٢١ دولار 
الزمن، وأدنى بكثير من سعر ١٫٦ 
دولار الذي بلغه اليورو في يوليو 

(تموز) ٢٠٠٨.
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حاجة متنامية إلى ارتفاع قيمة الجنيه

الإصلاح الاقتصادي في مصر يبلغ «الموجة الأسوأ»
القاهرة: صبري ناجح

بــــيــــنــــمــــا تــــشــــيــــر الــــبــــيــــانــــات 
الواردة من مصر، بأن اقتصادها 
بــلــغ المــوجــة الأعــلــى (الأســـــوأ) في 
عملية الإصــلاح، فإن عدم ترتيب 
القطاعات المالية من الداخل بشكل 
ملائم، استعداداً للهدوء النسبي 
المتوقع في المؤشرات الاقتصادية، 
قـــــد يـــعـــرقـــل جــــــذب اســـتـــثـــمـــارات 
جــديــدة متوقعة، فــي بلد تعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى الاســــتــــيــــراد 

بالدولار.
فبعد تراجع قيمة العملة من 
إلــى نحو ٢٠ جنيها  ٨ جنيهات 
أمــام الـــدولار، جــراء قــرار التعويم 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تــرتــب عــلــى ذلـــك ارتـــفـــاع مــعــدلات 
إلــى أكثر من  التضخم في البلاد 
٣٠ فــي المــائــة، وهــو مــا بنى عليه 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي المــــصــــري قـــــراره 
بـــرفـــع الـــفـــائـــدة إلــــى نــحــو ١٩٫٧٥ 
فــي المــائــة لــلإقــراض، و١٨٫٧٥ في 
المائة للإيداع، بزيادة ١٠٠٠ نقطة 

أساس في ثمانية أشهر.
وثمة مشروع قانون يجهزه 
البنك المركزي أثار جدلاً في الوسط 
المصرفي مع نشر المسودة الأولى، 
لتعديه على اختصاصات البنوك 
الخاصة، وسوق المال، وهو ما قد 
ينتج منه حرب تكسير عظام في 
الــقــطــاع المــصــرفــي والمـــالـــي، تؤثر 

بالكاد على مناخ الاستثمار.
وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة الإصــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي فــــي مــــصــــر، تــقــلــيــل 
الدعم على المحروقات والكهرباء 
والــغــاز، وهــو مــا يــزيــد الضغوط 
الـــذي ينتظرون  عــلــى المــصــريــين، 
هــدوء موجة الغلاء الفاحش في 
الــبــلاد، وهــو مــا توقعه المحللون 
بنهاية العام المالي الحالي، أي في 

يونيو (حزيران) المقبل.
ورفعت الحكومة المصرية في 
٢٩ يونيو الماضي، أسعار الوقود 
بنسب تصل إلى ١٠٠ في المائة في 
بعض المنتجات في إطار خطتها 

لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. 
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع 
فيها أسعار الوقود خلال ثمانية 
أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر 
المـــــاضـــــي، بـــنـــســـب تـــــراوحـــــت بــين 
٣٠ و٤٧ فــي المــائــة فــي إطــار خطة 
بـــحـــلـــول ٢٠١٨ –  الــــدعــــم  لإلــــغــــاء 
٢٠١٩، وفقا لبرنامج متفق عليه 
مع صندوق النقد الدولي تحصل 
بـــمـــوجـــبـــه الــــقــــاهــــرة عـــلـــى قـــرض 
قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار. 
وشــمــلــت الـــزيـــادات أيــضــاً أســعــار 
بيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى 
المنازل لترتفع بنسب تراوحت بين 
١٢٫٥ في المائة و٣٣ في المائة، كما 
رفعت سعر السولار نحو ٥٥ في 
المائة للتر. بالإضافة إلى ارتفاع 
أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 

٤٠ في المائة.

 تفاؤل
ويــبــدي تقرير بحثي صــادر 
عـــن شـــركـــة «إتـــــش ســـي لـــــلأوراق 
المالية والاستثمار»، تفاؤلاً بنزول 
إلــى متوسط ٢٤  مــعــدل التضخم 
فــــي المــــائــــة بــنــهــايــة الــــعــــام المـــالـــي 
الــحــالــي (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، ليهبط 
إلى متوسط ١٢ في المائة في العام 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وتـــرى ســـارة ســعــادة، محلل 
الاقــتــصــاد الكلي فــي التقرير، أن 
عجز الموازنة سينخفض إلى ١٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
بينما سيتراجع إلى ٨٫٥ في المائة 

في العام المالي المقبل.
المــرتــفــع المستمر،  والتضخم 
يـــؤدي إلـــى انــخــفــاض مــعــدل نمو 
الاســـــتـــــهـــــلاك الـــــــخـــــــاص، وكــــذلــــك 
سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه 

المصري؛ مما يؤثر بالسلب على 
الوضع الخارجي للبلاد. في هذا 
الإطار قدرت «اتش سي»، متوسط 
سعر الصرف للجنيه أمام الدولار 
عند ١٥٫٧٢ في السنة المالية ٢٠١٧ 

– ٢٠١٨، ونحو ١٥٫٣٨ في السنة 
المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

واســــتــــمــــر انــــخــــفــــاض قــيــمــة 
الـــجـــنـــيـــه مــــقــــابــــل الــــــــــــدولار عــلــى 
مــــدى ٨ أشـــهـــر مـــن تــحــريــر سعر 

الــــصــــرف، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــدفــق 
الاستثمارات الأجنبية في أدوات 
الــديــن الــحــكــومــيــة بــأكــثــر مــن ٨٫٤ 
مــلــيــار دولار. وأوضـــحـــت ســـارة 
الــتــقــريــر، أن القيمة  ســـعـــادة، فــي 
العادلة للجنيه، تم حسابها على 
الــعــمــلــة مقاسا  أســـاس تنافسية 
الــصــرف الفعلي الحقيقي  بسعر 
من خلال المؤشر «REER»، وهذا 
المـــؤشـــر يــعــكــس نــســبــة خــصــم ٢٧ 
فــي المــائــة لسعر الــصــرف الحالي 
الــــدولار الأمــيــركــي،  أمـــام  للجنيه 

الذي يبلغ قدره ١٨٫١٢.
وضعف قيمة العملة المحلية 
لا يــســاعــد فــي احــتــواء التضخم، 
كــــمــــا يــــحــــد جــــزئــــيــــاً مـــــن فــاعــلــيــة 
أدوات السياسة النقدية، ويعتقد 

البعض أن البنك المركزي يفضل 
استقرار سعر العملة، حتى دون 
بلوغ قيمتها الحقيقية، لتجنب 

تذبذب سعر الصرف.

 زيادة الأسعار وتكلفة الإنتاج
وأكــــد الــتــقــريــر، أن اســتــمــرار 
زيـــادة الأســعــار لا يمكن تفسيره 
بــالــكــامــل بــزيــادة تكلفة الإنــتــاج، 
الــــــــــــواردات  إلـــــــى وزن  اســـــتـــــنـــــادا 
كمكون للناتج المحلي الإجمالي، 
وبالتحديد الاستهلاك النهائي، 
المـــــال  تــــكــــويــــن رأس  وإجـــــمـــــالـــــي 
والـــــصـــــادرات، مــوضــحــاً أن نحو 
١٢ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الــــزيــــادة 
الـــتـــراكـــمـــيـــة فـــــي مــــؤشــــر أســـعـــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين (CPI) مـــنـــذ شــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
المــقــدرة بــــ٢٤ فــي المــائــة، هــي التي 
يمكن تفسيرها بتحركات سعر 

العملة.
وأوضــــحــــت ســــعــــادة، أن أي 

ارتــــفــــاعــــات جــــديــــدة فــــي أســـعـــار 
الــــفــــائــــدة ســـتـــمـــثـــل ارتــــفــــاعــــاً فــي 
الناتج  المخاطر التي تواجه نمو 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي، فـــــي ضــــوء 
تـــراجـــع الـــتـــوســـعـــات فـــي ائــتــمــان 

الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة والأفــــــــــراد، 
المــائــة و٣ فــي المائة  بنسبة ٥ فــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الحكومة هي المقترض الأكبر في 
السوق المحلية، مع توسعها في 

الاستدانة الخارجية أيضاً.
ورفع التقرير توقعاته لمعدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى 
٤٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، من النسبة السابقة 
٤٫٠ في المائة. ونحو ٤٫٩ في المائة 
في السنة المالية المقبلة، مدفوعا 
بـــتـــعـــافـــي الاســـــتـــــهـــــلاك الــــخــــاص 
مــع تــراجــع الــتــضــخــم وانــخــفــاض 

البطالة.
ويــــــــرى تــــقــــريــــر بـــحـــثـــي آخــــر 
صـــادر عــن شــركــة «بــلــتــون المالية 
القابضة»، أن الاقتصاد المصري 
يعتمد على السيولة النقدية؛ مما 
يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار 
تــأثــيــرا غير ملموس في  الــفــائــدة 

احتواء الضغوط التضخمية.
مؤكداً أنه «طالما أن التضخم 
ناتج من ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
فــإن التصحيح المتوقع في سعر 
الــجــنــيــه المـــصـــري ســيــدعــم هـــدوء 
لــذلــك؛ نتوقع  مــعــدلات التضخم. 
مــــخــــاطــــر تـــضـــخـــمـــيـــة مـــــحـــــدودة 
مــــع بــــدايــــة هــــــدوء أثـــــر إجـــــــراءات 
بــرنــامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي... 
حـــيـــث نـــتـــوقـــع هـــبـــوط الــتــضــخــم 
إلـــى مــتــوســط ١٠٫٢ فــي المــائــة في 
الثاني من ٢٠١٨ مقارنة  النصف 
المــــائــــة فــي  فــــي  بــمــتــوســطــه ٣٠٫٢ 

النصف الثاني من ٢٠١٧».
الـــتـــقـــريـــر، أن ذلـــك  وأوضــــــــح 
ســــيــــســــاعــــد فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 
مستهدف البنك المركزي للتضخم 
المــائــة بنهاية ٢٠١٨،  عند ١٣ فــي 

وانخفض التضخم العام السنوي 
في مايو (أيار) إلى ٢٩٫٧ في المائة 
مقارنة بـ٣١٫٥ في المائة في أبريل 
(نيسان). لكن التقرير توقع ارتفاع 
التضخم «بنحو ملحوظ إلى ما 
بين ٣٣ - ٣٤ في المائة بحلول شهر 
أغسطس (آب) في ضوء إجراءات 

الإصلاح الاقتصادي المتخذة».
وأوضحت «بلتون»، أن زيادة 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة تــمــثــل ضــغــوطــاً 
إضـــافـــيـــة عــلــى إجــــــــراءات خفض 
عـــجـــز المـــــــوازنـــــــة، حـــيـــث تــضــيــف 
نحو ٥٠ مليار جنيه على فاتورة 
الــعــام المتضخمة؛ مما قد  الــديــن 
يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان 
متوقعاً أن يوفر ٥١٫٥ مليار جنيه 
(٤٠ مليار جنيه من فاتورة دعم 
الـــوقـــود و١١٫٥ مــلــيــار جــنــيــه من 

فاتورة دعم الكهرباء).
وتــبــلــغ فـــاتـــورة الــديــن الــعــام 
فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٧-
نـــحـــو ٣٨١ مـــلـــيـــار جــنــيــه،   ٢٠١٨
مرتفعة بنحو ٨٨ مليار جنيه عن 
الــعــام المــاضــي، وذلـــك دون الأخــذ 
في الاعتبار رفــع أسعار الفائدة 

الأخيرة.
وفـــاتـــورة الــديــن الــعــام تمثل 
عبئاً ضخماً على الموازنة العامة 
أعـــوام، حيث تمثل  المصرية منذ 
٣٢ في المائة من إجمالي الإنفاق 
فـــي الـــعـــام المـــالـــي الـــحـــالـــي؛ الأمـــر 
الذي يفرض المزيد من التحديات 
أمـــــــام هــــــدف الـــحـــكـــومـــة لــخــفــض 
إلــى ٩٫١ فــي المائة  المــوازنــة  عجز 
مــن الناتج المحلي الإجمالي في 

العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨.
ودعــــــت «بــــلــــتــــون»، لــلاتــجــاه 
إلـــى «المــســتــوى الــتــالــي مــن خطة 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
اقــتــصــادي شامل،  لتحقيق نمو 
والتي تستدعي تعافي اقتصادي 
مدعوم بنمو في الاستثمارات». 
قـــــال: «مــــع تغير  الــتــقــريــر  إلا أن 
الأهـــــــــــداف الأســـــاســـــيـــــة لـــــقـــــرارات 
السياسة النقدية لم نعد متأكدين 

من موعد تحقق ذلك».

النمو الاقتصادي في بريطانيا 
يرتفع في الربع الثاني ٠٫٣٪

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت أرقــــــام رســمــيــة، أن 
معدل نمو الاقتصاد البريطاني 
الثاني  الــربــع  تــســارع قليلا فــي 
بعدما تعثر في بداية العام بدعم 
مــــن قـــطـــاع الـــخـــدمـــات وازدهـــــــار 

قطاع السينما.
وزاد مــعــدل الــنــمــو إلـــى ٠٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي من 
الــعــام، مقابل ٠٫٢ فــي المــائــة في 
الــــربــــع الأول، وهـــــو رقـــــم يــعــزز 
عــلــى الأرجــــح تــوقــعــات بـــأن بنك 
المـــركـــزي سيبقي على  إنــجــلــتــرا 
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر في  ســعــر 
الأســــبــــوع المــقــبــل عــنــد مــســتــوى 

قياسي متدن.
ويـــتـــمـــاشـــى هـــــذا الــــرقــــم مــع 
التوقعات الأولية في استطلاع 
«رويــتــرز» لآراء خبراء اقتصاد. 
ونما الاقتصاد البريطاني ١٫٨ 
في المائة في العام الماضي، وكان 
بين الأسرع نموا بين أكبر سبعة 
اقتصادات عالمية؛ مما يدحض 
تــوقــعــات ركـــود واســعــة النطاق 
بعد التصويت لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
غير أن تصويت الانفصال 
البريطاني لم يؤد لهبوط كبير 
فــــي قـــيـــمـــة الإســـتـــرلـــيـــنـــي؛ وهـــو 
مــــا أدى إلـــــى ارتــــفــــاع الــتــضــخــم 
واســـــــتـــــــنـــــــزاف الـــــــدخـــــــل المـــــتـــــاح 

للمستهلكين في العام الحالي.
وكان قطاع الخدمات المحرك 
الــوحــيــد للنمو الاقــتــصــادي في 
الثاني بدعم مــن شركات  الــربــع 
الــتــجــزئــة والـــفـــنـــادق والمــطــاعــم، 
وكذلك قطاع السينما البريطاني 

السريع النمو.
وتـــراجـــع الــنــمــو فـــي الــفــتــرة 
بـــــين أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) نــيــســان 
حـــتـــى يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عــلــى 
أساس سنوي إلى ١٫٧ في المائة 
مــن اثنين فــي المــائــة فــي الشهور 
الثلاثة الأولى من العام؛ وهو ما 
يتماشى مــع مــتــوســط توقعات 
خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد. وفـــــي مــايــو 
إنــــتــــاج قــطــاع  أيــــــار زاد  (أيـــــــــار) 
الـــخـــدمـــات ٠٫٢ فــــي المــــائــــة عــلــى 

أساس شهري.
وقال رئيس قسم الحسابات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــــالمـــــكـــــتـــــب، داريـــــــــن 

مورجان، في بيان: إن «الاقتصاد 
شــــهــــد تـــــبـــــاطـــــؤا مــــلــــحــــوظــــا فــي 
الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام». 
وأضاف: «بينما أظهرت خدمات 
الــبــيــع بالتجزئة والإنــتــاج  مــثــل 
والــــتــــوزيــــع الــســيــنــمــائــي بــعــض 
الــتــحــســن فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الـــعـــام، تــســبــب الأداء الضعيف 
لقطاع التشييد والتصنيع في 

تراجع النمو الإجمالي».
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
البارز لشؤون بريطانيا في بنك 
«بيرينبرج» كالوم بيكيرينج: إن 
بريطانيا لم تتمكن من تحقيق 
نــمــو أعـــلـــى، نــظــرا لأن المــخــاوف 
بشأن آثــار خــروج بريطانيا من 

الاتحاد، أثارت حذرا.
على صعيد آخر، قال وزير 
البيئة البريطاني مايكل جوف 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء: إن بــريــطــانــيــا 
ستحظر بيع السيارات الجديدة 
الــتــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن والــديــزل 
اعــتــبــارا مــن عــام ٢٠٤٠ فــي إطــار 
خـــطـــة لمــنــعــهــا تـــمـــامـــا بـــعـــد ذلـــك 

بعشرة أعوام.
يأتي هذا بعد إعلان مماثل 
في وقت سابق من الشهر الحالي 
مــن الحكومة الفرنسية، بينما 
قــالــت بعض المـــدن الألمــانــيــة مثل 
شـــتـــوتـــجـــارت ومـــيـــونـــيـــخ إنــهــا 
تــــدرس حــظــر بــعــض الــســيــارات 

التي تعمل بالديزل.
وتـــــــــــــــواجـــــــــــــــه الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــبــريــطــانــيــة ضـــغـــوطـــا لاتـــخـــاذ 
خـــطـــوات لــخــفــض تــلــوث الــهــواء 
بــعــد خـــســـارة دعــــــاوى قــضــائــيــة 
أقــــامــــتــــهــــا جـــــمـــــاعـــــات مــــدافــــعــــة 
عـــن الــبــيــئــة. وأعــلــنــت فـــي مــايــو 
اقــــــتــــــراحــــــات لــــبــــرنــــامــــج إحــــــلال 
الــســيــارات  للتخلص مــن معظم 

الأكثر تلويثا للبيئة.
وقـــــال جــــوف لــــراديــــو هيئة 
الإذاعة البريطانية «نؤكد اليوم 
أن هذا يعني أنه لن تكون هناك 
أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين 

أو الديزل بحلول عام ٢٠٤٠».
ومــن المرجح أن تسرع هذه 
الــــخــــطــــوات تـــــراجـــــع اســـتـــخـــدام 
ســيــارات الــديــزل فــي ثــانــي أكبر 
سوق أوروبية، حيث تُتهم هذه 
السيارات بالمسؤولية عن تلوث 

الهواء.

قطاع السيارات يقود الصادرات... والدول الأوروبية في مقدمة المستوردين

أزمة مع ألمانيا تلقي بظلالها على صادرات الملابس التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــرضــــت الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
بـــين أنـــقـــرة وبـــرلـــين نــفــســهــا على 
سوق صــادرات الملابس الجاهزة 

التركية إلى ألمانيا.
وتــــــوقــــــع اتــــــحــــــاد مــصــنــعــي 
الملابس الأتراك أن قطاع الملابس 
فــي تــركــيــا، وهـــو مــحــرك رئيسي 
للمبيعات الخارجية، قد لا يحقق 
المستوى المستهدف للتصدير هذا 
الــعــام، إذا لــم يتم حــل الــنــزاع مع 

ألمانيا.
وقال رئيس الاتحاد، شريف 
فـــــيـــــاض، فـــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــس 
(الأربـــــعـــــاء)، إنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
وجـــود بــــوادر عــلــى انــتــعــاشــه في 
المــبــيــعــات إلــــى دول أخــــــرى، فــإن 
بـــعـــض المـــشـــتـــريـــن الألمــــــــان ألـــغـــوا 
إلــى تركيا، بعد تصاعد  رحـــلات 
الــتــوتــر الــســيــاســي بـــين الــبــلــديــن 
الـــــعـــــضـــــويـــــن فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 

الأطلسي (الناتو).
وأشــار إلى أن ذلك قد يجعل 
مــن الــصــعــب الــوصــول إلـــى حجم 
الصادرات المسجل العام الماضي، 
مــــلــــيــــار دولار،   ١٧ بــــلــــغ  الــــــــــذي 
والــــذي كـــان بــالأســاس منخفضاً 
بنحو مليار دولار عــن المستوى 
المستهدف، نتيجة وقوع محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي منتصف 

يوليو (تموز) من العام الماضي.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
ألـــقـــت  تـــركـــيـــا وألمــــانــــيــــا بـــعـــد أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، فــي ٥ يوليو 
الــــحــــالــــي، الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــشـــرة 
نــاشــطــين حــقــوقــيــين، مـــن بينهم 
بـــدعـــم تنظيم  اتــهــمــتــهــم  ألمــــانــــي، 

إرهابي.
ولفت المسؤول التركي إلى أن 
الصادرات تعرضت لعرقلة جراء 
الــعــام الماضي،  محاولة الانــقــلاب 
واســــتــــمــــرت كــــذلــــك فـــــي الــنــصــف 
الــحــالــي، لكنها  الـــعـــام  الأول مـــن 
بدأت تتسارع في يوليو الحالي، 
وحـــقـــقـــت بــــدايــــة جـــيـــدة لــلــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام. وأضـــــــاف أن 
بــعــض الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة ألــغــت 
زيـــاراتـــهـــا أخـــيـــراً، مــشــيــراً إلـــى أن 
ألمــانــيــا هــي أكــبــر ســـوق لتصدير 

الملابس الجاهزة من تركيا.

ويـــــمـــــثـــــل اتـــــــحـــــــاد مـــصـــنـــعـــي 
المــــلابــــس الـــتـــركـــي نـــحـــو ٣٥ ألـــف 
شركة ومصنع، غالبيتها شركات 
ومــصــانــع صغيرة تــركــز نصفها 

تقريباً على التصدير.
وتـــشـــكـــل المــــلابــــس الـــجـــاهـــزة 
ثــانــي أكــبــر قــطــاع لــلــتــصــديــر في 
تركيا بعد السيارات، ويتوجه إلى 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي أكــثــر من 
٧٠ في المائة من صادرات الملابس 
الــتــركــيــة، وتــبــلــغ قــيــمــة المــبــيــعــات 

لألمانيا وحدها ٢٫٥ مليار دولار.
وزاد إجمالي صادرات تركيا 
٨٫٢ في المائة في النصف الأول من 
العام الحالي، في حين انخفضت 
صادرات الملابس الجاهزة ٥٫٨ في 

المائة إلى ٨٫٢ مليار دولار.
بـــيـــانـــات  فـــــيـــــاض إن  وقـــــــــال 
للنصف الأول من يوليو الحالي 
تــشــيــر إلـــــى زيـــــــادة فــــي مــبــيــعــات 

الملابس.
الـــضـــغـــوط  ألمــــانــــيــــا  وزادت 
عـــلـــى تـــركـــيـــا فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، مـــهـــددة بــــإجــــراءات قد 

تعرقل الاستثمار الألماني هناك، 
بعد اتهام تركيا لشركات ألمانية 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي أنـــشـــطـــة تــمــويــل 
ودعم للإرهاب، وسعت أنقرة إلى 
تقليل الخلاف بأن تخلت عن طلب 
للمساعدة في تحقيق بشأن نحو 
٧٠٠ شركة ألمانية تقول إنها قد 

تكون لها صلات بالإرهاب.
وعبر فياض عن اعتقاده أنه 
لــن يكون بــالإمــكــان تحقيق  ربما 
المـــســـتـــوى المــســتــهــدف لـــصـــادرات 
الملابس هــذا العام، إذا لم يحدث 
التحسن المتوقع مع ألمانيا، أكبر 

زبائن القطاع.
ولفت إلى أن السوق المحلية 
للملابس تتحسن بعد الاستفتاء 
على تعديل الدستور في تركيا، 
فــي ١٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
ومن المتوقع أن تنمو بما يقارب 
١٠ في المائة في ٢٠١٧، لتصل إلى 

أكثر من ١٦٫٨٤ مليار دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير 
الثقافة والسياحة التركي نعمان 
كورتولموش إن السياحة الألمانية 

لم تتأثر جــراء التوتر السياسي 
مـــع تــركــيــا، لافـــتـــاً إلــــى عــــدم تــأثــر 
الــحــجــوزات، وأعـــرب عــن أمله في 
أن تمر هــذه السنة بشكل أفضل 
مــقــارنــة مـــع الـــعـــام المـــاضـــي الـــذي 
شهد تراجعاً بنسبة ٣٠ في المائة 
بــســبــب الأزمــــة مــع روســـيـــا، عقب 
إسقاط قاذفة روسية على الحدود 
مع سوريا، أواخر ٢٠١٥، ومحاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وأشار إلى أن ٨٦٣ ألف سائح 
ألماني زاروا تركيا منذ بداية العام 

الحالي.
يــــذكــــر أن وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
التركي نهاد زيبكجي توقع، في 
مؤتمر صحافي أول من أمس، أن 
يتجاوز حجم الصادرات التركية 
١٥٥ مليار دولار في العام الحالي 
٢٠١٧، وقــــال إن هـــدف ٢٠١٨ هو 
بلوغ حجم الصادرات ١٧٠ مليار 

دولار.
وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة المــــصــــدريــــن 
الأتـــــــراك إن الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة 
ازدادت ١٫٨ في المائة على أساس 

سنوي في يونيو (حــزيــران) إلى 
حــين  فــــي  دولار،  مـــلـــيـــار   ١٢٫٠٧
انــخــفــضــت الــــصــــادرات الــســنــويــة 
٠٫٩ في المائة إلى ١٤٢٫٦ مليار في 
٢٠١٦. وكــــان مــجــلــس المــصــدريــن 
الأتـــــــراك قـــد أعـــلـــن أن الــــصــــادرات 
الــتــركــيــة شــهــدت ارتــفــاعــاً بنسبة 
٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال شـــهـــر أبـــريـــل 
الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 
العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 

١١ ملياراً و٨٦٦ مليون دولار.
ووفــقــاً لإحــصــاءات أصــدرهــا 
المـــــجـــــلـــــس، شـــــهـــــدت الـــــــصـــــــادرات 
التركية خلال الـ١٢ شهراً الماضية 
زيادة نسبتها ٤ في المائة، مقارنة 
بالـ١٢ شهراً التي سبقتها، لتبلغ 
قيمتها ١٤٥ ملياراً و٦٥٦ مليون 

دولار.
وأظــــــهــــــرت الإحـــــــصـــــــاءات أن 
الــســيــارات تربع على رأس  قطاع 
الــصــادرات التركية خــلال الشهر 
المــــــــاضــــــــي، حـــــيـــــث بــــلــــغــــت قـــيـــمـــة 
صــادراتــه مليارين و٢٩٩ مليوناً 
قــطــاع  تــــــلاه  دولار،  ألــــــف  و١٣٦ 

المــلابــس الــجــاهــزة والمــنــســوجــات 
بــصــادرات بلغت قيمتها ملياراً 
و٣٥٢ مليوناً و٨٧٧ ألف دولار، ثم 
قطاع المواد والمنتجات الكيميائية 
بــصــادرات بلغت قيمتها ملياراً 

و٢٣٢ مليوناً و٧٩٣ ألف دولار.
وجـــــــاءت ألمـــانـــيـــا عـــلـــى رأس 
الــدول الأكثر استيراداً من تركيا 
خــــــلال الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، تــلــتــهــا 
الــولايــات المتحدة،  بريطانيا، ثم 

ثم إيطاليا، ثم العراق.
الاتــــــحــــــاد  وانـــــــــفـــــــــردت دول 
الأوروبــــــي بــالــنــصــيــب الأكـــبـــر من 
إجــــمــــالــــي الـــــــصـــــــادرات الـــتـــركـــيـــة 
فــــي قــــطــــاع صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، 
خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام، 
الرقم  بنسبة ٧٨٫٢٤ في المائة من 

الإجمالي.
الـــصـــادرات التركية  وحققت 
مــن قــطــاع صناعة الــســيــارات في 
النصف الأول من العام ١٤ ملياراً 

و٣٥٩ مليوناً و٤٨٥ ألف دولار.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر اتـــــحـــــاد 
مـــصـــدري الـــســـيـــارات، فـــإن تركيا 
صــــــدرت مــنــتــجــاتــهــا خـــــلال هـــذه 
الفترة إلى ١٧٤ دولة حول العالم، 
حيث بلغت قيمة صادراتها إلى 
١٤٧ دولة، منها ٣ مليارات و١٢٧ 

مليوناً و٢٧٦ ألف دولار.
فـــــــــي حـــــــــين وصــــــــلــــــــت قـــيـــمـــة 
الــصــادرات التركية إلــى ٢٧ دولــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ١١ ملياراً 

و٢٣٢ مليوناً و٢٠٩ آلاف دولار.
دول   ٥ أول  ســــجــــلــــت  كــــمــــا 
مستوردة للمنتجات التركية في 
قطاع صناعة السيارات أكثر من 
نصف إجمالي الصادرات التركية 
لـــوحـــدهـــا، وهــــي عــلــى الــتــرتــيــب: 
ألمــــانــــيــــا، وإيــــطــــالــــيــــا، وفـــرنـــســـا، 

وبريطانيا، وإسبانيا.
وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
التركية إلى ألمانيا خلال النصف 
الـــعـــام مــلــيــاريــن و١٩١  الأول مـــن 
ثــم  دولار،  ألــــــف  و٢٧٦  مـــلـــيـــونـــاً 
بــمــلــيــار و٦٧٦ مــلــيــونــاً  إيــطــالــيــا 
فرنسا  تليها  ألـــف دولار،  و٩٠٠ 
و١٥٠  مـــلـــيـــونـــاً  و٤٨٨  بـــمـــلـــيـــار 
ألـــف دولار، وبــريــطــانــيــا بمليار 
و٤٦٩ مليوناً و٨٠٣ آلاف دولار، 
بــــ٨٢٧ مليوناً  وإسبانيا خامسة 

و٦٢٤ ألف دولار.

توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى ١٠٪ 
في السنة الحالية و٨٫٥٪ العام المقبل

تغير الأهداف الأساسية للقرارات السياسة النقدية 
قد يعطل المرحلة المقبلة لعملية الإصلاح
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 من تحويلها للنفايات
ً
التشديد على رفض استقبال المواد المشعة بدلا

«هيئة الطيران السعودي» تدعو لرفع مستويات التعامل مع المواد الخطرة في المطارات
الرياض: نايف الرشيد

أكد مسؤول في هيئة الطيران 
المـــدنـــي الـــســـعـــودي عــلــى ضــــرورة 
التعامل الأمثل مع المواد الخطرة 
الكيميائية في المطارات بالعالم، 
معتبراً ذلك أمراً حيوياً وأساسياً 
مــن أجــل تحقيق السلامة والأمــن 
في مختلف الصناعات والقطاعات 
المرتبطة بالطيران. وبينّ الكابتن 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز نــــــقــــــادي، مـــســـاعـــد 
الرئيس للسلامة والأمـــن والنقل 
الجوي المكلف، أن هناك ضوابط 
بالغة الأهمية للتعامل مع المواد 
الخطرة، وأن تعاون الجميع يكفل 
تحقيق الأهداف المنشودة في هذا 
المجال، حاثاً الجميع على العمل 
على رفع مستوى كفاءة العاملين 
والشركات التي تتعامل مع آليات 
الـــتـــخـــزيـــن والـــتـــغـــلـــيـــف والــشــحــن 

والنقل.
وشــــدد نـــقـــادي، خـــلال كلمته 

فـــي مــؤتــمــر المـــــواد الــخــطــرة الـــذي 
نــظــمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
المدني، بشراكة عملية مع مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
أمس، في الرياض، على أن هناك 
نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم 
نقلها جواً، ولذلك أولت المنظمات 
والهيئات العالمية المتخصصة في 
الــطــيــران المــدنــي هــذا الأمـــر أهمية 
بـــالـــغـــة. وذكــــــر نــــقــــادي أن قــطــاع 
الــــطــــيــــران المــــدنــــي يـــعـــد أحـــــد أهـــم 
القطاعات المحركة لعجلة التنمية 
والاقتصاد، مؤكداً حرص الهيئة 
العامة للطيران المدني على تأدية 
ذلــــك الــــــدور بــنــجــاح، مـــع الــوضــع 
في الاعتبار أن التعامل مع المواد 
الـــخـــطـــرة وفــــق أحـــــدث الأســالــيــب 
المــطــارات ضــرورة  والتقنيات فــي 
لا بــد مــنــهــا، خــصــوصــاً أن قطاع 
الــطــيــران المــدنــي يــخــدم كــثــيــراً من 
الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى الــصــنــاعــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــطـــبـــيـــة وغــيــرهــا 

نــقــل واســتــيــراد احتياجاتها  فــي 
مــن الــبــضــائــع والــصــنــاعــات التي 
تنطوي على مــواد خــطــرة، ســواء 
كانت خطورتها مباشرة أو غير 

مباشرة.
وقال مساعد الرئيس للسلامة 
الــجــوي إن الهيئة  والأمـــن والنقل 
بصفتها جهة مسؤولة عن الرقابة 
والتشريع في مجال النقل الجوي، 
عملت على وضــع أنظمة خاصة 
بنقل المواد الخطرة جواً على نحو 
يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير 
الدولية، إذ أصدرت نظاماً ولوائح 
تنظيمية تتعلق بجميع الجوانب 
الأمنية والفنية ذات العلاقة بنقل 
المـــــواد الــخــطــرة جــــواً. وتـــلـــزم تلك 
اللوائح كل ناقل جوي يرغب في 
المـــواد الخطرة  تقديم خــدمــة نقل 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــراخـــيـــص مــن 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المــدنــي 
لممارسة هذا النشاط، مما يضمن 
الالتزام التام بما وضعته الهيئة 

من ضــوابــط. وأشــار الكابتن عبد 
الــعــزيــز نــقــادي، مــســاعــد الرئيس 
لــلــســلامــة والأمــــن والــنــقــل الــجــوي 
المــكــلــف، إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الضوابط والمعايير الصارمة التي 
وضعتها الهيئة، فإنها في الوقت 
ذات تعمل على تسهيل عمليات 

النقل الجوي للمواد الخطرة، على 
نحو يلبي احتياجات القطاعات 
الأخــــرى، ســـواء مــن حيث الــكــم أو 
من حيث السرعة، وذلك في إطار 
تــعــاون وثيق مــن جميع الجهات 

ذات العلاقة.
وخـــــلال يــــوم أمـــــس، تــطــرقــت 

لـــهـــذا الأمـــــر الــجــلــســات الــعــمــلــيــة 
المصاحبة لمؤتمر المواد الخطرة، 
الــــذي جـــاء تــحــت عــنــوان «جـــودة 
الأداء... محافظة على الأرواح». 
وتـــحـــدث مــحــمــد الـــســـلامـــة، وهــو 
مــــديــــر حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والمــــــــواد 
الـــخـــطـــرة، عـــن الــتــراخــيــص الــتــي 

تمنحها الهيئة للمواد الخطرة، 
وعـــــن الإجــــــــــراءات المــتــبــعــة بــهــذا 
الخصوص، كما تناول الدكتور 
مـــاجـــد أبـــــو عـــشـــي الــــرؤيــــة نــحــو 
مــطــارات خــضــراء مــســتــدامــة، في 
حــين تــحــدث ســلــطــان الــدوســري، 
الاخـــتـــصـــاصـــي الــكــيــمــيــائــي مــن 
مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة، عن 
إجــراءات المعانية التي يقوم بها 
أفراد مصلحة الجمارك، والأمور 
المــواد  المتبعة في حــالات تخزين 

الكيمائية الخطرة والمشعة.
في حين تناول الدكتور محمد 
عتيق الدوسري، وهو أستاذ بحث 
مشارك في مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، المواد الكيميائية 
الـــــخـــــطـــــرة: تـــصـــنـــيـــفـــهـــا، وطــــــرق 
تخزينها. وعرّف المواد الكيميائية 
القابلة  الــتــفــجــر، والمـــــواد  شــديــدة 
لــلاشــتــعــال الــتــي تــطــلــق شـــــراراً لا 
يــشــاهــد بــالــعــين المـــجـــردة، وطـــرق 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، داعــــيــــاً لــرفــض 

استقبال المواد الخطرة والغامضة 
الآتــيــة مــن الـــدول الأخــــرى، لكي لا 
تكون السعودية مستودعاً ومكب 

نفايات كيميائية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تــــطــــرق 
يـــوســـف بـــيـــضـــون، رئـــيـــس قــســم 
الــتــخــطــيــط والمـــطـــابـــقـــة لــلــشــحــن 
بمطارات دبي، إلى المواد الخطرة 
والـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــا فــــــي مـــجـــال 
الــــطــــيــــران والمــــــطــــــارات. وتـــحـــدث 
فــــريــــد مــــيــــهــــوب، وهــــــو مـــســـؤول 
الحماية من الإشعاع بمستشفى 
الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبـــحـــاث عـــن المـــــواد المــشــعــة من 
مـــرحـــلـــة الإنــــتــــاج إلـــــى الــتــغــلــيــف 
والإرسال والاستقبال والتخزين 

بعد الاستخدام.
إلــى ذلــك، تــنــاول الكابتن طي 
الــــشــــمــــري، وهـــــو نـــائـــب الــرئــيــس 
للسلامة بطيران أديــل، عن تأثير 
المــــــواد الــخــطــرة المــشــحــونــة جـــواً، 
وانعكاسها على سلامة الطائرات.

«كوميسا» بهدف دخول السوق الأفريقية والاستفادة من عضوية القاهرة في الـ

اتفاق أردني ـ مصري على تشكيل مجلس استثماري وإقامة مشروعات مشتركة
عمان: محمد الدعمة

قـــــــــــــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــــــوزاريــــــــــة 
التحضيرية للجنة العليا الأردنــيــة 
المــشــتــركــة، تشكيل مجلس  المــصــريــة 
اســتــثــمــاري أردنـــــي مـــصـــري، وإقــامــة 
مــشــروعــات مشتركة بــهــدف الــدخــول 
لــلــســوق الأفــريــقــيــة والاســـتـــفـــادة من 
«كوميسا». عضوية مصر في تجمع الـ

كــمــا قـــــررت خــــلال الاجــتــمــاعــات 
التي عقدت، أمــس الأربــعــاء، برئاسة 
وزيـــر الصناعة والــتــجــارة والأردنـــي 
يــعــرب الــقــضــاة، ووزيـــــرة الاســتــثــمــار 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي المـــصـــريـــة ســحــر 
نـــــصـــــر، الـــتـــنـــســـيـــق بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية 
على المشاركة في إعادة إعمار العراق 

وسوريا.

واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى إقـــامـــة 
مـــــعـــــرض ســـــنـــــوي لـــبـــيـــع المـــنـــتـــجـــات 
لــبــيــع  فــــي الأردن، وآخـــــــر  المــــصــــريــــة 
المنتجات الأردنية في مصر، ومعرض 
لمــــدة شــهــر وبــشــكــل دوري في  دائـــــم 
مصر، خاص بمنتجات البحر الميت. 
كما اتفق الجانبان على عقد منتدى 
للاستثمار بعمان خلال الربع الأول 
مــن عــام ٢٠١٨، وعــقــد منتدى مماثل 
الــقــاهــرة خــلال الربع  للاستثمار فــي 
لــعــرض فــرص  الأول مـــن عـــام ٢٠١٩، 
ومناخ الاستثمار في البلدين بهدف 

إقامة مشروعات مشتركة.
ووقـــــــــــــــع الـــــــــــــوزيـــــــــــــران مـــحـــضـــر 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة، 
الذي تضمن ٨ اتفاقيات في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والصناعية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 

لرفعها للجنة العليا الأردنية المصرية 
المــشــتــركــة فـــي دورتـــهـــا الـــــــ٢٧، والــتــي 
الــيــوم الخميس،  ستلتئم فــي عــمــان 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأردنـــــــي 
هاني الملقي ونظيره المصري شريف 

إسماعيل.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــــقــــــضــــــاة، إن 
الـــعـــلاقـــات والــــروابــــط المــتــمــيــزة الــتــي 
تربط بلدينا تحتم علينا استثمارها 
فــي سبيل تحقيق مــزيــد مــن المنافع 
الاقتصادية والتجارية للشعبين، بما 
يعود عليهما بالخير والفائدة عبر 
تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة، ووضــــــــع الــــتــــصــــورات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــهــــا، ورفــــــــع مــســتــوى 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــســيــق 
بــين البلدين على المــســتــوى الثنائي 

والعربي والدولي.

وأضاف أن الاجتماعات تكتسب 
أهمية خاصة في بناء علاقات العمل 
البلدين  الــتــي تــربــط  الاســتــراتــيــجــيــة 
الــشــقــيــقــين، وتــشــكــل المــنــبــر لــتــعــزيــز 
علاقات العمل المشترك في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والمــالــيــة، وتـــبـــادل الــخــبــرات فــي هــذه 

المجالات.
وأكــــــد الـــــوزيـــــر الـــقـــضـــاة أهــمــيــة 
الاتــفــاقــيــات فــي إيــجــاد آلــيــات فعالة 
لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين 
البلدين، خلال أعمال الدورة السابقة 
وخـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــمــذكــرة الــتــفــاهــم 
فــي مــجــال الــــدواء، والاتــفــاق الـــذي تم 
تــوقــيــعــه بـــين هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
إلــــى تنفيذ  الـــنـــقـــل، إضـــافـــة  ووزارة 

التفاهمات في مجال الفوسفات.
وتابع: «نتطلع إلى بحث إنشاء 

المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة المشتركة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي قــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة والــنــقــل والـــســـيـــاحـــة، إلــى 
جـــانـــب بـــنـــاء الـــخـــبـــرات فـــي مختلف 
المـــشـــتـــرك،  المــــجــــالات ذات الاهــــتــــمــــام 
والــتــي نأمل ببذل مزيد مــن الجهود 
لــلاســتــفــادة مــنــهــا عــلــى أكـــمـــل وجـــه، 
وتحديثها بما ينسجم مع التطورات 

الاقتصادية على الساحة العالمية».
التبادل  وبين القضاة أن مجمل 
التجاري بين البلدين وصل إلى ٥٤٨٫٦ 
مليون دولار خلال عام ٢٠١٦، مقارنة 
مع ٥٨١٫٣ مليون دولار في عام ٢٠١٥، 
أي بنسبة انخفاض بلغت نحو ٦ في 
المائة، كما بلغ حجم التبادل التجاري 
خلال الثلث الأول من هذا العام ١٩٠٫٧ 
مليون دولار، مقارنة مع ١٧٤٫٤ مليون 
الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٦،  لــنــفــس  دولار 

وبنسبة زيادة بلغت نحو ٩ في المائة.
مـــــــن جــــانــــبــــهــــا أكــــــــــــدت وزيــــــــــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، 
أهــمــيــة عــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات الأردنـــيـــة 
المصرية المشتركة في تعزيز العلاقات 
الثنائية وتطويرها في المجالات كافة.
الــــــــــوزيــــــــــرة أن مـــصـــر  وأكــــــــــــــدت 
تعطي الأردن أولــويــة كبرى، وتعمل 
باستمرار على حــل كــل الإشكاليات 
التي تواجه حركة التبادل التجاري 
والاقتصادي بينهما، نظرا للعلاقات 

الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وفـــي مــجــال الــتــعــاون فــي مجال 
الاســـتـــثـــمـــار، اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
تشكيل مجلس تنسيقي استثماري 
أردنــــــــــي مـــــصـــــري، يــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن المــســتــثــمــريــن، وعـــقـــد الاجــتــمــاع 
الـــخـــامـــس لــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة 

لــلــتــعــاون الاســتــثــمــاري خـــلال الــربــع 
الأول مــن عـــام ٢٠١٨ بــمــديــنــة عــمــان، 
وعـــقـــد مـــنـــتـــدى لــلاســتــثــمــار بــعــمــان 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، وعقد 
منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩، وعقد 
لقاءات ثنائية لرجال الأعمال بهدف 
إقــامــة مــشــروعــات مــشــتــركــة، عــلــى أن 
يــتــم تــحــديــد الــقــطــاعــات الـــواعـــدة في 
البلدين، وعقد لقاءات قطاعية بهدف 
زيــادة الاستثمارات البينية في هذه 

القطاعات.
كـــــــمـــــــا اتـــــــفـــــــقـــــــا عـــــــلـــــــى إقـــــــامـــــــة 
مــشــروعــات مصرية أردنــيــة مشتركة 
بـــهـــدف الــــدخــــول لــلــســوق الأفــريــقــيــة 
والاســـتـــفـــادة مـــن عــضــويــة مــصــر في 
«كوميسا»، وتنظيم دورات  الـ تجمع 
تدريبية، وزيــــارات لتبادل الخبرات 

الــجــانــبــين، لتشجيع  والتنسيق بــين 
الـــشـــركـــات الأردنــــيــــة والمـــصـــريـــة على 
المـــشـــاركـــة فـــي إعــــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق 

وسوريا.
وفــي مــجــال الــتــعــاون فــي المجال 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ركــــــــــزت المــــبــــاحــــثــــات 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز ودعــــــم تــنــفــيــذ قــــــرارات 
الــقــمــم الــعــربــيــة الــعــاديــة والــتــنــمــويــة 
(الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات 
الــــصــــادرة عـــن المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجتماعي لجامعة الدول العربية، 
الــجــهــود والتنسيق  بـــذل  واســتــمــرار 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مـــجـــال الـــشـــراكـــة 
«كــومــيــســا»، والتنسيق  الـــ مــع تجمع 
والـــتـــشـــاور فـــي مــجــال تــطــبــيــق بــنــود 
الــتــجــارة فــي منظمة  اتفاقية تيسير 
التجارة العالمية، وخاصة الاستفادة 

من البنود المتعلقة بالدول النامية.

في خطوة تعكس جدية هيئة السوق المالية في الحفاظ على حقوق المستثمرين

السعودية تؤسس إدارة متخصصة لحماية مستثمري سوق الأسهم
الرياض: شجاع البقمي

فـــــي خـــــطـــــوة مـــــن شــــأنــــهــــا رفــــع 
مـــســـتـــوى حـــمـــايـــة المــســتــثــمــريــن فــي 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، قــــررت 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
استحداث إدارة متخصصة لحماية 
ي شكاوى 

ِّ
المستثمر تتولى مهام تلق

المستثمرين ومعالجتها واستقبال 
البلاغات عن مخالفات نظام السوق 

المالية ولوائحه التنفيذية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة المــهــمــة، 
عــقــب تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا محمد 
القويز رئيس هيئة السوق المالية في 
«الشرق الأوسط»  البلاد، حينما أكد لـ
مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، أن 
حــمــايــة حــقــوق المــســاهــمــين تتصدر 
اهتمامات هيئة السوق، مشيراً في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن لائــحــة الــدعــوى 
الجماعية التي يجري العمل عليها 
ســتــقــلــل عــلــى المــســتــثــمــريــن الأفـــــراد 
تكاليف التقاضي، وتختصر الجهد، 
عبر تكتل مجموعة مــن المساهمين 
الـــذيـــن وقـــع عــلــيــهــم الـــضـــرر لملاحقة 

الشخص المتسبب في تضررهم.
وأمام هذه التصريحات المهمة، 
استحدثت هيئة السوق المالية ضمن 
هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة 
فــــــي حــــمــــايــــة المــــســــتــــثــــمــــر، تـــتـــولـــى 
مـــهـــام تــلــقــي شــــكــــاوى المــســتــثــمــريــن 
ومــعــالــجــتــهــا واســتــقــبــال الــبــلاغــات 
عــن مــخــالــفــات نــظــام الــســوق المــالــيــة 

ولوائحه التنفيذية.
وأوضــــحــــت هــيــئــة الــــســــوق فــي 
بيان صحافي، أمس، أن هذه الخطوة 
تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة 
في برنامج الريادة المالية من خلال 
أحـــد المـــحـــاور الــرئــيــســيــة فــيــه، وذلــك 
بــتــعــزيــز الــثــقــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة، 
والتي تقوم على حماية المستثمرين 
في الأوراق المالية من الممارسات غير 
العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ 
على نزاهة السوق، وتطوير أساليب 
الأجهزة والجهات العاملة في تداول 
الأوراق المالية، بالإضافة إلى تطوير 
الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر 

المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــســـوق: «تــهــدف 
إلـــى  بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي  هــــــذه الإدارة 
تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات 
للرفع من مستوى السرعة والكفاءة 
وإنــهــائــهــا وفــــق الـــطـــرق الــنــظــامــيــة، 
ــن  وذلــــــك بـــطـــريـــقـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــمــكِّ
المـــتـــقـــدمـــين بــــشــــكــــاوى لـــلـــهـــيـــئـــة مــن 
إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر 
وسهولة، وإتــمــام جميع الإجـــراءات 
بــــشــــكــــل آلــــــــــيٍّ بــــحــــيــــث يــــتــــم الــــربــــط 

إلــكــتــرونــيّــاً مـــا بـــين الــهــيــئــة وجميع 
المــتــعــامــلــين فـــي الــــســــوق: المــشــتــكــي، 
وشـــركـــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
(تـــــــــــداول)، وشــــركــــة مـــركـــز الإيـــــــداع، 
الــعــامــة للجان الفصل في  والأمــانــة 
منازعات الأوراق المالية، والأشخاص 
المرخص لهم، والشركات المدرجة في 

السوق المالية».
وأوضـــــــح وكـــيـــل هــيــئــة الـــســـوق 
المالية للشؤون القانونية والتنفيذ 
يوسف البليهد، أن الهيئة بإنشائها 
لهذه الإدارة واستقبالها لأي بلاغ عن 
مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية 
ووضـــــــع إجــــــــــراءات مـــيـــســـرة، تــؤكــد 
شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد 
المــمــارســات غير النظامية التي  مــن 
تضر بالسوق، مشيراً إلى أن الهيئة 
ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ 
بـــدوره،  الــشــخــصــيــة، مضيفاً: «هـــذا 
ســوف يعزز دور الهيئة فــي حماية 
المــســتــثــمــريــن ويــــرفــــع مــــن مــســتــوى 
الــحــوكــمــة والالـــتـــزام لـــدى الــشــركــات 
المدرجة والأشخاص المرخص لهم».

وتـــــتـــــركـــــز المــــــهــــــام الأســــاســــيــــة 
فــي تلقي  المــســتــثــمــر  لإدارة حــمــايــة 
الشكاوى والبلاغات من المواطنين 

والمـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــــتــــعــــامــــلــــين فــي 
الـــســـوق فــيــمــا تــخــتــص بـــه الــهــيــئــة، 
وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات 
وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحها 
التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه 
الــتــنــفــيــذيــة فــيــمــا يــخــص الــشــركــات 
ـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى بـــحـــث  المـــــــــدرجـــــــــة، وال
الــشــكــاوى والــســعــي نــحــو الــوصــول 

إلــــى تــســويــة مـــوضـــوع الــــنــــزاع بين 
الأطراف المتنازعة.

وفي هذا الشأن، أوضح البليهد 
أن الإدارة تباشر إصدار الإخطارات 
لـــدى لجنة الفصل  الــشــكــوى  لإيــــداع 
المـــالـــيـــة فــي  فــــي مـــنـــازعـــات الأوراق 
حـــــال تـــعـــذر الــــوصــــول إلـــــى تــســويــة 
ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة 

الـــشـــكـــوى أمـــــام الــلــجــنــة، كــمــا تــقــوم 
الإدارة بإحالة البلاغات المعتبرة إلى 
الــضــبــط وفــقــاً للاختصاص  إدارات 
لاســـتـــكـــمـــال إجــــــــــــراءات الاســـــتـــــدلال 

والتحقيق.
وقـــــال: «تــتــضــمــن مــهــام الإدارة 
دراســة الــقــرارات الــصــادرة من لجان 
الفصل في منازعات الأوراق المالية 

لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة 
عـــلـــى تـــلـــك الــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة فــي 

القضايا المدنية».
وأمــــــام هــــذه الـــتـــطـــورات، أكـــدت 
هيئة السوق المالية، أمس، أنها تعمل 
عــلــى الــتــطــويــر المــســتــمــر واســتــثــمــار 
التقنية والمـــوارد بأفضل الطرق من 
أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد 

ـــــســـــوق بــشــكــل  والمــــتــــعــــامــــلــــين فـــــي ال
عـــــام وتـــيـــســـيـــر إنــــجــــاز مــعــامــلاتــهــم 
وطــلــبــاتــهــم، بــمــا يــســهــم فـــي حماية 
المستثمرين، وتطوير السوق المالية، 
وتــــعــــزيــــز اســـــتـــــقـــــراره، وتـــتـــســـق مــع 
الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي للهيئة من 
خــــلال بــرنــامــج الــــريــــادة المــالــيــة بما 

يحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وفي هذا شأن ذي صلة، أصدر 
مجلس هيئة السوق المالية في وقت 
ســابــق قـــراره بنشر مــشــروع تنظيم 
الــــدعــــوى الــجــمــاعــيــة فـــي مــنــازعــات 
المــــالــــيــــة (المـــــــشـــــــروع) عــلــى  الأوراق 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي لاســـتـــطـــلاع 
مرئيات العموم، وهو الأمر الذي ما 

زال يجري العمل عليه.
ويــأتــي هـــذا المـــشـــروع فــي إطــار 
مبادرات هيئة السوق الكثيرة الرامية 
إلــــــى تــيــســيــر إجـــــــــــراءات الــتــقــاضــي 
للمتعاملين في السوق المالية، كما 
أنه يمكن تعريف الدعوى الجماعية 
بأنها «دعــوى يقيمها مــدعٍ أو أكثر 
ضــــدَّ مـــدعـــى عــلــيــه أو أكـــثـــر بــاســمــه 
وبــالــنــيــابــة عــن مــجــمــوعــة أشــخــاص 
تشترك دعواهم في الأسس النظامية 
والــــوقــــائــــع المــــدعــــى بـــهـــا ومـــوضـــوع 

يــــصــــدر فــي  قــــــــرار  الــــطــــلــــبــــات، وأي 
الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».

الـــــــذي   - المـــــــــشـــــــــروع  ويـــــــهـــــــدف 
ســــيُــــضــــمّــــن فـــــــور اعـــــتـــــمـــــاده لائـــحـــة 
إجـــــــــــــراءات الــــفــــصــــل فـــــي مــــنــــازعــــات 
الأوراق المالية - إلى تيسير إجراءات 
الــتــي يكون  الــدعــاوى  التقاضي فــي 
المـــدعـــي فــيــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الأشـــخـــاص يــشــتــركــون جــمــيــعــاً في 
نــفــس المــســائــل الــنــظــامــيــة والــوقــائــع 
المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب 
مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة 

وحجم المساهمين فيها.
وقــــــد تـــضـــمـــن المـــــشـــــروع كــثــيــراً 
من الأحكام التفصيلية التي عُنيت 
بتوضيح آليات وإجـــراءات الدعوى 
الجماعية وحقوق جميع أطرافها، 
ومـــن ذلـــك عــلــى سبيل المــثــال أحــكــام 
الــدعــوى الجماعية، وشــروط  تقييد 
الــدعــوى كدعوى  قــبــول طلب تقييد 
جماعية وانضمام مدعين جدد بعد 
رفــــع الــــدعــــوى، وتــنــظــيــم مـــا يتعلق 
بـــتـــمـــثـــيـــل المـــــدعـــــين والـــــقـــــيـــــود الـــتـــي 
عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، 
ومــعــايــيــر اخــتــيــار المــدعــي الرئيسي 
والمـــــســـــتـــــأنـــــف الـــــرئـــــيـــــســـــي، إضــــافــــة 
إلـــــى تــنــظــيــم إجـــــــــراءات الانـــســـحـــاب 
والــتــســويــة، ودور اللجنة فــي إدارة 

الدعوى الجماعية.
وحــــــــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاخـــتـــيـــار 
المدعي الرئيسي، فقد حدد المشروع 
بــنــاء عليها يختاره  الــتــي  المــعــايــيــر 
أعضاء مجموعة المدعين، ومــن ذلك 
مــنــاســبــة المـــدعـــي الــرئــيــســي لاتــخــاذ 
إجـــــــــراءات الــــدعــــوى الــجــمــاعــيــة مــع 
مـــراعـــاة مــصــالــح أعـــضـــاء مجموعة 
ـــــــك بــــــأن يــــكــــون قــــــادراً  المـــــدعـــــين، وذل
على ممارسة هــذه المهام في جميع 
مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم 
الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، 
الــدعــوى  وأن يــكــون ملمّاً بتفاصيل 
والوقائع المتعلقة بها. وأكدت هيئة 
الــســوق المالية السعودية، فــي بيان 
صحافي سابق، أن مشروع تنظيم 
الــدعــوى الجماعية يــأتــي انسجاماً 
مــع برنامج الهيئة لتحقيق «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، الذي يهدف في إحدى 
مبادراته إلى تطوير وتنفيذ آليات 
التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع 
أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز 
من جاذبية السوق المالية السعودية، 
ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، 
بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد 
الــزمــنــيــة الـــلازمـــة لــلــبــت فـــي قــضــايــا 
تـــعـــويـــض المــســتــثــمــريــن بـــمـــا يــيــســر 
عمل اللجان من جهة ويركز جهود 

المستثمرين من جهة أخرى.

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشات الكومبيوتر (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــم تــتــوقــف الــســعــوديــة مــنــذ أن أعلنت 
رؤيــــة ٢٠٣٠، عــن تــطــويــر الأنــظــمــة المتعلقة 
بــالــســوق المــالــيــة فــي الــبــلاد، واتــخــاذ حزمة 
من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة، وهو 
الأمـــر الـــذي أســهــم فــي دخـــول ســوق الأسهم 
 MSCI المحلية ضمن قائمة المراقبة في مؤشر

العالمي للأسواق الناشئة.
واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية 
مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير 
السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن 
مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت 

سابق تخفيف القيود أمــام رؤوس الأمــوال 
إلـــى تطبيق معايير  الأجــنــبــيــة، بــالإضــافــة 

المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كــمــا اتــخــذت الــســعــوديــة قــــرارات أخــرى 
ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها 
المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق 
ســوق الأســهــم المــوازيــة (نــمــو)، التي تتعلق 
بــأســهــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها 
على ٥٠ في المائة من رأس المــال، الأمر الذي 
الــشــركــات حيوية أكبر،  فــرض على إدارات 
ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد 
عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في 

زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من 
المــائــة، مقارنة  الــعــام الحالي بنسبة ٣٨ فــي 
بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية 
أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين 
الأفــــــــراد، والـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، في 
السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق 
مــــســــودة قــــراراتــــهــــا الــــجــــديــــدة وأنــظــمــتــهــا 
الــتــي تــنــوي الــعــمــل بــهــا أمــــام المستثمرين 
للتصويت وإبـــداء الـــرأي، الأمــر الــذي جعل 
الــقــرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى 

أوساط المستثمرين.

المملكة لا تتوقف عن تطوير أنظمة السوق المالية



سجال مع الشركة منذ سنوات

يقع على مساحة ٢٤٥٠ كيلومتراً مربعاً

غرامة «إكسون موبيل» من الخزانة الأميركية... بداية وليست نهاية

السعودية: مشروع «الفيصلية» يحمل مواصفات المدن الذكية... ويغري المستثمرين

واشنطن: آلان ريبيبورت
 وأندرو كريمر*

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
على شــركــة «إكــســون مــوبــيــل» غرامة 
قدرها  مليونا دولار خلال الأسبوع 
الحالي بسبب مخالفتها للعقوبات 
المفروضة على روســيــا، لكن لا يمثل 
هذا المبلغ سوى نقطة في بحر الأرباح 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــعـــام 
السابق، التي بلغ حجمها ٧٫٨ مليار 
دولار. مع ذلك قررت شركة «إكسون» 
خـــــوض مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة قــــد تــضــع 
الــرئــيــس  اجــتــمــاعــات مــجــلــس وزراء 

ترمب في موقف محرج.
كــــــان ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، الــــذي 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
«إكسون»  حالياً، الرئيس التنفيذي لـ
القيام بتلك الأفــعــال التي باتت  وقــت 
مــوضــعــاً لــلــخــلاف ومــثــار الــجــدل عــام 
٢٠١٤. تقاضي شركته السابقة وزارة 
الــخــزانــة، وستيفن مــنــوتــشــين، وزيــر 
الخزانة، أملاً في التراجع عن العقوبة، 

واستعادة سمعة الشركة الناصعة.
تــســبــب هــــذا الـــصـــدام فـــي ظــهــور 
عـــــــلامـــــــة شـــــيـــــخـــــوخـــــة أخـــــــــــــرى عـــلـــى 
المـــؤامـــرة، الــتــي ســيــطــرت عــلــى تفكير 

واشنطن خــلال حكم تــرمــب، وأثـــارت 
عــجــب الــبــعــض وتـــســـاؤلـــهـــم عـــن سر 
خــوض «إكــســون» معركة حــول مبلغ 
ضئيل تافه في ظل تصاعد الغضب 

السياسي تجاه روسيا.
يــقــول بــيــتــر كــيــوســيــك، مــســؤول 
فـــــي مـــكـــتـــب إدارة الأصـــــــول  ســــابــــق 
الــخــزانــة: «إنها  الخارجية فــي وزارة 
دينامية مذهلة تواصل الحركة حتى 
النهاية. من الصعب كتابة مثل هذا 

الموقف».
المـــنـــطـــقـــي  الـــتـــفـــســـيـــر  يـــــبـــــدو أن 
لهذه القضية يتجاوز التأثير المالي 
للغرامة، حيث تشعر شركة «إكسون» 
المــحــك، وأن هناك  بــأن سمعتها على 
المــزيــد مــن العقوبات،  تهديداً بفرض 
الــــتــــي قــــد تــــكــــون أكــــبــــر مــــن الــعــقــوبــة 

السابقة.
الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة 
في سجال مع شركة «موبيل» لسنوات 
حـــول إمــكــانــيــة قــيــام الــشــركــة بأعمال 
مع روسيا. وقــد حاولت إدارة ترمب 
أخـــيـــراً أن تــظــهــر مــعــدنــهــا الــحــقــيــقــي 
وشــجــاعــتــهــا مـــن خــــلال الإعــــــلان عن 
مجموعة من العقوبات وسط مخاوف 
مـــن تــخــفــيــف تــرمــب لــلــعــقــوبــات الــتــي 
الــوقــت ذاتــه،  تــم فرضها بالفعل. فــي 
الــذي يهيمن عليه  يهدد الكونغرس، 
الحزب الجمهوري، بزيادة العقوبات 

على روسيا، وهو ما يمكن أن يكلف 
صناعة الطاقة مليارات الدولارات.

جوهر هــذا الــنــزاع هــو التساؤل 
عــمــا إذا كـــانـــت شـــركـــة «إكــــســــون» قد 
خالفت العقوبات من خلال توقيعها 
عـــــلـــــى ثــــمــــانــــيــــة عــــــقــــــود مـــــــع شــــركــــة 
«روزنـــفـــت» الــروســيــة الــتــي تعمل في 
مجال النفط، في مايو (أيار) ٢٠١٤ أم 
لا. قــام بالتوقيع على العقود إيغور 
سيتشين، الرئيس التنفيذي للشركة 
الـــروســـيـــة، مــمــثــلا لـــهـــا، وكـــــان قـــد تم 
لــوزارة  القائمة السوداء  إدراجــه على 
الخزانة قبل شهر من تاريخ التوقيع.
تـــــقـــــول «مـــــوبـــــيـــــل» إنـــــهـــــا تــلــقــت 
أنــه لا توجد أي مشكلة  توجيهاً أكــد 
في توقيع سيتشين على تلك العقود 
بــصــفــتــه الــرســمــيــة مـــا دامــــت الــشــركــة 
لـــــم تــــكــــن لــــهــــا أعـــــمـــــال مــــعــــه بــصــفــتــه 
الــشــخــصــيــة. أشـــــارت «إكــــســــون» إلــى 
إفــادات مسؤولين في البيت الأبيض 
ومقالات، منها مقال نشر في صحيفة 
الــعــام، أعطت  «نيويورك تايمز» ذلــك 
انــطــبــاعــاً بـــأن وضـــع الــشــركــة سليم. 
وصــــرح مـــســـؤول فـــي وزارة الــخــزانــة 
لصحيفة «نيويورك تايمز» في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٤ قائلاً: «لا يحظر على 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين الــتــعــامــل مع 
(روزنــفــت) بما فــي ذلــك المــشــاركــة في 
الــخــارج».  اجتماعات مع الشركة في 

ونــاقــشــت الــشــركــة المـــوقـــف مـــع وزارة 
الخزانة بشكل مباشر في عام ٢٠١٥، 
لكن بحسب «إكسون» لم تتلق الشركة 
أي إفادات أخرى لمدة عام. وفي العام 
المــاضــي، أشــــارت وزارة الــخــزانــة إلــى 
تعليقات صــــادرة عــن مــســؤولــين في 
الــخــزانــة في  البيت الأبــيــض، ووزارة 
لــم تمنح شــركــة «إكــســون»  الصحافة 
التصريح لمواصلة العمل، بل أشارت 
الـــــــوزارة إلــــى تــوجــيــه تـــم نـــشـــره على 
موقعها الإلكتروني يحذر الشركات 
من إبرام تعاقدات مع الأفراد المفروض 

عليهم عقوبات.
ورفضت «إكسون»، اعتقاداً منها 
أنها التزمت بالتوجيه الذي صدر لها، 
الاعتراف بأنها قد خالفت العقوبات 
وتستحق العقوبة. وقال آلان جيفرز، 
متحدث باسم «إكسون»: «السؤال هو: 
الــعــدل الأمــيــركــيــة ستدافع  هــل وزارة 
إنــه لا ينبغي  عــن موقف هيئة تقول 
أن تصغي إلى البيت الأبيض؟ نشعر 
شعوراً قوياً بأن ما اختاروا القيام به 

مخالف للقانون».
الــــتــــزمــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــخـــزانـــة الــصــمــت حـــيـــال هــــذا الأمــــر، 
لــكــنــهــا أصـــــدرت وثــيــقــة نــفــاذ مــكــونــة 
مــــن ثـــــلاث صـــفـــحـــات تـــذكـــر فــيــهــا أن 
المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين فــــي شــركــة 
«إكـــــــســـــــون» كـــــانـــــوا يـــعـــلـــمـــون وضــــع 

سيتشين حين انتهجوا سلوكاً تسبب 
في «ضرر بالغ» لبرنامج العقوبات.

الـــــــــــوزارة مــــا إذا كـــان  لــــم تــــذكــــر 
منوتشين مشاركاً في القرار النهائي، 
وقــال مساعدو تيلرسون إنــه لم يكن 
يعلم بــالأمــر لأنــه أعفى نفسه عــن أي 

أمور تتعلق بشركة «إكسون».
وقـــــال ســــاد مـــاكـــبـــرايـــد، مــحــامــي 
تجارة دولية في شركة «باس - بيري 
أند سيمز»: «عليك التساؤل عن المدى 
الذي يصل إليه هذا الأمر في سلسلة 
الإدارة في وزارة الخزانة»، مشيراً إلى 
اللغة الحادة بشأن وجــود معرفة  أن 
على مستوى قيادة رفيع بدت موجهة 
إلى تيلرسون. وأضاف قائلاً: «ليس 
الــخــزانــة  مــن المــعــتــاد أن تــفــعــل وزارة 
هــــذا». عـــادة مــا يــكــون هــنــاك تنسيق 
بين وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة 
فـــــي الأمـــــــــور المـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــقـــوبـــات. 
الــخــارجــيــة مكتب  فـــي وزارة  يـــوجـــد 
لــســيــاســات الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
يقدم استشارات إلى مسؤولي الخزانة 
بشأن السياسة الخارجية. كثيراً ما 
تعلن الوزارتان عن أي عقوبات جديدة 

معاً.
على الجانب الآخـــر، قــال خبراء 
في العقوبات يوم الجمعة إن التفسير 
الأكـــثـــر اتـــســـاعـــاً، الــــذي قــدمــتــه وزارة 
الخزانة فيما يتعلق بالعقوبات، من 

شأنه أن يعرض الكثير من الصفقات 
الأخــــرى الــتــي أبــرمــتــهــا الــشــركــات مع 
«روزنــــفــــت» إلــــى الــخــطــر، وإن نــطــاق 
الحكم كان هو ما دفع «إكسون» نحو 

القتال بهذه الضراوة.
وقــــال ســكــوت فــلــيــكــر، مــحــامٍ في 
شركة «بول هيستينغز» المتخصصة 
في العقوبات التجارية، إن للعقوبة 
آثـــــاراً عــلــى أي شــركــة أمــيــركــيــة تــقــوم 
بأعمال مع شركة «روزنفت» أو تفكر 

في القيام بأعمال معها.
وتــــســــاءل فــلــيــكــر قــــائــــلاً: «كــيــف 
تقترح أن تعمل (إكــســون) مــع شركة 
(روزنــــــــفــــــــت)، هـــــل مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
تفصل الأخيرة رئيسها التنفيذي عن 

العمل؟».
لدى شركة «إكسون» مشروعات 
فـــي روســـيـــا مــســمــوح بــهــا فـــي إطـــار 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، فــــضــــلاً عــن 
مــــشــــروعــــات أخــــــــرى يـــــقـــــدّر حــجــمــهــا 
بــمــلــيــارات الــــــدولارات، لــن تتمكن من 
الاستمرار إلا في حال رفع العقوبات.

فــــازت شــركــة «إكـــســـون» بالعقد 
الأهـــم والأكــبــر قيمة فــي الــبــلاد، وهو 
اتـــفـــاق لاســـتـــخـــراج نــفــط فـــي الــقــطــاع 
الروسي من المحيط المتجمد الشمالي، 
وقبالة شــواطــئ البحر الأســـود، بعد 
طـــــرد شـــركـــة «بـــــي بـــــي» عـــلـــى خــلــفــيــة 
دعـــوى قضائية أقامها رجـــال أعمال 

الــحــكــومــة  بـــــــارزون روس. وأشـــــــارت 
الروسية إلى العقد بأنه اتفاق قيمته 

٥٠٠ مليار دولار.
وقـــــــــــــد تــــــطــــــلــــــب الاتــــــــــــفــــــــــــاق فــــي 
مــراحــلــه الأولـــى مــن «إكــســون» القيام 
بــاســتــثــمــارات فـــي روســـيـــا، وضــخــت 
الــشــركــة ٧٠٠ مــلــيــون دولار مـــن أجــل 
التنقيب في بئر في بحر كــارا، التي 
يقال إنها بئر النفط التي يتم التنقيب 

فيها في أقصى الشمال.
تمنع العقوبات، التي تضع قيود 
على منح «روزنفت» قروضاً قصيرة 
الأجل، «إكسون» من القيام بالمزيد من 
الاستثمارات. كذلك تمنع العقوبات 
نـــقـــل الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري، واســـتـــخـــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الــتــنــقــيــب قــبــالــة 

شواطئ المحيط المتجمد.
لم تلغ شركة «روسنفت» العقد، 
وهو ما يعني إمكانية استكمال العمل 
به في حال رفع العقوبات، مما يفتح 
مساحات تنقيب جديدة شاسعة أمام 
شركة «إكسون» في الجزء القريب من 
روســـيـــا مـــن المــحــيــط المــتــجــمــد. على 
صعيد منفصل، هناك اتفاق مشاركة 
إنـــتـــاج بـــين «إكــــســــون» و«روســـنـــفـــت» 
يــقــضــي بـــضـــخ الـــنـــفـــط عـــلـــى جـــزيـــرة 
ســـخـــالـــين، قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
لسيبريا، ولن يتأثر بالعقوبات. وما 
من شأنه إحباط «إكــســون»، وغيرها 

مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة العاملة في 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة، مــــن المــــرجــــح فـــرض 
عقوبات أكثر صرامة رداً على التدخل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦. من  فـــي  الــــروســــي 
الممكن أن يمنع التشريع العالق في 
الكونغرس، في حال إقراره، الشركات 
الأمــيــركــيــة مــن اســتــكــمــال مــشــروعــات 
الطاقة المشتركة مع شركات روسية 
مــــفــــروض عــلــيــهــا الـــعـــقـــوبـــات فــــي أي 
مكان في العالم. في الوقت الذي قاوم 
فيه البيت الأبيض مثل هذا الإجــراء، 
يــحــظــى بـــدعـــم الـــحـــزبـــين، وقــــد يكلف 

شركات الطاقة مليارات الدولارات.
كـــــــذلـــــــك أثـــــــــــــار الاشـــــــتـــــــبـــــــاك بـــين 
«إكــســون» والحكومة مــخــاوف وقلقاً 
فـــــي مــــجــــال الـــــطـــــاقـــــة. قــــالــــت مـــيـــغـــان 
بــلــومــغــريــن، مــتــحــدثــة بــاســم «معهد 
البترول الأميركي»، وهي من جماعات 
الــــضــــغــــط: «تـــــــــدرك الـــصـــنـــاعـــة جـــيـــداً 
اســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات المــوجــهــة على 
الكيانات الأجنبية من أجل مصلحة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، لـــكـــن حـــــين تـــفـــرض 
الحكومة الأميركية حــظــراً، يجب أن 
تقدم توجيه واضــح يمكّن الشركات 
مـــن الالـــتـــزام بـــه. الاتـــســـاق وإمــكــانــيــة 
الــتــوقــع عــنــصــران مهمان لــتــفــادي أي 

تأثير ضار على الاستثمار».

* خدمة «نيويورك تايمز»

جدة: سعيد الأبيض

وصــف الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع 
الـــذي اطــلــع عليه خــادم  الفيصلية 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــطــلــع الأســـبـــوع 
المــاضــي، ويقع على مساحة ٢٤٥٠ 
الفريد  كيلومترا مربعا، بالمشروع 
من نوعه على مستوى المنطقة، كما 
أنه يحمل المواصفات العالمية للمدن 

الذكية.
وقـــــال الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل: 
«المــــــــشــــــــروع الــــــــــذي يــــعــــد امــــــتــــــداداً 
لمــــديــــنــــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة ويـــــبـــــدأ مــن 
الــشــرعــي للعاصمة المقدسة  الــحــد 
ويـــنـــتـــهـــي فـــــي الــــشــــاطــــئ الـــغـــربـــي 
لمـــــكـــــة، ســــيــــكــــون مـــــطـــــروحـــــا أمــــــام 
القطاع الخاص المحلي والشركات 
الــعــالمــيــة للاستثمار فــي المــشــروع، 
وخـــصـــوصـــا الــــشــــركــــات المــنــتــســبــة 
لــلــدول الإســلامــيــة، وسيكون هناك 
حملات تسويق داخلية، وعربية، 
ودولـــيـــة لــلــمــشــروع»، مــوضــحــا أن 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــســعــودي 

سيعطي الأولية في المشروع.
ولــفــت الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
أمس (الأربعاء) في مقر إمارة مكة 
الله  المــكــرمــة، بحضور الأمــيــر عبد 
بــن بــنــدر، نــائــب أمــيــر منطقة مكة 
المــكــرمــة، والأمــيــر مشعل بــن ماجد 
مـــحـــافـــظ جـــــــدة، أنــــــه ســـيـــتـــم الـــبـــدء 
الــفــوري لعقد اجــتــمــاعــات ونـــدوات 
مفتوحة مع القطاع الخاص لتبادل 
الخبرات وإنهاء الدراسات المتعلقة 
بــالمــشــروع، ووضـــع خطط التنفيذ 
التي ستكون مرنة وقابلة للتعديل، 
الــخــاص للمساهمة  داعــيــا القطاع 

الفاعلة في المشروع.
وأضــــــــــــــاف مــــســــتــــشــــار خـــــــادم 
الحرمين: «المشروع سينفذ على ٧ 
مــراحــل، وستنتهي جميع المراحل 
وفــق ما هو مخطط له في ٢٠٥٠»، 
مـــؤكـــداً أن جــمــيــع الأراضـــــي المــزمــع 
تنفيذ المشروع عليها تعود للدولة، 

وجــــزء بــســيــط مــمــلــوك لأشــخــاص، 
أمــام المالكين  أنــه سيكون  موضحا 

خيارات عدة في هذا الخصوص.
وقال الأمير خالد، إن المشروع 
يضم مرافق عدة، منها مركز إدارة 
يضم جمع الإدارات العامة بالمنطقة 
فــــــي مـــــكـــــان واحـــــــــــد، مــــــن ضــمــنــهــا 
مـــقـــر إمـــــــارة مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
ومــركــز إســلامــي لجميع المنظمات 
والمؤسسات الإسلامية، كما سيتم 
إنشاء مركز أبحاث إسلامي ومراكز 
للاجتماعات والندوات والمؤتمرات، 
مضيفا أن الفيصلية ستضم إلى 
جانب ذلك مساكن وأسواق ومناطق 
للترفيه والتعليم والصحة، وسيتم 
تــوزيــعــهــا بــشــكــل عــلــمــي ومــــدروس 

على أرض المشروع.
وأوضــــــــــــــح مــــســــتــــشــــار خـــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، أن المـــشـــروع 
ســيــضــم كـــذلـــك مـــرافـــق لــلــقــطــاعــات 
الـــــزراعـــــيـــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـــطـــار 
خاص يتبع مطار الملك عبد العزيز، 
ومــيــنــاء بــحــري يــتــبــع مــيــنــاء جــدة 

الإســـلامـــي، مـــؤكـــدا أن هــنــاك إدارة 
المـــشـــروع  خـــاصـــة ســتــتــولــى إدارة 
تحت إشــراف هيئة تطوير منطقة 
مكة المكرمة، إلى جانب مندوب من 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات السعودية 
والذي سيكون بمثابة همزة وصل 
بين المشروع وهيئة تطوير المنطقة.

واســــــتــــــطــــــرد الأمـــــــيـــــــر خـــــالـــــد: 
«مــــشــــروع الــفــيــصــلــيــة لا يــــــزال فــي 
بدايته، وخير بداية له ما تم مطلع 
الأسبوع الماضي عندما قدمنا لمقام 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، نــبــذه 
تفصيلية عن المشروع، حيث اطلع 
عليه وناقش تفاصيله وأمر بوضع 
الــــدراســــات الــنــهــائــيــة لـــه والــســمــاح 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
إلـــى أن الفيصلية  تــنــفــيــذه»، لافــتــا 
امــتــداد لمــديــنــة مــكــة المــكــرمــة وليس 
مــديــنــة جـــديـــدة إذ يـــبـــدأ مـــن الــحــد 
الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي 

بالشاطئ الغربي لمكة.
ورفــع الأمير خالد، الشكر لله 
عــلــى مــا أنــعــم بــه عــلــى المــمــلــكــة، ثم 

لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، لموافقته 
على المــشــروع، كذلك الأمــيــر محمد 
بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، على 
دعـــمـــه الــكــبــيــر لـــلـــمـــشـــروع ووعـــــده 
بالمؤازرة حتى الانتهاء من تنفيذه، 
وقال الأمير خالد الفيصل «الشكر 
لقيادة هذا الوطن العظيم والشعب 
الــذي يقف دائما مع دولته  الكريم 
ومــع قيادته بشكل استثنائي في 
وجــه كــل أزمـــة، وذلـــك بتوفيق الله 
الــقــيــادة؛ فشكرا  أولا... ثــم بحكمة 

لكم من الأعماق».
ويــــــــعــــــــد مــــــــــشــــــــــروع تـــــطـــــويـــــر 
الفيصلية، نقلة تنموية مهمة في 
تنويع الاقتصاد وتفعيل الشراكة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــطــويــر 
المــشــاريــع الــريــاديــة وذلـــك لتحقيق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»؛ إذ يتميز  «رؤيـــــة 
المـــشـــروع بــمــوقــعــه الــجــغــرافــي على 
ملتقى ثلاث قارات، وقاعدة إقليمية 
مـــهـــمـــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات وتـــكـــويـــن 

الشركات الذكية الناجحة، وهو في 
الجهة الغربية لمدينة مكة المكرمة 

ويربط بين مدينتي مكة وجدة.
المـــشـــروع بتنوعه  كــمــا يتميز 
الاقتصادي؛ إذ سيتقلص الاعتماد 
عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، وذلـــك 
عـــــن طــــريــــق إدخــــــــــال نــــظــــام بــيــئــي 
مــــكــــون مـــــن مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
لتحفيز التطوير فــي المنطقة، في 
حـــين روعـــــي فـــي تــصــمــيــم مــشــروع 
الـــفـــيـــصـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى خــلــق 
المـــحـــفـــزات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــنــمــيــة 
فــي جميع مناطق المــشــروع، وذلــك 
لخلق فرص وظيفية واستثمارات 
اقــــتــــصــــاديــــة نـــاجـــحـــة ومـــســـتـــدامـــة 
تعمل على تحفيز السوق العقارية 
بــصــفــتــهــا خـــدمـــة أســـاســـيـــة مكملة 
الـــتـــطـــويـــر، كــمــا يحتضن  لــعــمــلــيــة 
المـــــشـــــروع مـــنـــاطـــق لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــعـــــامـــــة والـــــخـــــاصـــــة تـــتـــمـــثـــل فــي 
(مـــجـــمـــع إســـــلامـــــي فـــقـــهـــي، شـــــارع 
محوري، المقرات الحكومية، الحي 
الــدبــلــومــاســي، المـــركـــز الــحــضــاري، 

الأعمال والتجارة، التسوق والبيع 
بالتجزئة، رصيف للقوارب، مساكن 

مطلة على البحر).
وسيوفر المشروع السكن لنحو 
٧٠٠ ألف أسرة، أو ما يعادل ٧٠ في 
المــائــة مــن عـــدد الـــوحـــدات السكنية 
الجديدة والمقدرة بـ٩٩٥ ألف وحدة 
المـــشـــروع، حــيــث يصل  فــي  سكنية 
عـــدد الــســكــان عـــام ٢٠٥٠ نــحــو ٥٫٦ 
المــشــروع  مــلــيــون نــســمــة، وسيعمل 
على تحويل المجتمعات القروية إلى 
أحياء مناسبة للمعيشة عن طريق 
إعـــادة تنشيط الــقــرى الــقــائــمــة، في 
حين يتوقع أن يستحدث المشروع 
أكثر من مليون وظيفة في مجالات 
متنوعة تقنية وتعليمية وصحية 

وخدمية لسكان وزائري المشروع.
ويـــتـــضـــمـــن المــــــشــــــروع مــــراكــــز 
عـــدة، منها مــركــز إســلامــي، ومركز 
المــركــز  تــرفــيــهــي، إداري وثـــقـــافـــي، 
الإداري، ومركز الأعمال التجارية، 
والــــحــــي الــــدبــــلــــومــــاســــي، فــــي حــين 
يشتمل المركز المحلي ١، على مركز 
لــخــدمــات الــحــج والــعــمــرة فـــي مكة 
– جــــــدة، الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والـــتـــجـــارة، ويـــضـــم المـــركـــز المــحــلــي 
لمــــشــــروع  الــــشــــمــــالــــيــــة  الـــــبـــــوابـــــة   ٢
الــفــيــصــلــيــة، مــركــز تـــجـــارة وأعــمــال 
لدعم الأنشطة الصناعية الشمالية، 
المــركــز المحلي ٣ البوابة الجنوبية 
لمشروع الفيصلية، ومركز خدمات 
محليا للمحور لوجيستي– المطار 
والميناء، ومنطقة التجارة الحرة، 
والمــــيــــنــــاء الــــداخــــلــــي، إضــــافــــة إلـــى 
مراكز الأحياء التي يخدم السكان 
المحليين، وتوفر فرص عمل محلية.

ويـــســـتـــهـــدف المـــــشـــــروع إنـــتـــاج 
٩٫٥ غــيــغــاواط مــن مــصــادر الطاقة 
المتجددة؛ وذلك لتلبية الازدياد في 
الطلب المحلي على استهلاك الطاقة، 
والمتوقع أن يصل إلى ١٨ غيغاواط 
أي ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، 
المــشــروع  يــتــوقــع أن يستقطب  كــمــا 
نحو ١٠ ملايين زائر بما يوفره من 
خدمات سياحية متطورة ونوعية 
لزوار المنطقة، بما في ذلك الحجاج 

والمعتمرين.

الصندوق الكويتي للتنمية يمول
 الشطر الثاني للقطار فائق السرعة بالمغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبـــــــــرم الـــــصـــــنـــــدوق الـــكـــويـــتـــي 
الــعــربــيــة مع  للتنمية الاقــتــصــاديــة 
المــغــربــيــة، أول مــن أمــس،  الحكومة 
بالرباط، اتفاقيتي ضمان وقرض 
تــتــعــلــقــان بــالمــســاهــمــة فـــي تــمــويــل 
الشطر الثاني مــن مــشــروع القطار 
فــائــق الــســرعــة الـــرابـــط بـــين طنجة 
والدار البيضاء، بمبلغ ٤٧٤ مليون 

درهم مغربي (٥٠ مليون دولار).
ووقـــــــــع هـــــاتـــــين الاتـــفـــاقـــيـــتـــين 
كـــل مـــن وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
المغربي، محمد بوسعيد، والمدير 
العام للصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية، عبد الوهاب 
أحمد البدر، والمدير العام للمكتب 
الوطني للسكك الحديدية، محمد 
ربــــيــــع الــــخــــلــــيــــع، بــــحــــضــــور وزيـــــر 
الــتــجــهــيــز والــنــقــل والــلــوجــيــســتــيــك 

والماء، عبد القادر إعماره.
وأشـــــــاد بـــوســـعـــيـــد، فــــي كــلــمــة 
بـــالمـــنـــاســـبـــة بـــالـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
والشراكة العريقة التي تجمع بين 
المغرب والصندوق الكويتي، وكذا 
بـــالـــدعـــم الـــــــذي يـــولـــيـــه الـــصـــنـــدوق 
الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــالمــغــرب مـــن خــلال 
الإســــــهــــــام فـــــي تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــعـــه 

الاستراتيجية.
وأكــــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــشـــروع 
القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول 
مــن نوعه على الصعيد الأفريقي، 
بــهــدف دعــم النمو الاقــتــصــادي من 
خلال إحداث منظومة حديثة للنقل 
في السكة الحديد ومواكبة الارتفاع 
الــذي تعرفه حركة النقل،  المتنامي 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى مــحــور 

طنجة - الدار البيضاء.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعــــــــــــرب عـــبـــد 
الــوهــاب أحــمــد الــبــدر عــن اعــتــزازه 
بالشراكة التاريخية التي تجمع 
بين المغرب والصندوق الكويتي، 
التي تتواصل على مدى ٥١ سنة، 
الــقــطــار فائق  معتبراً أن مــشــروع 
السرعة «تجربة رائدة» تخوضها 
المملكة، ومــشــروع ضخم يتطلب 

جهداً مالياً كبيراً.
الــصــنــدوق الكويتي  وأبـــرز أن 
للتنمية الاقــتــصــاديــة العربية هو 
شــريــك فــاعــل فــي تــمــويــل كــثــيــر من 
الـــطـــابـــع الإنـــمـــائـــي  المـــشـــاريـــع ذات 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجــتــمــاعــي بــالمــغــرب، مــذكــراً بأن 
الـــصـــنـــدوق ســبــق لـــه أن شــــارك في 
لــلــمــشــروع  الـــشـــطـــر الأول  تـــمـــويـــل 
بـــتـــخـــصـــيـــصـــه قـــــرضـــــاً بـــقـــيـــمـــة ٢٥ 
مــلــيــون ديــنــار كــويــتــي (٨٥ مليون 
دولار)، وهــو مــا يرفع حالياً قيمة 
هذه المساهمة إلى ٤٠ مليون دينار 

كويتي (١٣٠ مليون دولار).
من جهته، أكد الخليع أن نسبة 
تقدم الأشغال على مستوى مشروع 
القطار فائق السرعة طنجة - الدار 
البيضاء وصــلــت عند متم يونيو 
(حزيران) الماضي إلى ٩١ في المائة، 
مـــوضـــحـــاً أنــــهــــا ســتــنــتــهــي أواخـــــر 
السنة الحالية، وأن النصف الأول 
من السنة المقبلة سيخصص لإجراء 
الــتــجــارب التقنية، على أســـاس أن 
يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة 
من القطارات خــلال الفصل الثالث 

من سنة ٢٠١٨.
وأضاف أن أشغال تثنية الخط 
الــســكــكــي لمـــحـــور الـــــدار الــبــيــضــاء - 
مـــراكـــش وصـــلـــت هـــي الأخـــــرى إلــى 
مــراحــل متقدمة، وأنـــه مــن المرتقب 
الشروع في استغلاله تجاريّاً أواخر 
سنة ٢٠١٨، مسجلاً أن القطار فائق 
الــســرعــة سيمكن مــن تقليص مــدة 
الرحلة الرابطة بين مراكش وطنجة 
بــنــحــو أربـــــع ســــاعــــات، إلــــى جــانــب 
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة أخـــرى ســواء 
مـــن حــيــث المــــدة الــزمــنــيــة لــلــرحــلات 
أو البعد البيئي على باقي المحاور 

المعنية بهذه الشبكة السككية.
وبــدوره، أشــاد وزيــر التجهيز 
والــــنــــقــــل والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــك والمـــــــاء، 
الــتــعــاون والــشــراكــة بين  بدينامية 
المـــــغـــــرب والـــــصـــــنـــــدوق الـــكـــويـــتـــي، 
مــعــتــبــراً أن مـــشـــروع الــقــطــار فــائــق 
الـــســـرعـــة ســـيـــرتـــقـــي بــالمــمــلــكــة إلـــى 
ولوج مستوى عالٍ من التكنولوجيا 

السككية.
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــهــدت جـــدة، غــرب السعودية، 
أمـــــــس، تـــشـــكـــيـــل ٣ لــــجــــان ســـعـــوديـــة 
الــــــدولــــــي  لـــــلـــــتـــــعـــــاون  - ســــــودانــــــيــــــة 
والاقـــــتـــــصـــــادي والأمــــــنــــــي، فـــــي حــين 
تــعــلــن الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة، بــرئــاســة 
وزيــــري الـــزراعـــة فــي الــبــلــديــن، الــيــوم 
(الخميس)، عــددا من الاتفاقيات في 
عـــدد مــن المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة، من 
أصــــل ٢٦ وثـــيـــقـــة، بــعــضــهــا مــطــروح 
للنقاش لبحث مدى إمكانية الوصول 
إلـــى تــوافــق حــولــهــا مــن نــاحــيــة فنية 
وتــشــريــعــيــة، تــشــتــمــل عــلــى قــطــاعــات 
الاتـــــصـــــالات والـــتـــعـــديـــن والــصــنــاعــة 

والزراعة.
الــــلــــجــــنــــة  اجــــــــتــــــــمــــــــاع  ورأس 
الــســعــوديــة – الـــســـودانـــيـــة المــشــتــركــة 
بجدة أمس، الدكتور حمد البطشان، 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  وكيل وزارة 
لـــلـــثـــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وفــــــد المــمــلــكــة 
فــي الاجــتــمــاعــات الــتــحــضــيــريــة التي 

الــيــوم، فــي حــين رأس  تختتم أعماله 
الجانب السوداني وكيل وزارة الزراعة 
والغابات، الدكتور بدر الدين الشيخ 
مـــحـــمـــد، بـــحـــضـــور مــمــثــلــي الــجــهــات 

الحكومية من الجانبين.
وأثمر اجتماع أمس، عن تشكيل 
ثلاث لجان، تمثلت في لجنة التعاون 
الدولي والأمني والعمل والجمارك، 
ولجنة اقتصادية وتجارية وزراعية 
ولجنة التعاون التعليمي والخدمي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي والأوقــــــاف 
والــــــريــــــاضــــــة والـــــشـــــبـــــاب لــــلــــمــــداولــــة 
والخروج بتوصيات تخدم الطرفين.

أكـــــــد وكـــــيـــــل وزارة  وفـــــــي حــــــين 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة لـــلـــثـــروة 
الحيوانية السعودية، متانة العلاقات 
الاقتصادية والتجارية، متطلعا أن 
تخرج اجتماعات اللجنة التحضيرية 
بعدد من التوصيات التي تصب في 
مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، نـــوه 
نظيره السوداني، بالعلاقة المتميزة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 

لافــتــا إلـــى الــتــطــور المــســتــمــر فــي هــذه 
العلاقات، وبلوغها مرحلة العلاقات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بــــرعــــايــــة زعــيــمــي 

البلدين.
ونوه رئيس الجانب السوداني، 
بـــدعـــم الـــســـعـــوديـــة مـــرشـــح الـــســـودان 
لمنصب المدير العام للمنظمة العربية 
لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الــدكــتــور إبراهيم  والــغــابــات السابق 
الــدخــيــري، مــطــالــبــا الــقــطــاع الــخــاص 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك فــي خلق 
اســتــثــمــارات وشــراكــات يــعــود نفعها 
للبلدين والشعبين، وتذليل أي عقبات 
تعترضها، فــي ظــل تــوجــيــه قيادتي 
البلدين بالعمل على تعزيز التعاون، 

إلى أرحب الآفاق.
وأبدى تطلعاته، بتحقيق توافق 
بــين الجانبين، يــدعــم ويــعــزز مسيرة 
الــبــلــديــن الشقيقين في  الــتــعــاون بــين 
العمل على زيادة حجم الاستثمارات 
السعودية في مجال الثروة الحيوانية 
والسمكية، واعتماد وإنشاء مسالخ 

لحوم بمواصفات السوق السعودية، 
وتعزيز التعاون في المجال الصحي، 
ومـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــام والـــعـــالـــي 

والتقني بين البلدين.
الــــزراعــــة  وتــــوقــــع وكــــيــــل وزارة 
الــفــتــرة المقبلة،  والــغــابــات، أن تشهد 
مــضــاعــفــة الــعــمــل لــتــنــشــيــط مــشــروع 
أعالي عطبرة وستيت، والعمل على 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والمـــعـــلـــومـــات بــين 
الــجــانــبــين، ومـــشـــروع تــطــويــر ميناء 
بورتسودان، بالإضافة إلى المجالات 

الأخرى.
الــبــاســط السنوسي،  وقـــال عبد 
الــســفــيــر الـــســـودانـــي لـــدى الــســعــوديــة 
«الشرق  في اتصال هاتفي من جدة، لـ
الأوســــــــط»: «شـــهـــدت جــــدة الأربـــعـــاء 
اجتماعين، أحدهما للجنة السعودية 
السودانية المشتركة، برئاسة وكيلي 
وزيري الزراعة بالبلدين، حيث قسمت 
إلى ٣ فرق عمل، كل فريق أسندت إليه، 
عــدد مــن الملفات المتشابهة، للوصل 

حولها على اتفاقات».

ـــــســـــنـــــوســـــي، إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت ال
مــبــاحــثــات أمـــــس، انــتــهــت بــالاتــفــاق 
حول بعض الاتفاقيات التي سيوقع 
عليها وزيرا الزراعة بالبلدين اليوم، 
فـــضـــلا عـــــن طــــــرح بـــعـــضـــهـــا لــلــبــحــث 
والنقاش، حتى تستكمل إجراءاتها 
أن  إلــى  الفنية والتشريعية، مشيرا 
وفدي اللجنة السعودية – السودانية 
المــــشــــتــــركــــة، أكــــــــدت حــــــرص قـــيـــادتـــي 
البلدين على تعزيز التعاون الشامل 
في المجالات كافة، وتذليل كل العقبات 
التي تواجه المستثمرين السعوديين 

في السودان.
وأشــار إلــى أن الاجتماع الثاني 
جـــــرى بــــين وفـــــــدي مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الــــســــعــــودي - الـــــســـــودانـــــي بـــرئـــاســـة 
سفيري البلدين، لاستكشاف الفرص 
الــســودان،  الاستثمارية الجديدة في 
فــضــلا عـــن طــــرح الـــفـــرص الـــجـــاهـــزة، 
وبــــــحــــــث إمـــــكـــــانـــــيـــــة إيـــــــجـــــــاد حــــلــــول 
لــلــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الاســتــثــمــار 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــــســـــعـــــوديـــــين فـــي 

الـــســـودان، والــتــي مــن أهمها تسهيل 
عــمــلــيــات الــتــحــويــل واســـتـــقـــرار سعر 

الصرف.
وأكـــد السنوسي، أن المباحثات 
التي تجري في هذين الاجتماعين على 
مدى يومين في جدة غرب السعودية، 
ستثمر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
وتعاون بناءة، ستمكن البلدين من 
إحراز تقدم أفضل من حيث التعاون 
الاقتصادي والاستثماري والتجاري، 
في ظل البحث حول ٢٦ وثيقة تعاون 
بين البلدين بينها اتفاقيات جاهزة 
لـــلـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا غــــــــدا، وبــعــضــهــا 
سيكون قيد البحث والنقاش حولها 
لتستكمل النواحي الفنية والإجراءات 
التشريعية التي تتصل بها، في وقت 

لاحق.
وأوضـــــــــح أن هــــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــا 
آخر، ستشهده العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض، الــــيــــوم، بـــرئـــاســـة كــــل مــن 
مـــحـــافـــظ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
الــســودان،  السعودي، ومحافظ بنك 

الــتــعــاون بين  سيبحث سبل تطوير 
الـــجـــهـــازيـــن فــــي الـــبـــلـــديـــن، وإطـــــلاق 
مشروعات مشتركة تتحضر للفترة 
المــقــبــلــة، الــتــي مــن المــتــوقــع أن تشهد 
رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ونــــوه الــســنــوســي، بــــأن بـــلاده 
ستشهد في خــلال الأشهر المقبلة، 
اجــتــمــاعــا مـــن قــبــل وفـــــدي مجلس 
الأعـــمـــال الـــســـعـــودي - الـــســـودانـــي، 
بــالــتــزامــن مـــع مــهــرجــان الــســيــاحــة 
والتسوق بمحافظة البحر الأحمر 
في بورتسودان، متوقعا أن تشهد 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، تـــرجـــمـــة لمــــا يــتــم 
الــتــوافــق عليه مــن أصـــل ٢٦ وثيقة 
مـــــطـــــروح بـــهـــا لـــلـــبـــحـــث والـــنـــقـــاش 
حولها، وتنفيذ بعضها فــي إطــار 
الاتفاقيات التي تم الموافقة عليها، 
وإطــلاق مشروعات استثمارية في 
الكثير من المجالات الاستثمارية في 
السودان منها التعدين والصناعة 

والزراعة وغيرها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري 
بين البلدين، يبلغ ١١ مليار دولار في 
عام ٢٠١٦، في ظل توقعات ببلوغه ٢٦ 
مليار دولار بحلول ٢٠٢٠، مع توقعات 
عت بين 

ّ
أن تترجم الاتفاقيات التي وق

الــريــاض والــخــرطــوم الــيــوم، مــع أمــل 
إضافة إليها ما يتم الاتفاق عليه مما 
طـــرح مــن أصـــل ٢٨ وثــيــقــة بــعــد إبـــداء 
الرأي حولها والتصديق عليها فيما 
بعد، وذلــك فــي سبيل دفــع العلاقات 
السياسية والاقــتــصــاديــة والثقافية 

بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وخـــــــــصـــــــــصـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة مـــلـــيـــون فــــــدان زراعـــــي 
لــــلــــحــــكــــومــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة، فــي الأراضـــــي المــمــتــدة 
حـــول منطقة ســـدي نــهــري عطبرة 
وستيت، وغيرها، في حين يعمل 
في السودان، أكثر من ٦٠٠ شركة في 
مختلف المجالات، في ظل توقعات 
بارتفاع عددها بعد الرفع المتوقع 
للعقوبات الأميركية على السودان.
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شركة «كريم» تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسها
> حــقــقــت «كـــريـــم» الــشــركــة 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي خــــــدمــــــات حــجــز 
ســـيـــارات الأجــــــرة عــبــر تطبيق 
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي فــــي المــنــطــقــة، 
إنــــــجــــــازاً مـــهـــمـــاً جـــــديـــــداً تــمــثــل 
فـــــي بــــلــــوغ مـــســـيـــرتـــهـــا عــامــهــا 
الـــخـــامـــس، مــضــيــفــة إيـــــاه على 
إنــجــازاتــهــا الــتــي شــكــلــت قصة 
نــــجــــاح يـــحـــتـــذى بــــهــــا، والـــتـــي 
تكللت بجهود دؤوبــة مكنتها 
من تحقيق رسالتها الرامية إلى 
تسهيل حــيــاة أكــثــر مــن مليون 
شخص، من خلال إحداث ثورة 
فـــي عـــالـــم الــنــقــل والـــحـــركـــة في 

المنطقة.
خــــــــلال الــــخــــمــــس ســــنــــوات 
الماضية، حققت شركة «كريم» 
نـــســـبـــة نـــمـــو تــــزيــــد عــــن ٣٠ فــي 
المــــائــــة شـــهـــريـــاً، حـــيـــث نــجــحــت 
منذ انطلاقتها وحتى اليوم في 
توسيع نطاق عملياتها، حتى 
باتت تخدم ٨٠ مدينة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 

وباكستان. وقد أصبحت «كريم» 
واحدة من أكثر الشركات المحلية 
الناشئة نجاحاً، ومثالاً يحتذى 

به لجميع الشركات الناشئة في 
المنطقة. 

هـــــــــذا وتـــــخـــــطـــــط «كــــــريــــــم» 

 «unicamel» الحاصلة على لقب
وفـــــقـــــاً لـــحـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
وقيمتها السوقية الحالية التي 

تقدَر بما يصل إلى مليار دولار، 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون مــــع كــبــرى 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
مــــــــن خـــــــــــلال بـــــــــــذل مـــــــزيـــــــد مـــن 
الاستثمارات، وتبادل الخبرات.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
والـــــشـــــريـــــك المــــــؤســــــس لـــشـــركـــة 
«كريم»، مدثر شيخة: «فخورون 
بما حققته شركة (كريم) خلال 
الــــخــــمــــس ســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة؛ 
حيث سهل تطبيق (كريم) وما 
يقدمه من خدمات، حياة كثير 
مــن الأشـــخـــاص، ونــحــن نعتبر 
نجاحنا هذا مجرد بداية فقط». 
وأضـــاف شيخة: «هــذا النجاح 
زاد مـــــن حـــمـــاســـنـــا وشـــغـــفـــنـــا 
لبلوغ الريادة ضمن المدن التي 
نخدمها خلال الخمس سنوات 
الـــقـــادمـــة، مـــع رؤى مستقبلية 
لــتــقــديــم خـــدمـــة الـــســـيـــارات من 
دون ســائــق، وتــحــويــل (كــريــم) 
إلـــى مــؤســســة عــالمــيــة المــســتــوى 

للبحوث والابتكار».

 استراتيجي لمهرجان سوق عكاظ
ٌ

«البنك الأهلي» شريك
> شـــــــارك «الــــبــــنــــك الأهــــلــــي» 
كـــشـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي لمــهــرجــان 
الثقافي، فــي دورتــه  ســوق عكاظ 
الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة تــــحــــت شـــعـــار 
«عـــكـــاظ... إبــــداع يــتــجــدد»، الــذي 
انطلقت فعالياته أخــيــراً برعاية 
خــــادم الــحــرمــين، والــــذي افتتحه 
نــيــابــة عـــن المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
مــســتــشــار خـــــادم الـــحـــرمـــين أمــيــر 
مــنــطــقــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، بــتــنــظــيــم 
وإشراف الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني على جادة عكاظ 
بمحافظة الطائف، من ١٢ يوليو 
(تـــــمـــــوز) ولمـــــــدة ١٠ أيــــــــام، وذلــــك 
بحضور الأمير سلطان بن سلمان 
الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
والــتــراث الــوطــنــي رئــيــس اللجنة 
لــســوق عــكــاظ،  الإشــرافــيــة العليا 
والأمــيــر بــدر بــن عبد المحسن بن 

عبد العزيز.
مــــنــــصــــور المـــــيـــــمـــــان، رئـــيـــس 

الـــبـــنـــك الأهــــلــــي،  مـــجـــلـــس إدارة 
ن رعــايــة خــادم الحرمين لهذه  ثمَّ
المناسبة الوطنية الكبيرة، التي 
تـــعـــكـــس مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه بــــلادنــــا 
الغالية من تاريخ مجيد وحاضر 
زاهر، مؤكداً على أن رعاية خادم 

الـــحـــرمـــين لـــســـوق عـــكـــاظ تــعــكــس 
مدى حرصه على التراث الثقافي 
والإســـــــلامـــــــي، وأهـــمـــيـــتـــهـــمـــا فــي 
تــأصــيــل الــــتُــــراث الــوطــنــي وبــنــاء 
الإنــســان، مبيناً أن شــراكــة البنك 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــهـــــذا الــــحــــدث 
الوطني البارز تنطلق من حقيقة 
راسخة هي انتماء البنك الأهلي 
لـــهـــذا الـــوطـــن الـــغـــالـــي، وتــمــســكــه 

بقيمه وثوابته وتراثه.
وأوضــــــــــــــح أن دعــــــــــم الـــبـــنـــك 
المــتــواصــل لــلــمــهــرجــان يتسق مع 
حـــرصـــه عــلــى المــســاهــمــة فـــي دفــع 
عجلة التنمية الوطنية في مختلف 
المــجــالات، من خــلال دعــم الأحــداث 
والمــنــاســبــات الــوطــنــيــة والثقافية 
الــكــبــرى، وفــي مقدمتها مهرجان 
ســــوق عــكــاظ الــــذي بــــات مـــن أبـــرز 
الفعاليات الثقافية، ليس محلياً 
فحسب بل إقليمياً، كما أن سوق 
عكاظ يعكس الصورة الحضارية 

والتاريخية والثقافية للمملكة.

 
ً
«حلواني إخوان» تقيم حفلا
للأطفال مرضى السرطان

> أقامت شركة «حلواني إخوان» الشركة 
الرائدة في تصنيع المواد الغذائية السعودية 
منذ أكثر من ٦٠ عاماً، وبالتعاون مع مدينة 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــطــبــيــة فـــي جــــدة، حــفــلاً 
للأطفال المصابين بمرض السرطان. وتأتي 
هذه المبادرة ضمن مبادرة «حلواني الخير» 
التي أطلقتها الشركة خــلال شهر رمضان 

الماضي.
وقــــد شـــــارك فـــي هــــذه الــحــمــلــة شــريــحــة 
واســعــة مــن منسوبي الــشــركــة، إضــافــة إلى 
مجموعة من المؤثرين من مشاهير التواصل 
الاجتماعي في المملكة، حيث تم تقديم كثير 
من الهدايا للأطفال، وقد تخلل الحفل كثير 
من الفقرات الترفيهية التي أبهجت الحضور 

من الأطفال وعائلاتهم.
وأكـــد المهندس صــالــح حفني، الرئيس 
التنفيذي لشركة «حلواني إخوان» أن الهدف 
من هذا الحفل يتمثل في تقديم دفعة معنوية 
إيجابية لهذه الفئة الغالية من أطفالنا، من 
خلال التواصل معهم ومشاركتهم لحظات 
الفرح، مشيرا في الوقت ذاتــه إلى أن حملة 
«حلواني الخير» مستمرة فــي مبادراتها، 
والتي تهدف إلى تنفيذ كثير من مبادرات 
المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية 
طــويــلــة الأمـــــد، لــغــرض الارتــــقــــاء بمستوى 
العمل التطوعي ونشر فعل الخير، ما يعكس 
الـــتـــزام الــشــركــة تــجــاه كــافــة فــئــات المجتمع 

السعودي.

«نيسان» تزود سيارتها «ليف» الجديدة بتقنية الدواسة الإلكترونية

> أعــلــنــت شــركــة «نــيــســان» 
عــن تــزويــد ســيــارتــهــا الــجــديــدة 
«ليف» المرتقبة بتقنية الدواسة 
الــتــي تشكل نقلة  الإلــكــتــرونــيــة 

نوعية في أساليب القيادة.
وتساهم التقنية الجديدة 
في تحويل دواســة الوقود إلى 
الـــوضـــع الإلــكــتــرونــي بضغطة 
زر واحـــدة، مما يتيح للسائق 
زيـــادة وإبــطــاء ســرعــة السيارة 
وإيقافها عبر دواسة إلكترونية، 
مــع إمــكــانــيــة اســتــخــدام دواســـة 
الــفــرامــل الــتــقــلــيــديــة فــي حــالات 
الكبح المفاجئ. وتعتبر تقنية 

الــــدواســــة الإلــكــتــرونــيــة الأولــــى 
مـــن نــوعــهــا عــالمــيــاً الــتــي تتيح 
للسائق إيقاف السيارة تماماً 
عـــلـــى المــــنــــحــــدرات، والمــحــافــظــة 
على ذلك قبل استئناف القيادة 

بشكل فوري.
وتــغــطــي هــــذه الــتــقــنــيــة ٩٠ 
في المائة من متطلبات القيادة 
لـــلـــســـائـــقـــين، كـــمـــا تـــقـــلـــل كــثــيــراً 
حــــاجــــة الـــســـائـــق لـــلـــتـــحـــول مــن 
دواســة إلــى أخــرى أثناء السير 
وســـــط الازدحـــــــــام المــــــــروري فــي 
المـــدن، وهــو مــا سيثري تجربة 
الــــقــــيــــادة، ويــــعــــزز مــســتــويــات 

الـــــــراحـــــــة والمـــــتـــــعـــــة إلــــــــى أبـــعـــد 
الحدود.

وتـــمـــثـــل تـــقـــنـــيـــة الـــــدواســـــة 
الإلكترونية إنجازاً آخر يضاف 
إلـــى ســجــل «نــيــســان» الــحــافــل، 
فـــــي إطـــــــار الــــتــــزامــــهــــا الــــراســــخ 
بــــتــــوفــــيــــر تــــقــــنــــيــــات مــــتــــطــــورة 
لــلــســائــقــين، وجعلها  مــســاعــدة 
فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع. وبــهــدف 
الارتـــــقـــــاء بـــمـــســـتـــويـــات الأمـــــان 
ومتعة القيادة، يندرج تطوير 
هــذه التقنيات فــي إطــار «رؤيــة 
نيسان للتنقل الذكي» الرامية 
إلــــــى إرســــــــاء مـــعـــايـــيـــر جـــديـــدة 

لــــتــــجــــارب قـــــيـــــادة الــــســــيــــارات، 
بــالــطــاقــة، ودمجها  وتــزويــدهــا 
ضــمــن مختلف الاســتــخــدامــات 

في المجتمع.
ومـــن خـــلال إطــــلاق ســيــارة 
«لـــــيـــــف» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأكــــثــــر 
شــعــبــيــة فــــي الــــعــــالــــم، نــجــحــت 
«نـــيـــســـان» بــتــرســيــخ مــكــانــتــهــا 
الـــريـــاديـــة فـــي عـــالـــم الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة. وتــعــتــبــر «لــيــف» 
الــــيــــوم الــــســــيــــارة الــكــهــربــائــيــة 
الأكــــثــــر مــبــيــعــاً فــــي الـــعـــالـــم، إذ 
تجاوزت مبيعاتها أكثر من ٢٧٧ 

ألف سيارة حول العالم.

«السعودي الفرنسي كابيتال»
 تبدأ عملية بناء سجل الأوامر 

لطرح ٣٠ ٪ من أسهم «زهرة الواحة»
> انطلقت يــوم الأربــعــاء عملية 
بــنــاء ســجــل الأوامــــــر لــتــحــديــد سعر 
الـــســـهـــم، واعـــتـــمـــاده مـــن قــبــل هيئة 
الـــســـوق المــالــيــة، تــمــهــيــداً لــطــرح ٤٫٥ 
الــعــام تمثل  مليون سهم للاكتتاب 
٣٠ في المائة من أسهم شركة «زهرة 
الواحة للتجارة»، البالغ رأسمالها 
١٥٠ مــلــيــون ريـــــال ســـعـــودي، خــلال 
الــفــتــرة مــن يـــوم الأحـــد ١٣ أغسطس 
(آب) المــقــبــل، وتــســتــمــر لمـــدة ٨ أيـــام، 
تــنــتــهــي بــنــهــايــة يــــوم الأحـــــد ٢٠ من 

الشهر نفسه.
وكــــشــــفــــت شـــــركـــــة «الـــــســـــعـــــودي 
الفرنسي كابيتال»، المستشارة المالية، 
ومديرة الاكتتاب، ومتعهدة التغطية 
الرئيسية، ومديرة عملية بناء سجل 
الأوامـــــــر فـــي اكـــتـــتـــاب شـــركـــة «زهــــرة 
الواحة للتجارة»، أنها قامت باتخاذ 
التدابير اللازمة لتقديم عرض  كافة 
مفصل عن الشركة لممثلي المؤسسات 
المكتتبة، يقدم شرحاً وافياً، وتعريفاً 
شــــــامــــــلاً بــــشــــركــــة «زهــــــــــــرة الـــــواحـــــة 
للتجارة» وبقاعدتها الاستثمارية، 
وأدائــهــا المالي والتشغيلي، وسجل 
إنــجــازاتــهــا، وإمــكــانــاتــهــا المــتــطــورة، 
ومـــــــراحـــــــل تـــــطـــــورهـــــا، وطــــاقــــاتــــهــــا 
الإنــتــاجــيــة، وخــطــطــهــا الــتــســويــقــيــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة، 
وجـــــــودة مــنــتــجــاتــهــا المـــتـــوافـــقـــة مــع 
المـــــواصـــــفـــــات والمــــعــــايــــيــــر الـــعـــالمـــيـــة، 
وأدائها المتميز خلال مسيرتها في 
كافة القطاعات التي تعمل بها، وذلك 
بهدف تمكين الجهات المشاركة من 
تكوين صــورة متكاملة عن الشركة 

ومصانعها.

مظلة مكة... خدمة مبتكرة 
لحجاج بيت الله الحرام

> فــي إطـــار الــتــزامــهــا بتطوير 
وتـــــحـــــســـــين الــــــــظــــــــروف المــــنــــاخــــيــــة 
وتــوفــيــر تــجــربــة مــريــحــة ومــمــتــعــة 
في آنٍ واحــد، أطلقت مؤسسة رائد 
عبد الرحمن مطر المالك الحصري 
لـــلـــعـــلامـــة الــــتــــجــــاريــــة مـــظـــلـــة مـــكـــة، 
«المظلة المكيفة»، وذلــك خــلال حفل 
كبير أقامته في فندق الهيلتون في 
مدينة جدة، حضره المهندس محمد 
حــامــد صــائــغ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، 
والأســـتـــاذ رائـــد عــبــد الــرحــمــن مطر 
مــــديــــر الـــتـــســـويـــق والمـــبـــيـــعـــات فــي 
المملكة العربية السعودية، إضافة 
إلـــــى عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين ورجـــــال 
الأعـــــمـــــال، ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
رجـــال الــصــحــافــة والإعـــــلام ونخبة 
مــــن مـــشـــاهـــيـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
المــظــلــة المكيفة  وســتــوفــر هـــذه 
الــــراحــــة الـــكـــامـــلـــة لــحــامــلــيــهــا فــهــي 
صديقة للبيئة وسهلة الاستعمال، 

وتتوفر بمقاسات متعددة لتلائم 
كل الاحتياجات والرغبات، كما أنها 
مناسبة للظروف المناخية الشديدة 
التي تشهدها معظم مناطق المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خـــــلال فــصــل 
الصيف، خصوصا أنها قادرة على 
الــعــمــل بــالــبــطــاريــات أو بــالــشــاحــن 

الكهربائي أو بالطاقة الشمسية.
الــــهــــدف  الـــــصـــــائـــــغ إن  وقــــــــــال 
الــرئــيــســي مـــن إطـــــلاق هــــذه المــظــلــة 
المكيفة هو التخفيف من آثار الحرارة 
الشديدة والإجهاد النفسي والبدني 
الله الحرام  ســواء عــن حجاج بيت 
أو عـــمـــن يـــســـهـــرون عـــلـــى راحــتــهــم 
وسلامتهم من قــوات الأمــن ووزارة 
الصحة وشركات الحج وغيرهم من 

العاملين في هذه المواسم.
الــصــائــغ أن هـــذه المظلة  وأكــــد 
المكيفة تقدم الراحة الكاملة وتهيئ 
الـــظـــروف المــنــاســبــة مــن أجـــل تــأديــة 

هذه المناسك بيسر وسهولة.

منتجع «مازاغان» السياحي يعلن عن افتتاح أكاديمية غولف لعشاق اللعبة
> أعلن منتجع «مــازاغــان» 
السياحي عن افتتاح أكاديمية 
غــــــولــــــف مــــتــــخــــصــــصــــة، وذلـــــــك 
إرضاء لعشاق اللعبة من الهواة 

والمحترفين.
وتــقــع الأكــاديــمــيــة الجديدة 
فــــي أكـــثـــر مــنــتــجــعــات الــغــولــف 
فــخــامــة فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة، 
يــقــدم منتجع «مــازاغــان»  حيث 
السياحي مجموعة من العروض 
المــتــنــوعــة بــمــا فــيــهــا تــدريــبــات 
جـــمـــاعـــيـــة وفــــــرديــــــة، ومـــــــدارس 
لـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــولــــف لــلــنــاشــئــين 
بــأعــمــار مــن ٦ وحــتــى ١٧ عاما، 
ومعسكرات صيفية وغيرها من 
النشاطات المختلفة. كما يقدم 
المـــنـــتـــجـــع مـــنـــصـــة مــتــخــصــصــة 
تـــســـاعـــد لاعـــبـــي الـــغـــولـــف عــلــى 

تـــحـــســـين مــــعــــارفــــهــــم بـــالـــلـــعـــبـــة 
وقواعدها وأصولها، وتتضمن 
التدريبات المختارة مجموعة من 
النشاطات والألعاب والتحديات 
الممتعة والتعليمية في آن واحد.

وقــالــت خديجة الإدريــســي، 
مديرة قسم التواصل والعلاقات 
الـــعـــامـــة فــــي مــنــتــجــع مــــازاغــــان 
الـــســـيـــاحـــي: «تــــوفــــر أكـــاديـــمـــيـــة 
الغولف فــي منتجع (مــازاغــان) 
الــســيــاحــي بــيــئــة تــعــلــم مــثــالــيــة 
لــــلاعــــبــــي الـــــغـــــولـــــف المـــبـــتـــدئـــين 
والــلاعــبــين الأكــثــر خــبــرة كــذلــك. 
حيث تــوفــر الأكــاديــمــيــة دروســا 
فـــــــرديـــــــة مــــخــــصــــصــــة، إضـــــافـــــة 
لــدورات تستمر أسبوعا، وذلك 
لــــلاعــــبــــي الــــغــــولــــف مـــــن جــمــيــع 
المستويات. وتمتلك الأكاديمية 

كثيرا من الأدوات التي تساعد 
فـــــي تـــعـــلـــيـــم مــــــهــــــارات الـــلـــعـــبـــة، 
كــمــا تــوجــد تــجــهــيــزات تسجيل 
وفــيــديــو تــســاعــد الــلاعــبــين على 
تحليل أدائــهــم ورفــع مستواهم 

أثناء اللعب.
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
«مـــــــــــازاغـــــــــــان» لــــلــــغــــولــــف أكــــثــــر 
أكـــاديـــمـــيـــات الـــجـــولـــف امــتــلاكــا 
لأحــدث التقنيات والتجهيزات 
في أفريقيا. ويمكن للمتدربين 
فــي الأكــاديــمــيــة أن يستطيعوا 
الــلــعــب عــلــى مــضــمــار الــغــولــف 
بشكل سريع، وتوفر الأكاديمية 
للاعبين إمكانية تحليل حركة 
كــرات الغولف بــأدق التفاصيل، 
وهــو الأمــر الــذي يدعم حصص 

التدريبات. 

صالة «باونس» الشهيرة 
في جدة قريباً

> عـــشـــاق الإثـــــــــارة ومــحــبــو 
ريـــاضـــة الـــركـــض عــلــى الـــجـــدران 
والــــقــــفــــز الــــحــــر عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
افتتاح صالة «باونس» المعروفة، 
والأكــثــر انــتــشــاراً فــي الــعــالــم في 

مدينة جدة قريباً.
بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حـــقـــقـــتـــه فــــــي جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
وأســـتـــرالـــيـــا والإمــــــــــــارات، تــصــل 
«باونس» إلى السعودية ومعها 
مـــنـــصـــات تــــرامــــبــــولــــين الـــرائـــعـــة 
لـــتـــمـــنـــح عــــشــــاق ريـــــاضـــــة الــقــفــز 
أقــــصــــى قــــــدر مـــــن المـــتـــعـــة داخـــــل 

الصالات المغلقة.
وستشتمل صالة «باونس 
الــســعــوديــة» والـــتـــي ســتــقــام في 
«نــــاس تــــاون مــــول» عــلــى طــريــق 
المدينة، على منصات ترامبولين 
متصلة، وإكس - بارك الشهيرة، 
ودورات تحدي المغامرة، وغيرها 
مــــن المـــفـــاجـــآت الـــتـــي ســنــعــلــنــهــا 

لاحـــــقـــــاً. وســــتــــوفــــر لــــكــــم صـــالـــة 
«بـــــاونـــــس الــــســــعــــوديــــة» فــرصــة 
التحليق في الهواء والقفز على 

الجدران.
وعلق المتحدث الرسمي في 
الـــســـعـــوديـــة»، دوران  «بــــاونــــس 
ديفز: «تماشيا مع (رؤية ٢٠٣٠) 
وإنشاء الهيئة العامة للترفية، 
كان إطلاق (باونس السعودية) 
هـــــو هــــدفــــنــــا الــــتــــالــــي فـــــي عـــالـــم 
ريــــاضــــة الـــقـــفـــز الــــحــــر. نــــــدرك أن 
الــســعــوديــة بــلــد مــحــب للرياضة 
وتجربة كل جديد؛ لذا نتوقع أن 
توفر (باونس السعودية) إثارة 
ومـــتـــعـــة لا حـــــــدود لـــهـــمـــا داخــــل 
الــصــالات المغلقة. كما أن هناك 
شــغــفــاً بــالــريــاضــة المــمــتــعــة؛ لــذا 
نعلم أن (باونس) ستكون محط 
الاهتمام الجديد في السعودية 
هــذا الــعــام، وســيــكــون هــذا العام 

(عام الفعاليات)».

«هواوي» تطلق هاتف «نوفا ٢ بلس»... بكاميرا أمامية بدقة ٢٠ ميغابيكسل
> أطلقت شركة «هــواوي تك 
أنفستمنت» العربية السعودية 
الــذكــي الجديد «هـــواوي  هاتفها 
نــــوفــــا ٢ بــــلــــس» لـــعـــمـــلائـــهـــا فــي 
المملكة، وذلــك خلال حفل أقامته 
في مقر الشركة في مدينة الرياض 
حــــضــــره حـــشـــد مـــــن الإعـــلامـــيـــين 
والمــؤثــريــن على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي.
ويــأتــي هــاتــف نــوفــا ٢ بلس 
بعد أن حققت أجــهــزة «هـــواوي» 
نجاحاً منقطع النظير من حيث 
الـــجـــذاب وقــــوة الأداء،  التصميم 
جمعت «هواوي» أحدث التقنيات 
فـــي عـــالـــم الــبــرمــجــيــات والــعــتــاد 
والأمـــــــان والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
لخلق الجهاز الجديد من سلسلة 
«نــــوفــــا» لــتــضــعــه بـــين أيـــــدي فئة 
الــــشــــبــــاب، لـــتـــقـــدم لـــهـــم الـــهـــاتـــف 
الأقــوى من حيث الجودة وإبــداع 
الــتــصــمــيــم الــعــصــري، فــضــلا عن 
تقنيات التصوير المتطورة التي 
إلـــى عصر  المــســتــخــدمــين  ستنقل 

جديد لتصوير «السيلفي».

وقـــــــال بـــابـــلـــو نـــيـــنـــغ، نـــائـــب 
الرئيس في شركة «هـــواوي» في 
الــســعــوديــة: «بــعــد نــجــاح الجيل 
(نــــوفــــا) ومـــا  الأول مــــن هــــواتــــف 
توفره من مزايا وتجربة استخدام 
جبارة من حيث الجودة والأداء، 
عملنا على أن يوفر الجيل الثاني 
منها متطلبات المستخدمين كافة، 

مــــن حـــيـــث الــتــصــمــيــم والـــســـرعـــة 
والــجــودة والأداء، وبخاصة فئة 
الــشــغــوفــين بالتصوير؛  الــشــبــاب 
نـــقـــدم  لــــذلــــك حــــرصــــنــــا عــــلــــى أن 
الـــتـــجـــربـــة الــــتــــي يــتــمــنــونــهــا فــي 
كـــــل مــــهــــام الــــجــــهــــاز بـــشـــكـــل عـــام 
والــتــصــويــر بــشــكــل خـــــاص، فقد 
أصــبــحــنــا الآن نــعــيــش فــي عصر 

تــــصــــويــــر (الـــــســـــيـــــلـــــفـــــي). وهــــــذا 
ــــــى إطــــــــلاق الــجــيــل  مـــــا دفـــعـــنـــا إل
الـــــجـــــديـــــد مــــــن هــــــواتــــــف (نـــــوفـــــا) 
الــــــذي يـــتـــصـــدر عـــالـــم ابـــتـــكـــارات 
الـــتـــصـــويـــر وبــــخــــاصــــة تــصــويــر 
(السيلفي) وبكاميرا بوضوح ٢٠ 
ميغابيكسل ليتمكنوا من التقاط 

أجمل الصور».
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ولادة أول ساعة معصم في عام ١٩٠٤ تعكس حقبة شهدت عدة تغيرات اجتماعية وفنية واختراعات تكنولوجية

«إضاءات على مسيرة كارتييه»... معرض يطير بنا من الماضي إلى الحاضر
لندن: جميلة حلفيشي

إنــــــه مــــعــــرض يـــطـــيـــر بـــــك إلـــى 
الــــســــمــــاء... إنـــــه يــــأخــــذك مــــن عـــام 
فـــــي رحـــلـــة  الــــحــــاضــــر  إلــــــى   ١٩٠٤
مــثــيــرة تــذكــرنــا أنـــه لـــولا الاخــتــراع 
والـــبـــحـــث الــــدائــــم عــــن الـــجـــديـــد لمــا 
تـــطـــورت الـــحـــيـــاة. والــحــقــيــقــة أنــه 
عندما أعلنت دار «كــارتــيــيــه» عن 
مــعــرضــهــا الـــجـــديـــد فــــي «مــتــحــف 
 ،The Design Museum ،«التصميم
بلندن، لم يتوقع أحد ما ستقدمه 
فيه. كل التفاصيل التي توفرت أن 

بطلته هــي ســاعــة «ســانــتــوس» 
التي غيرت صناعة الساعات 
إلــى الأبــد. كــان ذلــك في عام 
الــطــيــار  ١٩٠٤ عــنــدمــا طــلــب 

الــبــرازيــلــي ألــبــرتــو ســانــتــوس 
ديمون من السيد لويس كارتييه 

لــه ســاعــة يضعها على  أن يصمم 
معصمه حتى يسهل عليه قــراءة 
الـــوقـــت وهــــو يـــقـــود طـــائـــرتـــه. كــان 
ـــــــدت أول  لـــــه مـــــا أراد، وهـــــكـــــذا ول
ســاعــة تــزيــن المعصم كــان الغرض 
الأســـاســـي منها وظــيــفــيــاً، قــبــل أن 
تتحول إلى رمز للترف والفخامة.

«إضــــــــــــــــــــاءات عـــــلـــــى مــــســــيــــرة 
(كــارتــيــيــه)» هــو عــنــوان المــعــرض. 
أشــــــرف عــلــيــه المـــعـــمـــاري نـــورمـــان 
فــــوســــتــــر بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع ديــــــان 
ســوديــيــتــش، مــديــر المــتــحــف. وفــي 
حين يسرد نــورمــان فوستر قصة 
المـــعـــرض كـــونـــه الــقــيــم عــلــيــه، فــإن 
الفيلسوف ألان دو بوتون يناقش 
فيه القوة الرمزية للأشياء، بينما 
يعاين نيكولاس فولكس الحضور 
«كارتييه»، وتستكشف  لـ اليومي 
بـــالمـــا شــاعــريــة  المــمــثــلــة روزي دو 
الــدار الفرنسية، وتعرّف  تصاميم 
كارول كاسابي (مديرة قسم إنتاج 
منظومات الحركة لدى «كارتييه») 
الــــــــقــــــــرّاء عــــلــــى أهــــــــم الإنـــــــجـــــــازات 
والابتكارات في صناعة الساعات.

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــســتــعــرض 
المــــــــؤرخ جــــــان بـــيـــيـــر بــــــلاي بــعــض 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي شــهــدهــا مطلع 
القرن العشرين، فيما يتحدث بوب 
كولاكيلو (المؤلّف والصديق المقرّب 
لآنـــدي وورهــــول) عــن حفلة «ليلة 

سانتوس» في نيويورك.
على خلاف كثير من المعارض 
المــمــاثــلــة، فــــإن مــعــرض «إضـــــاءات 
على مسيرة (كارتييه)» مركز من 
صصت له 

ُ
ناحية المساحة التي خ

المــعــلــومــات البصرية  ومــن ناحية 
والــســمــعــيــة والمــكــتــوبــة فــيــه، وهــو 
ما كان في صالحه. فهو لم يُصب 
بالتعب أو الملل على الإطــلاق؛ بل 
العكس تماما تخرج وكل حواسك 
قد تزودت بمعلومات كانت غائبة 

عنك وتتطلع للمزيد.
المعرض كان بطلب من متحف 
التصميم في لندن. فعندما حصل 
عـــلـــى ســـاعـــتـــي المـــعـــصـــم «تــــانــــك» 
و«سانتوس» من «كارتييه» على 
أساس أن يُضيفهما إلى تشكيلته 
الــــــدائــــــمــــــة (المــــــصــــــمــــــم، الــــصــــانــــع، 
المستخدم) المعروضة ضمن مبناه 
الــجــديــد فــي شـــارع «كينسيغتون 
هاي ستريت»، راودته الفكرة. كان 
تصميم الساعتين مثيرا وشجع 
على فتح حــوار بين مدير المتحف 
ديـــــــان ســـوديـــيـــتـــش و«كـــارتـــيـــيـــه» 
كانت نتيجته الاتفاق على تنظيم 
مـــعـــرض يـــكـــون نــــورمــــان فــوســتــر 
يــتــردد هــذا الأخير  لــم  قيّماً عليه. 
كـــان يكفي أن يسمع  الــقــبــول.  فــي 
بأن ساعة «سانتوس» المستوحاة 
من عالم الطائرات والتحليق الذي 
يعشقه، ستكون نجمته ليتحمس 
لـــه. بــعــد عـــدّة لـــقـــاءات فــي بــاريــس 
وجــنــيــف ولــنــدن ومــيــلانــو وطبعا 
لــوشــو - دو - فــــون، حــيــث تــوجــد 
مــعــامــل «كــارتــيــيــه» فــي ســويــســرا، 
تـــبـــلـــورت الــــفــــكــــرة. كـــــان مــهــمــا أن 
يـــحـــكـــي نـــــورمـــــان فـــوســـتـــر تــطــور 
الــــســــاعــــات وولادة أول  صـــنـــاعـــة 
ساعة معصم. وطبعا لم يكن هذا 
ممكنا من دون تسليط الضوء على 
الــتــغــيــرات الاجتماعية والثقافية 
الكبيرة التي شهدها مطلع القرن 
الــعــشــريــن عــلــى جــمــيــع الأصــعــدة؛ 
مـــن الـــفـــن والــتــصــمــيــم المـــعـــمـــاري، 
إلـــى الــســفــر وطــريــقــة الــتــعــامــل مع 
قـــطـــعـــة مـــعـــروضـــة  الــــــوقــــــت. ١٧٠ 
كــانــت كافية لإعــطــاء درس مفيد؛ 
بعضها يعود إلى دار «كارتييه»، 

وبــعــضــهــا اســـتـــعـــاره المــتــحــف من 
القصر الأميري في موناكو، ومن 
متحف الطيران والفضاء في مطار 

«لو بورجيه»، و«مركز روكفلر».
وتم التركيز في المعرض على 
٦ مــــوضــــوعــــات أســــاســــيــــة؛ أولـــهـــا 
الــتــي شهدتها باريس  الــتــطــورات 
وتأثيرها على تصاميم «كارتييه»، 
لــويــس كارتييه مع  تليها صــلات 
ألبرتو سانتوس - دومونت وغيره 
من روّاد تلك المرحلة، وثالثا ولادة 
مــفــهــوم ســاعــة المــعــصــم الــحــديــثــة، 
فضلا عــن الإكــســســوارات اليومية 
الـــتـــي ظـــهـــرت خــــلال فـــتـــرة مـــا بين 
الـــــحـــــربـــــين. المــــــوضــــــوع الـــخـــامـــس 
ركــز على تطور تصاميم ساعات 
المـــعـــصـــم مــــن «كـــارتـــيـــيـــه»، بــيــنــمــا 
الـــســـادس عــلــى الـــبـــراعـــة الــحــرفــيــة 
للدار باستعراضها أنظمة حركة 
 skeleton) المـــكـــشـــوفـــة الــــســــاعــــات 

.(movements
المــعــرض  لــم يــكــن  وبالنتيجة 
مجرد قراءة في تاريخ «كارتييه» 
وحرفيتها ولا دورهــا في تطوير 
ساعات اليد فحسب؛ بل قراءة في 
التاريخ المعاصر عموما، وباريس 

خصوصا.
فعندما تسلم لويس فرنسوا 
كارتييه إدارة مشغل معلّمه أدولف 
بــيــكــار الـــواقـــع فـــي المــبــنــى رقـــم ٢٩ 
مــــن شــــــارع مـــونـــتـــورغـــوي، كــانــت 
باريس التي نعرفها اليوم مجرّد 
صــــــورة تُــــدغــــدغ خـــيـــال المــهــنــدس 
المـــــعـــــمـــــاري جـــــــــورج هـــــاوســـــمـــــان، 
الــــذي كــلــفــه الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون 
الثالث بمهمة «تهوية، وتوحيد، 
وتــــجــــمــــيــــل» الــــعــــاصــــمــــة. تـــرجـــمـــة 
هــاوســمــان لــهــذا الــطــلــب تجسدت 
في وضعه تصميما يتمحور حول 
ــة. بمعنى 

ّ
التناظر والمنطق والــدق

الــــســــاحــــات والـــحـــدائـــق  تـــكـــون  أن 
الجديدة للمدينة مترابطة بشبكة 
الــجــادات المتقاطعة. غني عن  مــن 
الــقــول إن تشييد بــرج «إيــفــل» في 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة تـــقـــريـــبـــا كــــــان حــدثــاً 
قــائــمــاً بــحــد ذاتـــــه، رغـــم أنـــه صُــمــم 
بشكل مــؤقــت لاستضافة معرض 
«إكسبو» العالمي بباريس في عام 
١٨٨٩. لكنه تحول إلى معلم ورمز 
الــعــام نفسه،  الــنــور. فــي  لعاصمة 
أي ١٨٩٩، افتتح كارتييه مشغلاً 
بـــــاي»،  فــــي شــــــارع «رو دو لا  لــــه 
قلب باريس النابض كما تصوره 
وصممه هاوسمان. لهذا كــان من 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن 

تُشكل الهندسة المعمارية الجديدة 
إلى جانب «الفن الجديد» أو «نوفو 
«كــارتــيــيــه»،  آرت» مــصــدر إلــهــام لـــ
وهــو ما تجلى في تصاميم كثير 

من ساعاتها المعروضة.
جــــــانــــــب آخـــــــــر مـــــــن المـــــعـــــرض 
يسلط الضوء على علاقة الأخوين 
كارتييه (لويس وبيير) بعملائهما 
مــن الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة، وكيف 
أثرت هذه العلاقات على عملهما؛ 
فقد كانا يتسمان بــروح رياضية 
وفـــضـــول لا مـــحـــدود لــكــل جــديــد. 
كــانــا مــثــل والـــدهـــمـــا نــاشــطــين في 
جمعية «الدائرة الفنية والأدبية»، 
وراعــيــين لجمعية «دائـــرة الاتحاد 
ـــــي»، وأعــــــضــــــاء فـــــي «نـــــــادي 

ّ
الـــــفـــــن

الـــطـــيـــران الـــفـــرنـــســـي»، حــيــث كــانــا 
يلتقيان بــعــقــول فـــذة فــي مــجــالات 
العلوم والصناعة والرياضة. كانا 
يتابعان بشغف التطورات التقنية 
الـــتـــي مـــهـــدّت الـــطـــريـــق لابـــتـــكـــارات 
المستقبل، والأهم من هذا؛ لم يكونا 
مــجــرد متلقيين، بــل كــانــا باحثين 

مجتهدين.
كان لويس يهتم بشكل خاص 
بأعمال باحثي نادي الطيران الذين 
كـــانـــوا يــقــيــســون وقــــت الــتــحــلــيــق، 
ويـــســـجـــلـــون الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، 
ويحددون عدد المرات التي يُسمح 
فيها بتشغيل المحركات، وكميات 
الوقود، وما إلى ذلك من الإجراءات. 
وفـــي هـــذه الأجـــــواء، الــتــقــى لويس 
كــــارتــــيــــيــــه بــــألــــبــــرتــــو ســــانــــتــــوس 

هـــذا   .(١٩٣٢  -  ١٨٧٣) دومـــــونـــــت 
الأخــيــر كــان مــن أهــم الشخصيات 
الــطــيــران حينها، وشكّل  فــي عــالــم 
إلــهــام كارتييه فــي ابتكار  مــصــدر 
أولـــى ساعاته الرجالية المصممة 
للارتداء على المعصم. كان اختراعا 
ثوريا بكل المقاييس في زمن كانت 
فيه ساعات الجيب هي السائدة. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مــوديــلات 
نتجت خصيصاً 

ُ
من هذه الساعة أ

مـــن أجـــل المـــعـــرض، بــالــرجــوع إلــى 
وثائق أرشيف «كارتييه»، بما في 
بــالــطــائــرات  ذلـــك تصاميم خــاصــة 
والسيارات وقوارب بخارية، يحمل 
بــعــضــهــا تــوقــيــع لـــويـــس كــارتــيــيــه 

بنفسه.
الــــســــاعــــة صُــمــمــت  ورغـــــــم أن 
لألــبــرتــو ســانــتــوس دومــونــت، في 
فـــإن تــداولــهــا تجاريا  عـــام ١٩٠٤، 
لــم يتم حــتّــى عــام ١٩١١، لتُصبح 
اق الطيران. 

ّ
أداة لا غنى عنها لعش

لــحــد الآن مــعــشــوقــة من  تــــزال  ولا 
قبل الرجل العصري الذي تفرض 
عــلــيــه هــوايــاتــه أو أعــمــالــه السفر 
والــــتــــرحــــال. ولـــحـــد الآن أيـــضـــا لا 
يزال التصميم يفتح حوارا إبداعيا 
فــي عالم الساعات يجمع التقني 
والعملي بالأنيق والعصري. في 
بـــدايـــة الـــقـــرن المــــاضــــي، لـــم تكتف 
«كـــارتـــيـــيـــه» بـــهـــذا الـــنـــجـــاح، فقد 

أتــبــعــتــه، حــســب مــا يُــشــيــر إليه 
المــــعــــرض، بــكــثــيــر مـــن ســاعــات 
المعصم الناجحة، مثل «تونو» 

 ،(١٩١٢) و«تـــــــورتـــــــي»   ،(١٩٠٦)
و«تــــانــــك» (١٩١٧). وكـــانـــت كلها 
تـــحـــمـــل آنــــــــــذاك قـــيـــمـــة شــخــصــيــة 
وعاطفية خاصة. الغطاء الذهبي 
لساعة «سانتوس دومونت» التي 
صــدرت في عام ١٩١٢، مثلا، جاء 
مزيّناً بتواقيع محفورة لنحو ٣٠ 
شخصية مؤثرة في عالم الطيران. 
كـــان ألــبــرتــو ســانــتــوس دومــونــت 
واحــــدا مــنــهــم، إلـــى جــانــب رولانـــد 

جارو. 
ســـاعـــة أخـــــرى جـــــاءت مــزيّــنــة 
بـــخـــريـــطـــة تـــــصـــــوّر المـــــســـــار الـــــذي 
الــطــيــار ديــودونــيــه كوست  اتبعه 
في رحلته الجوية عبر الأطلسي 
عام ١٩٢٧؛ إذ قدمت الــدار له هذه 

الساعة هدية تكريماً لإنجازه.
في هذه الفترة، يقول المعرض 
المــــعــــصــــم أصـــبـــحـــت  إن ســـــاعـــــات 

منافسا قويا للأقلام، وعلب 

الــســيــجــار، والـــســـاعـــات المــكــتــبــيــة، 
وسكاكين قــص الأوراق، وغيرها 
من الإكسسوارات التي كان يُقبل 
عليها الرجل الأرستقراطي آنذاك. 
فهذه الأدوات كانت تقوم بدورها 
الأســــــاســــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى قــــــراءة 
الوقت، لأن «كارتييه» وفرت فيها 
ســاعــات صــغــيــرة، وهـــو مــا يؤكد 
مـــهـــارات حــرفــيــي الــــدار مــنــذ أكثر 
من قرن من الزمن إلى اليوم. فهم 
لـــم يــتــوقــفــوا مــطــلــقــا عـــن الــبــحــث 

والاستكشاف.
في ستينات القرن الماضي، تم 
تطوير ســاعــات مثل «سانتوس» 
و«تـــــــانـــــــك» و«أوفـــــــــــــــال» (١٩٥٨)، 
و«كــــــــــراش» (١٩٦٧)، و«مـــاكـــســـي 
أوفـــــــــال» (١٩٦٩)، و«بـــانـــتـــيـــر دو 
و«بـــــاشـــــا»   ،(١٩٨٣) كــــارتــــيــــيــــه» 
(١٩٨٥)، و«بـــالـــون بلو 

 ،(٢٠٠٧) كـــارتـــيـــيـــه»  دو 
و«درايـــــــــف دو كــارتــيــيــه» 

(٢٠١٥)... وغيرها.
 ،١٩٦٩ عــــــــــــــام  فـــــــــــي 
واحــتــفــاء بــعــلــوم الفضاء 
الــخــارجــي، أطلقت الـــدار ٣ 
نــســخ ذهــبــيــة طــبــق الأصـــل 
عن المركبة القمرية التابعة 
لــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
«ناسا». ومع تسارع وتيرة 
الــتــطــورات فــي السبعينات 
اثة 

ّ
وبدء عصر المحركات النف

مــع طــائــرة «كــونــكــورد» عام 
 ١٩٧٨ عـــــام  أطـــلـــقـــت   ،١٩٧٦

نـــســـخـــة مــــحــــدّثــــة مـــــن ســـاعـــة 
المعصم «سانتوس» صنعتها من 

خليط مــن الــذهــب والــفــولاذ. وفي 
الـــعـــام الــتــالــي احــتــفــلــت بــالــذكــرى 
الـ٧٥ لإطلاق خط «سانتوس» في 
نـــيـــويـــورك، بــمــعــرض كـــان حــديــث 
الــســاعــة حــضــره الأديـــــب الشهير 
تـــــــرومـــــــان كـــــابـــــوتـــــي، والــــــراقــــــص 
رودولـــــــــــــــف نــــــوريــــــيــــــف، ونـــجـــمـــة 
هــــولــــيــــوود بـــولـــيـــت جــــــــــــودارد... 
وآخــــــرون. وســـرعـــان مـــا أصبحت 
ســاعــات «كــارتــيــيــه» مــصــدر فخر 
لــلــنــجــوم عــلــى ضــفــتــي الأطــلــســي، 
بــــــــدءاً مـــــن آنــــــــدي وورهــــــــــــول، إلـــى 
شــون كــونــري، وكاثرين دونــوف، 
وإنـــــــغـــــــريـــــــد بــــــيــــــرغــــــمــــــان، وعــــمــــر 
الــــشــــريــــف، والمـــصـــمـــم إيــــــف ســـان 
لـــوران، ومــادونــا، وأخــيــرا؛ وليس 

آخرا، كيت ميدلتون.

ألبرتو سانتوس دومونت في منزله الباريسي يتناول الطعام مع 
أصدقائه على كراسٍ مرتفعة بهدف اختبار شعور «الارتفاع عن 
الأرض»... نحو عام ١٩٠٠...من أرشيف «كارتييه»© «كارتييه»

ألبرتو سانتوس دومونت 
على متن طائرته رقم «١٥» عام ١٩٠٧...

من أرشيف «كارتييه» © «كارتييه»
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ّ
يسل

ل بوادر ولادة عالم جديد
ّ
على جميع الأصعدة مثل الفن والعمارة والسفر وأنماط الحياة وهو ما شك

سكينّ للورق مع 
ساعة «كارتييه 
باريس» وهو 
طلب خاص 
أنجز في عام 

١٩٣٠... مصنوعة 
ة 

ّ
من الفض

والذهب والعقيق 
واللازورد... «نيك 
ويلش»... تشكيلة 

«كارتييه»© 
«كارتييه»

 ،(٢٠٠٧
رتــيــيــه» 

.
 ،١٩٦٩ م 
 الفضاء 
ت الـــدار ٣ 
ق الأصـــل 
ية التابعة 
لأمــيــركــيــة 
رع وتيرة 
سبعينات 
اثة 

ّ
ااات النف

كــورد» عام 
 ١٩٧٨ عـــــام 

 مـــــن ســـاعـــة 

م ي
١٩... مصنوعة 

ة 
ّ

ةةمن الفض
ّ

ذهب والعقيق 
لازورد... «نيك 
ش»... تشكيلة

كارتييه»© 
«كارتييه»

ساعة المعصم «تورتو» 
(Tortue) مصنوعة من 
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(العقيق اليماني أو 

الأونيكس) وحزام من طراز 
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كــــارتــــيــــيــــه بــــألــــبــــرتــــو ســــانــــتــــوسالـــطـــبـــيـــعـــي أن يه»، 

مجموعة مستلزمات مكتبية 
مع ساعة «كارتييه باريس» 
لصالح «كارتييه نيويورك» 

صدرت في عام ١٩٣١ 
ة والذهب 

ّ
مصنوعة من الفض

والنفريت والورنيش والمينا... 
تصوير نيك ويلش وهي 
من تشكيلة «كارتييه»© 
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صص، لتُصبح  ــــلــم يتم حــتّــى عــام ١٩١١
اق الطيران. 

ّ
ااأداة لا غنى عنها لعش

لــحــد الآن مــعــشــوقــة من  تــــزال  ولا 
قبل الرجل العصري الذي تفرض 
عــلــيــه هــوايــاتــه أو أعــمــالــه السفر 
والــــتــــرحــــال. ولـــحـــد الآن أيـــضـــا لا 
يزال التصميم يفتح حوارا إبداعيا 
فــي عالم الساعات يجمع التقني 
والعملي بالأنيق والعصري. في 
بـــدايـــة الـــقـــرن المــــاضــــي، لـــم تكتف 
«كـــارتـــيـــيـــه» بـــهـــذا الـــنـــجـــاح، فقد 

ــــأتــبــعــتــه، حــســب مــا يُــشــيــر إليه  ُ

المــــعــــرض، بــكــثــيــر مـــن ســاعــات 
المعصم الناجحة، مثل «تونو» 

لالامنافسا قويا للأقلام، وعلب 
ي
نـــيـــويـــورك، بــمــعــرض كـــان حــديــث
الــســاعــة حــضــره الأديـــــب الشهير
تـــــــرومـــــــان كـــــابـــــوتـــــي، والــــــراقــــــص
رودولـــــــــــــــف نــــــوريــــــيــــــف، ونـــجـــمـــ
هــــولــــيــــوود بـــولـــيـــت جــــــــــــودارد..

وآخــــــرون. وســـرعـــان مـــا أصبحت
ســاعــات «كــارتــيــيــه» مــصــدر فخر
لــلــنــجــوم عــلــى ضــفــتــي الأطــلــســي

بــــــــدءاً مـــــن آنــــــــدي وورهــــــــــــول، إلـــى
ي ي

شــون كــونــري، وكاثرين دونــوف
وإنـــــــغـــــــريـــــــد بــــــيــــــرغــــــمــــــان، وعــــمــــر
الــــشــــريــــف، والمـــصـــمـــم إيــــــف ســـان
لـــوران، ومــادونــا، وأخــيــرا؛ وليس

آخرا، كيت ميدلتون. المعصم الناجحة، مثل «تونو»س 

المركبة القمرية (نسخة طبق الأصل)... 
مصنوعة من الذهب ومطلية بالورنيش الأسود 

ومزيّنة بالمينا... وكانت بطلب من صحيفة 
«لوفيغارو» التي طلبت من «كارتييه» إنتاج ٣ 

نسخ طبق الأصل عن المركبة القمرية لتقديمها 
إلى الروّاد الثلاثة الذين كانوا على متن المركبة 

الحقيقية لتكريمهم على إنجازهم أثناء 
زيارتهم لباريس... تم تمويل المشروع من قبل 

قرّاء الصحيفة في مبادرة هدفها المساهمة 
في أبرز حدث شهده القرن... وتحتوي كل 
واحدة من النسخ الثلاث على شريط صغير 

يحمل أسماء المساهمين في المشروع. تشكيلة 
«كارتييه»... «نيلز هيرمان»... تشكيلة 

«كارتييه»© «كارتييه»

ساعة المعصم «سانتوس» 
بنظام حركة ذاتي اللف... 

صُنع هذا النموذج عام ١٩٧٨ 
من الذهب والفولاذ مع حجر 
شباينل أحادي الوجه باللون 

الأزرق... من «فينسنت 
وولفيريك»... تشكيلة 
«كارتييه»© «كارتييه»

يـــعـــد مـــتـــحـــف الـــتـــصـــمـــيـــم فــي 
لندن أبــرز متحف مكرّس للعمارة 
والتصميم في العالم؛ فهو يغطي 
جميع عناصر ومجالات التصميم؛ 
من الأزياء، إلى فن الغرافيك، بدليل 
أنــــــه احـــتـــضـــن مـــنـــذ افـــتـــتـــاحـــه عـــام 
١٩٨٩ مــعــارض متنوعة؛ منها عن 
بــــنــــادق «كـــلاشـــنـــيـــكـــوف»، وأخـــــرى 
عــن أحــذيــة «لــوبــوتــان» ذات النعل 
الأحمر والكعوب العالية.  لحد الآن 
شهد أعــمــال أكثر مــن مائة مصمم 
ومــعــمــاري مــن أمــثــال بـــول سميث، 
وزهـــــــا حـــــديـــــد، وجـــــونـــــاثـــــان آيـــــف، 
ومــيــوتــشــيــا بـــــرادا، وفــرنــك جــيــري، 

وآيلين جري، وديتير رامس.

لمحة عن متحف التصميم
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جود بن حليم... ليبية تخلت 
عن الإخراج السينمائي حباً في المجوهرات

القاهرة: داليا عاصم

بــتــصــامــيــم مــمــيــزة مــســتــوحــاة من 
الأشكال والــرمــوز الهندسية والزخارف 
والموتيفات المعمارية، اقتحمت المصممة 
الليبية المقيمة بمصر جود بن حليم عالم 
تصميم المجوهرات. واستطاعت في فترة 
وجيزة أن تحفر لنفسها مكانة في عالم 
تصميم الحلي والمــجــوهــرات فــي العالم 
العربي، حيث تتواجد إبداعاتها في عدد 
مــن الــعــواصــم، مــن دبـــي والــبــحــريــن إلــى 
باريس ولندن. ومــع ذلــك تعتبر نفسها 
في أول الطريق؛ فهي تطمح للمزيد: «فأنا 
أرغــب في أن تكون مجوهراتي معروفة 
الــعــالــم، مــن بيونسيه إلى  لــدى نجمات 

إيما واتسون وغيرهما» حسب قولها.
دخــلــت بــن حــلــيــم عــالــم المــجــوهــرات 
منذ ٧ سنوات تقريبا، وأسست جود بن 
حليم Jude Benhalim عام ٢٠١١، بصفتها 
علامة فــاخــرة تلبي احتياجات السيدة 
القوية. وبالفعل تلفت تصاميمها النظر 
والإعجاب على حد سواء؛ نظرا لبراعتها 
فــي تــحــويــل رمـــوز هندسية وموتيفات 
ذكورية الطابع إلى إكسسوارات مفعمة 
بــــالأنــــوثــــة، مـــثـــل: الــــتــــروس والــقــضــبــان 
الحديدية، وأشــكــال الميادين والخرائط 
الــهــنــدســيــة وقـــطـــع الــــرخــــام والإســمــنــت 

والمواد المستخدمة في البناء.
تشرح: «كل قطعة بالنسبة لي يجب 
المــرأة  أ، تحمل في طياتها رسالة تمنح 
الثقة وتدعمها نفسيا». كما كشفت جود 
«الشرق الأوسط» عن  بن حليم في حديث لـ
مجموعتها الأخيرة لصيف ٢٠١٧، قائلة 
إنها استوحتها «مــن الحياة العصرية 
بإيقاعها السريع وصخبها». وتضيف: 
«المـــدن تجعل الإنــســان يعيش فــي قالب 
مــــعــــين، بـــحـــيـــث عـــلـــيـــه مـــســـايـــرتـــه حــتــى 
يستطيع التعايش مع صعوبته... إنها 
دعوة للتقرب من أنفسنا والابتعاد قليلا 
عن دوامــة العيش بالمدينة». تصميمها 
ســـواراً على شكل متاهة مثل تلك التي 
نحلّها فــي الألــغــاز أو فــي كتب التسلية 
تــرجــمــة لــهــذه الــفــكــرة. فــقــد اســتــخــدمــتــه 
ببراعة لتجسيد إيقاع الحياة. أما إضافة 
اللون القريب من الوردي فجاء ليرمز إلى 
أنـــه مــهــمــا كــانــت صــعــوبــات الــحــيــاة فــإن 

هناك جانبا مشرقا فيها.
درســــــــت جــــــود بـــــن حـــلـــيـــم الإخــــــــراج 

بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، لكن 
ميلها إلى تصميم المجوهرات بدأ منذ 
مرحلة مبكرة. تحديدا خــلال مرحلة 
التعليم الثانوية، حيث كان تصميم 
المـــجـــوهـــرات فــكــرة مـــشـــروع مــدرســي 

لتحقيق دخــل مـــادي للأسر الفقيرة. 
عـــنـــدمـــا أنـــهـــت دراســـتـــهـــا تـــطـــور الأمــــر 

لتتحول هوايتها إلى احتراف. تعبر عن 
عشقها مجال عملها بأنه عنصر مهم في 
حياتها: «أشــعــر بسعادة غــامــرة حينما 
أرى التصميم تحول من مجرد رسم إلى 
قطعة حية يمكن أن تُدخل السعادة على 
نفس كل من ترتديها... والأهم من منحها 

التألق أطمح أن تمنحها الثقة أيضا».
رغم دراستها الإخــراج السينمائي 
فــــإن مــيــل «جــــــود» لـــلأشـــكـــال المــعــمــاريــة 
والهندسية يُثير الدهشة. لكنها فسرت 
السبب بكل بساطة على أنه «تأثر بوالدي 
الذي يعمل في مجال الهندسة المعمارية، 
حــيــث كــنــت أجــلــس بــجــواره أثــنــاء عمله 
وأحب أن أقلده فأرسم بعض الأشكال... 

أظن أنه كان ملهمي الأول».
بالطبع دراسة الإخراج أعطت جود 

بن حليم فرصة لرؤية العالم من زوايــا 
المــرأة  مختلفة. فهي مثلا ترفض قولبة 
بــاعــتــبــارهــا «ســطــحــيــة» تهتم بالقشور 
فحسب، بل العكس تماما فهي كيان قوي 
تُجسده جود في صورة امرأة معاصرة 
وقوية استطاعت أن تتحدى الكثير من 
التابوهات، وتتجاوز ظروفا صعبة لكي 

تُثبت نفسها.
أنـــا»: «اسكني أعــلــى القمم»:  «هـــذه 

«كـــبـــريـــاء»: «تــألــقــي كــــأن الـــكـــون مــلــكــك» 
و«عيناك كالنجوم» هي بعض الكلمات 
التي تطعم بها «جود بن حليم» قطعها. 
وهــــي عــــبــــارات «تــــأثــــرت فــيــهــا بــالــتــراث 
الشرقي والــعــربــي» حسب قولها: «فأنا 
أحــرص على انتقاء الجمل والتعبيرات 
المشجعة والــداعــمــة لــلــمــرأة». إلــى جانب 
تمكين المرأة ومنحها القوة لم تغفل جود 
الــجــانــب الـــرومـــانـــســـي، فــطــعــمــت بعض 

القطع بكلمات مثل «حبك موطني»، 
و«في قلبي مدينة كل سكانها أنت».
مــــن نـــاحـــيـــة المـــــــــواد، اخــــتــــارت 

المصممة الشابة في هذه المجموعة 
ومجموعاتها الثلاث السابقة 

مـــادة الأكريلليك العصية 
فـــــــي تــــطــــويــــعــــهــــا. فــهــي 

تتطلب مــراحــل كثيرة 
كــــي تـــخـــرج بــأشــكــال 

انسيابية، إلا أنها 
تــــــــوضــــــــح ســـبـــب 
اخـــتـــيـــارهـــا إلـــى 
كـــونـــه يـــزودهـــا 
«بــــــإمــــــكــــــانــــــيــــــة 
تلوينها بألوان 
مــــتــــنــــوعــــة بــــأي 

حـــــــجـــــــم وســـــمـــــك 
أريـــــــده». اخــتــارت 

أيضا الريزن بــدل الأحجار الكريمة؛ لأن 
«الـــريـــزن رائــــج فــي الــعــالــم كــلــه وتعتمده 
بيوت الأزيـــاء الكبيرة كلها... ميزته أنه 
يعطي المظهر العصري للقطع والحلي، 
علما بأن كل القطع إما مطلية بالذهب أو 

الفضة عيار ٩٢٥».
تـــســـتـــغـــرق جــــــود بـــــن حـــلـــيـــم عـــــادة 
لــكــي تبحث وتــقــرر الطابع  أشــهــرا عـــدة 
الخاص بنوع المجموعة التي ستطرحها 
وتــيــمــتــهــا. تــلــتــقــط بــعــيــنــهــا صـــــورا من 
الـــــشـــــارع أيـــنـــمـــا كــــانــــت، فــــهــــذه المـــرحـــلـــة 
لــهــا الأهـــم فــي عملية الإبــــداع.  بالنسبة 
بعدها تقوم برسم هذه الصور والأفكار 
بــالــقــلــم لـــيـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا فــــي ورشــتــهــا 
الــواقــعــة بــخــان الخليلي. ولا تخفي بن 
حليم أهــمــيــة المــــرأة بالنسبة لــهــا، ليس 
فقط لأنها زبونتها، بــل لأنها مُلهمتها 
أيضا. تقول: «والدتي أول امرأة مؤثرة في 
حياتي. فقد ساندتني منذ أن كان عمري ٨ 
سنوات، وهي التي اقترحت عليّ أن أمتهن 
تصميم المــجــوهــرات. كانت تصطحبني 
إلــى مراكز بيع الخرز في القاهرة كخان 
الخليلي والإسكندرية في «زنقة الستات»، 
وهــي حاليا تهتم بـــالإدارة والحسابات، 
كما اعتبرها شريكتي في كل ما حققته 
مــن نــجــاحــات إلـــى حــد الآن». والأهــــم من 
هذا رافقت ولادة كل ما طرحته جود من 

مجموعات لحد الآن.

«رالف آند روسو»... تشكيلة تلعب على مشاعر الحنين إلى الزمن الجميلمن عروض الأزياء
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، نشر 
مـــــوقـــــع «بـــــــــوب شـــــوغـــــر» أقـــــــــوالاً 
جريئة للمصمم عز الدين علايا. 
من هــذه الأقــوال انتقاده الشديد 
لأنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة 
«فوغ» النسخة الأميركية الملقبة 
بالمرأة الجليدية. قارنها بدايانا 
فـــريـــلانـــد وهـــــي رئـــيـــســـة تــحــريــر 
المـــجـــلـــة نــفــســهــا ســـابـــقـــاً، مـــعـــدداً 
مـــزايـــا هــــذه الأخــــيــــرة وبــركــاتــهــا 
عــلــى صــنــاعــة المـــوضـــة والإبـــــداع 
عموماً. أشار تحديداً إلى فتحها 
الأبــــــــــواب لمــــصــــوريــــن مـــــن أمـــثـــال 
أفــــيــــدون وغـــيـــره مـــن المــصــوريــن 
الــشــبــاب. فــهــؤلاء كــان لهم فضل 
كبير في تحقيق ثورة في مجال 
التصوير الفوتوغرافي، وكذلك 
في تجميل صورة الموضة ورفع 
مستوى المجلات البراقة. وربما 
هذا ما دفع تامارا رالف ومايكل 
روســو، مؤسسي دار «رالــف آند 

روسو» أن يلقيا تحية احترام 
لهم فــي عرضهما الأخــيــر في 
باريس، من ريتشارد أفيدون 
وسيسيل بيتون إلى نورمان 
بــاركــيــنــســون وغــيــرهــم ممن 
الــتــقــاط عنصري  نجحوا فــي 
الــجــمــال والإبــــهــــار، وكــــان لهم 

الـــفـــضـــل فــــي تــــرويــــج كــثــيــر مــن 
الــتــشــكــيــلات لامــــرأة تطمح لكل 

ما هو مميز ولافت.
لم تكن تشكيلتهما جديدة. 
فهما لم يقدما تصاميم ثورية 
لـــم نــرهــا مـــن قــبــل، ومـــع ذلــك 
يُـــحـــســـب لــهــمــا أنـــهـــمـــا لــعــبــا 
عـــلـــى الإضــــــــاءة لاســتــغــلال 

المـــرأة. وهي  نقاط ضعف 
نــــــــقــــــــاط تـــــتـــــلـــــخـــــص فـــي 
رغبتها في الإبهار ولفت 

الأنظار بأي ثمن. وبالنظر 
أفـــعـــال  إلـــــى عـــيـــون وردود 
ضـــيـــوف المـــقـــاعـــد الأمــامــيــة 
مـــــــــن مــــــثــــــيــــــلات كـــــــارولـــــــين 
شــوبــارد شــوفــلــيــه، رئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة،  دار «شـــوبـــار» 
والممثلة ميشيل رودريغيز 
والمغنية والممثلة الشابة 

زيـــــــنـــــــدايـــــــا وغـــــيـــــرهـــــن، 
فإنهما أصابا الهدف. 
أرادا  ولأنــــــــــهــــــــــمــــــــــا 

استغلال الإضاءة 
إلى أقصى 

حـــــد، فـــإنـــهـــمـــا ركــــــزا عـــلـــى ألـــــوان 
الــرمــادي  باستيلية هــادئــة مــثــل 
ـــــــــــوردي الأرجـــــوانـــــي  المـــــاســـــي وال
الــــســــكــــري والأزرق  والأبــــــيــــــض 
الـــــســـــمـــــاوي مـــــع قـــلـــيـــل جـــــــداً مــن 

الأسود والأزرق النيلي. 
في المقابل، تفوقت التصاميم 
على الألــــوان مــن حيث تنوعها 
الـــــشـــــديـــــد. فــــقــــد تـــبـــايـــنـــت بــين 
جاكيتات الكيمونو والتنورات 
المستقيمة والفساتين ذات 
الكشاكش أو ذات الطيات 
«الأوريــــــغــــــامــــــيــــــة»، 
فـــــــــــــضـــــــــــــلاً عــــــن 
فــــــــــــــســــــــــــــاتــــــــــــــين 
مــــــــــــنــــــــــــســــــــــــدلــــــــــــة 
تــــســــتــــحــــضــــر صــــــــورة 
الأمــــــــــيــــــــــرات، لا ســــيــــمــــا أن 

لــم تبخل  تــامــارا رالـــف  المصممة 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــتــــطــــريــــزات. صـــــورة 
تعود إليها المصممة دائماً لأنها 

مضمونة النتائج بالنسبة لها.
في النهاية قدمت ٥٧ قطعة 
اســتــهــلــتــهــا بـــتـــايـــور أبـــيـــض مــن 
حرير الكريب يتكون من بنطلون 
مـــســـتـــقـــيـــم وجــــاكــــيــــت كـــيـــمـــونـــو. 
بـــعـــد ذلـــــك انـــتـــقـــلـــت ســـريـــعـــاً إلـــى 
فـــســـاتـــين الـــكـــوكـــتـــيـــل وفـــســـاتـــين 
الــســهــرة. القاسم المشترك بينها 
أنـــهـــا تــخــاطــب امــــــرأة مــتــرفــة ولا 
تـــــزال مــرتــبــطــة بـــالـــزمـــن الــجــمــيــل 
ارتباطاً قوياً، غير مبالية بتطور 
الــــحــــيــــاة وتـــغـــيـــر المـــــوضـــــة. وقـــد 
تـــكـــون عـــلـــى حـــــق، لأن الـــصـــورة 
الــتــي رســمــتــهــا المـــجـــلات الــبــراقــة 
بفضل المصورين الفوتوغرافيين 

العالميين، ورسختها في أذهانهن 
نــــجــــمــــات هـــــولـــــيـــــوود هـــــي الـــتـــي 
يُردنها وتنجح دائماً في تحريك 

وجدانهن.
بيد أنه على الرغم من جمال 
الــصــورة وتمتعها بــكــل عناصر 
الإبـــــهـــــار، فــإنــهــا لــــم تــكــن مــوفــقــة 
بـــالـــكـــامـــل. كـــانـــت هـــنـــاك فــســاتــين 
بكشاكش أو طــيــات فــي أسفلها 
تــبــدو متكلفة ومبالغاً فيها. ما 
وُفقت فيه المصممة هي التصاميم 
المــحــددة على الجسم إلــى جانب 
اخـــــتـــــيـــــارهـــــا الأقـــــمـــــشـــــة المــــتــــرفــــة 
واستعمالها الذكي للتطريزات. 
فـــهـــذه كـــانـــت مــحــســوبــة وبــعــيــدة 
عــــن الـــتـــكـــلـــف والـــبـــهـــرجـــة راعــــت 
فيها تــامــارا أنــهــا تشكيلة راقية 
فـــي مـــوســـم لا يــعــتــرف بــالــحــلــول 

الـــــوســـــطـــــى عــــنــــدمــــا يــتــعــلــق 
الأمـــــــــر بـــالـــفـــخـــامـــة والـــــبـــــذخ 
على شــرط أن تــكــون بــذوق. 
حــتــى الــتــصــامــيــم، الــتــي من 
المفترض أن تكون بسيطة 
مـــثـــل تـــــايـــــور مـــــن الـــتـــويـــد 
ارتقت به إلى مستوى غير 
معهود بفضل استعمالها 
الألوان المعدنية المستوحاة 

من الماس.
وبــــالــــطــــبــــع لا يــمــكــن 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن تــشــكــيــلــة 
«رالـــــــــف آنــــــد روســـــــــو» مــن 
الــحــديــث عــن فستان  دون 
الـــــزفـــــاف الــــــذي ظـــهـــرت بــه 

نــجــمــة بـــولـــيـــوود الــشــهــيــرة 
ســــونــــام كــــابــــور. قــــد نــنــســى 
باقي التصاميم، إما لكونها 

ليست جديدة أو لكونها موجهة 
لامــــــــــرأة لا تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى عـــالمـــنـــا 
العادي، إلا أنه من الصعب نسيان 
شكل فستان الزفاف وما خلفه من 
أحاسيس توقظ بداخل كل امرأة 
طــفــلــة صــغــيــرة تــحــلــم بـــأن تكون 
أميرة متوجة ولو لليلة واحــدة. 
لـــم يــكــن يــحــمــل أي جـــديـــد. فهو 
يتكلم اللغة الكلاسيكية نفسها 
الــتــي تــخــاطــب فــتــاة رومــانــســيــة 
ومـــدلـــلـــة تــحــلــم بـــفـــســـتـــان يــقــطــر 
بريقاً وبذخاً بذيل طويل، إلا أنه 
في الوقت ذاته لم يترك أي ثغرة 

لانتقاده. 
فقد أشرفت على تنفيذه مائة 
حرفية في عملية استغرقت نحو 
٨ آلاف ســاعــة، مــن الــحــيــاكــة إلــى 
الــذي يطلب استعمال  التطريز، 
مـــا لا يــقــل عـــن ١٠٠ ألــــف حــجــرة 

سواروفسكي.

ل هم ن هؤلا ب ب
كبير في تحقيق ثورة في مجال 
التصوير الفوتوغرافي، وكذلك 
في تجميل صورة الموضة ورفع 
مستوى المجلات البراقة. وربما 
هذا ما دفع تامارا رالف ومايكل 
روســو، مؤسسي دار «رالــف آند 

روسو» أن يلقيا تحية احترام 
لهم فــي عرضهما الأخــيــر في 
باريس، من ريتشارد أفيدون 
وسيسيل بيتون إلى نورمان 
بــاركــيــنــســون وغــيــرهــم ممن 
الــتــقــاط عنصري  نجحوا فــي 
الــجــمــال والإبــــهــــار، وكــــان لهم 

الـــفـــضـــل فــــي تــــرويــــج كــثــيــر مــن 
ــــــــالــتــشــكــيـلاـلاـلات لامــــرأة تطمح لكل 

ما هو مميز ولافت.
لم تكن تشكيلتهما جديدة. 
فهما لم يقدما تصاميم ثورية 
لـــم نــرهــا مـــن قــبــل، ومـــع ذلــك 
ــــيُـــحـــســـب لــهــمــا أنـــهـــمـــا لــعــبــا 
ـــغــلال  ــعـــلـــى الإضــــــــاءة لاســتـ

المـــرأة. وهي  نقاط ضعف 
نــــــــقــــــــاط تـــــتـــــلـــــخـــــص فـــي 
رغبتها في الإبهار ولفت 

الأنظار بأي ثمن. وبالنظر 
أفـــعـــال  إلـــــى عـــيـــون وردود 
ضـــيـــوف المـــقـــاعـــد الأمــامــيــة 
ــــــين  ـــ ــت كـــــــارول لالاــلا ـــ ــــ ـــمـــــــــن مــــــثــــــيـ
شــوبــارد شــوفــلــيــه، رئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة،  دار «شـــوبـــار» 
والممثلة ميشيل رودريغيز 
والمغنية والممثلة الشابة 

زيـــــــنـــــــدايـــــــا وغـــــيـــــرهـــــن، 
فإنهما أصابا الهدف. 
أرادا  ولأنــــــــــهــــــــــمــــــــــا 

استغلال الإضاءة 
إلى أقصى 

حـــــد، فـــإنـــهـــمـــا ر
باستيلية هــادئ
ـــــــــــو المـــــاســـــي وال
الــ والأبــــــيــــــض 

الـــــســـــمـــــاوي مـــــع
الأسود والأزرق
في المقابل،

على الألــــوان م
الـــــشـــــديـــــد. فــــق
جاكيتات الك

المستقيمة
الكشاك
«ا

تــــســــت
الأمــــــــــيــــــــــرا

من شواطئ أمالفي 
غرد بجديدها للعالم

ُ
«تودز» ت

لندن: «الشرق الأوسط» 

من إيطاليا 
إلــــى كـــل الــعــالــم 
دار  أرســـــــــلـــــــــت 
«تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودز» 
تــغــريــدة قوية 
هـــــذا الــصــيــف 
إعـــــــــلانـــــــــاً عـــن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مـــــــــــحـــــــــــدودة 
من الأحذية 
وحــــــقــــــائــــــب 
الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد. 
جاءت هذه 
الـــتـــغـــريـــدة 
عــبــارة عن 

حملة رقمية تصاحبها كلمة سر، 
.«chiaralovestods#» أي هاشتاغ

«تـــــودز» تـــعـــرف أن الــعــصــر  فــــــ
الذي كانت تعتمد فيه بيوت الأزياء 
والإكسسوارات على صور زبائنها 
المهمين لتفتح شهية عامة الناس 
عــلــيــهــا قـــد يــســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً 

لتحقيق الهدف. 
تــصــويــر هــــذه الـــحـــمـــلات على 
شكل أفلام سينمائية ومن إخراج 
مخرجين عالميين أيضاً لا يُجاري 
الــــســــرعــــة الــــتــــي تــــــــدور بـــهـــا رحـــى 
الموضة. فهذه قد تناسب الحملات 
التلفزيونية ولــهــا ســـوق تختلف 
تماماً عن السوق التي تتوجه لها 

الحملات الرقمية الجديدة. 
فـــــهـــــذه الأخـــــــيـــــــرة ســــريــــعــــة لا 
سيما عــنــدمــا يــتــم الاعــتــمــاد فيها 
عـــلـــى شــخــصــيــات مــــؤثــــرة تــعــكــس 
طموحات وميول بنات جيل كامل. 
لهذا لم يكن غريباً أن تختار الدار 
عوض نجمة هوليوودية شخصية 
اجتماعية مؤثرة وشخصية، هي 
المــــدونــــة وفــــتــــاة المــجــتــمــع الــشــابــة 

الإيطالية كيارا فيرانجي. 
فــالــدار تعرف أن عالم الموضة 
يـــشـــهـــد حـــالـــيـــاً الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
لفتيات «إنستغرام». فهن أكثر من 
يـــروج لمــنــتــجــات الــجــمــال والــتــرف، 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أغلبية 
الفتيات من أعمار هؤلاء المؤثرات أو 
يصغرنهن، عضوات مثابرات على 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 

ينتظرن بشغف آخر ما تظهر به 
هؤلاء الشخصيات على صفحاتهن 
ليُترجمنه في أرقام مبيعات. ومع 
ذلك كان حرياً بدار «تودز» أن تقول 
أيضاً إنها تحب ساحل أمالفي. فقد 
كــان بطلاً منافساً لكيارا فــي هذه 
الحملة بــرمــالــه الذهبية وأشــجــار 
الــلــيــمــون والـــبـــرتـــقـــال الـــتـــي تُــنــســم 
الهواء بأريجها. ثم لا ننسى أن هذه 
الوجهة لعبت دوراً قوياً في إشهار 
الــــدار عــالمــيــاً، لأنــهــا ارتــبــطــت بها، 
بــالأحــرى بأسلوبها الإيــطــالــي  أو 

المنطلق. 
الـــطـــبـــقـــات  فـــمـــنـــذ أن ظـــــهـــــرت 
بــحــذاء الغومينو  الأرســتــقــراطــيــة 
تـــحـــديـــداً، مــــن مـــلـــوك أوروبــــــــا إلـــى 
نــجــوم هـــولـــيـــوود، ربــطــت اســمــهــا 
لــيــس بــالــنــخــبــة والـــتـــرف فــحــســب، 
بــل أيــضــاً بــأســلــوب وطــيــد بــأنــاقــة 

اليخوت والشواطئ اللازوردية.
 مـــــن هـــــــذا المــــنــــظــــور كـــــــان مــن 
البديهي أن تلعب شواطئ أمالفي 
دوراً قــويــاً فـــي الــحــمــلــة. وبــالــفــعــل 
شكلت خلفية رائعة وضعت حقائب 
الــيــد والأحـــذيـــة فــي إطــــار مناسب 
جــــــداً، ســـــــواءً تــعــلــق الأمــــــر بـــحـــذاء 
«غومينو دابــل تــي مــوكــاســان» أو 
حــقــيــبــة «غــومــيــنــو» الـــتـــي تــمــيــزت 
بـــــألـــــوان نـــاعـــمـــة تـــحـــمـــل بــصــمــات 
حـــرفـــيـــي الـــــــدار وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
تنبض بلمسات كــيــارا فيرانجي 

الأنثوية.
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نجمة بوليوود سونام كابور في فستان العروس الذي استغرق ٨٠٠٠ ساعة لتنفيذه 

فستان يمزج الرمادي الماسي 
مع تنورة تتدرج بالأرجواني
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«الثابت والمتحول»... 
تاريخ التسييد والتهميش

عمر شهريار *

الروائي البريطاني تشاينا ميلفيل يكتب عن ثورة أكتوبر في ذكراها المئوية

التاريخ الثوري كأنه رواية من الخيال
لندن: ندى حطيط

ربما تكون الثورة الروسيّة (أو 
أكــتــوبــر) (تشرين الأول) ١٩١٧  ثـــورة 
أهم حدث مفصلي شكّل مسار التاريخ 
في القرن العشرين برمتّه. على الأقل 
هـــكـــذا كــــان يــعــتــقــد إريـــــك هـــوبـــزبـــاوم 
المــؤرخ البريطاني الأهــم عندما كتب 
أن ثــورة البلاشفة الشيوعيين الذين 
الــروســي  أســقــطــوا منظومة الإقــطــاع 
المستمرة لعدة قــرون كــان لها تأثير 
حاسم وعالمي النطاق أكثر بكثير من 
الــفــرنــســيــة أو حــتــى الحربين  الــثــورة 
الــرغــم مــن السقوط  العالميين. وعــلــى 
المـــــدوي لـــدولـــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
عام ١٩٩١ - وهو الكيان الذي كان نشأ 
نتيجة لتلك الثورة -، فإن التجربة ما 
زالـــــت وهــــي تــحــتــفــل بــمــئــويــتــهــا هــذا 
الــعــام - مــوضــوعــاً لــلــجــدل والانــتــقــاد 
والتقييم والإلــهــام، اعتماداً بالطبع 
عــلــى المـــوقـــف الآيـــديـــولـــوجـــي لــلــقــائــم 
الــتــاريــخ فــي النهاية  ألــيــس  بالمهمة. 
رؤيــتــنــا الــذاتــيــة المــحــضــة - المــتــلــونــة 
بكل انحيازاتنا وتصوراتنا كما هي 
راهناً - لما نعتقد أنه أحداث الماضي؟

حــــــدث تـــاريـــخـــي بــــهــــذه الــقــيــمــة 
أســــال أطــنــانــاً مـــن الــحــبــر فـــي وصــفــه 
وتحليله، ويكاد القارئ العادي يبدو 
ة تائهة في أكوام المصادر التي 

ّ
كما قش

بإمكانه الاطــلاع عليها لأحــداث تلك 
الــســنــة الــفــاصــلــة، لا سيما أن أجـــواء 
الــحــرب الـــبـــاردة راكــمــت الــســرد على 
طــرفــي الــنــقــيــض مـــن ثــــورة «تــحــالــف 
العمال والفلاحين». فهي عمل دموي 
متسرع أسقط روسيا في أتون حرب 
أهــلــيّــة ثـــم ســلــطــة شــمــولــيّــة تسببت 
ثـــــورة نبيلة  المـــلايـــين أو هـــي  بـــمـــوت 
الــعــامــلــة وبـــارقـــة أمــل  نــــادرة للطبقة 
للبشرية بالانعتاق من فداحة النظام 
سقطت بالحرب 

ُ
الرأسمالي رغم أنها أ

والــحــصــار والـــثـــورة المـــضـــادة وحكم 
الفرد الواحد.

لــــهــــذا الـــــقـــــارئ بــــالأخــــص يــأتــي 
نـــص الــــروائــــي الــبــريــطــانــي تــشــايــنــا 
مــيــلــفــيــل (أكـــتـــوبـــر) الــــصــــادر حــديــثــاً 
عن دار فيرسو في لندن ونيويورك 
بمثابة ترياق شــاف. فميلفيل الآتي 
مــن روايــــات الــخــيــال العلمي وأجـــواء 
مدن المستقبل، والمخلوقات العجيبة 
وحروب الخير والشر التي لا تنتهي، 
نزع قبعة الروائي - لكنه بالتأكيد لم 
يخلع موهبته في القص - وكتب سِفر 
(أكــتــوبــر) الـــذي يمكن اعــتــبــاره بحق 

السرد الأمتع - شهراً بشهر - لأحداث 
ذلك العام العجيب.

الــــثــــورة  تـــلـــك  أروي  أن  «أردت 
كقصة، كملحمة روائيّة، لكن كل شيء 
في روايتي مأخوذ وبدقة شديدة من 
مـــصـــادر تــاريــخــيّــة مـــنـــشـــورة» يــقــول 
ميلفيل الذي لا يخفي أنه يكتب بقلم 
لــلــثــورة أن تنجح، لكنه  كــان يتمنى 
لا يــنــكــر أن الــتــجــربــة كــانــت أكــبــر من 
الثائرين، وانتهت إلى سقوط محتوم 

بعد سبعين عاماً تقريباً.
ومع أن ميلفيل لا يكشف جديداً 
بشأن الثورة، إلا أنه نجح في أقل من 
٣٥٠ صفحة - وحيث أخفق كثيرون 
- بـــتـــقـــديـــم نــــص يـــكـــاد يــقــفــز أمـــامـــك 
كــأنــه عمل سينمائي تــعــود فيه تلك 
الشخصيات المثيرة للجدل كلها إلى 
قــيــد الــحــيــاة: مــن نــيــكــولاس القيصر 
المكتئب الذي يكره منصبه في تردده 
التاريخي لديه، إلى  وانــعــدام الحس 
فــلاديــمــيــر لــيــنــين عــبــقــري الــســيــاســة 
والثورة في التقاطه اللحظة الثوريّة 
وتـــنـــقـــلاتـــه عـــبـــر الــــعــــواصــــم لــلــقــبــض 
عــلــيــهــا، ولـــيـــون تــروتــيــســكــي الــزعــيــم 
الكاريزمي الذي كان قلب وعقل ويد 
الثورة في آن، وألكسندر كيرنسيكي 

الـــداهـــيـــة الاشـــتـــراكـــي الـــروســـي الـــذي 
صـــــــدّق أنــــــه مـــســـيـــح مـــخـــلـــص لـــلأمـــة 
الــروســيّــة فــعــلــق لــلأبــد فــي حكومته 
المـــــــؤقـــــــتـــــــة، مــــــــــــــــروراً بـــــجـــــيـــــرجـــــوري 
راســبــوتــين الـــذي تــســرب إلـــى المــخــدع 
إلــى موتة  الملكي بشعوذاته فانتهى 
لا أقــســى منها إلا ربــمــا ذلـــك المصير 
المؤلم الذي انتهى إليه القيصر نفسه 
وأسرته كبيرها وصغيرها، وانتهاء 
بالطبع إلى جوزيف ستالين الثوري 
الــعــديــم الــخــيــال الـــذي لــم يــحــظ يوماً 

بثقة لينين وانتهى - بعد تصفية كل 
الــرفــاق تقريباً - زعيما أوحـــد للأمة 
الــروســيّــة ورمــــزاً لــفــتــرة رعـــب مقيتة 
استمرت ما يقرب من خمسة وثلاثين 
عــامــاً ولــقــي فيها المــلايــين حتفهم أو 

دمرت حياتهم.
وكــمــا شــريــط ســيــنــمــائــي، أبـــدع 
ميلفيل فــي (أكــتــوبــر) بــربــط سلسلة 
الأحـــــــــــــداث المــــهــــمــــة وشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا 

الـــشـــكـــســـبـــيـــريّـــة الـــكـــبـــيـــرة مـــــن خـــلال 
تفاصيل إنسانيّة صغيرة كرسائل 
ومذكرات وشهادات لأناس هامشيين 
عاشوا تلك المرحلة وربما تظاهروا 
وقاتلوا فيها وكتبوا عنها من وحي 
اللحظة فأدخلونا في عميق أرواحهم 
نــرى بعيونهم كيف مــاجــت تلك  كــي 
الأيــــــــام بــتــغــيــيــرٍ ومــــــــوتٍ وأمــــــــلٍ مــعــاً 
عــلــى نــحــو يــســتــعــصــي عــلــى الإدراك 
البشري أحياناً. لكن إضافة ميلفيل 
الأهــم (أكــتــوبــر) - إلــى جانب أسلوب 

الــــســــرد المــــضــــيء - ربــــمــــا تــــكــــون فــي 
التقنيّة ونظم  إلــى الأجــــواء  الإشــــارة 
الــعــيــش والـــعـــمـــران الـــحـــضـــري الــتــي 
كانت بمثابة المسرح الذي جرت عليه 
أحداث الثورة. هو مثلاً ينبهنا كيف 
أن الثورة كانت على شكل أو آخر هبة 
تكنولوجيا القطارات التي وبمحض 
الــصــدفــة الــتــاريــخــيّــة كــانــت مــشــروع 
القياصرة لتحديث روسيا: من قطار 

لينين الألماني المغلق الذي نقل القيادة 
الــشــيــوعــيّــة مـــن المــنــفــى الــســويــســري 
إلــــى الــــحــــدود الـــروســـيّـــة الــفــنــلــنــديّــة، 
إلــى القطار الملكي الــذي أقــل القيصر 
الأخير في منافيه عبر روسيا ولحظة 
إجــــبــــاره عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن الـــعـــرش، 
الــقــطــارات التي شهدت  إلــى محطات 
الإضرابات الثوريّة وتنقلات الجنود 
ولاحقاً الثائرين عبر روسيا - الهائلة 
جـــغـــرافـــيـــاً -. حـــتـــى لــيــظــن المــــــرء أنـــه 
ربما لــم تكن الــثــورة ممكنة مــن دون 
الــقــطــارات. ومثلها أيــضــاً كانت  تلك 
الــتــلــغــرافــات وســيــلــة الــتــواصــل الأهــم 
في الدولة المترامية الأطراف، ولذا كان 
يكفي لأي طامح بالسلطة أن يمسك 
بدفة الحكم مــن خــلال التحكم بداية 

بشرايين الاتصال والنقل هذه.
لــم تــكــن الـــثـــورة - كــمــا يرسمها 
أمــــــــــــــراء حـــــرب  مــــيــــلــــفــــيــــل - صــــــــــــراع 
ومافيات، بل كانت أساساً صراعات 
بــــين كـــتـــل مــثــقــفــين رفـــيـــعـــي الاطـــــلاع 
ومــــتــــحــــدثــــين مــــفــــوهــــين فــــــي بــــــدلات 
أنــيــقــة، يــســهــرون لــســاعــات مــتــأخــرة 
فــــي مـــــــــداولات ومـــنـــاقـــشـــات تــنــتــهــي 
غالباً بالتصويت، - ليعاد طرحها 
لاحقاً والتصويت عليها من جديد - 

وغالباً بتغير الاتجاهات وفق تطور 
الأحــــداث وتــأثــيــرات لــوبــيــات الأفــكــار 
المتصارعة. الصحف اليوميّة كانت 
أيــضــاً مــحــوريّــة فـــي أجـــــواء الــغــلــيــان 
الـــفـــكـــري هــــــذه، لـــيـــس فـــقـــط فــــي نــقــل 
الأحــداث بل وأيضاً طرح الأفكار من 
قبل نجوم العمل السياسي والثوري 
وهي تمتعت في نطاق ثورة أكتوبر 
بتأثيرٍ مذهل على المسارات وما آلت 

إليه لاحقاً.
بــاهــظــة  ثــــــــورة ١٩١٧  ومــــــع أن 
الــقــتــلــى  مـــــن  الـــتـــكـــلـــفـــة - عــــــدة آلاف 
والجرحى بين الطرفين - فــإن ملمح 
العنف فيها يبقى رمزيا أقله مقارنة 
بأحداث الثورة المضادة وفترة حكم 
ســـتـــالـــين والــــحــــرب ضــــد ألمـــانـــيـــا فــي 
الأربعينات. فاقتحام القصر الشتوي 
- مقر السلطة - في أكتوبر ١٩١٧ لم 
يسقط فيه من الجانيين عــدد يذكر، 
ورغــــــم الانـــقـــســـامـــات الــــحــــادة داخــــل 
الجيش طوال أشهر الثورة التي بدأت 
في فبراير (شباط) ذلك العام وتوجت 
بــــأكــــتــــوبــــر فــــلــــم تــــحــــدث مــــواجــــهــــات 
عسكريّة حاسمة وكــان أغلب الذين 
قــتــلــوا مـــن مــنــســوبــي الــجــيــش فيها 
ضـــحـــايـــا صـــــراعـــــات انـــتـــقـــامـــيّـــة بــين 

الضباط والجنود.
المــــعــــروف   - ومـــــــع أن مـــيـــلـــفـــيـــل 
الــيــســار - يعتبر «بما  بتعاطفه مــع 
أن الــــــثــــــورة وقـــــــد حــــصــــلــــت، فــــلــــم لا 
تــحــصــل الآن أيـــضـــاً» كــمــا كــــان كتب 
فـــي «الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيّــة عن 
كــتــابــه، فـــإنـــه يـــبـــدو مـــن دون أوهــــام 
الــتــي انتهت  بــشــأن النهاية المظلمة 
إليها الثورة. وهو ربما لم يقل ذلك 
صـــراحـــة، لــكــن مـــســـرد الــشــخــصــيــات 
الذي اختتم به (أكتوبر) لا يدع مجالاً 
لأي افـــتـــراضـــات أخــــــرى. فــالأغــلــبــيــة 
الساحقة من الأبطال الثوريين الذي 
نــظــمــوا الــــثــــورة ونـــفـــذوهـــا وقــاتــلــوا 
مــن أجلها انتهوا وفــق المــســرد - في 
أغلبيتهم الساحقة - مقتولين على 
يد ستالين، بينما تفرق كبراء روسيا 
الذين نجوا ليموتوا من اليأس في 
المنافي أو يــطــاردهــم عملاء ستالين 
حتى آخر بقاع الأرض. نص ميلفيل 
ذو المــلامــح الــروائــيــة الــصــارخــة عن 
١٩١٧ قد يكون شديد التشويق، لكن 
الـــثـــورة حــقــاً أكــلــت أولادهــــــا ومــعــهــم 
عـــدة مــلايــين مــن الــعــمــال والــفــلاحــين 
والــفــقــراء، ولا أي نثر - مهما أضــاء 
- يمكن أن يطغى على تلك الحقيقة 

المفجعة.

لينين يخطب في الجماهير عام ١٩١٧

الأغلبية الساحقة من الأبطال الثوريين الذين نظموا الثورة 
ونفذوها وقاتلوا من أجلها انتهوا مقتولين على يد ستالين

طبيعته أفراداً وجماعات في كتاب «المسبار» الشهري

علم نفس الإرهاب
الدمام: «الشرق الأوسط»

فــي إصـــداره الــجــديــد، يــركــز كتاب 
«المسبار» الشهري على موضوع «علم 
نــفــس الإرهـــــــاب: الأفــــــراد والــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، وهـــــو بـــحـــث جـــديـــد فــي 
حـــقـــل الـــــدراســـــات الإنـــســـانـــيـــة عــربــيــا، 
ويـــحـــاول فــهــم الــــدوافــــع الـــذاتـــيـــة الــتــي 
تجعل الأصوليين يقومون بعمليات 

«إرهابية» ضد الآخرين.
«عقل الإرهــابــي: مراجعة المناهج 
السيكولوجية ونقدها»، هو مدار بحث 
 (Jeff Victoroff) دراسة جف فكتوروف
- أستاذ في قسم طب الأعصاب والطب 
النفسي بكلية الطب في جامعة سذرن 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا - الــــــذي يــــراجــــع أحــــدث 
الـــنـــظـــريـــات والـــبـــيـــانـــات المـــتـــاحـــة ذات 
الــصــلــة بــســيــكــولــوجــيــا الإرهــــــاب. وقــد 
جُمعت البيانات والمـــواد النظرية من 
شر 

ُ
الأدبــيــات العالمية غير السرية. ون

الكثير من النظريات وبعض البيانات 
الديموغرافية، لكن لم يُجرَ إلا قلة قليلة 

الـــدراســـات التجريبية المضبوطة  مــن 
لفحص الأسس النفسية البيولوجية 
للإرهاب. ويتميز هذا المجال - إلى حد 
كبير - بــالــتــأمــل الــنــظــري الــقــائــم على 
التفسير الذاتي للملاحظات السردية.

الــــــــــدراســــــــــات  كــــــمــــــا أن مـــــعـــــظـــــم 
والـــنـــظـــريـــات لا تـــأخـــذ فــــي الــحــســبــان 
الـــتـــبـــايـــن الـــكـــبـــيـــر لــــلإرهــــابــــيــــين. وقـــد 
بـــطّـــأ الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات الــعــمــلــيــة، 
الــتــقــدم في  والمــفــهــومــيــة، والنفسانية 
هذا المجال المهم. ومع ذلك، فإن التقارير 
الأولية، حتى في هذه المرحلة المبكرة 
مــــن دراســـــــــات الإرهــــــــــاب، تـــوحـــي بـــأن 
العوامل الاجتماعية والسيكولوجية 
الـــقـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل تــســهــم فــــي نــشــوء 

العقلية الإرهابية.
لا شك في أن الإرهاب كان موجوداً 
قبل فجر التاريخ المكتوب. ولــم يطرأ 
عــلــى الطبيعة الإنــســانــيــة أي تغيير. 
اتـــجـــاهـــات متشابكة  ثـــلاثـــة  لــكــن ثــمــة 
أدخــــلــــت تــغــيــيــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى طــبــيــعــة 
الــتــهــديــد ودرجــــتــــه: عـــولمـــة الـــتـــجـــارة، 

والسفر، ونقل المعلومات، التي تبرز 
الـــتـــفـــاوتـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــنــافــســة 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة بــــــوضــــــوح شــــديــــد، 
وتسهل العدوان التعاوني للمتآمرين 
المتباعدين من ذوي العقلية المتماثلة؛ 
وصعود الأصولية الدينية باعتبارها 
منافساً متضرراً من اقتصاد السوق، 
والاتجاهات الديمقراطية والعلمانية 
لـــــلـــــحـــــداثـــــة؛ وخــــصــــخــــصــــة أســـلـــحـــة 
الــدمــار الشامل؛ مما وضــع إمكانات 
الأعــــــمــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة الــــكــــبــــرى فــي 
متناول مجموعات صغيرة أو حتى 

الأفراد. 
وفـــي هـــذا الــكــتــاب أيــضــا، يقدم 
اللبناني عفيف عثمان،  الأكاديمي 
قــــراءة وتعقيبا لمــا حملته دراســـة 
الــنــفــســيــة  مــــاريــــو نـــصـــر «الإدارة 
لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب: كـــيـــف يــمــكــن 

لــــدولــــة الـــقـــانـــون أن تـــديـــر عـــلـــى نــحــو 
فاعل معركتها في محاربة الإرهــاب». 
فـــيـــرى أنــــه مـــن الــنــاحــيــة المــنــهــجــيــة، لا 
تـــحـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــكـــمـــلـــة، كــمــا 

يشير اسمها، مــكــان الاستراتيجيات 
المستعملة راهــنــاً، لكنها تتممها، ولا 
سيما من ناحية المقاربة أي «الناحية 

العلائقية» (Relationnel) وتالياً 
«الـــــتـــــبـــــادل فـــــي الــــســــلــــوك» (أو 
الــتــبــادل- التفاعل الاجتماعي) 
لــلــفــاعــلــين   ،(Transactionnel)
المــعــيــنــين. فــفــي كـــل عـــلاقـــة، ثمة 
«تبادلية» (تفاعل) تحصل بين 
الأشــــــخــــــاص، وبــــــين مــجــمــوعــات 
الأشــــخــــاص المُــنــظــمــين عــــــادة، أي 

المنظمات.
وفـــي الــكــتــاب أيـــضـــا، تــنــاولــت 
الباحثة اللبنانية في علم الاجتماع 
ريتا فــرج، التي تعمل أيضا عضو 
هـــيـــئـــة الـــتـــحـــريـــر بـــمـــركـــز المـــســـبـــار 
للدراسات والبحوث - ما طرحه أستاذ 
التحليل النفسي والفلسفات النفسية 
عــلــي زيـــعـــور ودعـــوتـــه إلــــى تــأســيــس 
«علم نفس القتل» باعتبارها خطوة 
نــوعــيــة فـــي تــطــويــر المـــدرســـة الــعــربــيــة 
في التحليل النفسي، وهي تندرج في 
مــضــمــار حــقــول نفسية معرفية عــدة، 
عمل عليها خلال مسيرته الأكاديمية 
أنــه رغــم الصعوبات  والعلمية. وتــرى 

التي قد يواجهها هــذا الطرح الجديد 
الــعــربــي، نــظــراً لحساسيته  فــي العالم 
في السياسة والاجتماع والدين - ولا 
ســيــمــا الــحــديــث عـــن الــقــتــل الــعــقــائــدي 
(الديني والمذهبي) الذي حلله زيعور، 
وتحديداً إذا أدرجناه في سياق دراسة 
وتحليل فــتــاوى القتل والتكفير التي 
يطلقها بعض رجال الدين– يبقى من 
بين ميادين علم النفس المستقبلية التي 
الــعــرب، لتفسير ظواهر  يحتاج إليها 
الــجــمــاعــي الشائعة  الـــفـــردي أو  الــقــتــل 
عندنا، خصوصاً ظاهرة القتل المرتبطة 
بــالاضــطــرابــات الــســيــاســيــة والــحــروب 

المدمرة في السنوات الأخيرة.
«علم  لــ بــالــتــأســيــس  الــقــول  يــطــرح 
نفس القتل» الذي دعا إليه علي زيعور 
السؤال حول التقاطعات المحتملة بين 
هذا الفرع النفسي الجنيني وعلم نفس 
الإرهــاب وكذلك الشخصية الإجرامية 
(Personnalité Criminelle). فهل يمكن 
الافــتــراض بوجود تماثل على صعيد 
المناهج والميادين؟ إن ما يؤسسه زيعور 

في ورقته، يختلف في أفكاره ونتائجه 
الأولية عن حقل علم نفس الإرهاب. وقد 
يكون من المفيد الإشارة إلى أن الدراسة 
النفسية لــلإرهــاب لا تــزال في مهدها. 
 (Rex Hudson) ويفيد ركــس هــدســون
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص (مــــقــــارنــــا المـــقـــاربـــة 
النفسية فــي دراســـة الإرهـــاب بمقاربة 
علم الــســيــاســة، وعــلــم الاجــتــمــاع): «إن 
عــلــمــاء الــســيــاســة وعـــلـــمـــاء الاجــتــمــاع 
يُعنون بــدراســة السياقات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة المــحــيــطــة بــالــجــمــاعــات 
الإرهابية، أما علماء النفس (القليلون 
نـــســـبـــيـــاً) الــــذيــــن يـــــدرســـــون الإرهــــــــاب، 
فيتناولون الفرد الإرهابي أو الجماعة 
الإرهــابــيــة عــلــى المــســتــوى الــجــزئــي من 
الدراسة؛ ذلك لأن المقاربة النفسية تركز 
عــلــى دراســــة الإرهــابــيــين بــحــد ذاتــهــم؛ 
كيف يتم تجنيدهم، وكيف يتم دمجهم 
فــي الجماعات الإرهــابــيــة، إضــافــة إلى 
فــي نــوعــيــة شخصياتهم،  أنـــه يــبــحــث 
واعتقاداتهم، واتجاهاتهم، ودوافعهم، 

ومهنتهم كإرهابيين».

واقع الطبقة الوسطى ومستقبلها في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــدر حـــديـــثـــا عـــــن «المـــؤســـســـة 
الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر» كتاب 
«الطبقة القائدة» للباحث العراقي د. 

خالد المعيني.
يـــحـــمـــل الــــكــــتــــاب عــــــدة عـــنـــاويـــن 
فرعية؛ منها: دور الكفاءات الوطنية 
في بناء الدولة المدنية، وقوانين نقل 
القوة من الدولة إلى المجتمع، ودراسة 
فــي جـــذور وواقـــع ومستقبل الطبقة 

الوسطى في العراق.
في تذييله لكتابه كتب المعيني:

«شكلت شريحة الطبقة الوسطى 
العمود الفقري، والرافعة في نهوض 
مـــعـــظـــم الــــــــــدول المــــتــــقــــدمــــة، وكــــانــــت 
وظـــيـــفـــتـــهـــا بـــمـــثـــابـــة الــــقــــاطــــرة الــتــي 
الــشــرائــح نحو المستقبل  تــقــود بقية 
وبــالاتــجــاه الــصــحــيــح، وذلـــك بسبب 
مــن طبيعة خصائصها التي تتسم 
بـــالـــوعـــي والـــعـــقـــلانـــيـــة والـــواقـــعـــيـــة، 
وكـــونـــهـــا الــشــريــحــة الأكـــثـــر إنــتــاجــا 
مـــاديـــا وفـــكـــريـــا. وكـــثـــيـــرا مـــا شكلت 
مــــــن خـــــــلال مـــوقـــعـــهـــا صـــــمـــــام أمــــــان 

هـــذه المجتمعات المــتــقــدمــة مــن خــلال 
تــخــفــيــف حـــدة الــصــدمــات والمــطــبــات 
التي تتعرض لها، كما إن حراك هذه 
الــطــبــقــة يــعــد مــقــتــربــا وشـــرطـــا لا بد 
منه في أي فرصة لتشكيل المجتمع 
والدولة المدنية، حيث يتم من خلالها 
بانسيابية، تحول عناصر القوة من 
إطار السلطة إلى مفاصل المجتمع».

وفي ما يخص المجتمع العراقي، 
البلد عــاش «عقوداً  المــؤلــف إن  يقول 
ذهــبــيــة فـــي خــمــســيــنــات وســتــيــنــات 
وسبعينات القرن المــاضــي؛ إذ شهد 
قــمــة بـــدايـــات تــبــلــور وعـــطـــاء الطبقة 
الــوســطــى الــتــي كــانــت انــعــكــاســاتــهــا 
واضــحــة عــلــى منظومة قــيــم وتــطــور 
وبــــدايــــات الـــنـــهـــوض والـــتـــقـــدم، قبل 
الانـــــكـــــفـــــاء والانــــــــخــــــــراط فـــــي دوامـــــــة 
الـــعـــســـكـــرة وأتــــــــون الـــــــحـــــــروب... فــي 
هــذه الحقبة الذهبية وبسبب حراك 
الــعــراق  وفعالية هــذه الطبقة، شهد 
استقرارا مجتمعيا نسبيا، وشاعت 
قـــيـــم المـــدنـــيـــة والـــســـلـــم والاســــتــــقــــرار 
الــعــراق، كما يضيف،  الأهــلــي». لكن 
يــمــر حـــالـــيـــا، دولـــــة ومــجــتــمــعــا، بما 

يشبه الغيبوبة ومرحلة انحطاط 
بسبب تهشم وانحلال هذه الشريحة 
التي تشكل نصف المجتمع، وتركها 
لمــواقــعــهــا الـــقـــيـــاديـــة، وتــخــلــيــهــا عن 
دورهــــــــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا لـــصـــالـــح قـــوى 
تحالف التخلف من الأميين وأنصاف 
المـــتـــعـــلـــمـــين لـــيـــتـــحـــكـــمـــوا بــــمــــقــــدرات 
البلد ويــتــصــدروا المشهد السياسي 

والاجــتــمــاعــي ويــنــحــدروا بالمجتمع 
إلـــى أشـــد مــراحــل  ومستقبل أجــيــالــه 
التخلف والاصطراع المجتمعي مرارة 
في تاريخ العراق الحديث والمعاصر.

ويدعو المؤلف الشريحة الوسطى 
لمــغــادرة «حالة التشظي واللامبالاة 
كـــي تــقــول كــلــمــتــهــا وتــســتــعــيــد زمـــام 
المـــــــبـــــــادرة لـــلـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــنـــهـــوض بــأعــبــاء 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، لأنـــهـــا الــشــريــحــة 
الوحيدة بلا أدنى شك المؤهلة للعب 
هذا الدور بعد أن تتمكن من صياغة 
رؤيــتــهــا الـــواضـــحـــة وتــعــيــد تــمــاســك 
وتنشيط وتفعيل ركائزها في شتى 
ميادين المجتمع المتمثلة بالجامعات 
والــجــمــعــيــات والــنــقــابــات ومنظمات 

المجتمع المدني».
وعموماً، يضع هــذا الكتاب بين 
يدي القارئ رؤية نظرية في إمكانية 
تفعيل وتأطير دور الطبقة الوسطى 
الــعــراق للمساهمة في  سياسيا فــي 

صياغة مستقبله وضمان تقدمه.
يقع الكتاب في ٢٤٠ صفحة من 

القطع الكبير.

تشابك العلاقات والمصائر بين الحكم والصحافة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن «دار دلتا للنشر والتوزيع» بالقاهرة 
صدر كتاب بعنوان: «الملك والكتابة... قصة 
الـــصـــحـــافـــة والـــســـلـــطـــة فــــي مــــصــــر»، لــلــكــاتــب 
الصحافي محمد توفيق، يرصد فيه مراحل 
تــتــطــور الــعــلاقــة بــين ســلــطــات أنــظــمــة الحكم 
الثلاث؛ التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، 
والــصــحــافــة بــوصــفــهــا الــســلــطــة الـــرابـــعـــة في 

المجتمع.
يــســتــعــرض الــكــتــاب نــحــو ٥٠ عـــامـــا من 
تـــشـــابـــك الــــعــــلاقــــات والمــــصــــائــــر بـــــين الــحــكــم 
والــصــحــافــة فــي مــصــر، وذلـــك منذ عــام ١٩٥٠ 

وحتى نهاية عام ٢٠٠٠.
استعان المؤلف بكثير من المراجع والكتب 
والدوريات لتوثيق كتابه، وقد تجاوزت أكثر 
من ١٥٠ مرجعا ومؤلفا، إلى جانب مقابلات 
شخصية مع شخصيات بــارزة لعبت أدوارا 
مؤثرة صحافيا وثقافيا؛ من بينهم الكاتب 
الـــصـــحـــافـــي أحـــمـــد رجــــــب، والـــكـــاتـــبـــة ســنــاء 

البيسي، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي.
وينعكس ولع المؤلف بفن السيرة الذاتية 
على الكتاب، فيتميز بلغة سلسة، قادرة على 
التوغل فيما وراء الوقائع والأحــداث، لتبدوا 

كــمــرايــا تنعكس عليها صـــورة المجتمع في 
فــتــرة مـــا، عــلــى شــتــى المــســتــويــات السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مما 
يــجــعــل الـــكـــتـــاب مــرجــعــا مــهــمــا ضــمــن تـــراث 

الصحافة في مصر.
في مقدمة الكتاب، يصف المؤلف «العلاقة 
بين الكاتب والرئيس»، أو بين «المَلِك والكتابة» 
بأنها بالغة التعقيد والغرابة، قائلا: «الرئيس 

يــريــد تصفيقاً حـــــادّاً، وتــهــلــيــلاً مــبــالــغــاً فيه، 
واتفاقاً على طول الخط، وشيكاً على بياض، 
تــامّــاً، ودفــاعــاً مستميتاً، وطاعة  وانصياعاً 
عمياء، وتقديراً لكل أفكاره، وتبجيلاً لرؤيته، 
وانـــدهـــاشـــاً مـــن قــــدرتــــه، وحـــديـــثـــاً دائـــمـــاً عن 
إنجازاته، واعتقاداً راسخاً بأنه لا يخطئ؛ لذا 
يبحث عمن يتفق معه، ويوافقه الرأي، ويُعجب 
بأفكاره، ويفتح فمه مندهشاً من عبقريته. 
وبالتالي فالخلاف بين الكاتب والرئيس شبه 
حُــرّاً، ومبدعاً، وخلاقاً،  م ما دام الكاتب  محتَّ
وصاحب موقف، ولديه رأي، ويملك رؤية. لكن 
الأزمة تبدأ حين يتحول الاختلاف إلى خلاف 
حاد، ثم ينتقل إلى مرحلة الصدام الذي دائماً 
ما يدفع الكاتب ثمنه وحده، فالرئيس عادة لا 

يدفع الثمن، والدلائل كثيرة جدّاً».
يــشــار إلــــى أن مــؤلــف الــكــتــاب صــحــافــي 
وكاتب مهتم بتوثيق السير الذاتية لعدد من 
كــبــار الكتاب والــشــعــراء فــي الحياة الثقافية 
فــي مــصــر، وصــــدر لــه مــن قــبــل عـــدة كــتــب في 
هــذا السياق؛ من بينها «الــخــال» عن الشاعر 
عبد الأبنودي، و«وضحكة مصر» عن الكاتب 
«أحمد رجب»، بالإضافة إلى كتابه عن الشاعر 
الـــبـــارز صـــلاح جــاهــين، وكــتــاب آخـــر بعنوان 

«صناع البهجة».
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انحطاطــــــة ومرحلة الغيبوبة يشبه

فـــي عـــام ٢٠٠٠، كــنــت في 
الــثــانــيــة بكلية الآدب،  الــســنــة 
حـــين عــثــرت - فـــي مــكــتــبــة دار 
المـــــعـــــارف بـــوســـط الــــقــــاهــــرة - 
على نسخة وحيدة من كتاب 
أدونـــــيـــــس الأشــــهــــر «الـــثـــابـــت 
الـــذي كنت طالما  والمــتــحــول»، 
سمعت وقرأت عنه. كان ثمنه 
وقتها مائة جنيه مصري، ولم 
يــكــن مــعــي مــا يكفي لــشــرائــه. 
كـــطـــالـــب مـــــن مـــحـــافـــظـــة بــنــي 
ســويــف فــي صعيد مــصــر، لم 
يــكــن مــتــاحــا لـــي أن أعــــود في 
اليوم التالي لأشتريه. ولأنني 
لــســت مــن هـــواة ســرقــة الكتب 
ككثير من المثقفين، كــان علي 

أن أجد حيلة أخرى.
اهتديت إلى إخفاء الكتاب 
بـــــأجـــــزائـــــه خــــلــــف مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة من الكتب - بعد أن كان 
معروضاً بشكل بارز - حتى لا 

يراه أحد ويشتريه. 
وبــــالــــفــــعــــل ظــــــل الـــكـــتـــاب 
يــنــتــظــرنــي فـــي مــخــبــأه حتى 
عــدت لــه بعد أكــثــر مــن عشرة 
أيـــام واقــتــنــيــتــه. عــنــدمــا قــرأت 
الــكــتــاب وجــــدت أنـــه يستحق 
المغامرة، فهو نفسه مغامرة 
فـــكـــريـــة جـــمـــيـــلـــة، ويــســتــحــق 
مـــا نــالــه مـــن شـــهـــرة. الــكــتــاب، 
إضافة إلى كونه دراسة علمية 
رصينة وجــادة، يحفر عميقاً 
فــــي بــنــيــة الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي، 
مــفــكــكــاً أســــطــــورة «الـــــتـــــراث»، 

بألف ولام التعريف. 
واكـــتـــشـــفـــت مـــعـــه أنـــنـــا لا 
نملك تراثاً واحداً، بل تراثات 
مــــتــــبــــايــــنــــة، حــــــد الـــتـــنـــاقـــض 
والـــتـــنـــاطـــح. ولا أعـــنـــي تــعــدد 
مــــجــــالات الـــــتـــــراث، مــــن تــــراث 
شعري وآخر سياسي وثالث 
نـــقـــدي ورابـــــع آيـــديـــولـــوجـــي.. 
وهـــكـــذا. بـــل أعــنــي أن الــتــراث 
الــشــعــري، مــثــلاً، فــي حقيقته 
تـــــــراثـــــــات مـــــتـــــعـــــددة، وهــــكــــذا 
تراثاتنا النقدية والاجتماعية 
والفقهية. اكتشفت، أيضاً، مع 
«الثابت والمتحول» أننا نملك 
تاريخاً مــن الحجب، تاريخاً 
مــــن الـــتـــســـيـــيـــد والـــتـــهـــمـــيـــش، 

تسييد تــراث وتهميش آخــر، 
وأن الثقافة السائدة اعتادت 
إبراز الوجه التقليدي الساكن 
فـــي مــاضــيــنــا، وتــقــديــمــه هو 
وحــده بوصفه «الــتــراث»، في 
مقابل إخفاء التراثات الأخرى، 
المـــــتـــــمـــــردة، والــــراديــــكــــالــــيــــة، 
والمـــنـــاوئـــة لـــلـــتـــراث المــتــســيــد، 
وإهــــالــــة الــــتــــراب عــلــيــهــا. بــدا 
لــــي أن تـــاريـــخـــنـــا هــــو تـــاريـــخ 
مـــــن الإزاحــــــــــــات والإبــــــعــــــادات 
المــتــراكــمــة، وأنــنــا، مــن ثــم، في 
حاجة دائمة لإعــادة الاعتبار 
لكل مــا هــو مطمور ومخفي، 
وإعادته مرة أخرى للوجود، 
بــــوصــــفــــه جــــــــزءاً أصـــــيـــــلاً مــن 

تراثاتنا.
«الثابت والمتحول» أثبت 
لــي، كذلك، أن التقليد الأدبــي، 
مثلاً، لا يعيش منفرداً بمعزل 
عـــــــن الــــتــــقــــلــــيــــد الاجــــتــــمــــاعــــي 
والفقهي والسياسي. فالتقليد 
والــثــبــات بنية عميقة تنتظم 
الـــــخـــــطـــــابـــــات كــــــافــــــة، وكــــذلــــك 
الإبـــــداع والــتــجــديــد والــتــحــول 
بنية تنتظم الحقول المعرفية 
كلها. فلا يمكن مثلا أن يكون 
الإنــســان ثــائــراً وتــقــدمــيــاً على 
المستوى الشعري أو النقدي، 
وتقليدياً رجعياً على المستوى 
الاجتماعي أو السياسي، فهو 
إما ابن بنية الثبات والتقليد، 
وإمــــــــــــا ابـــــــــن بــــنــــيــــة الــــتــــحــــول 
والإبداع. وفي ظني أن محاولة 
التوسط بين البنيتين محض 

تلفيق واهم وزائف.
* ناقد مصري
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فيلانويفا يخضع لمزيد من الفحوصات قبل العودة للمران

سييرا يتأهب لإعلان قائمة الاتحاد في الموسم الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

يعتزم التشيلي لويس سييرا، مدرب 
الاتــحــاد، تحديد أســمــاء اللاعبين الذين 
ينوي الاستعانة بهم في الموسم الرياضي 
إلــى إدارة  الجديد الأيــام المقبلة، لرفعها 
الــنــادي لاعــتــمــادهــا، حيث ستضم عــددا 
من العناصر الشابة المشاركة في معسكر 
الــفــريــق الــخــارجــي، بينما ســيــحــذف من 
القائمة أسماء لاعبين آخرين أبعدوا مع 
انطلاقة مرحلة الإعـــداد الثانية للفريق 

بمعسكر إنجلترا.
ووعـــــد المــــــدرب ســيــيــرا الاتـــحـــاديـــين 
بــمــوســم مــمــيــز يـــفـــوق مـــا قـــدمـــه الــفــريــق 
للموسم الــريــاضــي المــاضــي، تــزامــنــا مع 
الــذي  اختتام معسكر الفريق الخارجي 
أقيم بمدينة بولتون الإنجليزية وامتد 

لقرابة ١١ يوما.
وأكد سييرا أن تجاوب اللاعبين في 
المعسكر أمر جيد، مؤكدا أن هذا سينصب 
فــــي مــصــلــحــتــه لـــيـــبـــدأ مـــوســـمـــه بــأفــضــل 
الــفــريــق بدعم  صــــورة، مطالبا جماهير 

اللاعبين وتحفيزهم.
وأشار مدرب الاتحاد إلى أن اللاعبين 
قدموا الموسم الماضي مجهودا رائعا جدا، 
«ونعد بموسم أجمل، ومن أجل ذلك نحن 
بــحــاجــة إلـــى أن تــكــون الــجــمــاهــيــر سندا 

قويا للفريق».

مــن جــهــة أخــــرى، يــخــضــع التشيلي 
كـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا الــــيــــوم لمـــزيـــد مــن 
الفحوصات الطبية على موضع إصابته 
من قبل الشريك الطبي، لتحديد ماهية 
الإصــــابــــة، ومـــــدى حــاجــتــه إلــــى بــرنــامــج 
تأهيلي مــن عــدمــه، وذلــك قبل مشاركته 

في التدريبات الجماعية للفريق.
ويــســتــأنــف فــريــق الاتـــحـــاد مرحلته 
الإعــــداديــــة الأخـــيـــرة لــلــمــوســم الــريــاضــي 
اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
في جدة بعد الإجــازة الممنوحة للاعبين 
لـــيـــوم أمــــــس، تـــزامـــنـــا مــــع وصــــــول بــعــثــة 
الــفــريــق إلـــى جـــدة قـــادمـــة مـــن بــريــطــانــيــا 
بـــعـــد مــعــســكــر إعــــــــدادي خـــاضـــه الــفــريــق 
بــمــديــنــة بــولــتــون الإنــجــلــيــزيــة، وخـــاض 
خلاله ثلاث مواجهات ودية أمام أستون 
فــيــلا وفــلــيــتــوود تــــاون ولـــيـــدز يــونــايــتــد 
الإنجليزية، حيث خسر فــي مواجهتين 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل 
مــع الأخــيــر سلبياً. وستشهد تدريبات 
فريق الاتحاد غياب الثنائي الكويتي فهد 
الأنصاري والمصري محمود كهربا، بعد 
الــضــوء الأخضر  الــجــهــاز الفني  أن منح 
للاعبين للمغادرة إلى بلادهما في إجازة 
خاصة، على أن يلتحقا بتدريبات الفريق 

الساعات المقبلة.
وينتظر أن يركز مــدرب الفريق مع 
عودة انطلاقة التدريبات على الجوانب 

الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة مـــع تــطــبــيــق عــــدد من 
الجمل التكتيكية، والعمل على التوصل 
لتوليفة فنية يدخل بها مواجهات الفريق 
مع انطلاقة منافسات الموسم الرياضي 
الجديد الذي سيستهله بمواجهة فريق 
الباطن في أولى مباريات الجولة الأولى 

للدوري السعودي للمحترفين.
ويــخــتــتــم فـــريـــق الاتــــحــــاد مــرحــلــتــه 
الإعــــداديــــة بــالمــشــاركــة فـــي بــطــولــة تــبــوك 
الودية التي سيغادر إليها مطلع الأسبوع 
تأهبا لمواجهة فريق الإسماعيلي المصري 
الاثــنــين المــقــبــل، يليه الاتــفــاق الــســعــودي 
الأربـــــعـــــاء، حــيــث يــطــمــح لــبــلــوغ نــهــائــي 
الــفــريــق المــتــأهــل من  البطولة، ومــواجــهــة 
المــجــمــوعــة المــقــابــلــة الــتــي تــضــم الــشــبــاب 
والــــوطــــنــــي الـــســـعـــوديـــين والــصــفــاقــســي 

التونسي الجمعة المقبلة.
بينما سيكون عبد الرحمن الغامدي 
وأحمد عسيري وعمار الدحيم من أبرز 
الغائبين عن صفوف الفريق في البطولة، 
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــتـــحـــدد مــــشــــاركــــة الــتــشــيــلــي 
فــيــلانــويــفــا فـــي الــبــطــولــة مـــن عــدمــه بعد 

تجاوزه الفحوصات الطبية.
وستعود البعثة الاتحادية من تبوك 
بــعــد فــراغــهــا مــن المــشــاركــة فــي البطولة 
الــــوديــــة مـــبـــاشـــرة إلــــى جــــدة لاســتــئــنــاف 
التحضيرات لانطلاقة منافسات الموسم 

الرياضي.

الأمطار تؤجل ودية العين الإماراتي

الأهلي يلغي فكرة «المهاجم الأجنبي»
جدة: محمد باسنيد

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» مــن  عـــلـــمـــت الـــــــ
مصادرها أن الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بقيادة الأوكراني سيرغي ريبوروف، عدل 
عــن الــتــعــاقــد مــع لاعـــب فــي مــركــز (مهاجم 
ثان)، وذلك بناء على ملاحظات دونها في 
الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الأيام 
المــاضــيــة وخــــاض الــفــريــق خــلالــهــا خمس 
مباريات تجريبية في معسكره الإعــدادي 

الحالي في النمسا.
وأعــــــــــاد مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي ريـــــبـــــوروف 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي الــتــعــاقــد مـــع الأجــنــبــي 
الــســادس لإغـــلاق هـــذا المــلــف بــعــد اجتماع 
مــطــول مــع رئــيــس الـــنـــادي الأمــيــر فــهــد بن 
خالد أول مــن أمــس بمقر معسكر الفريق 
في النمسا، حيث قدم المدرب تصورا كاملا 
حول وضع الفريق مبنيا على المواجهات 
التجريبية الخمس التي خاضها الفريق 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة لــتــحــديــد احــتــيــاجــه 
الفني بلاعب في خط الوسط لتعزيزه بدلا 

عن التعاقد مع مهاجم ثان.
المـــصـــادر نفسها أن مسيري  وأكــــدت 
النادي الأهلي سيلبون طلب الجهاز الفني 
مـــن خــــلال تــرشــيــح اســـمـــين عــلــى مــســتــوى 
عال، وبشكل عاجل خلال اليومين المقبلين 
لاخــتــيــار المـــــدرب أحــدهــمــا والــتــعــاقــد معه 

بشكل رسمي لإغلاق هذا الملف.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي تعاقدت 
مــــع الـــبـــرازيـــلـــي كـــلاوديـــمـــيـــر دي ســــوزا 
والمـــدافـــع الــنــيــجــيــري قـــودفـــري أبــوابــونــا 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق خــــلال المــوســم 
المـــقـــبـــل بـــجـــانـــب الــــثــــلاثــــي المـــــوجـــــود مــع 
المــكــون مــن المهاجم عمر السومة  الفريق 
ولاعب الوسط اليوناني أيوانيس فيتفا 
الــدولــي المصري محمد  والظهير الأيسر 

عبد الشافي.
من جهة أخرى، يخوض فريق الأهلي 
مواجهته الودية أمام العين الإماراتي اليوم؛ 
وفقاً لما أعلنه الأخير عبر موقعه الرسمي، 
بعد أن أعاقت الأمطار القوية التي هطلت 
أمــس على مدينة زالتسبورغ النمساوية 
وضواحيها إقامة المباراة التجريبية بين 
الفريقين، في حين أعلن النادي الأهلي عن 

تأجيل المباراة. 
فــــي حــــين كـــــان الــــنــــادي الأهــــلــــي حـــدد 
مــســبــقــاً أن يـــخـــوض مـــبـــاراتـــه الــتــجــريــبــيــة 
السابعة مساء اليوم الخميس أمام نادي 
كـــونـــيـــا ســـبـــور الـــتـــركـــي آخـــــر مـــواجـــهـــاتـــه 
التجريبية قبل اختتام معسكره الحالي 
فــي النمسا، ثــم الــعــودة إلــى جــدة مما قد 
يــعــيــق إقـــامـــة مـــبـــاراة نــــادي الـــعـــين، إلا إذا 
الــــنــــادي الأهــلــي  الـــكـــرة فـــي  نــجــحــت إدارة 
بتأجيل مباراة النادي التركي أيضا إلى 

غد الجمعة.
من جهة ثانية، أدى الحارس الدولي 

مــــحــــمــــد الــــــعــــــويــــــس المـــنـــتـــقـــل 
لــصــفــوف فــريــق الأهــلــي أول 

حــصــصــه الــتــدريــبــيــة بعد 
مــــغــــرب أمــــــس الأربــــعــــاء 
على ملاعب أكاديمية 
ــــــــــــــنــــــــــــــادي الأهــــــــلــــــــي  ال
وبــمــتــابــعــة المختصين 

الفنيين فــي الأكاديمية 
وسط مواصلة الترحيب 

الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري الـــكـــبـــيـــر 
باللاعب بانضمامه لمعقل 

النادي الغربي.
ووضــــع مــــدرب الـــحـــراس في 

النادي الأهلي الأوروغواياني فيرناندو 
بيريز برنامجا إعداديا قصيرا للاعب 
حتى موعد انضمامه إلى التدريبات مع 
بقية اللاعبين تزامناً مع عــودة الفريق 

إلى جدة والفراغ من المعسكر الإعــدادي 
المقام حاليا في النمسا.

وقــــدمــــت جـــمـــاهـــيـــر الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
شـــكـــرهـــا لـــرمـــز الــــنــــادي الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
الــحــارس  الــلــه؛ لتكفله بإتمام صفقة  عبد 
العويس رغــم جميع المصاعب والعراقيل 
ووقـــــوفـــــه خـــلـــف جـــمـــيـــع الـــصـــفـــقـــات الــتــي 
أبرمها النادي مؤخرا بالتعاقد مع الثنائي 
الأجنبي كلاوديمير دي سوزا والنيجيري 
قــودفــري أبــوابــونــا قبل دخــول الفريق في 

معترك الموسم المقبل. 

مدرب «الأولمبي» يؤكد أن المريخ منحهم الثقة قبل مواجهة نفط الوسط العراقي

علي الحبسي: أشعر بأنني ابن الهلال
الرياض: فارس السبيعي

عــبــر الــــحــــارس الــعــمــانــي الــــدولــــي علي 
الحبسي عــن سعادته بخوض أول مباراة 
مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد الــــهــــلال، الـــتـــي تـــعـــادل 
فيها الأخــيــر أمــام بنيفيتو الإيــطــالــي ١/ ١ 
فــي المعسكر الإعــــدادي بالنمسا اســتــعــداداً 

للموسم الجديد.
وقـــــال الــحــبــســي: «الــــبــــدايــــات دائـــمـــاً ما 
تكون صعبة مــع أي نــادٍ جــديــد، لكن الحق 
أنني ومنذ وصلت للهلال أشعر بأنني من 
أبناء النادي وهذا ساعدني على أن أتأقلم 

سريعاً».
وتــــابــــع الـــحـــبـــســـي: «بـــالـــنـــســـبـــة لمـــبـــاراة 
بنيفيتو الإيطالي، وبحكم أنها أول مباراة 
بعد أسبوعين فقط من بدء الإعداد، أجدها 
بــدايــة مــمــتــازة؛ فــقــد سيطرنا عــلــى المــبــاراة 

وقدم اللاعبون عطاءً جميلاً».
ومن جهته، امتدح الأرجنتيني رامون 
ديـــــاز مـــــدرب الـــهـــلال صــفــقــتــي الــتــعــاقــد مع 
الـــحـــارس الـــدولـــي الــعــمــانــي عــلــي الحبسي 
والمــحــتــرف الأوروغــوايــانــي مــاتــيــاس، وقــال 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي: «ســعــيــد بــمــا قــدمــه 
الــحــبــســي ومــاتــيــاس وهــمــا إضـــافـــة كــبــيــرة 
للفريق ويمتلكان إمكانات كبيرة ويتأقلمان 
بــشــكــل ســـريـــع مـــع أجـــــواء الـــفـــريـــق، رغــــم أن 
الفترة الماضية كانت تتركز على الجوانب 

اللياقية».
وعـــن مـــدى رضــــاه عـــن مــعــســكــر الــفــريــق 
الحالي بالنمسا ومــدى استفادتهما منه، 
الـــرضـــا عـــن معسكرنا  كـــل  «أنــــا راضٍ  قــــال: 
الـــحـــالـــي فــــي الـــنـــمـــســـا، فـــــالأجـــــواء جــمــيــلــة 
أداء فترتين  للغاية وتساعد اللاعبين على 
تــدريــبــيــتــين يــومــيــاً، وكــانــت الــتــدريــبــات في 
الــبــدايــة لــيــاقــيــة بــحــتــة، وكـــان هــنــاك إرهـــاق 
عــضــلــي لــلاعــبــين نــتــيــجــة شــــدة الــتــدريــبــات 
لكننا الآن وبعد أن لعبنا مــبــاراة بنيفيتو 
الإيــطــالــي، الــتــي حــرصــت على أن يلعب كل 
لاعــب خلالها ٤٥ دقيقة، أعتقد أن الوضع 
أفــضــل بــكــثــيــر، ونــحــن الآن فـــي مــرحــلــة من 
التدريبي فــي المعسكر ونسعى  برنامجنا 
للاستفادة أكثر وأكثر حتى ندخل الموسم 
الرياضي المقبل بشكل يساعدنا على حصد 

الانتصارات والبطولات».
أكــد المهاجم مختار فلاته  ومــن جانبه، 
المـــنـــتـــقـــل حـــديـــثـــاً لـــلـــهـــلال هــــــذا المـــــوســـــم أن 
طموحاته كبيرة مع الهلال، وقال: «شاركت 
أمــــام بينفيتو الإيــطــالــي  فــي نــصــف ســاعــة 
ولـــكـــن عــنــدمــا أكـــــون جـــاهـــزاً لــيــاقــيّــاً وفــنــيّــاً 
أكــبــر لتحقيق مــا أطمح  فــســأبــذل مــجــهــوداً 
إلـــيـــه، خــصــوصــاً أنــنــي انــتــقــلــت لـــنـــادٍ كبير 

كالهلال».
وقـــال المــدافــع عبد الــلــه الــحــافــظ بـــدوره: 
«قــدمــنــا مـــبـــاراة جــيــدة أمــــام بــيــنــفــيــتــو ومــا 

زلــنــا فـــي الــبــدايــة وخــــلال المــرحــلــة المــاضــيــة 
أنهينا فترة الإعداد اللياقي، والآن نخوض 
تدريبات فنية تتعلق بالجوانب التكتيكية 
الوقت وقبل  لرفع مستوى الانسجام، ومع 
الفيحاء  أمـــام  انــطــلاقــة أول مــبــاراة رسمية 
الرياضي  الفريق جــاهــزاً للموسم  سيكون 
المـــقـــبـــل وســـنـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــات جـــمـــاهـــيـــرنـــا 

الكبيرة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكــــمــــل فــــريــــق الـــهـــلال 
الأولمبي المشارك في بطولة الأندية العربية 
في مصر جاهزيته قبل مواجهة فريق نفط 
الـــوســـط الـــعـــراقـــي فـــي ثـــانـــي مــبــاريــاتــه في 
البطولة بعد أن انتهت مباراته الأولى أمام 

المريخ السوداني بالتعادل الإيجابي.
ومن جهة ثانية، أكد خوان بروان، مدرب 
الــفــريــق الأولمـــبـــي لــنــادي الــهــلال الــســعــودي 
الــســودانــي، في  المــريــخ  أمـــام  أن أداء لاعبيه 
العربية لكرة  مستهل مبارياته بالبطولة 
الــقــدم المــقــامــة حــالــيــاً بــمــصــر، يمنحهم ثقة 
ودافـــــــع أكـــبـــر لــتــقــديــم مـــســـتـــوى أفـــضـــل فــي 

المسابقة.
وقـــــــال بـــــــــراون، فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــلــحــديــث عـــن المـــبـــاراة: 
«نتيجة وأداء لقاء المريخ السوداني ستمنح 
الــلاعــبــين ثــقــة أكــبــر، وســيــكــون دافــعــاً كبيراً 

لمواصلة تقديم المستويات الجيدة».
وأضاف: «لا نريد أن نرفع سقف الطموح 
بــشــكــل عـــــالٍ، جــمــيــع لاعــبــيــنــا صــغــار الــســن 
بــاســتــثــنــاء مــاجــد الــنــجــرانــي وعــبــد الــكــريــم 
العائد من  القحطاني». وواصــل: «الثنائي 
المنتخب الأولمبي عبد الرحمن اليامي وفهد 
الرشيدي سيكونان جاهزين بنسبة كبيرة 

للمشاركة في اللقاء».
وزاد: «لا أريد أن أضغط على اللاعبين 
فــأخــصــص جــــزءاً كــبــيــراً مــن وقــتــي لتأهيل 
التي  المـــرة الأولـــى  الــلاعــبــين نفسياً، كونها 
كــبــيــرة». واختتم  يــشــاركــون فيها ببطولة 
بـــــروان تــصــريــحــاتــه قـــائـــلاً: «الـــهـــلال فــريــق 
كــبــيــر وجــمــاهــيــره لـــن تــرضــى إلا بــالــعــودة 
بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، ونـــحـــن نـــحـــاول 
إرضـــاء الجماهير، ونعمل بجهد مــن أجل 

إسعادها».
مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد مـــاجـــد الـــنـــجـــرانـــي، 
لاعب الفريق، على ضرورة الفوز على نفط 

الوسط.
وأشــار النجراني إلى أن زمــلاءه قدموا 
مــبــاراة جــيــدة أمـــام المــريــخ الــســودانــي، رغم 
صــغــر أعـــمـــارهـــم وافـــتـــقـــارهـــم إلــــى الــخــبــرة 
اللازمة اللعب في مثل تلك البطولات الكبرى.

ويتقاسم الهلال المركز الثاني في ترتيب 
المجموعة مع المريخ برصيد نقطة واحــدة، 
بـــفـــارق نــقــطــتــين خــلــف الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 
(المـــتـــصـــدر)، فــيــمــا يــقــبــع نــفــط الـــوســـط في 

بلا نقاط.مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب 

فرص ممثل الكرة السعودية تلاشت إلى حد كبير في التأهل «عربياً»

النصر يخيب الآمال ويسقط برباعية الفتح الرباطي
الإسكندرية: «الشرق الأوسط»

خيب النصر السعودي آمال 
عشاقه من جديد، وسقط برباعية 
أمـــام الفتح الــربــاطــي المــغــربــي في 
ثـــانـــي مـــبـــاريـــاتـــه ضــمــن الــبــطــولــة 

العربية للأندية المقامة بمصر.
وأحرز محمد فوزير ٣ أهداف 
(هـــاتـــريـــك) قـــاد بــهــا فــريــقــه الفتح 
الرباطي المغربي للفوز ٤ - صفر 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة 

الثانية.
وقـــــــدم الـــفـــتـــح، الـــــــذي تـــعـــادل 
الـــجـــولـــة  فــــي  الــــزمــــالــــك  ٢ - ٢ مــــع 
الماضية، أداء لافتا نال استحسان 
اللقاء من  الجماهير التي تابعت 
مدرجات استاد الإسكندرية، فيما 
ظهر النصر بشكل باهت للغاية، 
وابتعد لاعبوه كثيرا عن مستواهم 

المعتاد، لينال خسارة مستحقة.
وافــــتــــتــــح فـــــوزيـــــر الــتــســجــيــل 
لــلــفــتــح فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١١. قـــبـــل أن 
الــثــانــي والثالث  الــهــدفــين  يضيف 
فــي الدقيقتين ٢٩ و٣٢ مــن ركلتي 
جـــــــــــــزاء، فــــيــــمــــا تــــكــــفــــل إبـــــراهـــــيـــــم 
البحراوي بتسجيل الهدف الرابع 

في الدقيقة ٦٠.
ويــلــتــقــي الــفــتــح الــربــاطــي مع 
العهد في الجولة الثالثة (الأخيرة) 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل، فــيــمــا يــواجــه 
الزمالك فريق النصر في اليوم ذاته 

بالجولة نفسها.
الــلــقــاء باستحواذ على  وبـــدأ 
الــــكــــرة مــــن جــــانــــب الــــفــــتــــح، الــــذي 
ســنــحــت لــــه الـــفـــرصـــة الأولـــــــى فــي 
المــبــاراة فــي الدقيقة الثامنة بعد 
عــرضــيــة رائـــعـــة حــــاول تــســديــدهــا 
إبــراهــيــم الــبــحــراوي، ولــكــن الــكــرة 
ارتدت من الدفاع لتصل إلى لامين 
ديــاكــيــتــي الـــــذي ارتـــكـــب خــطــأ مع 

الدفاع السعودي.
وتـــــــرجـــــــم الـــــفـــــتـــــح ســـيـــطـــرتـــه 
المــيــدانــيــة عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، 
بــــعــــدمــــا افــــتــــتــــح مــــحــــمــــد فــــوزيــــر 
التسجيل للفريق المغربي، حيث 
تـــابـــع ركـــلـــة ركــنــيــة أبــعــدهــا دفـــاع 
الــنــصــر بــطــريــقــة خــاطــئــة، لتتهيأ 
الكرة أمامه ويسدد تصويبة رائعة 
من داخل المنطقة، على يمين وليد 
عــبــد الــلــه حــــارس مــرمــى الــنــصــر، 
الـــــــذي حـــــــاول إبــــعــــاد الــــكــــرة دون 

جدوى لتسكن شباكه.
فـــوزيـــر يــعــزز النتيجة  وكــــاد 
لمــصــلــحــة الــفــتــح فـــي الــدقــيــقــة ١٦، 

بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة، 
لــيــســدد بــقــوة مـــن داخــــل المــنــطــقــة، 
ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة 

وتحولت إلى ركلة مرمى.
وأتــيــحــت أول فـــرصـــة خــطــرة 
للنصر في الدقيقة ٢٣، عندما خرج 
أيــمــن مجيد حـــارس مــرمــى الفتح 
من مرماه، في محاولة لتمرير كرة 
طولية، لكنها وصــلــت عــن طريق 
الــخــطــأ لــلــيــبــيــري ويــلــيــام جيبور 
مهاجم النصر، الذي سدد مباشرة 

ولكن الكرة علت العارضة.
بـــمـــرور الـــوقـــت، بــــات الــنــصــر 
الأكــثــر اســتــحــواذا عــلــى الــكــرة في 
محاولة من لاعبيه لإدراك التعادل، 
حيث حصل الفريق السعودي على 
ركلة حرة نفذها ليوناردو، ولكن 
الكرة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 

.٢٦
واســــتــــغــــل الــــفــــتــــح الــــهــــفــــوات 
الدفاعية الساذجة لدفاع النصر، 
ليحصل الفريق المغربي على ركلة 
جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٢٧ بــعــد تدخل 
عمر هــوســاوي مــدافــع النصر مع 

نوفل الزرهوني لاعب الفتح داخل 
منطقة الجزاء.

ونــفــذ فــوزيــر الــركــلــة بنجاح، 
حيث وضع الكرة في أقصى يسار 
المــرمــى، فيما ارتــمــى عبد الله في 
الناحية اليمنى، ليسجل الهدف 

الثاني للفتح في الدقيقة ٢٩.
وواصـــــل هـــوســـاوي انــدفــاعــه 
المــبــرر داخـــل المنطقة، بعدما  غير 
تدخل بعنف في كرة مشتركة مع 
ديـــاكـــيـــتـــي، لــيــحــصــل الــفــتــح على 
ركلة جــزاء أخــرى في الدقيقة ٣١، 
لــيــنــفــذهــا فــــوزيــــر بـــنـــجـــاح، عــقــب 
تسديده الكرة في الزاوية اليمنى 
لــلــمــرمــى، مــســجــلا الــهــدف الــثــالــث 
للفتح وهــدفــه الشخصي الثالث 
في الدقيقة ٣٣، ليصبح (هاتريك) 

اللقاء.
الــفــارق  الــنــصــر تقليل  حــــاول 
الـــشـــوط الأول، حيث  قــبــل نــهــايــة 
ســــدد لـــيـــونـــاردو مـــن عــلــى حـــدود 
الــدقــيــقــة ٤٥ ولكنها  فـــي  المــنــطــقــة 
الــشــوط  المــرمــى، لينتهي  أخــطــأت 

بتقدم الفتح بثلاثية نظيفة.

حـــافـــظ الـــفـــتـــح عـــلـــى نــشــاطــه 
الهجومي في الشوط الثاني، وكاد 
لامين دياكيتي أن يضيف الهدف 
الرابع للفريق المغربي في الدقيقة 
٤٨، بعدما سدد من داخل المنطقة 
على يمين ولــيــد عبد الــلــه حــارس 
مـــرمـــى الـــنـــصـــر، لـــيـــرد لـــيـــونـــاردو 
بــيــريــرا لاعــــب الــفــريــق الــســعــودي 
بــتــســديــدة مـــن داخــــل المــنــطــقــة في 
الــدقــيــقــة ٥٢ أبــعــدهــا أيــمــن مجيد 

حارس مرمى الفتح.
الــدقــيــقــة ٦٠ لتشهد  وجــــاءت 
الـــهـــدف الـــرابـــع لــلــفــتــح عـــن طــريــق 
الـــبـــحـــراوي، الـــــذي تــلــقــى تــمــريــرة 
خاطئة من ليوناردو، ليجد نفسه 
منفردا بالمرمى، ويسدد الكرة بكل 
هدوء في الشباك لحظة تقدم وليد 

عبد الله لملاقاته.
وأهدر دياكيتي فرصة محققة 
للفتح في الدقيقة ٦٨، بعدما سدد 
من داخل المنطقة، ولكن الكرة مرت 

بجوار القائم الأيسر.
وكاد ليوناردو يقلص الفارق 
في الدقيقة ٧٦، بعدما سدد ضربة 

رأس من متابعة لتمريرة عرضية 
من الناحية اليمنى، لتفلت الكرة 
مــــن يــــد مــجــيــد قـــبـــل أن تــصــطــدم 
بـــالـــعـــارضـــة، ثــــم أبـــعـــدهـــا الـــدفـــاع 

المغربي عن المنطقة الخطرة.
وسدد فهد محمد الجميعة 
لاعب النصر تصويبة قوية في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٩ ولـــكـــن الــــكــــرة مـــرت 
فـــوق الـــعـــارضـــة، قــبــل أن يضيع 
مــــامــــادو نــيــانــج فـــرصـــة مــؤكــدة 
لــلــفــتــح فـــي الــدقــيــقــة ٨٨، بــعــدمــا 
انــطــلــق بــالــكــرة حــتــى وصـــل بها 
إلــى منطقة الــجــزاء، ولكنه سدد 
برعونة، لتمر تصويبته بجوار 

القائم الأيمن.
وأضــــــــاع مـــحـــمـــد الـــســـهـــلاوي 
فرصة أخيرة للنصر في الدقيقة 
الــوقــت المحتسب بدلا  الثالثة مــن 
من الضائع، بعدما تلقى تمريرة 
خاطئة من مجيد، ولكنه سدد كرة 
الــدفــاع المغربي  ضعيفة ليبعدها 
مــــن عـــلـــى خــــط المــــرمــــى، ويــنــتــهــي 
الــلــقــاء بــفــوز كبير للفتح بأربعة 

أهداف نظيفة. 

هجمة نصراوية مهدرة أمام مرمى الفتح الرباطي (تصوير: أحمد يسري)

هيئة الرياضة واتحاد الكرة يكشفان عن قواعد للحد من ديون الأندية
الرياض: فهد العيسى

كشفت الهيئة العامة للرياضة 
واتحاد كرة القدم، في بيان مشترك، 
أمس الأربعاء، عن القواعد المنظمة 
للحد من ديون الأندية الرياضية، 
وتسجيل اللاعبين المحترفين خلال 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة لــفــرق 

دوري المحترفين السعودي.
وقالت هيئة الرياضة واتحاد 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الــبــيــان الإعـــلامـــي: 
يجري العمل حاليا على القواعد 
المــنــظــمــة لــلــحــد مـــن ديــــون الأنــديــة 

فـــي الـــدرجـــة المـــمـــتـــازة، وذلـــــك بما 
يــتــوافــق مــع متطلبات وإجــــراءات 
التخصيص ومبادئ الحوكمة في 

المرحلة المقبلة.
وأوضـــــــــح الــــبــــيــــان الإعــــلامــــي 
المـــــشـــــتـــــرك بــــــين الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة واتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم، أن 
تــســجــيــل الــلاعــبــين المــحــتــرفــين في 
الأندية المطبقة للاحتراف سيكون 
في ضوء الأحكام المنصوص عليها 
فــــي لائــــحــــة الاحـــــتـــــراف المــعــتــمــدة 
فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم دون النظر 
إلــى القواعد التنظيمية الخاصة 

بمديونيات الأندية.
يذكر أن هيئة الرياضة التي 
يترأسها محمد آل الشيخ تعمل 
جـــديـــا عـــلـــى تــجــهــيــز الأنــــديــــة فــي 
الدرجة الممتازة لمرحلة التخصيص 
الذي بدأ بصفته مشروعا واضحا 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»،  للدولة وفقا لـ
وهي المرحلة التي تم العمل عليها 
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات كــمــشــروع ذات 

أهمية كبيرة.
وكـــــانـــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
نشرت في فترة سابقة عن توجه 
رفـــيـــع لــخــصــخــصــة جــمــيــع أنــديــة 

دوري المحترفين السعودي البالغ 
عددها ١٤ ناديا للموسم الرياضي 
الــــحــــاجــــة  ـــــــــــك دون  المــــــقــــــبــــــل، وذل
لخصخصة الأنــديــة عــلــى مــراحــل 
كـــان التوجه  زمــنــيــة مختلفة كــمــا 

ذلك سابقاً.
وتــــــمــــــثــــــل ديـــــــــــــــون الأنــــــــديــــــــة 
الـــســـعـــوديـــة هـــاجـــســـا كـــبـــيـــرا عــلــى 
هـــيـــئـــة الـــــريـــــاضـــــة واتـــــــحـــــــاد كــــرة 
الـــقـــدم، كــونــهــا تــقــف كــحــجــر عثرة 
فــــــي طـــــريـــــق المـــــــشـــــــروع الــــوطــــنــــي 
الـــذي يهدف  الكبير للخصخصة 
إلــــى تــحــويــل الأنــــديــــة مـــن جــهــات 

مستهلكة إلــى جهات رائــدة وذات 
أثر اقتصادي رفيع على المداخيل 

والأيادي العاملة فيها.
واتــخــذت هيئة الــريــاضــة في 
عــهــد الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن مساعد 
عددا من الخطوات للحد من ارتفاع 
أرقــــــام ديـــــون الأنــــديــــة، بــحــيــث تم 
تصنيف الأندية على ثلاث فئات، 
وكل فئة تكون ملتزمة بعدم تجاوز 
ديونها لرقم مالي معين، وإلا فإنها 
ســـتـــكـــون عـــرضـــة لـــعـــقـــوبـــات تــبــدأ 

بالحرمان من التسجيل للاعبين.
من جانب آخر، أعلنت لجنة 

الاحــتــراف وأوضـــاع اللاعبين في 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
الــقــرارات الصادرة من غرفة فض 
المــــنــــازعــــات الـــتـــي تــمــنــع الأنـــديـــة 
المحترفة من التسجيل خلال فترة 
الــتــســجــيــل الأولـــــى لــلاعــبــين الــتــي 
انطلقت في الثاني من شهر يوليو 
الـــجـــاري، وتستمر حتى  (تــمــوز) 

الـ١٢ من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكـــــــــــدت لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف 
الـــــلاعـــــبـــــين أن عـــلـــى  وأوضـــــــــــــــاع 
جميع الأنــديــة المحترفة الالــتــزام 
بالتعليمات المــحــددة مسبقا من 

الــلــجــنــة فــــي تــعــمــيــمــهــا الــســابــق 
لـــلأنـــديـــة، وفــــق الـــتـــالـــي: الالـــتـــزام 
بــتــقــديــم صـــورة طــبــق الأصـــل من 
كــشــف تــحــويــل رواتـــــب الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين ومــــديــــري الاحـــتـــراف 
مــبــاشــرة عـــن طــريــق حساباتهم 
الــشــخــصــيــة لـــــدى الـــبـــنـــوك حــتــى 
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــــــدرجــــــتــــــين  لأنـــــــــديـــــــــة  ٢٠١٧م 
المــــمــــتــــازة والأولــــــــــــى. تـــقـــديـــم مــا 
يثبت تسديد جميع الالــتــزامــات 
المــالــيــة الأخـــــرى المــثــبــتــة لــلأنــديــة 
الــلاعــبــين المحترفين أو وكــلاء  أو 

ووســطــاء الــلاعــبــين أو تــقــديــم ما 
يــثــبــت الاتـــفـــاق عــلــى تــســويــة تلك 
الالـــتـــزامـــات وأوقــــــات تــســديــدهــا، 
الــقــرارات  وتلتزم الأنــديــة بتنفيذ 
النهائية الصادرة من غرفة فض 
المنازعات في الاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
وأصدرت غرفة فض المنازعات 
قرارا واحدا ضد الباطن، وقرارين 
ضد الأهلي، وثلاثة ضد القادسية 
والـــــــهـــــــلال وأحـــــــــــد، وأربـــــــعـــــــة ضــد 
الشباب، وخمسة ضد الرائد، و١٦ 

ضد النصر، و٢٣ ضد الاتحاد.

السومة في 
تدريبات الأهلي 
بالنمسا (المركز 

الإعلامي 
بالنادي الأهلي)
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خبراء قانونيون: التكتلات وحدها ستخضع اتحاد الكرة لرغبات الأندية
الدمام: علي القطان

نــصــح خـــبـــراء قــانــونــيــون، 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة المــعــتــرضــة 
عـــلـــى قــــــــرارات اتـــخـــذهـــا اتـــحـــاد 
الـــكـــرة، بــعــقــد جمعية عمومية 
«اســتــثــنــائــيــة» للجلوس وجهاً 
لوجه مع إدارة اتحاد الكرة التي 

يرأسها عادل عزت.
«الــشــرق  لـــ وأكـــد مختصون 
بـــعـــض  قــــــيــــــام  الأوســـــــــــــــــط» أن 
الأندية بالاعتراض على بعض 
الـــقـــرارات، وآخــرهــا التعديلات 
الجديدة في أنظمة الاحــتــراف، 
لا يمكن أن تحل المشكلة بسبب 
أن الاعتراضات فردية في الوقت 
الـــذي دائــمــاً مــا تــأتــي التكتلات 

بنتيجة أقوى وأفضل.
ومن جانبه، قال القانوني 
والمــخــتــص بــالــشــأن الــريــاضــي 
محمد الرتوعي إن هناك أنظمة 
تــــم إقـــــرارهـــــا مــــن قـــبـــل الاتـــحـــاد 
الــحــالــي قـــد لا يــكــون لــهــا سند 
قـــانـــونـــي واضــــــح فــــي الــلائــحــة 
المعتمدة مــن اتــحــاد كــرة القدم، 
ولــــذا يــمــكــن لأعــضــاء الجمعية 
ـــة من 

َ
ن الــعــمــومــيــة، وهــــي المـــكـــوَّ

نسبة كبيرة مــن رؤســـاء أندية 
الدوري السعودي للمحترفين أن 
يسعوا لعقد جمعية عمومية، 
ويبدوا الاعتراض على ما يرونه 
عـــائـــقـــاً لــعــمــلــهــم ومــصــلــحــتــهــم 
والقيام بــالإجــراءات القانونية 
الــتــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا الأخـــذ 
بــمــطــالــبــهــم عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
والــســعــي لــلــوصــول إلــــى نــقــاط 

تلاقٍ من جديد.
وبين الرتوعي الذي كان من 
أقطاب المرشح السابق لرئاسة 
اتحاد كرة القدم سليمان المالك 
أن الحديث فــي وســائــل الإعــلام 
المختلفة أو خلف الأبواب المغلقة 
أو في أي مكان بعيد عن منصة 
الجمعية العمومية قد لا يجد 
الــجــمــعــيــة  آذانـــــــاً صـــاغـــيـــة، لأن 
العمومية لها صلاحيات كبيرة 

جدا وهي مؤثرة بكل تأكيد.
وأشـــــــــــــــار الـــــــرتـــــــوعـــــــي إلـــــى 
لـــه  الــــــســــــعــــــودي  أن الاتــــــــحــــــــاد 
صــلاحــيــات تنظيمية يتخذها 
بحسب قواعد الاتحاد الدولي 
الــذي يترك  لكرة القدم (الفيفا) 

مساحات واسعة للاتحاد دون 
أن يــســمــح لــــه بـــتـــجـــاوز بــعــض 
الــتــي تخالف القواعد  الأنــظــمــة 

العامة في هذا الشأن.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المــحــامــي 
بـــنـــدر بـــن شـــمـــال المــخــتــص في 
الــــقــــانــــون الــــريــــاضــــي إنــــــه بــعــد 
اطــلاعــه عــلــى لائــحــة الاحــتــراف 
وقواعد ولوائح انتقال اللاعبين 
الدولية لم يجد أي سندٍ نظامي 
لقرارات الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم الأخــيــرة، الــتــي اعترضت 
عــلــيــهــا بـــعـــض الأنــــديــــة بــشــكــل 

علني.
وأضـــاف: «رغــم عــدم وجود 
الــســنــد الــنــظــامــي، فـــإن الاتــحــاد 
الــقــدم (فيفا) ترك  الــدولــي لكرة 
أمـــــــر الانــــــتــــــقــــــالات وقــــواعــــدهــــا 
للاتحادات الرياضية وفق المادة 

الأولى من القواعد الدولية».
وعــــاد بــن شــمــال لــيــؤكــد أن 
الــقــرارات الجديدة  تطبيق هــذا 
يــلــزم مــوافــقــة أعــضــاء الجمعية 

العمومية حتى يتمكن الاتحاد 
من إقراره، وإن كان هناك ضرورة 
يمكن طلب عقد جمعية عمومية 

لحسم مثل هذه القرارات.
أما المحامي خالد المحمادي 
فـــبـــينَّ أن هـــــذه الـــــقـــــرارات الــتــي 
اتـــخـــذهـــا الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الـــقـــدم بــخــصــوص لائــحــة 
الــجــديــدة تعتبر من  الاحــتــراف 
الأمــــــور الــتــنــظــيــمــيــة لــلاتــحــاد، 
ولــذا لا يمكن تــجــاوز الجمعية 
العمومية التي تمثل من جانبها 
المــــــرجــــــع الــــرئــــيــــســــي لـــلاتـــحـــاد 
السعودي فيما يخص القرارات 

التنظيمية الداخلية.
وكـــــان الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة القدم قد كلف مكتب محاماة 
إجراء التحديثات المطلوبة على 
لائحة لجنة الاحتراف بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم، حيث تم 
تسلم اللائحة لأمــانــة الاتــحــاد، 
واعتمدها مجلس إدارة اتحاد 
الكرة، قبل أن يتم توزيعها على 

أنـــديـــة دوري جــمــيــل والـــدرجـــة 
الأولــــــــــى، وبــــــــدأ الـــعـــمـــل فــعــلــيّــاً 

بموجبها.
وألـــغـــى مــتــعــهــد الــتــحــديــث 
الـــلـــوائـــح ١٣ بـــنـــداً مـــن الــلائــحــة 
السابقة، واعتمد ١٤ بنداً جديداً 
فــي لائــحــة الاحـــتـــراف وأوضـــاع 

اللاعبين الجديدة.
وكــانــت أهــم المـــواد والبنود 
المـــــلـــــغـــــاة هــــــي «الــــــحــــــد الأعــــلــــى 
الشهري للاعبي أندية الدرجة 
المــمــتــازة بــواقــع ٢٠٠ ألـــف ريــال 
للاعبين المحترفين، وأيضاً إلغاء 
الأجــــر الــشــهــري الـــخـــاص بــبــدل 
الــســكــن والمـــــواصـــــلات لــلاعــبــين 
الــدرجــة الممتازة  المحترفين فــي 

(١٥٠ ألف ريال شهرياً)».
والأجـــــر الــشــهــري المــتــحــرك 
بـــحـــده الأعــــلــــى بــــواقــــع ٥٠ ألـــف 
ريــــــــال، الـــــــذي كـــــان يـــنـــص عــلــى 
مشاركة اللاعب بشكل أساسي، 
ويـــنـــقـــص الأجــــــر كــلــمــا نــقــصــت 
المشاركة، ولا يستحقه اللاعب 

في حال عدم المشاركة.
كـــمـــا شـــمـــل الإلــــغــــاء «الـــحـــد 
الــشــهــري الأعــلــى للاعبي أندية 
الـــدرجـــة الأولــــى بــواقــع ٢٠ ألــف 
ريال شاملة المزايا كافة، إضافة 
إلـــى إلـــغـــاء الأجــــر المــتــحــرك لهم 

بواقع ١٠ آلاف ريال».
ومـــــــن بـــــين المــــــــــواد المـــلـــغـــاة 
المادة التي تنص على أن يكون 
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــشــــهــــري لــجــمــيــع 
المحترفين بنسبة ٧٥ في المائة 
أجـــراً شــهــريــاً ثــابــتــاً ونــســبــة ٢٥ 
في المائة أجراً متحركاً في أجور 

اللاعبين.
لــغِــيــت المــــادة التي 

ُ
وأيــضــاً أ

المــســتــنــدات  تــنــص عــلــى تسليم 
التي تثبت قيام النادي بسداد 
رواتب اللاعبين، بالإضافة إلى 
إلـــغـــاء المــــــادة الـــتـــي تــنــص على 
أنـــه إذا كـــان الـــنـــادي الــحــالــي لا 
يطبق الاحــتــراف ورفـــض طلب 
الــجــديــد، فيحق للاعب  الــنــادي 
الانــتــقــال والــتــوقــيــع مــع الــنــادي 

الــجــديــد ويــتــم تــســجــيــلــه خــلال 
فترة التسجيل الأولــى مع دفع 
مبلغ ١٠٠ ألف للنادي الحالي، 
إضافة إلى دفع قيمة التعويض 
عن التدريب للنادي الذي أسهم 

في تدريب اللاعب وتعليمه.
وكانت إحدى المواد الملغاة 
نــصــت عــلــى اســتــحــقــاق الــنــادي 
الـــتـــي أســهــمــت  أو الأكـــاديـــمـــيـــة 
فـــي تـــدريـــب الـــلاعـــب وتــعــلــيــمــه 

تعويضاً عن التدريب.
وأيــضــاً ألــغــيــت المــــادة التي 
نــصــت عــلــى أن كـــل مـــرة يتنقل 
فــيــهــا الــلاعــب المــحــتــرف وحتى 
إكماله ٢٣ عاماً، يكون استحقاق 
التعويض عــن التدريب لنادي 
الأخــــــيــــــر، ســــــــواء انـــتـــقـــل أثـــنـــاء 

سريان العقد أو عند نهايته.
ومن بين المواد الملغاة المادة 
التي تنص على أحقية نــوادي 
الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة بــتــســجــيــل ٤ 
لاعبين محترفين غير سعوديين، 
إضـــافـــة إلـــى المـــــادة الــتــي نصت 

على «مراعاة ما ورد في الفقرة 
بالسماح لأندية الدرجة الممتازة 
بتسجيل لاعبين اثنين إضافيين 
جــديــديــن غير ســعــوديــين خلال 
الــتــقــيــد  الــتــســجــيــل دون  فـــتـــرة 
بتزويد اللجنة بمخالصة مالية 
للاعبين الذين ترغب الأندية في 

استبدالهم».
وجــاءت المــواد الجديدة في 
الــلائــحــة الـــتـــي تــمــت إضــافــتــهــا 
عـــلـــيـــهـــا واعـــــتـــــمـــــادهـــــا، لــتــكــون 
سارية للعمل بها، وفي مقدمتها 
خــفــض حـــد الـــرواتـــب الــشــهــريــة 
للاعبين المحترفين إلى ١٥٠ ألف 
ريال شهرياً شاملة بدل السكن 
والمـــــــواصـــــــلات، وفــــــي مـــقـــدمـــات 
عقود اللاعبين المحترفين سيتم 
دفـــع كــامــل مــقــدم الــعــقــد لعقود 
الـــواحـــدة عــنــد التوقيع،  الــســنــة 
ولا تقل الدفعة الأولى عن ٥٠ في 
المائة والباقي يوزع على دفعات 
سنوية طيلة فترة العقد للعقود 
الأكثر من سنة، وكذلك لا ترتبط 

مقدمات العقود بالحد الأعلى 
للرواتب.

وأضـــــيـــــف تـــحـــديـــث جـــديـــد 
نــص على أنــه يستحق الــنــادي 
الـــتـــي أســهــمــت  أو الأكـــاديـــمـــيـــة 
فـــي تـــدريـــب الـــلاعـــب وتــعــلــيــمــه، 
تعويضاً عــن الــتــدريــب مــن سن 
١٢ عاماً حتى إكمال اللاعب ٢١ 

عاماً.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الإضـــــــــافـــــــــات 
الــجــديــدة عــلــى الــلائــحــة أحقية 
نادي الدرجة الممتازة بالتوقيع 
مـــع ٦ لاعـــبـــين غــيــر ســعــوديــين، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى لاعــــبــــين غــيــر 
سعوديين لأندية الدرجة الأولى.

كــــمــــا تــــــم اســـــتـــــحـــــداث بــنــد 
جديد بضرورة حصول مديري 
الاحــــــتــــــراف فـــــي الأنــــــديــــــة عــلــى 
رخــــصــــة مــــشــــروطــــة بـــاجـــتـــيـــاز 
اخـــــتـــــبـــــارات مـــعـــيـــنـــة تـــحـــددهـــا 
اللجنة، بالإضافة إلى أن تكون 
عـــقـــود مــــديــــري الاحـــــتـــــراف فــي 
أنــديــة «المــمــتــاز» بــراتــب شهري 
قـــدره ٨ آلاف، و٤ آلاف لمــديــري 
الاحـــــتـــــراف فــــي أنــــديــــة الـــدرجـــة 

الأولى بشكل شهري.
ومع أن هذه اللوائح تغيرت 
بشكل كبير، فإن صوت الأندية 
الــقــرارات المتعلقة  بشأن بعض 
بــــهــــا ومـــــــن أهــــمــــهــــا اســـتـــقـــطـــاع 
نــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأنــديــة 
عـــن كـــل عــقــد احـــتـــرافـــي لــلاعــب 
تــــدفــــع  ســـــــعـــــــودي أو أجـــــنـــــبـــــي 
لخزينة الاتحاد وأيضاً المتعلقة 
بتنظيم الدفعات المالية للاعبين 

المحترفين الخاصة بعقودهم.
ومــع كــثــرة الأحــاديــث حول 
دراسة لجنة الاحتراف وأوضاع 
اللاعبين في الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، إمــكــانــيــة تــأجــيــل 
اســـتـــقـــطـــاع الــــــــ٣ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي عقود تسجيل، تجديد، 
وإعــــــارة الـــلاعـــبـــين، إلــــى الــفــتــرة 
الـــشـــتـــويـــة بـــــــدلاً مــــن تــنــفــيــذهــا 
حالياً، إلا أن أكثر مــن مسؤول 
فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم استبعد 
ذلــك، كما تم استبعاد إمكانية 
لــم تقدم  الــتــي  السماح للأندية 
مسيرات رواتـــب لاعبيها حتى 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
كــمــا أعــلــن ذلـــك صــراحــة رئيس 

لجنة الاحتراف حمد الصنيع.

من اجتماع سابق لاتحاد الكرة السعودي («الشرق الأوسط»)

نظير مشاركتهم في ٩ بطولات رسمية

٥٫٥ مليون ريال مستحقات متأخرة للحكام السعوديين

الرياض: عماد المفوز

تـــســـبـــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام الـــســـابـــق 
عــمــر المــهــنــا فــي ضــيــاع قــرابــة ٥٫٥ مــلــيــون ريــال 
مــســتــحــقــات مــتــأخــرة لــلــحــكــام لمــوســمــي ١٤٣٦ 
و١٤٣٧ بعد مشاركتهم في ٩ بطولات رسمية 
في عهد رئيس الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
الـــســـابـــق أحـــمـــد عـــيـــد، وذلـــــك بــحــســب مــصــادر 

«الشرق الأوسط». لـ
وقالت المــصــادر إن المهنا لم يعد مسيرات 
الحكام التي تضمن حقوقهم المالية وفق الأنظمة 
واللوائح المتبعة، خصوصا بعد أن قدم المسؤول 
المالي عبد العزيز العيدان استقالته، علما بأن 
الأخير كان يتابع كل صغيرة وكبيرة في كل ما 
يتعلق بالأمور المالية للحكام وإعداد المسيرات.
وبعد رحيل العيدان أصبحت اللجنة دون 
مسؤول مالي من أجل متابعة مسيرات الحكام 
ورفعها للجهات المسؤولة لصرفها كما جرت 
العادة. وكانت لجنة الحكام في عهد عمر المهنا 
تكلف الحكام دون ضمان مكافآتهم، واستمرت 
الحال على ما هي عليه حتى رحيل المهنا من 
اللجنة، وهذه المستحقات تتعلق بحكام دوري 
«الأولى» و«الثانية والشباب» والناشئين؛ حيث 
لم يتم رفعها بسبب عــدم وجــود مسيرات من 
أجــل صرفها من قبل الهيئة التي أكــدت أنــه لم 

يصل إليها أي شيء بهذا الخصوص.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق 
بــرئــاســة أحــمــد عــيــد ســبــق أن كــلــف عــمــر المهنا 
بأن لجنة الحكام من ضمن مهامها وأعمالها 
إعداد مسيرات الحكام ويتمثل في القسم المالي 
الذي كان يترأسه عبد العزيز العيدان وبعد أن 
قدم استقالته كان يفترض على المهنا أن يأتي 

ببديل، ولكن لم يحصل هذا الأمر.

وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن «عدد 
الحكام الذين تضرروا من الأمر يصل إلى أكثر 
مــن ٢٥٠٠ حــكــم أداروا ٢٤٠ مــبــاراة فــي دوري 
الدرجة الأولى، و١٨٤ مباراة في دوري الدرجة 
الثانية، مــا بــين حكم ومــراقــب وإداري، وكــان 
على اللجنة السابقة برئاسة عمر المهنا عندما 
تكلف طاقما تحكيميا لأي مباراة رفع المسيرات 
من أجــل صــرف مستحقات الحكام بعد مرور 
أســبــوع على أقــل تقدير، ولكن هــذا الــشــيء لم 
يــحــصــل، وكــثــيــر مـــن الــحــكــام ذهـــبـــوا ضحية 
حـــــوادث أو تــعــطــلــت ســيــاراتــهــم أو تــعــرضــوا 
لــلــضــرب، ومـــع كـــل ذلـــك لا تــصــرف مكافآتهم 

بسبب إهمال اللجنة».
وبعد استقالة المسؤول المالي عبد العزيز 
العيدان لم يطلب الحكام مستحقاتهم وتوقعوا 
أنه مع نهاية الموسم سيتم صرفها، وحتى هيئة 
الرياضة نفسها بــررت الأمــر بعدم وصــول أي 
مسيرات، «وإذا كانت هناك استحقاقات مالية 
المــالــيــة، فستتم المطالبة بــهــا، وكما  فــي وزارة 
هــو مــعــروف فــإن ميزانية عامي ١٤٣٦ و١٤٣٧ 
أقفلت، ومن الصعب أن يتم رفع أي شيء دون 
أثر رجعي، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أي إثبات 

في أي مطالبة لأنه لم يتم رفع أي مسيرات».
وكــمــا هــو مـــعـــروف، فـــإن الــلــجــنــة الحالية 
برئاسة الحكم الإنجليزي مــارك كلاتينبيرغ 
وبــقــيــة الأعـــضـــاء، لــهــم مــهــام مــخــتــلــفــة؛ ســـواء 
فنية أو إدارية أو مالية، حيث يتم إعداد خطة 
لكل موسم تتعلق بتكاليف الحكام وغيابهم، 
وكذلك الدورات والمعسكرات، وإعداد المسيرات 
ومتابعة مستحقات الحكام؛ إذ لا بد من إعداد 
البرنامج المالي، وعلى سبيل المثال؛ المعسكر 
الخارجي الذي أقيم في إسبانيا للحكام كلف 

اتحاد الكرة ما يقارب ٨٥٠ ألف ريال.

اليوسف يشيد بالدعم الكبير من أعضاء شرف النادي

«الفيحاويون» يترقبون الظهور الأول للهندوراسي إميليو اليوم
الرياض: مهند المحرج

أشـــاد عبد الــلــه الــيــوســف، نائب 
رئيس نادي الفيحاء، بالجهود التي 
يقدمها الجهازان الفني والإداري في 
الــكــرة، وكــذلــك الجهاز الطبي،  فريق 
مؤكداً على اهتمام الجهاز الفني برفع 
اللياقي وخلق الانسجام بين  المعدل 
اللاعبين، وذلــك بعد زيــارتــه لمعسكر 
الفريق الأول لكرة القدم الاستعدادي 

بدولة النمسا.
الــعــمــل  الــــيــــوســــف أن  وأوضـــــــــح 
الناجح انعكس على أداء الفريق في 
عــدة مــبــاريــات وديـــة، مــع فــرق تتميز 
بالتنظيم والجاهزية الكبيرة، وقال 
اليوسف: «شاهدنا عملا كبيرا يقدمه 
الــفــنــي والإداري، وكــذلــك  الـــجـــهـــازان 
التي  الكبيرة  لوحظت الانضباطية 
يتمتع بها اللاعبون، والإصرار على 
استثمار فترة المعسكر، مما سيكون 
لــــه الأثـــــــر الإيــــجــــابــــي عـــلـــى مــســتــوى 
الفريق خلال منافسات الموسم بإذن 
الـــلـــه. وأقـــــدم شـــكـــري لــلــجــهــاز الــفــنــي 
الــفــنــي للفريق السيد  المــديــر  بــقــيــادة 
جالكا، وللجهاز الإداري والطبي على 

جهودهم الرائعة».
ونــــوه الــيــوســف بــالــدعــم الكبير 
الـــذي يحظى بــه الــنــادي مــن أعــضــاء 
الـــشـــرف والـــداعـــمـــين، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الالــتــفــافــة الــشــرفــيــة غــيــر المــســتــغــربــة 
من أبناء المجمعة ورجــالات الفيحاء 
انعكست نتائجها على العمل المقدم 
على أرض الواقع في النادي، في كافة 
الجوانب والأنشطة، وستكون بإذن 

الله دافــعــاً ليقدم الفيحاء مــزيــدا من 
العطاء لشباب ورياضة الوطن».

وعلى الصعيد الميداني، أجرى 
بـــنـــادي  الــــقــــدم  لــــكــــرة  الـــفـــريـــق الأول 
الــفــيــحــاء حــصــة تــدريــبــيــة صباحية 
أمـــــــــــس، فـــــــي مــــعــــســــكــــره الإعــــــــــــــدادي 
بـــالـــنـــمـــســـا، حـــيـــث أجــــــرى الـــلاعـــبـــون 
تمارين الإحــمــاء والإطــالــة فــي صالة 
الــفــنــدق، نــظــراً لهطول الأمــطــار. بعد 
ذلـــك انــتــقــل الــفــريــق لإكــمــال تمارينه 
فـــي المــلــعــب، حــيــث بــــدأت بــالــتــمــاريــن 

اللياقية والتكتيكية بإشراف خوليان 
خيمنيز مدرب اللياقة، تبعتها جملة 
مـــن الــتــمــاريــن الــتــكــتــيــكــيــة والــفــنــيــة، 
فيما أجــرى حــراس المرمى تمارينهم 
الـــخـــاصـــة مـــع مـــــدرب الــــحــــراس رادو 
جبريل، وختم جالكا المــران بمناورة 
على كامل الملعب أشــرك فيها جميع 

اللاعبين.
واكــــــتــــــفــــــى جـــــالـــــكـــــا بــــالــــحــــصــــة 
الــصــبــاحــيــة أمـــــس، حــيــث مـــن المــقــرر 
أن يــخــوض الــفــريــق مــبــاراتــه الــوديــة 

الخامسة عصر اليوم الخميس أمام 
فريق استيراس تريبوليس اليوناني.

وكــــــــان الــــفــــريــــق قـــــد لـــعـــب أربـــــع 
مــبــاريــات وديــــة فــي مــعــســكــره، حيث 
واجـــــــــــه نـــــــاديـــــــي كــــــولــــــن وبـــــورســـــيـــــا 
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــيــــين، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى نـــاديـــي بـــورصـــا ســبــور وقــونــيــة 
ســــبــــور الـــتـــركـــيـــين. وســـيـــشـــهـــد لــقــاء 
الــــيــــوم المــــشــــاركــــة الأولــــــــى لــلأجــنــبــي 
المنضم حديثاً، الظهير الأيسر لاعب 
منتخب الهندوراس وفريق سلتيك، 

الاسكوتلندي إميليو إيزاغوير.
وكانت إدارة الفيحاء قد تعاقدت 
مع اللاعب بعقد احترافي لمدة سنتين، 

مع أفضلية التجديد لسنة ثالثة.
وكان الهندوراسي إميليو البالغ 
٣١ عاماً، قد سبق له تمثيل منتخب 
بــلاده فــي بطولة كــأس العالم عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٤، كما مثل نادي موتاجوا 
الهندوراسي قبل أن ينتقل لصفوف 
فــريــق سلتيك الاســكــوتــلــنــدي موسم 

.٢٠١٠ - ٢٠١١

مدرب الفيحاء يوجه لاعبيه قبل المران («الشرق الأوسط»)

وسط أنباء عن فشل إدارة النادي في إيجاد الإجماع عليه

شحاتة يتراجع عن تدريب مولودية الجزائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــراجــــــــــــع حــــســــن 
المــديــر الفني  شــحــاتــة، 
الأســـــــبـــــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
المصري لكرة القدم، عن 
تـــدريـــب نــــادي مــولــوديــة 
الـــــجـــــزائـــــر وصـــــيـــــف بــطــل 

الدوري الجزائري.
وقال كمال قاسي السعيد، 
المدير الرياضي الجديد لمولودية 
الجزائر، إن شحاتة اعتذر بلباقة 

عـــن تـــدريـــب الــفــريــق بـــدعـــوى أن 
زوجــتــه تستعد لإجــــراء جــراحــة 

عاجلة.
يــــفــــتــــرض أن يــصــل  وكــــــــــان 
شحاتة اليوم الخميس للجزائر 
للتوقيع على العقد الذي يربطه 
الــجــزائــر مقابل راتــب  بمولودية 

يصل إلى ٢٠ ألف دولار شهريا.
وكــــــان قـــاســـي الــســعــيــد أكـــد 
تــــوصــــلــــه لاتــــــفــــــاق مــــــع شـــحـــاتـــة 
لــتــدريــب المــولــوديــة، لــكــن الــجــدل 
الذي أثاره هذا الخبر، دفع فيما 

يبدو بالطرفين للبحث عن مخرج 
لإبطال هذا الاتفاق.

اتــفــقــت إدارة  المـــقـــابـــل،  وفــــي 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر مــــع المـــــدرب 
المــحــلــي عــبــد الـــحـــق بـــن شــيــخــة، 
لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقـــالـــت أنـــبـــاء صــحــافــيــة إن 
الاتفاق يؤكد فرضية تراجع إدارة 
الفريق عن التعاقد مع شحاتة، 
لفشل الأخير في تحقيق الإجماع 
لدى المسؤولين والمشجعين، على 
خلفية تــواضــع النتائج المحققة 

مع الأندية التي دربها.
بــــــــن شـــــيـــــخـــــة درب  وكــــــــــــــان 
مــولــوديــة الــجــزائــر قبل ٥ أعــوام، 
علما بأنه استقال الشهر الماضي 
من تدريب نادي الرجاء المغربي 
بــــعــــد أيــــــــــام فــــقــــط مــــــن تــعــيــيــنــه 
فــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد لأســـبـــاب 

تنظيمية.
من جهة أخرى، عينت إدارة 
مــولــوديــة الــجــزائــر نــجــم الفريق 
والــلاعــب الــدولــي الأســبــق، رفيق 

صايفي، مدربا مساعدا.
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الجزائ حسن شحاتة («الشرق الأوسط»)

من معسكر الحكام السعوديين الأخير في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)



رئيس توتنهام ينتقد بذخ الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات... وغوارديولا يرفض اتهام سيتي بإشعال أسعار اللاعبين

مورينيو يؤكد جاهزية يونايتد للمنافسة على ألقاب الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
فـــريـــقـــه  جـــــــوزيـــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــــات أفــضــل 
جــــاهــــزيــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى لــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم في الموسم الجديد لكنه أقر 
بــأن هــنــاك حــاجــة للتحسن بشكل 
أكــبــر لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري 

الأبطال.
وأنـــهـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
موسمه الأول تحت قيادة مورينيو 
بـــإحـــراز لــقــبــي الــــــدوري الأوروبــــــي 
وكــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية، 
بــيــنــمــا حــــل ســــادســــا فــــي تــرتــيــب 
الدوري الممتاز بفارق ٢٤ نقطة عن 

تشيلسي حامل اللقب.
وقـــــــــال مـــــــــدرب ريـــــــــال مــــدريــــد 
وتــشــيــلــســي الـــســـابـــق: «أعـــتـــقـــد أن 
هــذا الموسم سيكون أكثر صعوبة 
ولــكــنــي أعــتــقــد أنـــنـــا نــمــلــك أجــــواء 
أفضل للمنافسة على لقب الدوري».

وأضــــاف: «أعــتــقــد أنــنــا أفضل 
جاهزية هذا الموسم. ننافس فرقا 
رائـــعـــة أبـــرمـــت صــفــقــات مــتــمــيــزة، 
بــفــريــقــي، بطاقتنا،  ولــكــنــي أؤمــــن 
بحماسنا وتــعــاونــنــا، أنــا أثــق في 

أولادي وسنحاول».
وعلى الرغم من تأهل يونايتد 
بـــدوري الأبــطــال  لـــدور المجموعات 
بـــعـــد فـــــــوزه بــــــالــــــدوري الأوروبــــــــي 
فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) يــعــتــقــد المـــــدرب 
البرتغالي أن فريقه لا يزال يتأخر 

عن منافسيه البارزين في القارة.
وأضــــــاف مـــوريـــنـــيـــو: «ذهــبــنــا 
الــــدوري الأوروبــــي باعتبارنا  إلــى 
الــــصــــف الأول ولــكــنــنــا  فـــــرق  أحـــــد 
لسنا أفضل فريق في دوري أبطال 

أوروبا».
وقــال: «يجب أن نكون أفضل. 
أفضل بكثير. ولتحقيق هذا الهدف 
يتعين أن يسود الانسجام والتفاهم 

بين اللاعبين».
وضـــــــم مــــوريــــنــــيــــو، المـــهـــاجـــم 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو مـــــن إيـــفـــرتـــون 
والمدافع السويدي الدولي فيكتور 
لــيــنــدلــوف مــن بنفيكا خـــلال فترة 
الانتقالات الحالية ويأمل في ضم 
لاعــبــين اثــنــين آخــريــن قــبــل انــطــلاق 

الموسم الجديد.
وقال: «التعاقد مع لاعب وسط 
ســيــمــنــحــنــا المـــزيـــد مـــن الـــخـــيـــارات. 
أســعــى أيــضــا للتعاقد مــع مهاجم 
يــــجــــيــــد الـــــلـــــعـــــب عـــــلـــــى الأطــــــــــــراف 
لــيــمــنــحــنــي المــــزيــــد مــــن الـــخـــيـــارات 

الهجومية».
وأشـــــــــــــــــــارت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بريطانية إلى أن المدرب البرتغالي 

الــتــعــاقــد مـــع نيمانيا  إلـــى  يــســعــى 
ماتيتش لاعــب تشيلسي، وإيريك 
دايــر لاعــب توتنهام في مركز خط 
الــوســط، وجــنــاح إنترناسيونالي 
إيفان بريسيتش في مركز المهاجم.

ورغـــــــــــــم تـــــحـــــركـــــه فــــــــي ســـــوق 
الانتقالات وإنفاقه مبالغ ضخمة، 
فإن مورينهو انتقد إنفاق الأندية 
المـــنـــافـــســـة ووصــــفــــه بـــالـــخـــارج عــن 

السيطرة.
وقــــالــــت تـــقـــاريـــر إن يــونــايــتــد 
أنــفــق أكــثــر مــن مــائــة مــلــيــون جنيه 
إسترليني (١٣٠٫٢٢ مليون دولار) 
أنـــــفـــــق جــــــاره  فــــيــــمــــا  حــــتــــى الآن، 
مانشستر سيتي أكثر مــن مائتي 
مليون جنيه إسترليني (٢٦٠٫٤٤ 
مليون دولار) لضم ثلاثي الدفاع 
ووكـــر وبــنــيــامــين مــيــنــدي ودانــيــلــو 
بــــرنــــاردو سيلفا  الـــوســـط  ولاعـــــب 

والحارس إديرسون.

كــمــا تــعــاقــد تــشــيــلــســي حــامــل 
الـــــلـــــقـــــب مــــــــع لاعــــــبــــــين فــــــــي ســـــوق 
الانـــتـــقـــالات وأنـــفـــق رقـــمـــا قــيــاســيــا 
للنادي من أجل ضم ألفارو موراتا 

مهاجم ريال مدريد.
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «كـــــل فــريــق 
يــــمــــلــــك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الــجــيــديــن ولـــديـــه رغــبــة كــبــيــرة في 
الاســتــثــمــار وبــعــض الأنـــديـــة تدفع 
مبالغ ضخمة وهذا يسفر عن سوق 

انتقالات خارج السيطرة».
وأضاف: «لكن هذا هو الواقع 
الآن. من الواضح في الوقت الحالي 
أن الـــســـعـــر يـــكـــون مـــذهـــلا خــاصــة 

عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين».
وعــــلــــى الـــنـــهـــج نـــفـــســـه انــتــقــد 
دانــــيــــيــــل لـــيـــفـــي رئــــيــــس تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير إنفاق الأندية ببذخ على 

في سوق الانتقالات.
وأنــــــفــــــقــــــت أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز أكثر من مليار 
دولار مــنــذ نــهــايــة المــوســم المــاضــي 
لكن توتنهام، صاحب المركز الثاني 
خلف تشيلسي البطل فــي الموسم 

المنصرم، لم يضم أي لاعب.
وقـــال ليفي خــلال وجـــوده مع 
توتنهام في جولة إعدادية للموسم 
الـــجـــديـــد فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة: 
«بعض الأمور المستمرة في الوقت 
المــســتــحــيــل أن تبقى  الـــحـــالـــي مـــن 

بشكل مستدام».
وأضــــــاف: «نــحــمــل مــســؤولــيــة 
الــنــادي بشكل مــلائــم. ينفق  إدارة 
الــــبــــعــــض مــــائــــتــــي مــــلــــيــــون جــنــيــه 
أكــثــر مــمــا يكسب وفــي  إسترليني 

النهاية سينقلب ذلك ضده».
وبــــــــدأ تــــوتــــنــــهــــام، الــــــــذي بـــاع 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
إلــى مانشستر سيتي  كايل ووكــر 
مقابل ٤٥ مليون جنيه إسترليني 

(٥٨٫٦٣ مليون دولار) هذا الشهر، 
في بناء ملعب جديد تبلغ سعته 
٦١ ألف متفرج ومن المقرر أن يفتتح 

العام المقبل.
لــيــفــي: «يـــجـــب أن نجد  وقـــــال 
الـــــتـــــوازن المـــطـــلـــوب لـــكـــن أســتــطــيــع 
القول بأمانة إن بناء الملعب لا يؤثر 
على نشاطنا في سوق الانتقالات 
لأننا لم نجد بعد اللاعب الذي نريد 
ضمه ولا نستطيع في الوقت ذاته 

تحمل قيمة انتقاله».
وأضــــــــــــــاف: «ســــيــــاســــتــــنــــا فــي 
التعاقدات تعتمد على وجود مدرب 
يـــؤمـــن تــمــامــا بــأكــاديــمــيــة الـــنـــادي 
ولـــذلـــك إذا لـــم نــجــد الـــلاعـــب الـــذي 
الــفــارق سيكون  يستطيع صناعة 
من الأفضل منح الفرصة للاعبين 

الشبان من الأكاديمية».
من جهته استغرب الإسباني 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا مــــــــدرب 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي مـــــــن 

الانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــادات 
المـــــوجـــــهـــــة لــــنــــاديــــه 

مسؤولية  وتحميله 
مــــــــــا يـــــــشـــــــهـــــــده ســـــــوق 

الانتقالات في الأسابيع 
الأخــــيــــرة مــــن رفـــــع قــيــمــة 

الصفقات.
ســيــتــي  أن  يـــــبـــــدو  ولا 

ســـيـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد، 
الــتــشــيــلــي  لــــضــــم  يـــســـعـــى  إذ 
ألكسيس سانشيز من آرسنال 
كما دخــل في صــراع مع ريال 
مدريد للحصول على خدمات 
الــــنــــجــــم الــــفــــرنــــســــي الــــشــــاب 
الـــذي تصدر  كيليان مبابي 
الــــعــــنــــاويــــن فــــــي الــــســــاعــــات 
الأخـــيـــرة بــعــد الــحــديــث عن 
أن النادي الإسباني مستعد 

لضمه في صفقة قد تصل إلى ١٨٠ 
مليون يورو.

ورغــــــم ذلــــــك، أكـــــد غــــوارديــــولا 
عشية لــقــاء ريـــال مــدريــد فــي لوس 
أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة ضــمــن كــأس 
الأبطال الدولية الودية إن «سيتي 
ليس مسؤولا (عن الأموال الطائلة 
الــــتــــي تـــنـــفـــق فـــــي ســـوق 
الانــتــقــالات). الناس 
يــقــولــون إن الــذنــب 
يقع على مانشستر 
سيتي، لكن جميع 
الأنــــــــــــديــــــــــــة تــــنــــفــــق 
الكثير من الأموال».
واعترف المدرب 

الإســــبــــانــــي «إنـــهـــا 
أمـــــوال طــائــلــة، حقا 
الــكــثــيــر مــــن الأمــــــوال 
نــأمــل أن يــتــوقــف هــذا 
الــتــضــخــم فــي يـــوم من 
الأيـــــــام. حـــبـــذا لـــو كــان 
الإنـــــفـــــاق أقـــــل مــــن أجـــل 
مـــصـــلـــحـــة الأنــــــديــــــة فــي 
المقام الأول، لكن السوق 

تفرض ذلك».
وبــــــــعــــــــدمــــــــا قـــــــرر 
تــمــديــد مــشــواره الــذي 
بــــدأ مـــع آرســـنـــال قبل 
٢١ عاما، نجح المدرب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي آرســـــــين 
فــيــنــغــر فــــي إقـــنـــاع 

إدارة النادي اللندني بتحطيم رقمه 
القياسي وإنفاق ٦٠ مليون يورو من 
أجل ضم المهاجم الدولي الفرنسي 
ألكسندر لاكازيت من ليون، وذلك 
ضــمــن مــســعــاه لــتــعــويــض المــوســم 
الــذي عاشه فريقه وفشله  المخيب 
في الحصول على مركز مؤهل إلى 

دوري الأبطال.
كــــمــــا حــــطــــم لــــيــــفــــربــــول رقـــمـــه 
الـــقـــيـــاســـي الـــشـــخـــصـــي فـــــي ســـوق 
الانـــتـــقـــالات مـــن أجـــل ضـــم الــجــنــاح 
المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح مـــن رومـــا 
الإيــطــالــي فــي صفقة قـــدرت بنحو 

٤٠ مليون يورو.
ولــــم يــكــن الـــســـبـــاق مــحــصــورا 
حــتــى الآن بــكــبــار الــــــدوري المــمــتــاز 
وحــســب، بــل نشط إيــفــرتــون أيضا 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات ودفـــــع أكــثــر 
من مائة مليون يورو لضم لاعبين 
مثل مهاجمه السابق وايــن رونــي 
ومــايــكــل كــين وجـــــوردن بــيــكــفــورد، 
فيما كــان تــوتــنــهــام، وصــيــف بطل 
المــوســم المــاضــي، هــادئــا حتى الآن 

ولم يجر أي تعاقدات.
وإذا كــان الحديث عــن الأرقــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ومــبــلــغ 
مائتي مليون إسترليني الذي أنفقه 
سيتي حتى الآن ضخما جدا، إلا أن 
باريس سان جيرمان الفرنسي قد 
ينفقه على لاعب واحد وليس ستة 
فــي حــال تمكن مــن الــحــصــول على 
خــدمــات نجم برشلونة الإسباني 
والمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي نــيــمــار الــذي 
سيكلفه ٢٢٢ مليون يــورو بحسب 
تقديرات وسائل الإعلام الإسبانية 

والفرنسية على حد سواء.
الـــدوري الممتاز  أنــديــة  وتتجه 
إلى تحطيم جميع الأرقام القياسية 
الـــســـابـــقـــة حـــتـــى قـــبـــل إقــــفــــال بـــاب 
الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل 
السباق المحموم بينها على تعزيز 
صفوفها استعدادا للموسم المقبل.

وبـــفـــضـــل عــــقــــود الـــتـــلـــفـــزيـــون 
المربحة التي تبلغ قيمتها حاليا 
نحو ٨٫٣ مليار جنيه إسترليني 
مــلــيــار  و٩٫٣  دولار  مــلــيــار   ١٠٫٨)
يــــــــورو)، والـــتـــدفـــق غـــيـــر المــســبــوق 
لــــلإيــــرادات مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
أنفقت الأندية العشرين في الدوري 
الممتاز حتى الآن مبالغ طائلة في 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة الــتــي تــلــت فتح 

سوق الانتقالات الصيفية.
وقارب المبلغ ٨٠٠ مليون جنيه 
إسترليني لضم لاعبين جدد حتى 
الآن، ما يرجح أن يتحطم رقم الـ١٫٢ 
مليار جنيه إسترليني الذي أنفق 
الصيف الماضي، لا سيما أنه لا يزال 
يفصل أكثر من شهر على إقفال باب 

الانتقالات في ٣١ أغسطس (آب).

غوارديولا مدرب سيتي (في الخلف) يتابع لاعبيه في التدريبات بعدما سجل رقماً قياسياً في التعاقدات (أ.ف.ب)

مورينيو 
سعيد 

ببرنامج 
إعداد 

يونايتد 
للموسم 
الجديد 
(إ.ب.أ)

ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية

روما يتغلب على توتنهام في مباراة «مجنونة»
ــات  ــولاي نــيــوجــيرســي (ال
المتحدة): «الشرق الأوسط»

فــاز رومـــا الإيطالي 
عــلــى تــوتــنــهــام وصــيــف 
بطل الدوري الإنجليزي 
الـــقـــدم ٣ – ٢، في  لـــكـــرة 
مـــبـــاراة كــانــت نهايتها 
مـــــــجـــــــنـــــــونـــــــة، بـــــــولايـــــــة 
نيوجيرسي الأميركية، 
ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة كـــأس 
الأبـــــــــــطـــــــــــال الــــــدولــــــيــــــة 

الودية.
عـــلـــى مـــلـــعـــب روز 
بــــــــــول أريـــــــــنـــــــــا، تــــقــــدم 
رومــــــا حـــتـــى الــدقــيــقــة 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين   ٨٧
لــلأرجــنــتــيــنــي دييغو 
بيروتي، في الدقيقة 
١٣ مــــن ركــــلــــة جــــــزاء، 
والــــــتــــــركــــــي جـــنـــكـــيـــز 

أوندر (٧٠).
وقـــــــبـــــــل نــــهــــايــــة 
الــــــــــوقــــــــــت الأصـــــــلـــــــي 
لــــــلــــــمــــــبــــــاراة بــــثــــلاث 

دقـــائـــق، ســجــل تــوتــنــهــام هــدفــين 
الــتــعــادل بــواســطــة هـــاري  وأدرك 
وينكس (٨٧) والهولندي فنسنت 
ينسن (٩٠)، لكن ماركو تومينيلو 
مـــنـــح الـــــفـــــوز لـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة 
الثالثة من  الإيطالية في الدقيقة 
الــضــائــع بتسجيله  بــــدل  الـــوقـــت 

الهدف الثالث.
لــــرومــــا  الـــــفـــــوز الأول  وهـــــــو 
بعد خــســارتــه أمـــام بــاريــس سان 
جـــــيـــــرمـــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي بـــــركـــــلات 
الــتــرجــيــح ٢ - ٣ (الــوقــت الأصــلــي 
١ - ١)، فـــي حـــين مــنــي تــوتــنــهــام 
بالهزيمة الأولى بعد فوزه الكبير 
على فريق العاصمة الفرنسية ٤ 

.٢ -
ويــــــــخــــــــتــــــــتــــــــم الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــان 
مشاركتهما الأحـــد، حيث يلعب 
رومــــا ضـــد مــواطــنــه يــوفــنــتــوس، 
وتوتنهام ضد مواطنه مانشستر 

سيتي.

وكــــــانــــــت الأفــــضــــلــــيــــة طــــــوال 
شـــوطـــي المـــــبـــــاراة، الـــتـــي شــهــدت 
تــــغــــيــــيــــرات بـــالـــجـــمـــلـــة لـــلاعـــبـــين 
استعدادا للموسم الجديد، لروما 
الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
١٣ من ركلة جــزاء احتسبت على 
خلفية لمسة يد من كاميرون كارتر 
فيكرز، ونفذها بيروتي بنجاح. 
وبقي روما مسيطرا بشكل نسبي 
مع محاولات بين الفينة والأخرى 
من جانب منافسه، وعــزز تقدمه 
الــــشــــوط  مــــــن  الــــدقــــيــــقــــة ٧٠  فــــــي 
الـــثـــانـــي بــفــضــل الـــتـــركـــي أونـــــدر، 
بديل الفرنسي غريغوار ديفريل 
المنتقل حديثا إلى فريق العاصمة 
الإيطالية من مواطنه ساسوولو، 
الذي سدد كرة من داخل المنطقة 

في أسفل الزاوية اليمنى.

وقلص وينكس بديل كارتر 
فكرز الذي تسبب بركلة الجزاء، 
الـــــفـــــارق لـــتـــوتـــنـــهـــام قـــبـــل ثـــلاث 
دقائق من نهاية الوقت الأصلي، 
بــعــدمــا أعـــــاد إلــــى الـــشـــبـــاك كــرة 
مــرتــدة ســددهــا زميله الفرنسي 
الآخــــر جــــورج كــيــفــن نـــدولـــو، ثم 
عــادل البديل الآخــر ينسن الذي 
حل محل هاري كين إثر عرضية 
نــــدولــــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة. 
ولــــم يــهــنــأ الـــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي 
بالتعادل أكثر مــن دقيقتين، إذ 
الــفــوز  بــاغــتــه تومينيلو بــهــدف 
إثـــــــر عــــرضــــيــــة مــــــن الـــهـــولـــنـــدي 
كيفن شتروتمان. وأكــد حارس 
تــــوتــــنــــهــــام الأســــــاســــــي وقــــائــــده 
الــفــرنــســي هــوغــو لـــوريـــس على 
هــامــش المـــبـــاراة الــتــي شـــارك في 

الــــثــــانــــي، أن مــواطــنــه  شـــوطـــهـــا 
مــــــوســــــى ســــيــــســــوكــــو الــــغــــائــــب 
عـــن الـــجـــولـــة الأمــيــركــيــة بــداعــي 
الإصابة، يريد البقاء مع وصيف 

بطل إنجلترا.
وأضاف: «كل شيء يمكن أن 
يحصل، لكني أعرف موسى. إنه 
مؤمن بما نقوم به مع توتنهام. 
إنـــــــه بــــحــــاجــــة لـــلـــعـــب أكـــــثـــــر مــن 
الموسم الماضي، لكن هذه مسألة 
خيارات»، مؤكدا على أنه «لاعب 

مهم في منتخب فرنسا».
وانـــــــضـــــــم ســــيــــســــوكــــو إلـــــى 
توتنهام في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
يــورو، لكنه  مقابل ٣٣٫٥ مليون 
لم يحظ بثقة المدرب الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، الــــذي 
أشركه في ٢٥ مــبــاراة (مــن أصل 

كـــــان  الـــــــــــــــدوري  فـــــــي   (٣٨
فـــــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا 

احتياطيا.
وهـــــــــذا الأمــــــر 
جـــعـــل ســيــســوكــو 
يــــــفــــــقــــــد مـــــوقـــــعـــــه 
كأساسي في مركز 
الـــــجـــــنـــــاح الأيــــمــــن 
لمـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا، 
خصوصا مع تألق 
عــثــمــان ديمبيليه، 
لكن بوكيتينو أكد 
الأسبوع الماضي أنه 
«أدخله (سيسوكو) 
ضــــــــــمــــــــــن خـــــطـــــطـــــه 
لــلــمــوســم الــجــديــد» 
فـــــــي وقــــــــــت أعـــــربـــــت 
فــيــه أنـــديـــة عــــدة عن 
اهــتــمــامــهــا بــالــلاعــب 
الــــــــــــــــــذي تـــــــــألـــــــــق فــــي 
كـــأس أوروبـــــا ٢٠١٦، 
بــــيــــنــــهــــا مـــرســـيـــلـــيـــا 
الــفــرنــســي وإيــفــرتــون 

الإنجليزي.
وتــــابــــع لـــوريـــس: 
«المـــــــــــــدرب يــــــريــــــده أن 
يـــبـــقـــى مــــعــــنــــا. وهــــــذا 
ليس سيئا بالنسبة إليه، 
إنــه يستعد وسيكون جاهزا في 
الأسابيع المقبلة»، مشيرا إلى أن 
مواطنه «عانى كثيرا في الموسم 
الماضي، وعليه أن يقوم بأشياء 

كثيرة».
وأكــــد قــائــد مــنــتــخــب فــرنــســا 
أنه ليس قلقا من فترة الانتقالات 
«الـــهـــادئـــة» مــن جــانــب تــوتــنــهــام، 
الــــــذي تــخــلــى عــــن مـــدافـــعـــه كــايــل 
ووكـــر لصالح مانشستر سيتي 
فــــي صـــفـــقـــة قـــــــدرت بــــــــ٥٠ مــلــيــون 

إسترليني.
وخــــتــــم: «أعــــــــرف أن الأمــــــور 
تــكــون أصــعــب شــيــئــا فــشــيــئــا في 
الـــدوري الإنجليزي، حيث يلعب 
مع توتنهام منذ ٦ سنوات دون 
أن يظفر باللقب المحلي، أو بلقب 

دوري أبطال أوروبا».

٢٧ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤١٢١ - Thursday الخميس ٢٠١٧/٧/٢٧
ASHARQ AL-AWSAT

نجم التنس الصربي يأمل بالتغلب على متاعبه والعودة قوياً في ٢٠١٨

الإصابة تجبر ديوكوفيتش على إنهاء موسمه مبكراً
بلغراد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــجــم الــتــنــس الــصــربــي 
نــــــوفــــــاك ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش، أمــــــس، 
انــتــهــاء مــوســمــه بــســبــب الإصــابــة 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا فـــــي مــرفــقــه 
الأيمن. واضطر ديوكوفيتش إلى 
الانــســحــاب مــن مــبــاراتــه فــي الــدور 
ربــع النهائي لبطولة ويمبلدون، 
ثــالــثــة الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى، 
أمـــام التشيكي تــومــاس برديتش 
بسبب هذه المشكلة، وسيغيب الآن 
عن «فلاشينغ مــيــدوز» الأميركية 
الشهر المقبل وما تبقى من الموسم.

وقــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الـــــذي 
ينهي موسمه دون الفوز بأي لقب 
كبير للمرة الأولــى منذ ٢٠١٠، في 
حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»: «أوجـــه 
تحياتي للجميع من بلغراد، لدي 
إعــــلان أشــاركــكــم إيـــــاه، بــعــد نحو 
عام ونصف العام من معاناتي مع 
الإصابة في مرفقي والتي تفاقمت 
في الأشهر القليلة الماضية، اتخذت 
قرار عدم خوض أي دورة لما تبقى 

من موسم ٢٠١٧».
وتابع: «للأسف، كان يتوجب 

اتــــخــــاذ قــــــرار مــــن هـــــذا الـــنـــوع، 
و(ويـــــمـــــبـــــلـــــدون) كــــانــــت مــن 
أصعب المشاركات بالنسبة 

لي فيما يتعلق بالأوجاع 
التي ازدادت»، مشيرا إلى 

أن الراحة لفترة طويلة 
حـــتـــى المـــــوســـــم المــقــبــل 

ســــتــــكــــون مــــفــــيــــدة لــه 
حتى على الصعيد 
الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــســـــــــــي، لا 
ســيــمــا أن الــلاعــب 
الــــــــــصــــــــــربــــــــــي لـــــم 
يــقــدم هــذا الموسم 
مستواه المعهود، 
ولـــــــــم يـــــفـــــز بـــــأي 

لقب كبير منذ 
بطولة رولان 
غــــــــــــــــــــــــاروس 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي 

الثاني عشر في  حــين تــوج بلقبه 
الجراند سلام.

وأحـــــــــــرز الــــــلاعــــــب الـــصـــربـــي 
الــبــالــغ ٣٠ عــامــا الـــذي تــراجــع إلى 
المـــركـــز الـــرابـــع عــالمــيــا، لــقــبــين منذ 
انطلاق الموسم في دورتي الدوحة 
وإيستبورن، وخسر نهائي دورة 
رومــــــا لـــلـــمـــاســـتـــرز أمــــــام الألمـــانـــي 

ألكسندر زفيريف.
وبين منتصف يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥ ويونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦، خرج الصربي فائزا في ١٧ 
من أصل ٢٢ مباراة نهائية وصل 
إلــيــهــا فـــي ٢٤ مـــشـــاركـــة، وبـــــدا أن 
الــوقــوف  لــيــس باستطاعته  أحـــدا 
فــــي وجــــهــــه، لـــكـــن الــــوضــــع انــقــلــب 
رأسا على عقب هذا الموسم، وهو 
تنازل عن اللقب الذي توج به في 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عــامــين على 

الــــتــــوالــــي، بــخــروجــه 
مـــن الــــــدور الــثــانــي 
ثم تنازل عن لقب 

«رولان غـــاروس» بعدما ودع من 
الدور ربع النهائي.

وأكـــــد الــصــربــي أنــــه ســيــعــود 
إلـــى المــنــافــســات مــطــلــع عـــام ٢٠١٨ 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المــفــتــوحــة عــلــى مـــلاعـــب مــلــبــورن 
الــتــي حقق فيها أفــضــل إنجازاته 
بـــتـــتـــويـــجـــه بـــالـــلـــقـــب ســـــت مـــــرات 
معادلا الرقم القياسي للأسطورة 

الأسترالية روي إيمرسون.
وقال ديوكوفيتش: «في الأول 
مـــن ٢٠١٨ ســـأكـــون جـــاهـــزا تماما 
للبدء بموسم جديد». وأشار إلى 
أن النجم الأميركي أندريه أغاسي 
ســيــبــقــى مــعــه فـــي المـــوســـم المــقــبــل 
بقوله: «أندريه أغاسي وافق على 
أن يكون إلى جانبي في هذه الفترة 
(فترة النقاهة) وفي الموسم المقبل. 
أتـــطـــلـــع إلـــــى الــــعــــودة إلـــــى المــلــعــب 
مــعــه للعمل بعمق عــلــى أسلوبي 

ومحاولة تحسين أدائي».
وأشـــرف أغــاســي (٤٧ عاما، 
توج بثمانية ألقاب كبيرة) على 
ديوكوفيتش في بعض مباريات 
بـــطـــولـــة فـــرنـــســـا المـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
مــلاعــب رولان غــــاروس الــتــرابــيــة، 
وبــطــولــة ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة 

على الملاعب العشبية.
وكــــــان ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أعــلــن 
مـــطـــلـــع مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المــــاضــــي 
انفصاله عن مدربه السلوفاكي 
مـــاريـــان فـــايـــدا الــــذي رافـــقـــه في 
كــل نــجــاحــاتــه مــنــذ ٢٠٠٦، كما 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٦ عن  انــفــصــل 
مدربه النجم الألماني السابق 
بـــوريـــس بــيــكــر بــعــد سنتين 
تــــــولــــــى فــــيــــهــــمــــا الأخـــــيـــــر 

الإشراف عليه.
وتــــــزخــــــر مـــســـيـــرة 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــــــ٦٨ 
لـــقـــبـــا، مــنــهــا ١٢ فــي 
الجراند سلام (٦ في 
مـــلـــبـــورن وواحــــــدة 
فــي رولان غـــاروس 
و٣ في ويمبلدون و٢ 

في فلاشينغ ميدوز).

إصابة المرفق دفعت 
ديوكوفيتش إلى إنهاء 
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لندن: جيمي جاكسون

على ما يبدو، سيعتمد نجاح 
فــتــرة وجـــود جوسيب غــوارديــولا 
داخــــــل مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــدربـــا 
على حارس المرمى البالغ ٢٣ عاماً، 
والذي لم يختبر بعد على صعيد 
كرة القدم الإنجليزية، ولم يشارك 
مــن قبل ســوى لمــوســم واحـــد كامل 

في صفوف ناد برتغالي كبير.
كـــان إيـــدرســـون ســانــتــانــا دي 
مـــورايـــس قــد جـــرى شــــراؤه مقابل 
٣٤٫٩ مليون جنيه إسترليني من 
بــنــفــيــكــا، هــــذا الـــصـــيـــف. ويــقــتــرب 
هذا المبلغ من الصفقات القياسية 
العالمية التي أبرمت لضم لاعبين 
يــشــاركــون فـــي المـــركـــز ذاتـــــه؛ الأمـــر 
الــــــــــــذي يــــــوحــــــي بــــــأمــــــريــــــن: مـــــدى 
إيــمــان المــســؤولــين بــبــراعــة الــلاعــب 
البرازيلي، ومدى رغبة غوارديولا 
فـــي عــــلاج مــشــكــلــة حـــــارس المــرمــى 

التي تؤرقه وتقض مضجعه.
خــــــــلال ديــــــربــــــي مـــانـــشـــســـتـــر، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى «اســـتـــاد 
إن آر جــــي» فـــي هـــوســـتـــون، ألــقــى 
المــدرب الكاتالوني النظرة الأولــى 
على إيدرسون وأدائــه في صفوف 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. والمـــــؤكـــــد أن 
غـــوارديـــولا يــأمــل فــي ألا يــكــون ما 
قدمه حارس المرمى الجديد خلال 
الــديــربــي مـــؤشـــراً عــلــى المستقبل، 
فـــمـــثـــلاً عـــنـــدمـــا مـــــرر بـــــول بــوغــبــا 
الكرة باتجاه الأعلى نحو روميلو 
لوكاكاو، بدا واضحاً أن إيدرسون 
وقـــــــــف فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة المـــعـــضـــلـــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة لــــــحــــــراس المــــرمــــى 
الدائرة حول فكرة «هل ينبغي أن 
لــي التقدم  أبقى مكاني أم ينبغي 
نحو الأمــام؟». نهاية الأمر، اختار 
إيــدرســون الــبــديــل الــثــانــي وســارع 
للخروج من منطقته، لكنه أخفق 
في الاستحواذ على الكرة، وفشل 
كـــذلـــك فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــلاعـــب 
الــخــصــم. وعــلــيــه، مــضــى لــوكــاكــاو 
فــي طــريــقــه، وبالفعل سجل هدفاً 
مــن زاويـــة حــادة لتصبح النتيجة 
تــقــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بهدف 

دون مقابل.
وفـــي غــضــون لــحــظــات قليلة، 
بــــدأ إيــــدرســــون عــلــى وشــــك تــكــرار 
الــســيــنــاريــو ذاتـــــه أمـــــام مـــاركـــوس 
راشــــفــــورد، لــكــنــه لـــم يــفــعــل لحسن 
الحظ. وأخيراً، انتهت المباراة، لكن 
بنتيجة غــيــر مــرضــيــة لمانشستر 
ســــيــــتــــي. بــــالــــطــــبــــع، يــــقــــع جــمــيــع 
اللاعبين في أخطاء، لكن الأضواء 
تسلط على نحو أكبر على أخطاء 
حــــارس المـــرمـــى تــحــديــداً لأنــهــا قد 
الــكــلــفــة. وبالنسبة  تــكــون بــاهــظــة 
لإيدرسون على وجه الخصوص، 
فــإن هــذه لا تـــزال أيــامــه الأولـــى في 
صفوف مانشستر سيتي، ويأمل 
غــــــوارديــــــولا فــــي أن تــثــبــت الأيـــــام 
المقبلة أن ما حدث الأسبوع الماضي 

كان الاستثناء، وليس القاعدة.
ومع هذا، فإن الحقيقة التي لا 
يمكن تجاهلها أن المــدرب لا يملك 
رفـــاهـــيـــة خــــوض مـــوســـم بــحــارس 
مـــرمـــى دون المـــســـتـــوى، وبــخــاصــة 
أن الموسم الجديد يأتي في أعقاب 
لــــــغــــــوارديــــــولا مــع  المـــــوســـــم الأول 
مانشستر سيتي والــذي جاء أداء 
الفريق خلاله واهناً، وربما يمكن 
إيـــجـــازه عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: خط 
الهجوم كان جيداً، أما خط الدفاع 
فــكــان ســيــئــاً، وأخـــيـــراً كـــان حــارس 

المرمى أسوأ.
المـــــــــوســـــــــم المـــــــــــاضـــــــــــي، خــــــرج 
مانشستر سيتي من بطولة كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
لــم يتمكن من  بعد دوريـــن، بينما 
الوصول سوى لدور قبل النهائي 
من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 
كما خرج النادي من بطولة دوري 
أبطال أوروبا من دور الـ١٦، أي قبل 
دوريـــــن مــمــا كـــان عــلــيــه الـــحـــال في 
ذات البطولة منذ ١٢ شهراً سابقة. 
أيـــضـــاً، أخـــفـــق مــانــشــســتــر سيتي 
الـــدوري  فــي المنافسة على بطولة 
الممتاز بجدية، وأنجز الموسم في 
الثالث. ويعني ما سبق أن  المركز 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لـــم يــحــصــد أي 
بطولات، وبذلك قضى غوارديولا 

عــامــه الأول فـــي مــنــصــبــه المــرمــوق 
دونما بطولات.

بــالــتــأكــيــد مــن غــيــر الإنــصــاف 
إلقاء اللوم عن كل ذلك على حارس 
الــذي اختاره المــدرب.  المرمى الأول 
ومــع ذلــك، فــإن انضمام إيدرسون 
للفريق تعني أن غوارديولا يتحول 
نحو الاعــتــمــاد على ثــالــث حــارس 
مرمى في غضون ١٢ شهراً. يذكر 
أنـــه فـــور تــولــيــه مــســؤولــيــة تــدريــب 
مانشستر سيتي، قرر غوارديولا 
الــتــخــلــي عــــن جــــو هــــــارت فــــي أول 
قرار كبير يتخذه في إطار منصبه 
الــجــديــد، وبــالــفــعــل قــضــى حـــارس 
مرمى المنتخب الإنجليزي موسم 
لــدى تورينو.  ٢٠١٦ - ٢٠١٧ معاراً 
وبـــــدلاً عـــنـــه، اســتــعــان غـــوارديـــولا 

بكلاوديو برافو، الذي جرى ضمه 
مــن برشلونة. وعــكــس هــذا الــقــرار 
إدارة جريئة وحاسمة مــن جانب 
غــــــــوارديــــــــولا. ومـــــــع ذلــــــــك، تــحــمــل 
القرارات الكبرى في طياتها دوماً 
خطورة أن تثير تداعيات كارثية 
حــــــال إخـــفـــاقـــهـــا ـ وهــــــو مــــا حـــدث 
بالفعل عندما قــدم حــارس المرمى 
التشيلي أداءً مروعاً خلال موسمه 

الأول داخل إنجلترا.
ويعتبر هـــذا تــحــديــداً الخطر 
ذاتــه الــذي يواجه إيــدرســون، ومن 
خــلــفــه غــــــوارديــــــولا. وحــــــال تــــردي 
الـــبـــرازيـــلـــي  المــــرمــــى  أداء حـــــــارس 
على غــرار ما حدث مع برافو، فإن 
النجاح بالتأكيد لن يكون حليفاً 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي؛ الأمـــــــر الــــذي 

ســتــقــع تــبــعــاتــه بـــصـــورة مــبــاشــرة 
عـــلـــى عـــاتـــق المــــــــدرب. المــــلاحــــظ أن 
بـــرافـــو تــمــيــز بــســيــرة ذاتـــيـــة أكــبــر 
وأكثر إبهاراً عن إيدرسون عندما 
وقع عقد انضمامه إلى مانشستر 
سيتي ـ ففي سن الـــ٣٣، كان برافو 
يمارس كرة القدم الاحترافية منذ 
١٤ عــامــاً، منها عــقــد كــامــل داخــل 
الــــدوري الإســبــانــي، فــي صفوف 
ريال سوسيداد وبرشلونة. ومع 
الثاني، حصل برافو على بطولة 
الـــــدوري مـــرتـــين، وبــطــولــة كــأس 

ملك إسبانيا مرتين وبطولة 
كأس السوبر التابعة مرة 

واحــــــدة، وكـــذلـــك بــطــولــة 
كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة. 
وبصفته لاعبا دوليا، 
فـــــاز بــــرافــــو عـــــام ٢٠١٥ 
ببطولة «كوبا أميركا» 
وشارك في أكثر من ١٠٠ 
مباراة دولية مع تشيلي.

وعــــــــــلــــــــــيــــــــــه، تـــــمـــــتـــــع 
كــلاوديــو بخبرة واسعة، 
ورغــــــــــــم هــــــــــذا أخــــــفــــــق مـــع 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســـــيـــــتـــــي. 
وجاءت المؤشرات الأولى 
الــنــادي ينتظره  على أن 
مـــــوســـــم عــــصــــيــــب خــــلال 
المباراة الأولى لكلاوديو. 
كــــــــانــــــــت تـــــــلـــــــك المــــــــــبــــــــــاراة 

الافتتاحية للموسم الماضي 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 

وقبل دقيقتين من الاستراحة 
بـــــين الـــــشـــــوطـــــين، ومـــــــع تـــقـــدم 

 - مانشستر سيتي بنتيجة ٢ 
٠. نجح واين روني في تصويب 

ضـــربـــة حـــــرة إلـــــى داخــــــل مــنــطــقــة 

مرمى الفريق الزائر، وأخفق برافو 
في الإمساك بالكرة ليسارع إليها 
زلاتــــان إبراهيموفيتش ويسجل 
منها هدفاً. وقبل انطلاق صافرة 
الـــحـــكـــم مـــعـــلـــنـــة انــــتــــهــــاء الـــشـــوط 
المـــــبـــــاراة، وقـــــع حــــارس  الأول مــــن 
المـــرمـــى فـــي خــطــأيــن 
آخرين، كان بإمكان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
تـــــســـــجـــــيـــــل هـــــــدف 
الثاني  التعادل من 

بينهما.
ورغــــــــم أن أحــــد 
الأهــداف الرئيسة وراء 
الاســــتــــعــــانــــة بـــبـــرافـــو 
والتخلي عــن هــارت 
مــن  الأول  أن  كـــــــان 
المـــــفـــــتـــــرض 

براعته في التعامل مع الكرة بقدمه، 
فإن الشوط الثاني من المباراة شهد 
إخفاق برافو في التعامل مع الكرة 
بقدمه داخل منطقة المرمى. وكان 
برافو محظوظا حقاً بنجاحه في 
تــجــنــب الــتــســبــب فـــي ركـــلـــة جــــزاء. 
ورغـــــــــــــــــم خـــــــــــروج 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

سيتي منتصراً من المباراة بنتيجة 
٢ – ١، فإنها انتهت بعدما غرست 
في النفوس بذور الشك حول قدرات 

حارس المرمى الجديد.
بــالــنــظــر إلـــى الــســيــرة الــذاتــيــة 
إيـــدرســـون نــجــدهــا أكــثــر تــواضــعــاً 
عن برافو، وإن كانت مثيرة للإبهار 
أيضاً، فعلى امتداد ثلاثة مواسم 
قضاها في صفوف ريــو أفــي، نادٍ 
برتغالي متوسط المستوى، تمكن 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي ٣٧ مــــبــــاراة في 
الـــــدوري المــمــتــاز قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
بنفيكا عام ٢٠١٥، إلا أنه لم يشارك 
في مباراة مع ناديه الجديد حتى 
مارس (آذار) ٢٠١٦، لكنه شارك بما 
الفوز  للفوز بميدالية بعد  يكفي 
الـــدوري. وبــمــرور الوقت،  ببطولة 
ا لا يتجزأ من الفريق  أصبح جــزءً
الأول، وأصـــبـــح عــنــصــراً رئــيــســيــاً 
في التشكيل الأساسي لواحد من 
أنــديــة الــصــفــوة الــبــرتــغــالــيــة. ومــع 
حلول وقت انتقاله إلى مانشستر 
سيتي، كان قد شارك في ٣٧ مباراة 
بــالــدوري الممتاز، وخــاض تجربة 
المــشــاركــة فــي بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
من جهته، قلل غوارديولا من 
أهــمــيــة الــهــزيــمــة، وأشــــــاد بـــــالأداء 
الـــذي قــدمــه الــواعــد فــيــل ايـــدن (١٧ 
عــامــا) الـــقـــادم مــن الــفــرق العمرية 
لسيتي، مضيفا: «ليس هناك ما 
أقوله... لم أر أداء مماثلا منذ فترة 
طويلة - شاهدنا أداءً من مستوى 
الـــــشـــــوط الأول  آخــــــــــر». وانــــتــــهــــى 
بــتــقــدم يــونــايــتــد بــهــدفــي لــوكــاكــو 
الــذي ســدد الكرة من زاويــة ضيقة 
بــعــد خــــروج غــيــر مــوفــق لــلــحــارس 
الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون إثـــر تمريرة 
طويلة مــن الفرنسي بــول بوغبا، 
وراشـــــفـــــورد الـــــذي وصــلــتــه الــكــرة 
بـــتـــمـــريـــرة مــــن الأرمــــيــــنــــي هــنــريــك 
مــخــيــتــاريــان إثــــر هــجــمــة مـــرتـــدة. 
وأجرى المدربان تبديلات بالجملة 
خلال الشوط الثاني الذي كان فيه 
المهاجم البلجيكي قريبا من هدفه 
الشخصي الثاني لكن الحظ عانده 
بــعــدمــا نــابــت خــشــبــات المــرمــى عن 

حارس سيتي في الدقيقة الـ٥٣.
وأنــــــفــــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بسخاء فــي ســوق الانــتــقــالات هذا 
الصيف أملا في المنافسة على لقب 
الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل 
بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي 
في المركز الثالث بجدول المسابقة. 
ويتصدر مانشستر سيتي قائمة 
أكــــثــــر الأنـــــديـــــة إنــــفــــاقــــا فــــي ســـوق 
الانتقالات الصيفية الحالية حيث 
أنفق ٢١٦ مليون جنيه إسترليني 
(نـــحـــو ٢٨٢ مــلــيــون دولار) لضم 
بنيامين ميندي وبرناردو سيلفا 
وكيلي ووكر وإيدرسون موراييس 
ودانيلو ودوغـــلاس لويز. وكانت 
أحدث هذه الصفقات هي التعاقد 
مع ميندي الاثنين مقابل ٥٢ مليون 

إسترليني.
ولا يبدو أن سيتي سيتوقف 
عــنــد هــــذا الـــحـــد؛ إذ يــســعــى لضم 
التشيلي اليكسيس سانشيس من 
آرســنــال، كما دخــل فــي صـــراع مع 
ريال مدريد للحصول على خدمات 
الــنــجــم الــفــرنــســي الـــشـــاب كــيــلــيــان 
الــذي تصدر العناوين في  مبابي 
الساعات الأخيرة بعد الحديث عن 
أن النادي الإسباني مستعد لضمه 
في صفقة قد تصل إلى ١٨٠ مليون 

يورو.

أخطاء برافو الكارثية على غير توقعات غوارديولا تسببت في إهدار سيتي الكثير من النقاط

لوكاكو (يمين) يحرز هدف يونايتد من زاوية ضيقة بعد خروج غير موفق للحارس البرازيلي إيدرسون

غوارديولا يأمل أن تكون أخطاء الحارس الجديد أمام يونايتد هي الاستثناء وليس القاعدة

إيدرسون... هل يصبح صفقة أخرى فاشلة بعد كارثة برافو؟

مهاجم يقلب الطاولة على رؤوس خصومه عندما يبتعد عن مقعد البدلاء

كلينت ديمبسي والفوضى... عشق لا ينتهي!
لندن: غراهام باركر

جاء تألق نجم كلينت ديمبسي 
أمــــام كــوســتــاريــكــا فــي مــواجــهــة قبل 
النهائي ببطولة «الــكــأس الذهبية» 
ليحقق ما هو أكبر من مجرد الفوز 
لصالح فريقه ومعاونة المهاجم على 
الوصول إلى الرقم القياسي الأميركي 
في تسجيل الأهداف، وإنما نجح في 
إطالة أمــد مسيرته الكروية الدولية 

لموسم آخر.
في الواقع، كان هناك ثمة خطر 
قائم بأنه بحلول وقت انطلاق بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم فـــي روســــيــــا، سيمثل 
ديــمــبــســي مــــصــــدراً لـــلـــصـــداع لمــــدرب 
الــولايــات المتحدة الأميركية بــروس 
آريــــنــــا، عـــلـــى نـــحـــو يــشــبــه مــــا شــكــلــه 
المــهــاجــم الأمــيــركــي الــســابــق لانـــدون 
دونـــوفـــان لمـــدرب المنتخب الأمــيــركــي 
السابق الألماني يورغين كلينسمان 
عــام ٢٠١٤، بمعنى أنــه لم يعد لاعباً 
يمكن لمدرب بناء فريق حوله، وربما 
يشكل مصدراً لتشتيت الانتباه بقدر 
مـــا يــمــثــل أصـــــلاً قــيــمــاً عــلــى جــانــبــي 

الملعب.
فــي الــواقــع، فــي الــوقــت الـــذي لم 
يــســتــطــع فــيــه كــلــيــنــســمــان الــتــعــامــل 
بحنكة مــع دونــوفــان، فمن المحتمل 
بــالــجــزء الإيــجــابــي  آريــنــا  أن ينتقل 
من ديمبسي إلى كأس العالم. ومع 

ذلــك، فإنه ربما حتى مباراة السبت 
الماضي تلك، كانت هناك تلميحات 
إلى أن المشاعر ستلعب دوراً لا يقل 
المــهــارات الفنية. ومــا زاد  أهمية عن 
الــصــعــود السريع  الأمـــر صعوبة أن 
لــكــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش كــصــانــع 
ألعاب نجم للفريق، تسبب في تكدس 
الــتــي يتألق فيها  وازدحــــام المنطقة 

ديمبسي داخل الملعب.
وحــتــى عندما سجل ديمبسي 
ثــلاثــة أهـــــداف (هـــاتـــريـــك) فـــي مــرمــى 
هندوراس، هذا الربيع، ليؤكد بذلك 
عـــلـــى تـــعـــافـــيـــه الـــكـــامـــل مــــن مــشــكــلــة 
صــحــيــة فـــي الــقــلــب ألمـــت بـــه مـــن قبل 
ووضــــــعــــــت نــــهــــايــــة مــــشــــاركــــتــــه فــي 
الــــدوري الأميركي  مــوســم ٢٠١٦ مــن 
لـــكـــرة الــــقــــدم، اضـــطـــر لـــلـــتـــشـــارك مــع 
بوليسيتش في العناوين، في وقت 
لا يــزال الطريق ممتداً أمــام الأخير. 
المــقــابــل، نــجــد أن أداء ديمبسي  فــي 
كــــان مــتــألــقــاً، لــكــنــه ظـــل مـــألـــوفـــاً. أو 
على الأقل ربما بدا على هذا النحو، 
فــعــلــى أي حــــال نــجــح ديــمــبــســي في 
بـــنـــاء حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة انـــطـــلاقـــاً مــن 
سعيه الحثيث لخلق صعوبة أمام 
الآخرين، في وضع تعريف وتصور 
لـــدوره داخــل الملعب؛  محدد وضيق 
فهل يشكل مهاجمًا ثانيًا؟ أم صاحب 
ـــا؟ أم لاعـــب خط 

ً
قميص رقـــم ٩ زائـــف

وسط مهاجمًا؟ أم صانع ألعاب؟ أم 

لاعباً يشارك في مساحة واسعة بين 
ثــلاثــة لاعــبــين؟ فــي الـــواقـــع، لــقــد كــان 
ديمبسي كل من سبقوا معاً. ويمكنك 
أن تضيف لهذه القائمة اضطلاعه 

بدور النجم الدولي البارع.
وفيما بين جميع هذه التجليات 
والأدوار، غالباً ما كانت تأتي فترة 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــســـكـــون والـــخـــمـــول، 
لكنها كــثــيــراً مــا كــانــت تــشــكــل فترة 
تمهيدية لتألق وبعث جديد، ومرة 
أخــــــــرى نــــجــــد أنـــفـــســـنـــا عــــنــــد نــقــطــة 
مشاركة ديمبسي في نهائي بطولة 
«الكأس الذهبية»، الملاحَظ أنه خلال 
مـــبـــاراة مــتــأزمــة أمــــام كــوســتــاريــكــا، 
جــــــــاءت لـــحـــظـــة الـــــدفـــــع بــديــمــبــســي 
لتخلق الاخــتــلاف الأكــبــر فــي مسار 
المــــــبــــــاراة. ورغــــــم أنـــــه ربـــمـــا لــــم يــعــد 
اللاعب الذي يمكن لقدرته الإبداعية 
وقوته الهيمنة على الثلث الأخير من 
الملعب على مدار ٩٠ دقيقة كاملة، لكن 
عــنــدمــا جــــرت الاســتــعــانــة بـــه بــديــلاً 
لــفــتــح مـــســـاحـــات فـــي مــــبــــاراة تتسم 
بالضغط الشديد، نجح ديمبسي في 
رســـم مــلامــح دور مــحــوري لــه خــلال 

العام المقبل.
كــــانــــت هــــــذه الــــــقــــــدرة عـــلـــى بــث 
الــــــنــــــشــــــاط فـــــــي صــــــفــــــوف زمــــــلائــــــه، 
والمعاونة في تسجيل أهداف بجانب 
الــــهــــدف الــــــذي تـــدخـــل فـــيـــه، بــمــثــابــة 
الجانب الأكثر إشراقاً وإثارة للتفاؤل 

لأداء ديمبسي. وإذا ما تمركز 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش خـــلـــف المـــهـــاجـــم 
الـــوحـــيـــد جـــــوزي ألـــتـــيـــدور في 
معظم التشكيلات الأميركية، 
فــإنــه لــيــس هــنــاك بــالــضــرورة 
مركز طبيعي لديمبسي داخل 
الملعب، حتى وإن كان لا يزال 
في ذروة تألقه. بطبيعة الحال 
لــــم يـــكـــن بــولــيــســيــتــش داخــــل 
الملعب السبت، لكن التحول 
الذي طرأ على الأداء بمجرد 
مــــشــــاركــــة ديـــمـــبـــســـي أعـــطـــى 
لمـــحـــة لمــــا يـــكـــمـــن أن يــصــبــح 
الــولايــات المتحدة  عليه أداء 
إذا مــا تــعــرض بوليسيتش 
للإصابة، أو تعرض لرقابة 
لصيقة في مباراة يسودها 

ضغط بالغ.
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يـــزال 
ديـــمـــبـــســـي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــذه 
الــــــقــــــدرة الـــســـحـــريـــة الـــتـــي 
تـــمـــكـــنـــه مـــــن إثــــــــــارة حـــالـــة 
مــــــــــن الــــــــفــــــــوضــــــــى داخــــــــــل 

المـــلـــعـــب، أو مــثــلــمــا قـــــال آريــــنــــا ذات 
مـــــرة بـــنـــبـــرة إعــــجــــاب: «إنــــــه يـــحـــاول 
الزاوية،  إثارة المشكلات»، ومن هذه 
تـــبـــدو فـــتـــرة الانـــتـــظـــار الأخــــيــــرة لــه 
كــي يتمكن أخــيــراً مــن مــكــافــأة الرقم 
الـــقـــيـــاســـي الــــدولــــي لــــلأهــــداف الــــذي 
حققه دونوفان، غريبة - فهي ترسم 

صورة لديمبسي أقرب لكنز وطني 
الــصــورة الثورية التي  متداعي عــن 
اعتدنا رؤيته بها. اللافت في الفترة 
الأخــيــرة أن زمـــلاءه بالفريق كانوا 

يعمدون إلى توجيه الكرة باتجاهه 
في محاولة لمعاونته على الوصول 
للرقم القياسي للأهداف، لكنّ هناك 
المـــرء أنه  شــعــوراً خفياً سيطر على 

كلما أزيحت مسألة الرقم القياسي 
تلك من الطريق في وقت مبكر، كان 
ذلـــك أفــضــل لتقييم قيمة ديمبسي 
الحقيقية داخل الفريق دون أن تؤثر 

مشاعر الحنين للماضي على 
التقييم.

إلا أن ذلـــك لا يعني 
مــــطــــلــــقــــاً أن ديــــمــــبــــســــي 
كـــــــــــان بــــــحــــــاجــــــة لـــعـــطـــف 
زمــــلائــــه، فــــي الــــواقــــع إنـــه 
جـــديـــر بـــالإعـــجـــاب الــبــالــغ 
لقدرته على إبقاء تركيزه 
مـــنـــصـــبـــاً بـــــصـــــورة كــامــلــة 
عــلــى احــتــيــاجــات الــفــريــق، 
رغم المهانة المحتملة التي 
شعر بها مع تضاؤل دوره 
إلــى مساحة تناسب لاعب 
لا يـــتـــجـــاوز الــــــــــ١٨. فــــي كــل 
الأحـــــــــــوال، كــــانــــت الـــشـــهـــور 
الــــقــــلــــيــــلــــة المـــــاضـــــيـــــة فــــتــــرة 
عـــصـــيـــبـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. ومـــع 
ذلــــــــك، نـــجـــح ديـــمـــبـــســـي فــي 
اجتيازها، والآن عاد ليتألق 
من جديد ويشق طريقه نحو 
روســيــا. ومــع تسجيله هدفاً 
واحداً آخر، سيصبح صاحب 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الأمـــيـــركـــي 

الجديد في عدد الأهداف.
وعــلــيــه، فــإنــه فــي الــوقــت 
الــــــذي قــــد يــمــثــل بــولــيــســيــتــش 
المـــســـتـــقـــبـــل طـــــويـــــل الأمـــــــــــد، حــــرص 
ديمبسي على تذكيرنا بأنه لا يزال 
واحـــــداً مـــن أكــثــر الـــخـــيـــارات الــقــائــمــة 

كفاءة وفاعلية في الوقت الحاضر.
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ديمبسي لا يزال واحداً من أكثر الخيارات القائمة كفاءة وفاعلية في المنتخب الأميركي

غوارديولا 
واصل تمسكه 
ببرافو حتى 

اكتشف خطأه 
(«الشرق 
الأوسط») 
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عندما ينفد الرصيد من الحب يقرر الجمهور سحب البساط

اعتزال النجوم... قرار يتأرجح بين التهديد والعودة عنه
القاهرة: طارق الشناوي

مـــعـــادلـــة الاعـــــتـــــزال كـــثـــيـــرا مــا 
تــنــويــعــاتــهــا؛ لأنّ  نــراهــا بمختلف 
الـــــوجـــــه الآخــــــــر لـــهـــا هـــــو اخـــتـــبـــار 
عملي لتحديد درجــة الحب، ولها 
طبعا أساليب متعددة. قــد يكون 
قـــرار الــرئــيــس جــمــال عبد الناصر 
قـــبـــل ٥٠ ســــنــــة، مــــثــــالا عـــلـــى هـــذه 
المعادلة، ففي أعقاب نكسة يونيو 
(حــزيــران) ١٩٦٧، أعلن تنحّيه عن 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وتــحــمّــلــه كل 
أسباب الهزيمة وتبعاتها، لتخرج 
لــحــظــات، مطالبة  فـــي  الــجــمــاهــيــر 
بـــعـــودتـــه. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، اعــتــبــر 
الــبــعــض تـــصـــرّف الـــرئـــيـــس، لعبة 
ســيــاســيــة، فــيــمــا وجـــد آخـــــرون أنّ 
الـــقـــرار جـــاء بــطــريــقــة تــلــقــائــيــة. لن 
أخوض طبعا في تفاصيل الحدث 
سياسيا، ولــكــنّ مــعــادلــة الاعــتــزال 
ها حققت الغرض، 

ّ
تظل الأهــم؛ لأن

وهو الإعلان عن الحب.

الاعتزال في الفن

ـــطـــلّ عــلــى هــذا 
ُ
دعـــونـــا الآن ن

الموقف من زاوية فنية، كأن يُعلن 
اعــــتــــزالــــه، أو أن يــطــالــبــه  الـــفـــنـــان 
قطاع كبير من الجمهور وبعض 
الــصــحــافــيــين بــــالإقــــدام عــلــى هــذه 
الــخــطــوة، وهــنــا يــكــون الأمـــر أشد 

قسوة.
شــــاهــــدنــــا أخـــــيـــــرا الـــنـــوعـــين، 
عـــنـــدمـــا أعـــلـــن مـــحـــمـــود الــجــنــدي 
اعتزاله، فيما تساءل البعض: متى 
سيعتزل عادل إمام؟ قبل نحو ٢٠ 
عاما، طالبوا باعتزال الشحرورة 
ها 

ّ
صباح، وكان ردّهــا العملي، أن

ظلّت تغني حتى اللحظة الأخيرة، 
بل أوصت بعد موتها، بألا يرتدي 
أحــــــد مـــــن المــــعــــزيــــن فـــيـــهـــا الـــلـــون 
الأســـــود، كــمــا طــالــبــت بـــأن تُــعــزف 
مـــوســـيـــقـــى مــــن أشــــهــــر أغـــانـــيـــهـــا، 
وأن يُحمل جثمانها إلى مثواها 
الأخير على إيقاع الدبكة. وهناك 
نــــوع ثــالــث مـــن الاعــــتــــزال، عــنــدمــا 
الفنان الابتعاد عن الساحة  يقرّر 
الفنية، ليعود بعد ذلك عن قراره، 
كما حدث في مطلع العام، عندما 
عـــادت المــطــربــة الكبيرة نــجــاة عن 

قرارها.

التهديد بالاعتزال

قـــــبـــــل أيــــــــــــام قــــــــــال مــــحــــمــــود 
الــجــنــدي: «وداعـــــا لــلــفــن»، وكما 
تــوقــع كــثــيــرون، فــقــد ســـارع بعد 
ســــــاعــــــات وتـــــــراجـــــــع عــــــن قـــــــراره 
الــذي اتخذه في لحظة احتجاج 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الــــفــــن بــرمــتــهــا، 
مـــعـــلـــنـــا عـــــن ســـــر غـــضـــبـــه، وهـــو 
عـــــدم الاهـــتـــمـــام المـــــــادي بـــأجـــره، 
والأدبـــــــي بــاســمــه وصــــورتــــه في 
الــدعــايــة الــتــي تصاحب الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــــتـــــي شـــــــــارك بــــهــــا فــي 
المسلسلات الأخــيــرة. مــن المؤكد 
أنّ للفضائيات حــســابــاتــهــا في 
الــتــرويــج لمـــا تُــقــدمــه مـــن أعــمــال، 
تـــكـــون  بــــــالــــــضــــــرورة أن  لــــيــــس 
ــهــا تــريــد الــدعــايــة 

ّ
صــائــبــة، ولــكــن

لــلــمُــنــتَــج الــفــنــي الـــــذي تــعــرضــه، 
ومــن الممكن فــي هــذه الــحــال، في 
آخـــر إطــلالــة للجندي بمسلسل 
«رمضان كريم»، أن يُحتفى أكثر 
بأسماء مثل روبي، وريهام عبد 
الــغــفــور، ونــجــلاء بـــدر، وشــريــف 

ــه قــانــون أو 
ّ
ســلامــة، وغيرهم. إن

لعبة التسويق. للجندي مثلا، 
إحــــســــاس يــتــفــاقــم مـــنـــذ عـــامـــين، 
الــــــدرامــــــا غــيــر  فـــــي  أنّ وجـــــــــوده 
لائـــق بــاســمــه ولا تــاريــخــه، فهو 
ه 

ّ
صاحب التشبيه الذي يقول إن

بــات كقطعة أكــســســوار يزينون 
أنّ  المــؤكــد  بها العمل الفني. مــن 
مشاعر الغضب تــجــاوزت واقــع 
الأمــر، ولكنّ ردود أفعال الفنان 

عادة ما تتّسم بالمبالغة.
عمر الجندي الفني ٥٠ سنة، 
وخـــــلال هــــذه الأعــــــوام لـــم يحقق 
النجومية بمعناها الرقمي ولا 
الأدبـــــــــي، لـــــذا فـــهـــو لا يــتــقــاضــى 
الأجــر الأكبر رقما، كالذي يناله 
حاليا النجوم الجدد. كما أنّ في 
طــوال رحلته الفنية لم نر اسمه 
مـــتـــصـــدرا الأفـــيـــش أو الـــتـــتـــرات، 
حتى عندما قــرّر أن يدخل لعبة 
الإنــــتــــاج بــفــيــلــم «المـــــرشـــــد» قــبــل 
٢٨ عــامــا، حـــلّ اســمــه ثــالــثــا بعد 
شـــريـــهـــان وفـــــــاروق الــفــيــشــاوي. 
هـــــــنـــــــاك دائـــــــــمـــــــــا مـــــــــن يـــتـــحـــمـــل 

المــســؤولــيــة الأدبـــيـــة لــلــجــذب. لم 
ق الجندي النجومية، كما 

ّ
يحق

لم تُكتب له الأعمال الفنية مثلما 
يحدث مع الكبار من النجوم، إلا 
أنّ لمحمود الجندي مكانة حققها 
عبر تراكم السنوات والإنجازات 
الفنية، لا يمكن لأحد أن يغفلها، 
فــهــو يــتــمــتــع بـــقـــدر لا يُــنــكــر من 
الاحترام. قرار اعتزاله كان دافعه 
الإحـــبـــاط الــلــحــظــي، لــكــنّ عشقه 

للفن كان وراء تراجعه السريع.

العودة عن الاعتزال

قــــبــــل نــــحــــو عـــــــام مــــثــــلا ومــــن 
دون سابق إنــذار، أعلنت شيرين 
ومن خلال مجلة «زهرة الخليج» 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، عــــن طـــريـــق الــكــاتــب 
والـــــصـــــحـــــافـــــي ربــــــيــــــع هــــنــــيــــدي، 
اعتزالها الفن نهائيا، وقد سجلت 
لــه هــذا التصريح على تليفونه، 
وتركت له اختيار توقيت نشره. 
لــم تمض سوى  وكما هــو متوقع 
ساعات إلا ووجدنا شيرين تُعلن 

مـــجـــددا تــراجــعــهــا عـــن الـــقـــرار. قد 
يكون الجندي وجــد نفسه خارج 
الخريطة الفنية بما يرضيه أدبيا 
ومــــاديــــا فـــأعـــلـــن اعــــتــــزالــــه، ولــكــن 
مــا حــجــة شــيــريــن الــتــي تتقاضى 
أعـــلـــى الأجــــــــور وتـــقـــف عـــلـــى قــمــة 
الــجــمــاهــيــريــة؟ ولا أظــنــهــا تسعى 
لتحقيق دعاية أو لسرقة الكاميرا، 
ني أضــع ما حــدث في نطاق 

ّ
ولكن

تـــطـــرّف الانـــفـــعـــال الـــــذي هـــو أحــد 
المـــــكـــــونـــــات الـــنـــفـــســـيـــة لــلــفــنــانــين 
عموما، مــع اخــتــلاف الــدرجــة بين 
فنان وآخر في التحكم والسيطرة 

على تلك المشاعر.
قـــبـــل ١٥ عــــامــــا، قـــــال المـــطـــرب 
ــه سيعتزل، ولم 

ّ
إن إيــهــاب توفيق 

قــراره ولا العودة  يوضح أسباب 
السريعة عنه. قد يكون شعر في 
وقت ما بإحباط. أمّا هاني شاكر 
المــركــز الأول  الـــذي يحتل حقيقة، 
في عدد مرات الاعتزال، فقد طرح 
منذ عشر سنوات ألبوما غنائيا، 
الــذي ينتظره  ولــم يحقق النجاح 
فــقــرر الاعــــتــــزال، مــعــتــبــرا أن الــفــن 

الــهــابــط فــي هـــذه الأيــــام هــو الــذي 
يكسب. وطبعا كعادته تراجع عن 
قراره، وبدأ بإعداد أغنيات أخرى، 
أنّ هاني من هؤلاء  ومــن الملاحظ 
الـــذيـــن يـــســـارعـــون أمـــــام أي أزمـــة 
طارئة بإعلان الانسحاب، مثلما 
شاهدناه أكثر من مــرة في نقابة 
الموسيقيين وهــو يعلن انسحابه 
من موقع النقيب، وعندما تعترض 
الجمعية العمومية وتتمسك به 

ويتأكد من الحب يتراجع عنه.
يعتبر قرار الاعتزال والتراجع 
عـــنـــه، تــرمــومــتــر (مــــيــــزان حـــــرارة) 
اختبار ليحدد الفنان هل لا تزال 
درجــة حــب الــنــاس لــه فــي ذروتها 
أم لا. هناك أيضا جانب آخــر من 
الصورة، وهو أن ينسحب الفنان 
عن الساحة من دون الاعتزال، كما 
حـــدث مــع الــفــنــانــة شــريــهــان التي 
ابتعدت عــن الساحة الفنية أكثر 
مـــن ١٥ عـــامـــا، لأســـبـــاب صــحــيــة، 
مرّت خلالها بمحنة صعبة جدا، 
وهي التي كانت ولا تزال تحوطها 
ها بمجرد أن 

ّ
قلوب عُشاقها، ولكن

وجدت نفسها قادرة على الوقوف 
مــــجــــددا ومـــخـــاطـــبـــة جــمــهــورهــا، 
ر اليوم 

ّ
قرّرت العودة، وهي تحض

بــدأت تصويرها،  لـــ١٣ مسرحية، 
والــــتــــوقــــيــــت المــــبــــدئــــي لــعــرضــهــا 

سيكون رمضان المقبل.
نـــجـــاة عــــام ٢٠٠٢، وبـــعـــد أن 
حققت في مهرجان قرطاج الغنائي 
نجاحا مبهرا، ابتعدت وأعلنت في 
هدوء كعادتها الاعتزال، وذلك عن 
طــريــق صديقتها المقربة الكاتبة 
ــهــا 

ّ
الــكــبــيــرة ســنــاء الــبــيــســي، إلا أن

فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، عــــادت مع 
أغــنــيــة «كــــل الــــكــــلام»، مـــن كــلــمــات 
الــشــاعــر عــبــد الــرحــمــن الأبـــنـــودي 
وتلحين الملحن السعودي طلال، 
وقد سجلت الأغنية وصورتها عن 
طريق «الفيديو كليب»، واستعان 
المــــخــــرج هـــانـــي لاشـــــين بـــعـــدد مــن 
لــقــطــاتــهــا الــقــديــمــة. وعــلــى الــرغــم 
مــــن تـــرحـــيـــب الإعـــــــلام بــعــودتــهــا، 
فت عــن العرض، 

ّ
فــإنّ الأغنية توق

وأعتقد أنّ نجاة وراء هذا القرار. 
ها تستعد لتقديم 

ّ
لكنّ المفاجأة أن

أغــنــيــة أخـــــرى أيـــضـــا، مـــن تلحين 
الملحن السعودي.

الاعتزال والحجاب

لدينا عدد من الفنانات اللاتي 
تحجبن ثــم عـــاودن العمل، بعد أن 
ربـــطـــن قـــــرار الـــحـــجـــاب بـــالاعـــتـــزال، 
مثل سهير البابلي، وسهير رمزي، 
ــهــمــا عــادتــا لــلــفــن بــالــحــجــاب. 

ّ
ولــكــن

الــحــل  أنّ  بــيــنــمــا رأت صــــابــــريــــن، 
هــــو أن تـــضـــع بــــاروكــــة شـــعـــر فـــوق 
الحجاب، وتمثل مختلف الأدوار، 
وهـــو مــا قــررتــه أخــيــرا هــالــة فاخر 
لــم تعتزل.  ها 

ّ
التي تحجبت، ولكن

فيما اعــتــزلــت شــاديــة لـــدى قــرارهــا 
ارتداء الحجاب، قبل نحو ٣٠ عاما. 
لدينا أيضا شمس البارودي، التي 
لــــم تــكــتــف بــــالاعــــتــــزال، بــــل ارتـــــدت 
النقاب، وتنكرت لكلّ أعمالها الفنية 
السابقة، فيما استمر زوجها الفنان 
حـــســـن يـــوســـف فــــي مـــــزاولـــــة عــمــلــه 
الـــفـــنـــي، وكــــانــــت ســـعـــيـــدة بــخــطــوة 
ابنها عمرو حسن يوسف، احتراف 

التمثيل منذ عشر سنوات.
الـــفـــنـــان  مـــطـــالـــبـــة  أنّ  أرى  لا 
بــــالاعــــتــــزال مــنــصــفــة، فـــهـــنـــاك خــط 
ســحــري بـــين الــنــجــوم والــجــمــهــور، 
فـــإن كـــان هـــذا الــخــط لا يـــزال قائما 
فمن العبث أن نــقــول للفنان عليك 
بــالــتــنــحــي. ولـــديـــنـــا قـــانـــون يحكم 
المــــنــــظــــومــــة كــــلــــهــــا وهــــــــو الــــعــــرض 
والطلب، وطبقا لذلك لا يزال عادل 
إمــام يتقاضى أعلى الأجـــور، وهو 
متعاقد للتمثيل في مسلسل يعرض 
ه 

ّ
في رمضان المقبل، وهذا يعني أن

بقوة الدفع السابقة وعلى مدى ٦٠ 
عاما من عمره الفني، لا تزال لديه 
مساحة عند الناس. نعم أتمنى أن 
يمنح عادل للملايين من عشاقه في 
العالم العربي، ما يستحقونه من 
أعمال فنية تساوي كل هذا الحب، 
ــنــي لا أســتــطــيــع أن أقــــول لــه، 

ّ
ولــكــن

ليس أمامك سوى إعــلان الاعتزال، 
فالعصمة بــيــد الــجــمــهــور، وهـــو لا 
يــزال على الــرغــم مــن كــل إخفاقاته، 
متمسكا ببقائه بــطــلا، وعلينا أن 
ــنــصــت لـــرأي الــجــمــهــور. كــمــا على 

ُ
ن

يُـــدرك متى ينسحب من  الفنان أن 
الساحة، خصوصا حين يشعر بأنّ 

رصيد حب الجمهور له بدأ ينفد.

محمود الجندينجاة الصغيرةهاني شاكر

ما بين التمثيل مع جيل الرواد... وكتابة الرواية

الكويتية منى الشافعي
إيقاظ ذاكرة المواهب المتعددة

الكويت: عدنان فرزات

يـــــعـــــرف كـــــثـــــيـــــرون الأديـــــبـــــة 
الكويتية منى الشافعي، روائية 
وقاصة وكاتبة نصوص نثرية، 
لكن قليلين يعرفون منى الفنانة 
الــــتــــي وقــــفــــت أمـــــــام الـــفـــنـــان عــبــد 
الحسين عبد الرضا والفنان سعد 

الفرج في أعمال درامية.
على هامش جلسة جمعتنا 
فـــي رابـــطـــة الأدبـــــــاء الــكــويــتــيــين، 
حكت الشافعي عن تلك البدايات، 
كان بوحها صافياً وهي تتحدث 
عن ذلك الزمن الذي مثلت فيه دور 
الأم وهي في أوائل صباها حيث 
كان العنصر النسائي في الأعمال 
نــادرا جــداً، مما  الفنية الكويتية 
اضطر «الماكيير» لعمل ماكياج 
لوجهها كي تبدو أكبر من سنها. 
المــخــرج  مشكلة وحــيــدة واجــهــت 
حــيــنــهــا، وهــــي أنّ مــنــى رفــضــت 
التخلي عن أظافرها الطويلة التي 
تعتني بها، فكانت تغطي كفيها 

بالعباءة أثناء المشهد.
كـــان الــفــنــان كــمــال الــشــنــاوي 
الذي زار الكويت، من أوائل الذين 
تــــحــــدثــــوا عــــن مـــوهـــبـــة مـــنـــى مــع 
والــدهــا، وكيف يمكن صقل هذه 
الموهبة وإظهارها للناس، طالبا 

منه السماح لها بالتمثيل.
لمــــنــــى زمــــيــــلــــة عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
الــــــدراســــــة، وهــــــي الأديـــــبـــــة لــيــلــى 
الـــعـــثـــمـــان، وقــــــد قـــامـــتـــا بــبــعــض 
الأعـــــمـــــال المـــســـرحـــيـــة المـــدرســـيـــة، 
ــهــمــا لـــم تــكــمــلا هــــذا الــخــيــار، 

ّ
لــكــن

فقد كــان الأمـــر صعباً مجتمعياً 
على الأديــبــة ليلى العثمان التي 
واجهت محيطاً عائلياً محافظاً، 
في حين انصرفت زميلتها منى 
الــدراســة، فانتهت  إلــى  الشافعي 
البدايات عند هذا الحد، لتتحول 

كل منهما إلى الكتابة لاحقاً.
الــــــكــــــاتــــــبــــــة مـــنـــى  تـــــــذكـــــــر  لا 
الشافعي في سيرتها الذاتية هذه 
التفاصيل، عن بداية حياتها في 
الدراما والمسرح، وتــرددتْ كثيراً 
حين اقترحتُ عليها ذلــك، وربما 

لن تفعل.
حظيت الأديبة بزوج يمتهن 

الإبــــداع أيــضــاً، هــو الــفــنــان جــواد 
الــــنــــجــــار الــــــــذي تـــتـــمـــيـــز أعـــمـــالـــه 
بمزيج من الواقعية والانطباعية، 
ونقلات خيالية ما بين التصوير 
الفوتوغرافي والرسم. كان له دور 
مؤثر في حياة زوجته التي بدأت 
تــكــتــب فـــي الــصــحــف والمـــجـــلات، 
ثــــم الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة والــــروايــــة 
والــخــاطــرة النثرية. مــن أعمالها 

القصصية:
«الـــنـــخـــلـــة ورائــــحــــة الـــهـــيـــل»، 
و«الـــــــــبـــــــــدء... مـــــرتـــــين» و«درامـــــــــا 
الـــــحـــــواس» و«أشـــــيـــــاء غـــريـــبـــة... 
تحدث» و«نبضات أنثى» و«ليلة 
الجنون» ثم مجموعة «وبعضاً من 
حياة». ولديها روايــة «يطالبني 
بــالــرقــصــة كــامــلــة» وروايـــــة «ليلة 
الجنون» وكتب أخرى. ويبدو أنّ 
تأثير زوجــهــا الفنان التشكيلي 
امتد إلى أكثر من تحفيزها على 
الـــرســـم أيــضــاً،  فــمــارســت  الأدب، 
ولها لوحات تشكيلية تستخدم 

فيها تقنية الكومبيوتر.
وحــــصــــلــــت عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
الجوائز والتكريمات والدكتوراه 
الفخرية، وتُرجمت أعمالها إلى 
لغات أجنبية، وحوّل بعضها إلى 

لغة برايل للمكفوفين.

فـــــــــــي آخـــــــــــــــر جـــــــلـــــــســـــــة قــــبــــل 
أيـــــــام جــمــعــتــنــي بــــالأديــــبــــة مــنــى 
الـــحـــديـــث حـــول  الـــشـــافـــعـــي، دار 
مأساة المهجّرين الذين شردتهم 
الــــحــــروب الأخــــيــــرة مـــن بــلــدانــهــم 
الـــعـــربـــيـــة، وانـــتـــهـــى بـــقـــرار منها 
لإطلاق جائزة للمهجّرين تحمل 
اسمها وتختص بكتابة القصة 
الــقــصــيــرة مــن فــئــة الــشــبــاب. كــان 
رأيـــهـــا فـــي المـــوضـــوع الــــذي أثــمــر 
عن الجائزة أن «هناك كثيرا من 
المــواهــب الشبابية التي شتتتها 
الـــــحـــــروب الآثـــــمـــــة، وقــــــد تــخــســر 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة هـــذه المــواهــب 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــتــي يعيشها 
المــــهــــجّــــرون. لـــذلـــك ســتــكــون هــذه 
الجائزة تشجيعية لفئة الشباب، 
لعلها تحيي فيهم الإصــرار على 
العطاء وتساعدهم على تحقيق 
ذواتهم حتى لا تنطفئ مواهبهم، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل عـــــدم وجــــود 
مـــؤســـســـات ثــقــافــيــة تــحــتــضــنــهــم 
فــي الــبــلاد الــتــي هـــاجـــروا إلــيــهــا، 
ومن الصعوبة بمكان تواصلهم 
مــــع مـــؤســـســـاتـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
بلدانهم بسبب عدم جاهزية هذه 
المؤسسات التي ترزح تحت وطأة 

الحروب والدمار».

الأديبة الكويتية منى الشافعي

عبرّت عن التراث والحياة اليومية والملامح البيئية

فنانو سيناء يواجهون الإرهاب بـ٧٠ لوحة تشكيلية
القاهرة: محمد عجم

بــابــلــو  ـــر  فــــي عـــــام ١٩٣٧ عـــبّ
بيكاسو، عن غضبه ضد الحرب 
على مدينته في إسبانيا بلوحة 
«غــرنــيــكــا»، الــتــي تــعــد مــن أهــم  الـــ
اللوحات في تاريخ الفن، مهاجما 
الــــحــــروب ومـــأســـاتـــهـــا والمـــعـــانـــاة 
التي تسببها، معبرا عن مفهوم 
السلام، وعلى هــذا المنوال نفسه 
وبــنــفــس الــفــكــر ذاتــــه لــجــأ فنانو 
ســـــيـــــنـــــاء فـــــــي مـــــصـــــر إلـــــــــى الــــفــــن 
التشكيلي لكي يعبروا بريشتهم 
عــــن رفـــضـــهـــم الإرهـــــــــاب بـــصـــوره 
كافة، ومحاربتهم له انطلاقا من 
الــتــي تــعــانــي من  الأرض نفسها 

ويلاته.
فمن خلال ٧٠ لوحة، ضمها 
المعرض التشكيلي «فنانو شمال 
ســيــنــاء فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب»، 
الـــــذي احــتــضــنــه مـــركـــز الــهــنــاجــر 
لــلــفــنــون بـــــدار الأوبــــــرا المــصــريــة، 
عــبّــر ٧ فــنــانــين مــن ســيــنــاء وهــم، 
مــصــطــفــى بــكــيــر وحـــمـــدي بــكــيــر، 
وأحمد راضي، وخليل الكرانير، 
ومــــحــــمــــود الـــــبـــــبـــــلاوي، وحـــســـن 
إبــــــراهــــــيــــــم ورجـــــــــــب عـــــــامـــــــر، عـــن 
الــذي  معايشتهم واقـــع الإرهــــاب 
يحيط بــهــم، مــؤكــديــن على فكرة 

«الإرهاب يدمر والفن يبني».
عـــن المــــعــــرض، يـــقـــول الــفــنــان 
مـــصـــطـــفـــى بــــكــــيــــر، مـــنـــســـق عــــام 
المــعــرض: «التشكيل لغة عالمية، 
ومـــــــن خــــلالــــه حــــــــاول الـــفـــنـــانـــون 
المشاركون في المعرض، محاربة 
الإرهـــــــــاب بـــالـــفـــن الــــــذي هــــو لــغــة 
عــالمــيــة، ويــشــتــمــل المـــعـــرض على 
٧٠ عــمــلا فنيا يعبر عــن الحياة 

السيناوية بمختلف أوجهها».
يعكس التجول بــين جنبات 
المــعــرض، تخصص كــل فــنــان في 
قـــطـــاع، حــيــث تــعــكــس الــلــوحــات 
الــــتــــراث الـــســـيـــنـــاوي، والــطــبــيــعــة 
الــســيــنــاويــة المـــتـــفـــردة، والــحــيــاة 
الــيــومــيــة فـــي ســـيـــنـــاء، والمـــلامـــح 
المــواطــن  البيئية، بــهــدف تعريف 
بـــثـــقـــافـــاتـــهـــا وســـمـــاتـــهـــا الــفــنــيــة 

المميزة. 
وفي ذلك يقول الفنان بكير: 
«لأن اللوحة التشكيلية قادرة أن 
تعبّر عن المرئي ببساطة شديدة؛ 
فقد حاولنا في المعرض أن ننقل 

ــي فـــي كـــل أرجــــــاء الــعــالــم 
ّ
لــلــمــتــلــق

الــســيــنــاويــة، وأن  مــلامــح الأرض 
نــــقــــول إن ســـيـــنـــاء فـــــي طــريــقــهــا 
للقضاء عــلــى الإرهــــاب والــعــودة 
الــــوطــــن الأم، وفــنــانــو  لأحــــضــــان 
ســـيـــنـــاء يـــعـــايـــشـــون الـــــواقـــــع مــن 
حـــولـــهـــم، واســـتـــطـــاعـــوا الــتــعــبــيــر 
عن أرضهم رغم مناخ الإرهــاب». 
ويــتــابــع: «الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
لـــيـــس أن أمــــســــك بـــنـــدقـــيـــة فــقــط، 
فالفن أيضا قادر على مقاومته، 
مــــن خــــــلال الـــفـــنـــان الـــــقـــــادر عــلــى 
الدفاع عن وطنه برؤيته وريشته 
وألوانه، وكذلك المتلقي الذي يفتح 
الــفــن أمــامــه المــســاحــات والأفــكــار 
لمـــــحـــــاربـــــة الــــعــــنــــف والـــــتـــــطـــــرف، 
ويـــجـــعـــل لــــديــــه رؤيـــــــة وتـــوجـــهـــا 
وطنيا لمــا يــحــدث مــن حــولــه؛ لذا 
المــشــاركــون في  الــفــنــانــون  يعتبر 
هذا المعرض، أن لوحاتهم تروّج 

لمفهوم القوة الناعمة وتفعيل دور 
الفن فــي محاربة الإرهـــاب، الــذي 
إلــى جنب مــع القوة  يعمل جنبا 

العسكرية».
المــعــرض؛ يكشف  عــن أهمية 
الـــفـــنـــان مــصــطــفــى بــكــيــر، عـــن أن 
وزيـــــر الــثــقــافــة المــــصــــري، حلمي 
الــــنــــمــــنــــم، وجّــــــــه عــــنــــد افـــتـــتـــاحـــه 
فــعــالــيــات المـــعـــرض بــــأن يــتــجــول 
فـــــي كـــــل المــــحــــافــــظــــات المـــصـــريـــة، 
لتفعيل فكرته بصفته قوة ناعمة 
فــي مــحــاربــة الإرهــــاب، وإبــــراز أن 
سيناء يوجد بها مواهب كثيرة 
قــادرة على التعبير عن بيئتها، 
وبــأنــهــا ليست صــنــدوقــا مغلقا، 
بـــل هـــنـــاك فـــنـــانـــون يـــعـــبـــرون عن 
واقــعــهــا بــأشــكــال مختلفة، وذلــك 
قبل أن تُنقل اللوحات لعرضها 
فــي ألمــانــيــا، لنقل رؤيــتــهــا الفنية 

للعالم الخارجي.

جانب من معرض «فنانو شمال سيناء في مواجهة الإرهاب»



Issue العدد ١٤١٢١ - Thursday ٣٠الخميس ٢٠١٧/٧/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر اليمن 
خلال فترة بعد الظهيرة. ومن الممكن أن تتسبب 
هذه العواصف في سيول ببعض المناطق. في 
المقابل، يسود طقس جاف وحار باقي أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا ومــشــمــســا وحـــــارا 
عبر المنطقة نتيجة تمركز مرتفع جــوي. ورغم 
اســـتـــمـــرار درجــــــات الــــحــــرارة الأكـــثـــر لــطــفــا قــرب 
ســـواحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، فــــإن الــطــقــس هــنــاك 
يحمل مــعــدلات رطــوبــة أكــبــر، مــا يثير شــعــورا 

بعدم الارتياح.
يؤدي تخلخل بطبقات الجو 
فوق وادي أوهايو فالي إلى هطول 
أمــطــار غــزيــرة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية قوية. كما تمتد عواصف 
رعـــــديـــــة مـــتـــقـــطـــعـــة عــــبــــر جـــنـــوب 
منطقة السهل، مع تعرض جنوب 
جبال روكي لسيول محتملة. على 
الجانب الآخر، يسود طقس جاف 
كثيرا من أجــزاء السواحل المطلة 

على المحيط الهادي.

يــــــــــــؤدي مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
ضــخــم إلـــى تــســاقــط أمــطــار عبر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، يــصــاحــبــهــا 
هــواء بــارد. كما تتساقط أمطار 
متفرقة وتــهــب عــواصــف رعدية 
على منطقة البلقان. في المقابل، 
يسود طقس جاف عبر المناطق 
المطلة على البحر المتوسط من 
إســبــانــيــا حــتــى إيــطــالــيــا نتيجة 

تمركز مرتفع جوي.

بخلاف أمطار وعواصف رعدية متفرقة 
عبر جنوب السودان، يسود طقس جاف عبر 
شمال أفريقيا. كما تظهر سحب متفرقة فوق 
جبال الهقار جنوب الجزائر وجبال أطلس 

شمال المغرب والجزائر.
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السلطات تزيلها بسبب عدم الحصول على تصريح

قرية هندية تناضل للاحتفاظ باسم «ترمب»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مـــا أهــمــيــة أي اســــم؟ يصبح 
مهماً كثيراً حــين يــكــون للرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
فـــــــي الـــــهـــــنـــــد احــــــتــــــج ســــكــــان 
قــريــة فــي ولايـــة هــاريــانــا الواقعة 
الــبــلاد، أغلب سكانها من  شمال 
المـــســـلـــمـــين، بــســبــب رغـــبـــتـــهـــم فــي 
الاحتفاظ بهويتهم الجديدة التي 
تحمل اسم «ترمب». بدأ الأمر حين 
حظيت قرية مارورا النائية، التي 
تبعد نــحــو ٨٠ كــم عــن العاصمة 
الهندية دلهي، بشهرة عالمية بعد 
إلــى «قرية ترمب»  تغيير اسمها 

تقديراً للرئيس الأميركي.
وفـــي إطـــار مــراســم الاحــتــفــال 
بالاسم الجديد للقرية، تم وضع 
لـــوحـــة إعــلانــيــة ضــخــمــة مــكــتــوب 
عــلــيــهــا «مـــرحـــبـــاً بـــكـــم فــــي قــريــة 
تــــرمــــب»، وإلــــــى جــــوارهــــا صــــورة 
فــوتــوغــرافــيــة للرئيس الأمــيــركــي 
مـــبـــتـــســـمـــاً ابــــتــــســــامــــة عـــريـــضـــة. 
وتـــضـــمـــن احـــتـــفـــال الــتــســمــيــة كــل 
مـــلامـــح الـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــبـــرى مــن 
مراسم، من إنشاد أطفال المدارس 
لـــلأغـــانـــي، إلــــى حـــضـــور إعــلامــي 
القرية  محلي طــاغــي. وكـــان أهـــل 
يشعرون بالحماسة نظراً للشهرة 
التي جاءت من نصيبهم مؤخراً.

مع ذلك لم يدم التغيير طويلا، 
حيث أعلنت إدارة المنطقة أن هذه 
الخطوة لم تكن قانونية، حيث لا 

يسمح لأي قرية بتغيير اسمها 
الــتــصــريــح  الـــحـــصـــول عــلــى  دون 

اللازم من السلطات المختصة.
ونــقــلــت صحيفة «ذا إنــديــان 
إكسبريس» عن ماني رام شارما، 
نــائــب مــأمــور نـــو، قــولــه: «لـــم يتم 
تــــقــــديــــم طــــلــــب لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
تصريح قبل تغيير الاســم. طبقاً 
للقواعد المتبعة لا يمكن أن يتم 
السماح بذلك». وبناء على ذلك، 
تــمــت إزالـــــة الــلــوحــة الــتــي تحمل 
اسم ترمب، لكن هذا الإجــراء أثار 
حفيظة ١٤٠ أســرة، أغلبيتهم من 
المــســلــمــين، يــعــيــشــون فــي الــقــريــة، 

وأكثرهم من المزارعين والعمال.
قال شوكت علي، كبير القرية: 
«نريد الاحتفاظ باسم ترمب. لقد 
أعــطــانــا هــويــة جــديــدة، واعــتــراف 

بنا، وأمل في التنمية».
ويـــقـــرأ شــبــاب الــقــريــة كـــل ما 
تصل إليه أيديهم لزيادة معرفتهم 

عن الرئيس الأميركي.
يخبر عبد الــحــي، طــالــب في 
الصف العاشر ويعمل إلى جانب 
دراسته، مجموعة من كبار السن: 
«دونــــالــــد تـــرمـــب رئـــيـــس أمــيــركــا، 
وزوجــــتــــه اســمــهــا مــيــلانــيــا. وقــد 
الــتــقــى مـــؤخـــراً بــرئــيــس الــــــوزراء 
الهندي نــاريــنــدرا مـــودي، ويدعم 
مــــــوقــــــف الـــــهـــــنـــــد فـــــــي مــــواجــــهــــة 

باكستان».
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــقــول 
إســـــــرار عـــلـــي، طـــالـــب فــــي الــصــف 

الــــثــــانــــي عـــــشـــــر: «أحـــــــــــرص عــلــى 
معرفة كل التفاصيل الممكنة عن 
ترمب لأننا قررنا تنظيم احتجاج 
شــعــبــي كــبــيــر لـــلاحـــتـــفـــاظ بــاســم 
تــرمــب كــاســم لــقــريــتــنــا». حــين تم 
سؤال عنايات حبيب عن الحظر، 
الـــــذي فـــرضـــه تـــرمـــب عــلــى دخـــول 
المسلمين إلى أميركا، قالت: إن هذا 
كان ضد كافة البلاد التي تشجع 
الإرهاب، مشيرة إلى أن «الرئيس 
الأمــيــركــي لــديــه الــحــق فــي حماية 

بلاده».
ويحظى الرئيس ترمب بعدد 
كــبــيــر مــــن المـــؤيـــديـــن فــــي الــهــنــد، 
وأكـــثـــرهـــم مـــن الـــهـــنـــدوس، الـــذي 
يشعرون بأنه سينقذ العالم من 
فــتــرة التحضير  الإرهـــــاب. خـــلال 
للانتخابات الرئاسية الأميركية 
الـــعـــام المــــاضــــي، كــــان الــكــثــيــر من 
الــهــنــود يــصــلــون مــن أجـــل فـــوزه، 
وأقاموا الاحتفالات والمهرجانات 
في مومباي ونيودلهي عند فوزه 
أثـــنـــاء حملته  بـــالـــرئـــاســـة. حــتــى 
الانــتــخــابــيــة حـــــاول تـــرمـــب جــذب 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين مـــن ذوي 
الأصـــــول الــهــنــديــة، ونـــظـــم حملة 

إعلانية باللغة الهندية.
بــعــد مــواصــلــة ســكــان القرية 
لــلاحــتــجــاج مـــن أجــــل الاحــتــفــاظ 
باسم ترمب، زار بونيت أهلواليا، 
أحـــد مــعــاونــي الــرئــيــس الــهــنــدي، 
القرية. وافتتح أهلواليا حمامات 
عــــامــــة جـــــديـــــدة، ومــــركــــز تـــدريـــب 

مهني، لسيدات وفتيات القرية. 
قـــائـــلا: «أشـــعـــر بالتميز  وصـــــرح 
ا مـــن حــلــم المــهــاتــمــا  لــكــونــي جـــــزء
غــــانــــدي، ورؤيــــــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
نــاريــنــدرا مـــودي فــي جعل القرى 

نظيفة».
وقال: «مرحباً بخطوة اختيار 
تسمية الــقــريــة بــاســم تــرمــب، إنه 

سوف يساعد في تسليط الضوء 
على الأمور والقضايا المهمة على 
المستوى الدولي ومنها النظافة. 
ويــبــعــث هــــذا رســـالـــة مــلــهــمــة إلــى 
قادة العالم مفادها إحداث تغيير 
اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي فــي حياة 

الناس العاديين».
وأصــدرت لجنة قرية مــارورا 

قـــــراراً بـــالإجـــمـــاع يــقــضــي رســمــيــاً 
بــتــغــيــيــر اســــم الــقــريــة إلــــى «قــريــة 
تـــرمـــب». وقــــال بــســم الــلــه أحــمــد، 
رجــــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٢ عــامــاً: 
«نوافق جميعاً على الاسم الجديد 
أمـــــلا فــــي تـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة هـــذه 
المــنــاطــق المــحــرومــة مــن هــاريــانــا. 
مـــع ذلــــك تــحــرمــنــا الــحــكــومــة من 

الشهرة الجديدة التي حظينا بها 
بقواعدها ولوائحها الغبية. إنها 
أرضــنــا ولــنــا حــق اخــتــيــار الاســم 

الذي نريده لأنفسنا».
وتـــقـــول زلــيــخــة عـــلـــي: «عــلــى 
الأقــــــل ســـاعـــدنـــا اســـــم تـــرمـــب فــي 
الــحــصــول عــلــى حــمــامــات جــديــدة 
مــــجــــانــــاً، ولـــــــولا ذلــــــك لاســـتـــمـــرت 
الــنــســاء فــي قــضــاء حــاجــتــهــن في 
الــخــلاء. ويــقــال: إن هــنــاك طلبات 
للحصول عــلــى خــدمــات التعليم 
والـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا مــــن أوجــــه 

التطور».
القرية في  كذلك، يطمح أهــل 
إنشاء مرافق للمياه في قريتهم، 
وكتابة اســم القرية على خرائط 

«غوغل».
الــفــكــرة وراء تسمية  ظــهــرت 
القرية الصغيرة بهذا الاســم في 
الولايات المتحدة ذاتها حيث أعلن 
بندشوار باثاك، مؤسس جمعية 
«سولاب إنترناشونال» الخيرية 
خلال خطاب في ولاية فيرجينيا 
أنه يريد تغيير اسم قرية، يبني 
فــيــهــا حـــمـــامـــات، لــتــصــبــح بــاســم 
تــــرمــــب تــــقــــديــــراً لــــــه، ولــتــحــســين 
الــولايــات  العلاقات الثنائية بــين 
المتحدة والــهــنــد. وأضـــاف باثاك 
قـــائـــلا: «شـــعـــار تـــرمـــب هـــو جعل 
أميركا عظيمة مرة أخرى، وشعار 
مـــودي هــو صــنــع فــي الــهــنــد؛ لــذا 
فكرت لمَ لا نبدأ بداية متواضعة 
تتمثل فــي تكريم هــذه الصداقة 

بين الاثنين؟... نحن لا نغير اسم 
الــقــريــة، بــل نمنحها اســـم شهرة 
مــــن شـــأنـــه أن يـــجـــذب الــحــكــومــة 
القرية  والمؤسسات الخاصة إلى 

حاملين معهم التنمية».
وقــال باثاك في وقت سابق، 
إن «هـــــــدف خــــطــــوة تــغــيــيــر اســـم 
القرية هو تشجيع رجال الأعمال 
عــــلــــى تـــبـــنـــي الـــــقـــــرى فـــــي الـــهـــنـــد 
مـــن أجــــل نــشــر الـــنـــظـــافـــة». كــذلــك 
تتعاون جمعية «ســولاب»، التي 
توفر الحمامات بتكلفة معقولة 
مــن أجــل إنــهــاء الــصــرف الــيــدوي، 
مــــع عـــــدد مــــن مـــــبـــــادرات الــقــطــاع 
العام، والشركات لبناء حمامات 
عامة وخاصة في مختلف أنحاء 
الــبــلاد. كــذلــك أنــشــأت نــحــو ١٠٫٥ 
مــلــيــون حـــمـــام مـــنـــزلـــي، و٨٫٥٠٠ 
حمام عام يستخدمه حالياً نحو 
١٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص يـــومـــيـــاً فــي 
الــبــلاد. حــين تــم ســؤال بــاثــاك عن 
ســر إصـــرار القرية على التمسك 
بــاســم تـــرمـــب، قــــال: «نــحــن نــبــذل 
قــصــارى جــهــدنــا للحصول على 
موافقة الحكومة على هذا الأمر. 
وضــع اســم ترمب على قرية يعد 
إشــــــارة رمـــزيـــة تـــوحـــي بــاحــتــرام 
الرئيس الأميركي. نحن على ثقة 
من أن أهل القرية سوف يعيشون 
حــيــاة أفـــضـــل، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
يقطعون شوطاً هائلا نحو دعم 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين أمــيــركــا 

والهند».

حظيت قرية مارورا النائية التي تبعد نحو ٨٠ كم عن العاصمة الهندية دلهي بشهرة عالمية 
بعد تغيير اسمها إلى «قرية ترمب» تقديراً للرئيس الأميركي

«أنا مواطن» أبكت بعض الحاضرين

لطفي بوشناق يغني للوطن والحياة في مهرجان بنزرت الدولي
تونس: المنجي السعيداني

لمــــــدة تــــــجــــــاوزت الـــســـاعـــتـــين، 
كـــــــان الــــفــــنــــان الــــتــــونــــســــي لــطــفــي 
بوشناق وفياً لسمعته الموسيقية 
وأغــانــيــه الــتــي تميل إلــى الالــتــزام 
بقضايا تونس والوطن العربي، 
وغنى على ركــح مهرجان بنزرت 
الــدولــي للمرأة والــوطــن والحياة، 
وشـــــد أســــمــــاع المـــتـــفـــرجـــين الـــذيـــن 
تــفــاعــلــوا كــثــيــراً مــع مــجــمــوعــة من 
أغـــانـــيـــه المـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
المــــــوروث الــثــقــافــي الــتــونــســي، أو 
الــتــي طبعت مسيرته الفنية  تلك 
التي تجاوزت ٣٥ سنة من الغناء 

والعطاء.
بوشناق الذي بات أحد رموز 
الأغنية الملتزمة في الوطن العربي، 
مــن خـــلال اخــتــيــار كــلــمــات أغانيه 
بعناية فائقة، وجد التجاوب مع 
الجماهير العربية من خلال عدد 
من الأغاني، من بينها أغنية «أنا 
مـــواطـــن» الــتــي ألــهــبــت الــحــنــاجــر، 

وبثت الحماسة في الجمهور.
وخلال العرض، أدى بوشناق 
عدة أغــانٍ ناجحة عرف بها، على 
غرار «عجبي» و«حبيتك وتمنيتك» 
و«نـــغـــنـــي لــنــحــيــا» و«خـــدعـــنـــي»، 
وهي أغــانٍ فيها كثير من المعاني 
والأحــاســيــس الإنــســانــيــة الــراقــيــة. 
وطاف بوشناق بالمتفرجين بعدد 
من الأغاني من التراث الموسيقي 
الــتــونــســي الــتــقــلــيــدي، والــبــعــض 

الآخر من تأليف الشاعر التونسي 
آدم فــتــحــي، رفــيــق دربـــه فــي عالم 

الفن والموسيقى.
أغـــانـــي مثل  وأدى بــوشــنــاق 
«عرضوني وزو صبايا»، للفنانة 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــــراحـــــلـــــة صــلــيــحــة، 
و«كــــيــــف يـــضـــيـــق بـــيـــك الــــدهــــر يــا 
مزيانة»، للفنان التونسي الراحل 
الصادق ثريا، وأعاد على أسماع 
الــــحــــاضــــريــــن عــــــــدداً مـــــن أغـــانـــيـــه 
الــنــاجــحــة، عــلــى غـــــرار «ريـــتـــك ما 
نـــعـــرف ويـــــن» و«نـــســـايـــة» و«أنــــت 
شــمــســي»، وهــــي أغــــــانٍ بـــاتـــت من 
ضمن أهم الأغاني التونسية التي 
تجلب انتباه التونسيين في معظم 

المحطات الثقافية.
ولاقـــت أغــنــيــة «أنـــا مــواطــن»، 
ومـــن كــلــمــاتــهــا: «خـــــذوا المــنــاصــب 
والمكاسب، لكن خلوا لنا الوطن»، 
تفاعلاً كبيراً من الحاضرين الذين 
ألــــحّــــوا عـــلـــى إعـــــــادة الـــبـــعـــض مــن 

مقاطعها أكثر من مــرة، متأثرين 
بكلماتها، وذرف كــثــيــرون منهم 
الــــدمــــوع عــنــد ســمــاعــهــا. وتــرجــم 
بــوشــنــاق مــن خـــلال هـــذه الأغنية 
الــفــنــي بقضايا  الـــتـــزامـــه  بـــالـــذات 

تونس والوطن العربي.
لــم يــنــس بــوشــنــاق أن يــقــدم، 
خــــلال هــــذه الــســهــرة الــتــي رحــلــت 
بــــالــــجــــمــــيــــع فــــــي مــــســــيــــرة عــشــق 
كبير للوطن والحياة والمـــرأة، أن 
يــقــدم آخــر إنتاجاته الفنية، وقد 
حملت عنوان «همت بتونسية»، 
تـــــجـــــد هـــــذه  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
الأغـــنـــيـــة طــريــقــهــا إلـــــى الأســــــواق 
خــلال الأســبــوع المقبل. وقــد نالت 
استحسان الحاضرين، على الرغم 
من تقديمها لأول مرة، وهي كذلك 
مــــن كـــلـــمـــات الــــشــــاعــــر الــتــونــســي 
فتحي آدم، رفــيــق درب بوشناق 
في عالم تأليف الكلمات والأشعار 

الغنائية.

جانين جيوفاني حازت جائزة الصحافية الأشجع في العام الماضي

كتاب لمراسلة «نيوزويك» عن تجربتها في حلب
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــازت الأمــــــيــــــركــــــيــــــة جــــانــــيــــت 
جـــيـــوفـــانـــي فــــي الــــعــــام المــــاضــــي عــلــى 
جائزة الشجاعة في الصحافة التي 
تــمــنــحــهــا المــؤســســة الــعــالمــيــة لــلــمــرأة 
والإعـــــــــــلام. لــــكــــنّ الـــشـــجـــاعـــة مــفــهــوم 
فضفاض، وهي قد تختلط بالخوف 
وبــالإحــبــاط والــشــعــور بالعجز. هذا 
الــذي أصدرته  مــا نفهمه مــن الكتاب 
جــيــوفــانــي عــن تجربتها فــي تغطية 
النزاعات في سوريا كمراسلة حربية 
ـــهـــا رئــيــســة تحرير 

ّ
«نـــيـــوزويـــك». إن لــــ

شــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــوقــع 
المجلة الأميركية منذ ســت ســنــوات. 
وقــد اشتهرت بالتقارير التي كانت 
تــرســلــهــا مـــن حـــلـــب، وهــــو مــوضــوع 
كــتــابــهــا المـــعـــنـــون: «فــــي الـــيـــوم الـــذي 

قرعوا فيه على أبوابنا».
حــظــيــت جــيــوفــانــي بــمــكــانــة في 
المهنة بفضل تنقلاتها لأكثر من ربع 
قرن في مناطق الحروب والنزاعات. 
ها تركز 

ّ
ها امــرأة، فقد عرفت بأن

ّ
ولأن

على معاناة المدنيين، الأمر الذي يبدو 
ثانوياً لطائفة من المراسلين الحربيين 
الذين يهتمون بسير المعارك. وهي قد 
كتبت عدة تحقيقات من داخل مدينة 
حلب منذ انــدلاع الصراع في سوريا 
ــهــا تــأســف لما 

ّ
عـــام ٢٠١١، ولـــهـــذا فــإن

آلت إليه المدينة من مأساة وتعتبره 
خـــســـارة شــخــصــيــة لـــهـــا. وقــــد قــــرّرت 
أن تــنــشــر فــي كــتــاب يــومــيــاتــهــا التي 
عاشتها هــنــاك، لتكون شــهــادة على 

أحـــوال الــنــاس الــعــاديــين، أي الــرجــال 
والــنــســاء الــذيــن لــم يحملوا الــســلاح، 
وكذلك الأطــفــال الذين مزقت القنابل 
أجــســادهــم الــطــريــة. كــمــا تــحــكــي عن 
الأطــــبــــاء والمــــمــــرضــــات الــــذيــــن قـــامـــوا 
بجهود جبارة تحت القصف، أو عن 
الخبّازين الذين كانوا يواجهون الموت 
لكي يحفظوا للأهالي لقمتهم، وعن 
ربــات البيوت اللواتي رأيــن سقوفها 
تــــنــــهــــار عــــلــــى رؤوســـــــهـــــــن ورؤوس 
ــــه كــتــاب إنــســانــي يمكن 

ّ
أبــنــائــهــن. إن

أن يُــقــرأ مــثــل روايــــة، عــن شخصيات 
قـــابـــلـــتـــهـــا المــــؤلــــفــــة خـــــــلال رحـــلاتـــهـــا 
المتتالية إلى حلب. وهي تقول: «لقد 
غــطّــيــت طـــــوال ٢٥ عـــامـــاً الــكــثــيــر من 
جرائم الحروب ضد السكان المدنيين، 
إلــى البوسنة، مــروراً  مــن سيراليون 
بالشيشان والعراق. وكان هدفي لفت 
الــرأي العام وإيــقــاظ الضمائر  أنظار 
لكي لا تتكرر تلك المآسي مرة أخرى. 
لكن كل ذلك الجهد لم ينفع في شيء. 
ـــنـــي عــــاجــــزة، وفــــي الــوقــت 

ّ
أشـــعـــر بـــأن

نــفــســه أرغــــب فـــي الـــعـــودة إلــــى هــنــاك 
لكي أواصل شهادتي على ما يجري 
وأنقل عذابات الأبــريــاء. وكذلك أنقل 
هذه اللامبالاة الإنسانية المخجلة إزاء 

سحق كبرياء البشر».
ــهــا 

ّ
تــعــرف جــانــيــت جــيــوفــانــي أن

تشهد خـــراب مــديــنــة عــمــرهــا ٧ آلاف 
ســــنــــة. وهـــــــي قـــــد جـــمـــعـــت أحــــاديــــث 
الأطــــبــــاء والــــطّــــلاب وربّـــــــات الــبــيــوت 
الذين كانوا يحكون لها عن السرعة 
التي انهارت فيها الحياة اليومية في 

المدينة. وتكتب: «في واحــدة من تلك 
ها 

ّ
المقابلات، روت لي سيدة سورية أن

كــانــت لـــدى طــبــيــب الأســـنـــان، وكــانــت 
الــتــســجــيــل في  ابــنــتــهــا تستفسر عــن 
دورة لتعليم الرقص، ثم فجأة انقطع 
المــاء في المواسير، وأغلقت المصارف 
أبــــوابــــهــــا، ولـــــم تـــعـــد ســــيــــارات جــمــع 
القمامة تمر في الأحياء السكنية. ما 
الــخــروج والتنزه وارتياد  عــاد يمكن 
المــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم. هـــــنـــــاك خـــطـــرٌ 
اشات 

ّ
يحدق بالأهالي ورشــقــات رش

ورصاصات تائهة. ثم صارت السوق 
هدف القناصة. وظهرت الحواجز في 

الطرقات. وبدأت الطائرات العمودية 
الـــروســـيـــة تـــحـــلّـــق فــــي ســـمـــاء حــلــب، 
دائماً في الموعد نفسه، صباحاً وعند 
نـــهـــايـــة الـــنـــهـــار. وتـــــدهـــــورت المــديــنــة 
نــحــو الـــفـــوضـــى. إنّ أصـــعـــب مـــا يمر 
بـــه الإنــــســــان عــنــد انــــــدلاع الـــحـــروب، 
هو افتقاده القاسي للحياة اليومية 
الــعــاديــة الآمـــنـــة. الــحــرب تــعــنــي الملل 

والانتظار الذي لا ينتهي».
ومــــــا بــــين الـــقـــنـــاصـــة مــــن جــهــة، 
الـــتـــي تلقيها  المــتــفــجــرة  والـــبـــرامـــيـــل 
طـــــائـــــرات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، كـــانـــت 
الأمـــــهـــــات حـــريـــصـــات عـــلـــى تــحــويــل 

سراديب البيوت إلى صفوف دراسية 
لكي لا يتأخر أولادهـــم وبناتهم عن 
متابعة الدروس بعد إغلاق المدارس. 
وتنقل الصحافية عن محمود، وهو 
صــاحــب مــحــل لــتــصــلــيــح الــســيــارات، 
حولته الحرب إلى خبّاز: «لكي أنسى 
الــقــصــف فــإنــنــي أحــصــر تــفــكــيــري في 
العجين. لكنّ أنصار النظام هدّدوني 
بــالــقــتــل لأنّ الــخــبــز هــو لــقــمــة الــنــاس 
التي تساعدهم على الصبر والمقاومة 
واحــتــمــال الــحــصــار والــتــجــويــع. وقد 
إلــى الكثير من  كــانــت أرغــفــتــي تصل 
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــاصـــــرة». كـــمـــا تــصــف 
جـــلـــوســـهـــا عــــلــــى ســــطــــح مــســتــشــفــى 
قصفته الطائرات الروسية بعد ذلك، 
وكيف كان الأطباء يشعرون بالعجز 
هم يواصلون العمل بما 

ّ
وباليأس، لكن

تيسّر لهم من مواد وأدوية. 
ــهــم كــانــوا يتقاسمون 

ّ
وتــقــول إن

ون للتسرية عن النفس 
ّ
الرغيف ويغن

واســـتـــجـــمـــاع الــــهــــمّــــة، فــــي ســـاعـــات 
الـــهـــدوء. وتــضــيــف فــي كــتــابــهــا: «لــم 
يــكــن لـــي خـــيـــار. فـــأنـــا لــســت طبيبة 
ولا أشـــتـــغـــل فــــي الـــســـيـــاســـة ولــســت 
موظفة في الأمم المتحدة. إنّ الكتابة 
بــالــذهــاب  لــي  مهنتي. وقـــد سمحت 
إلــــى هـــنـــاك لأكـــــون شـــاهـــدة عــلــى ما 
هم لم 

ّ
جرى. ولكي لا يقول الناس بأن

يكونوا يعرفون الحقائق. كما كتبت 
هم ليسوا 

ّ
كتابي لأقول للسوريين إن

وحدهم. ولأسجّل معاناتهم لكي لا 
الــعــذاب  يسقط فــي هــاويــة النسيان 

الذي عاشوه».

جانين جيوفاني مراسلة حربية
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الفنان التونسي لطفي بوشناقن 



Issue العدد ١٤١٢١ - Thursday ٣١الخميس ٢٠١٧/٧/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

تتم حالياً أحــدث المحاولات للكشف عن أسرار 
هرم الملك خوفو، تتم من خلال فريق علمي من مصر 
واليابان وفرنسا، ويقوم الفريق باستخدام أحدث 
أجهزة توضع داخل الهرم، وأخرى داخل خيمة أمام 
أفــراد الفريق منذ أكثر من  الهرم مباشرة. ويعمل 
عــام تقريباً، ويــقــومــون بالعمل باستخدام كــل من 
الـــحـــراري بالأشعة  المــيــون، والمــســح  تقنيتي أشــعــة 

تحت الحمراء.
وقد قام الفريق في البداية بالإعلان عن كشف 
شــرق هــرم المــلــك خــوفــو، وذلـــك خــلال إقــامــة مؤتمر 
صحافي حضره المئات من الصحافيين، وأعلن وزير 
الآثار في ذلك الوقت، وأحد أساتذة كلية الهندسة 
بجامعة القاهرة، وعالم فرنسي آخر، عن اكتشافات 
داخل الهرم، وقد تم المؤتمر للأسف بصورة هزلية، 
يــقــدم فيه أي معلومات علمية ســوى أنه  لــم  حيث 
الــشــرقــي، وفـــي منطقة معينة بجسم  الــجــانــب  فــي 
الهرم تبعد عن الأرض نحو مترين، تختلف درجة 
الحرارة عن درجات الحرارة الأخرى في جسم الهرم، 
ويوجد خلفها - على حد قولهم - ســرداب مقطوع 

في الصخر.
وكــان الخطأ الأكبر في هــذا المــوضــوع هو عدم 
وجـــــود أي عـــالـــم مـــصـــريـــات مــتــخــصــص فـــي عصر 
الأهرامات، فليس معني أنك أستاذ أو دارس للآثار 
المــصــريــة أن تــفــهــم فـــي هــــذا المــــوضــــوع، لأن هــنــالــك 
الــهــرم، وكــذلــك إذا كان  ضـــرورة لمعرفة طريقة بناء 
هــنــاك فـــراغـــات، فيجب أن نــعــرف ســبــب وجــودهــا، 
لأن الفريق قد أعلن في ذلك الوقت أمــام العالم كله 
عن وجود حجرات خفية داخل الهرم، وأحــدث هذا 
الإعلان ضجة وهمية في العالم كله، وتوقع كل الذين 
يحلمون بأن الهرم عمره يزيد على خمسة عشر ألف 
سنة، أن هذه الحجرات تحمل أسراراً مخبأة سوف 

تجعل أحلامهم حقيقة.
ونحن نعرف أن أحد هؤلاء كتب كتاباً كله زيف 
عن الأهرامات المصرية، منها أنها قد بُنيت متوافقة 
مع مجموعة الأوريون. وقد دُرس هذا الموضوع من 
البداية عن طريق علماء المصريات والفلك، ووجدوا 
أن هذه الفكرة لا تمت للعلم بصلة، خصوصاً أنه يريد 
أن يعود بالأهرامات إلى أكثر من عشرة آلاف سنة 
قبل تاريخ الدولة القديمة، وحــاول بطريقة خادعة 
أن يرسل بعض الأجانب الذين قاموا برشوة بعض 
الموظفين، ودخلوا الهرم ليلاً، وتسلقوا السلالم حتى 
دخلوا الحجرات الخمس التي تقع فوق حجرة الدفن، 
وتـــم بــنــاؤهــا لتتحمل أي ضــغــط، ســـواء عــن طريق 
الـــزلازل أو أي ضغوط أخـــرى، وحصلوا على عينة 
الــذي كُتب به اسم خوفو، بعدها  من اللون الأحمر 
أعلنوا أن عمرها خمسة عشر ألف سنة، وقمنا بالرد 
الفراعنة من محجر  اللون أحضره  عليهم بــأن هــذا 
لــه أي  بالصحراء الغربية، وأن عمر المحجر ليس 

صلة بعمر الهرم.. ولم نعد نسمع عن هذا المدعي.
الــذي أعلن فيه  وإذا عدنا للمؤتمر الصحافي 
وزير الآثار السابق عن وجود اكتشافات داخل الهرم، 
فقد توجهت صباح اليوم التالي للمؤتمر مباشرة، 
ووجــــدت أن المنطقة الــتــي قــالــوا إن درجـــة الــحــرارة 
بها تزيد على خمس درجـــات عــن الأمــاكــن الأخــرى 
بالهرم، يوجد بها حجر رُمم عام ١٩٣٩م باستخدام 
الإسمنت، وهذا قد يكون سبب ازدياد درجة الحرارة. 
أما السرداب الذي يوجد خلفه، فهو عبارة عن قطع 
طبيعي في الصخر، وأعلنا للعالم كله عن حقيقة 
هــذا الكشف الوهمي. وكالعادة، وصلتني رسائل 
من هؤلاء المتربصين ساخطين لأنني لم أوافق على 

وجود حجرات سرية داخل هرم الملك خوفو.

مشروع استكشاف هرم خوفو

> خالد فهمي، وزير البيئة في مصر، التقى 
نيل هوكنز، سفير أستراليا في القاهرة، لبحث 
سبل التعاون بين البلدين في المجالات البيئية 
اللقاء،  المختلفة. وأوضـــح وزيــر البيئة، خــلال 
أن مــصــر بــصــدد اســتــضــافــة اجــتــمــاع صــنــدوق 
المناخ الأخضر خلال الفترة المقبلة، منوها إلى 

حصول مصر على مشروعين في 
مجال الطاقة الجديدة والمتجددة 
بنحو ٤٠٠ مليون دولار. من جانبه، 
أكـــد نــيــل هــوكــنــز سفير أســتــرالــيــا، 
مــشــاركــة بــــلاده بــوفــد كــبــيــر خــلال 
أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع صــــنــــدوق المـــنـــاخ 
إلــى أهمية  الأخــضــر بمصر، لافتا 

السياحة البيئية في مصر.
بـــــــدوي،  إيــــــهــــــاب  الــــســــفــــيــــر   <
ســـفـــيـــر مـــصـــر فـــــي بـــــاريـــــس، أقـــــام 
حـــفـــلا بــمــنــاســبــة ذكــــــرى ثــــــورة ٢٣ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، والــــــــذي حــضــره 
وزيـــــــــــرا خـــــارجـــــيـــــة مــــصــــر ســـامـــح 
شـــكـــري وفـــرنـــســـا جــــون لــــودريــــان. 
وأكد السفير أن مشاركة الوزيرين 
ســويــا فــي الاحــتــفــال يــعــكــس عمق 
وتــــنــــوع الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن. 
حضر الاحتفالية حشد من السفراء 
وأعـــــضـــــاء الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المعتمدين  العسكريين  والملحقين 
فــــــي فـــــرنـــــســـــا، ونــــخــــبــــة مــــــن كـــبـــار 
المـــســـؤولـــين والمــثــقــفــين والمــفــكــريــن 
الـــفـــرنـــســـيـــين ورؤســـــــــــاء وأعــــضــــاء 
المكاتب الفنية للسفارة والكثير من 
الإعلاميين العرب والأجانب ورموز 

الجالية المصرية.
> مــشــيــرة خـــطـــاب، المــرشــحــة 
المــصــريــة عــلــى مــنــصــب مــديــر عــام 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
إلــى بــاريــس للالتقاء  «اليونيسكو»، توجهت 
بـــعـــدد مـــن المـــنـــدوبـــين الـــدائـــمـــين لــــدى المــنــظــمــة 
للترويج لترشحها. وقبل مغادرتها القاهرة 
الــقــاهــرة  الــكــامــيــرون فــي  لــقــاء بسفير  جمعها 
الدبلوماسي الأفريقي،  السلك  بصفته عميد 
والــقــائــم بــأعــمــال مكتب الاتــحــاد الأفــريــقــي في 
القاهرة، وبحضور سفراء عدد من الدول أعضاء 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــيــونــيــســكــو المــعــتــمــديــن 
بـــالـــقـــاهـــرة الــتــابــعــين لــلــمــجــمــوعــة الآســـيـــويـــة، 

ولمجموعة أميركا اللاتينية.
> بــــوريــــس بـــولـــوتـــين، الــســفــيــر الـــروســـي 
فــي عــمّــان، بــحــث مــع رئــيــس جمعية الــصــداقــة 
الــبــرلمــانــيــة الأردنــــيــــة الـــروســـيـــة، الــنــائــب نبيل 
غــيــشــان، ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين خاصة البرلمانية. أكد السفير حرص 

بـــلاده عــلــى تــعــزيــز العلاقة 
المــــجــــالات  فـــــي  مـــــع الأردن 
كـــــافـــــة خـــــاصـــــة فــــــي مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــين 
الـــســـيـــاحـــي والاقــــتــــصــــادي، 
فيما أشار النائب «غيشان» 
إلى التحديات الاقتصادية 
التي تواجهها بلاده بسبب 
الظروف الإقليمية، وأعداد 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، مــا 
الــدعــم مــن جميع  يستدعي 

الأشقاء والأصدقاء.
> ثائر أبو بكر، سفير 
فـــلـــســـطـــين فـــــي كــــونــــاكــــري، 
قدم أوراق اعتماده لرئيس 
جــــمــــهــــوريــــة غـــيـــنـــيـــا، ألـــفـــا 
كـــــونـــــدي، كــســفــيــر مــفــوض 
فــــوق الــــعــــادة. واســتــعــرض 
«أبـــــو بـــكـــر»، خــــلال الــلــقــاء، 
ــــــســــــيــــــاســــــات  خـــــــــــطـــــــــــورة ال
والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة 
الـــعـــدوانـــيـــة عــلــى مستقبل 
حل الدولتين بل ومستقبل 
الــســلام. مــن جانبه،  عملية 
وجــــــــــه الــــــرئــــــيــــــس كـــــونـــــدي 
الــتــحــيــة لــلــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس عــلــى الــجــهــود التي 
يـــبـــذلـــهـــا لــتــحــقــيــق الـــســـلام 

واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا 
أن موقف بــلاده الداعم لقضية فلسطين صلب 

ولن يتغير.
> سون جو يــون، سفير كوريا الجنوبية 
فـــي الـــقـــاهـــرة، شــهــد الأمـــســـيـــة الــثــقــافــيــة الــتــي 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــســـــفـــــارة الـــــكـــــوريـــــة فــــــي الـــــنـــــادي 
الدبلوماسي المــصــري عــن الحضارة الكورية، 
وأثنى في كلمته على العلاقات الثنائية الودية 
مع مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الثقافة 
إحدى الركائز الأساسية لتوطيد العلاقات بين 

البلدين، وقال إن السفارة حرصت على أن يشمل 
هذا الحدث الثقافي تبادل بعض أبرز جوانب 
الثقافة الكورية مثل أداء الموسيقى التقليدية، 
وإقامة معرض التراث الثقافي الكوري، فضلاً 

عن الأطعمة الكورية التقليدية.
> علي بن محمد الرميحي، وزيــر شؤون 
الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد 
البحرين للتنمية السياسية، عقد 
لقاء مفتوحا مع الشباب المشاركين 
فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة مـــن «مــديــنــة 
الــبــحــريــن  بـــمـــركـــز  شــــبــــاب ٢٠٣٠» 
الــــدولــــي لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات. 
وأعـــــرب «الــرمــيــحــي» عـــن ثــقــتــه في 
تحمل الشباب البحريني المسؤولية 
فــي خدمة الــوطــن والـــذود عــن أمنه 
واســــــتــــــقــــــراره وصـــــــــون مــــقــــدراتــــه، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى هــويــتــه الــثــقــافــيــة 

والحضارية.
ألــوك كومار سينها، سفير   <
جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد فـــــي المــــنــــامــــة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه أســـــامـــــة بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة 
تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل الــبــحــريــنــيــة، 
الــوطــنــيــة لمكافحة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
الاتــجــار بــالأشــخــاص، والــــذي قــدم 
شرحا وافيا عن أهداف وإجــراءات 
تصريح العمل المرن. وشهد السفير 
بــمــركــز ســـتـــرة إصـــــدار الــتــصــاريــح 
الأولــى للعمالة الهندية المستفيدة 
من النظام المرن، حيث هنأ السفير 
مـــواطـــنـــيـــه بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 
الــتــصــاريــح والـــتـــحـــول إلــــى عــمــالــة 

نظامية.
> نـــورة أورابـــح حـــداد، ممثلة 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (الــــفــــاو) بــمــســقــط، 
اســتــقــبــلــهــا الــدكــتــور يــحــيــى بـــن بـــدر المــعــولــي، 
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، 
حيث ناقشا عــددا مــن القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، وأثنى «المعولي» على الجهود التي 
تبذلها المنظمة. من جانبها، أشادت «أورابح» 
بالدور الحيوي الذي تقوم به السلطنة ممثلة 
بـــوزارة التنمية الاجتماعية على الصعيدين 
المحلي والــدولــي، مؤكدة استعدادها للتعاون 

مع الوزارة لخدمة القضايا المشتركة.

خالد فهمي

ألوك كومار سينهاالسفير إيهاب بدوي

نورة أورابح حداد مشيرة خطاب

علي بن محمد الرميحي
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  أديب وصحفي وكاتب سوري.

 مطربة اماراتية - علم مذكر.

 ضمير مؤنث - تحية - احد الوالدين.

 حمام - ماء عذب صافي "معكوسة".

 مدينة فلسطينية.

 مرسى السفن "معكوسة" - شجر

 النبق "معكوسة".

 ظهر - من الابجدية "معكوسة".

 يسقي - مادة قاتلة.

 ضد عسر - عاصمة بولندا.

 كائن من نار "معكوسة" - امرأة عالية

 المقام "معكوسة".
 

 شاعر وإعلامي لبناني..

 ضد بخيل - رائحة طيبة.

 سقي - من الاشجار.

 من الازهار - ضد علني "معكوسة".
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 رجاء - الماء الكثير السائل.

 نهر امريكي.

 تقوى وورع - ضد صادر "معكوسة".

 للنفي - تدق الجرس.

 جمع رسل - جمع سيد "معكوسة".

 فرعون مصري - من الفاكهة.
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يهدد بفناء الجنس البشري بسبب نمط الحياة العصرية

باحثون: تراجع كبير في عدد الحيوانات المنوية لدى رجال العالم المتقدم
لندن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون في فريق دولي 
الــحــيــوانــات المنوية لدى  إن عــدد 
الـــــرجـــــال مـــــن أمــــيــــركــــا وأوروبـــــــــا 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، تراجع 
أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة خــلال أقل 
مــن ٤٠ عــامــا. وأضــافــوا أيضا أن 
معدل هذا التراجع لا يتباطأ. ولم 
يسجل مثل هذا التراجع الخطير 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وآســـيـــا 

وأفريقيا.
ويقابل هذا التراجع تدهورا 
فــــي أعـــــــداد الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة 
(الحيامن) من ٩٩ مليون حيمن 
في حجم مليلتر واحد من السائل 
المنوي إلى ٤٧ مليونا. وتتدهور 
احـــتـــمـــالات الــــقــــدرة عـــلـــى تــلــقــيــح 
البويضة الأنثوية مع قلة الأعداد.

وتــشــيــر هـــذه الــنــتــائــج الــتــي 
جــاءت في تحليل استخلاصي، 
نــتــائــج دراســـــات مختلفة،  جــمــع 
إلى انخفاض محتمل في صحة 
وخصوبة الذكور. وأشــرف على 
البحث فريق علمي مــن باحثين 
الــولايــات المتحدة والبرازيل  فــي 
والدنمارك وإسرائيل وإسبانيا. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد 
قــــولــــه إن «الـــــدراســـــة  الـــبـــاحـــثـــين 
تـــنـــبـــيـــه عــــاجــــل لــــكــــل الـــبـــاحـــثـــين 
والسلطات الصحية في كل أنحاء 
الـــعـــالـــم بـــالـــتـــحـــري عــــن أســـبـــاب 
التراجع الحاد المستمر في عدد 
الحيوانات المنوية»، فيما نقلت 
وكالة الأنــبــاء الألمانية عن شانا 
ســوان المشاركة فــي الــدراســة من 
كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة «مـــاونـــت 
سيناي» فــي نــيــويــورك أن «هــذه 
الدراسة الواضحة تبرهن ولأول 
مـــرة عــلــى أن هـــذا الــتــراجــع قــوي 

ومستمر».
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــن الـــبـــروفـــســـور 
ريــــتــــشــــارد شـــــــارب الــــبــــاحــــث فــي 
الطب الإنجابي بجامعة إدنبرة 
أن ١٥ فــي المــائــة مــن الــشــبــان في 
أوروبــا الشمالية يعانون حاليا 
من تراجع عدد الحيوانات المنوية 

الأمر الذي يؤدي إلى العقم».
ولــم يبحث التحليل أسباب 
هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع لــــكــــن الـــبـــاحـــثـــين 
قــالــوا: إنـــه تــم الــربــط ســابــقــا بين 
تــراجــع عـــدد الــحــيــوانــات المنوية 
وعــوامــل مختلفة مــثــل التعرض 
لمواد كيميائية وعدد من مبيدات 
الــحــشــرات والــتــدخــين والإجـــهـــاد 

والبدانة.
وأضــــــــافــــــــوا أن هــــــــذا يــشــيــر 
إلـــى أن مقاييس نــوعــيــة السائل 
المنوي ربما تعكس تأثير الحياة 
الـــعـــصـــريـــة عـــلـــى صـــحـــة الـــذكـــور 
وتــعــمــل «كـــإنـــذار مــبــكــر للخطر» 

يشير إلى أخطار صحية أكبر.
وتحدثت الدراسات العلمية 
عــن تــراجــع فــي عـــدد الــحــيــوانــات 
المــنــويــة مــنــذ أوائـــــل التسعينات 
ولكن تم التشكيك في كثير منها 
لأنــــهــــا لــــم تــــأخــــذ فــــي الــحــســبــان 

عــوامــل مــؤثــرة رئيسية محتملة 
مــثــل الـــســـن والـــنـــشـــاط الــجــنــســي 
الــذيــن شملتهم  الــرجــال  ونوعية 

الدراسات.
شرت 

ُ
وأظهرت النتائج التي ن

في دورية «هيومان ريبرودكشن 
آبديت» تراجعا بنسبة ٥٢٫٤ في 

المــائــة فــي تــركــيــز الــســائــل المــنــوي 
وتــراجــعــا بنسبة ٥٩٫٣ فــي المائة 
فــــي إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــيـــوانـــات 
المــنــويــة بـــين الـــرجـــال مـــن أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا وأســتــرالــيــا 

ونيوزيلندا.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك لــم 

يُــرصــد تــراجــع كبير فــي الــرجــال 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وآســـيـــا 
وأفريقيا. ولكن الباحثين أشاروا 
إلى أن دراسات أقل بكثير أجريت 

في تلك المناطق.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه عــــــلــــــق أرتـــــــــــور 
مايرهوفر الباحث في مركز الطب 

الحيوي بجامعة ميونيخ الألمانية 
الذي لم يشارك في الدراسة على 
نتائجها مبديا تحفظاته قائلا 
إن «الــــــدراســــــة لــــم تـــــــراع ســلامــة 
الحيامن وحركتها وكذلك التغير 
فـــي شــكــلــهــا». وأضــــــاف الــخــبــيــر 
الألمـــــانـــــي: «لــــذلــــك يـــظـــل مــــن غــيــر 

المـــعـــروف بــشــكــل جــــــازم... مـــا إذا 
البيانات  كــان يستشف مــن هــذه 
أن الرجال قد أصبحوا فعلا أقل 
خصوبة». غير أن مايرهوفر رأى 
في الوقت ذاته أن انخفاض عدد 
الحيوانات المنوية «ربما كان قمة 
الــجــبــل الــجــلــيــدي فــقــط» وقـــال إن 
الاتجاه الذي لفتت إليه الدراسة 
مــحــل تــحــفــظ، حــيــث أشـــار معدو 
الدراسة إلى تزايد أورام الخصية 
ومرض خفاء الخصيتين وغيرها 
من المشاكل بالإضافة إلى وجود 
علاقة بين تزايد الأمراض وتراجع 

الخصوبة.
واطــــــلــــــع الــــبــــاحــــثــــون عــلــى 
دراســــــات أجـــريـــت خـــلال الــفــتــرة 
مــن ١٩٧٣ حتى ٢٠١١ ثــم أجــرى 
بــعــد ذلـــك مــا يــســمــى بالتحليل 
الاســـــتـــــخـــــلاص لــــــــــــ١٨٥ دراســــــــة 
أجريت على نحو ٤٣ ألف رجل. 
الــــرجــــال  الـــبـــاحـــثـــون  كـــمـــا وزع 
الــذيــن شملتهم الــدراســات على 
مــنــطــقــتــين تـــــم تـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــم 
عــلــيــهــمــا وهـــمـــا الــــرجــــال الــذيــن 
يــــعــــيــــشــــون بـــــأســـــلـــــوب غــــربــــي، 
أي أوروبـــــا وأمــيــركــا الشمالية 
وأستراليا ونيوزيلندا، وبقية 
العالم وخاصة آسيا وأفريقيا 
وأمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وضــمــت 
بقية مناطق العالم ٢٨ في المائة 
فـــقـــط مــــن عـــــدد الـــحـــيـــامـــن الــتــي 

شملتها الدراسة.
وكانت دراسة علمية أجريت 
في الصين التي شهدت تطورات 
كبرى في الحياة العصرية خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين مــن الــســنــين، 
قــــد أشـــــــارت إلـــــى تــــراجــــع نــوعــيــة 
الــحــيــوانــات المنوية لــدى الــرجــال 
بعد أن راجــعــت حـــالات أكــثــر من 
٣٠ ألــفــا مـــن المــتــبــرعــين بــالــســائــل 
المنوي منهم في مقاطعة هونان. 
وظــهــر أن أكــثــر مــن نصف أولئك 
الـــــرجـــــال تــــبــــرعــــوا بـــعـــيـــنـــات مــن 
المـــنـــويـــة عــــام ٢٠٠١،  حــيــوانــتــهــم 
إلا أن النسبة تدهورت ووصلت 
إلى ١٨ في المائة عام ٢٠١٥. وعلل 
الباحثون ذلك بتدهور البيئة في 
الصين، وفقا لصحيفة «واشنطن 

بوست».
وقد ظل العلماء يحذرون من 
تأثير المواد الكيميائية الشائعة 
الاســــتــــعــــمــــال عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات 
المــبــيــدات ومثبطات  المنوية مثل 
الـــحـــريـــق ومـــســـاحـــيـــق الــتــجــمــيــل 
والمـــــــــــواد الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة؛ لأنـــهـــا 
تــحــتــوي عــلــى مـــا يــطــلــق عليها 
«مـــخـــربـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء» أي 
المـــواد الــتــي تـــؤدي إلــى اضــطــراب 
 endocrine disruptors في عملها
لأنــــهــــا تــــؤثــــر عـــلـــى الـــهـــرمـــونـــات 
الطبيعية لدى الإنسان. إلا أنهم 
لــم يــتــوصــلــوا إلـــى نــتــائــج دقيقة 
حـــول هـــذه الــعــلاقــة الــعــابــرة بين 
تلك المــواد والخصوبة. كما تظل 
التساؤلات مطروحة حول تأثير 
هــذه المـــواد على المــوالــيــد الــذكــور 
عندما يكونون أجــنــة فــي بطون 

أمهاتهم.

تدهور كمية الحيامن من أهم أسباب العقم لدى الرجال
الرياض: د. حسن صندقجي

تـــتـــعـــدد أســــبــــاب الـــعـــقـــم عــنــد 
الـــــــرجـــــــل، وأحـــــــدهـــــــا هــــــو إنــــتــــاج 
ســائــل ذي نــوعــيــة غــيــر طبيعية 

للحيوانات المنوية.
والطبيعي أن تــتــراوح كمية 
الــســائــل المـــنـــوي مـــا بـــين ٢ إلــــى ٦ 
الــواحــد منه  مليلترات. والمليلتر 
يحتوي على ما بين ٢٠ إلى مائتي 
مـــلـــيـــون حــــيــــوان مــــنــــوي. وتــصــل 
احـــتـــمـــالات الــــقــــدرة عـــلـــى تــلــقــيــح 
البويضة الأنثوية إلى ٥٠ في المائة 
إذا كان عدد الحيوانات المنوية أقل 
مـــن ٤٠ مــلــيــونــا، وتــتــدنــى بشكل 
كبير إذا ما كــان عــدد الحيوانات 
المنوية أقل من ٢٠ مليونا في كل 

مليتر.
ولــذا فإن من الأسباب المهمة 
والـــشـــائـــعـــة لــعــقــم الــــرجــــل وجــــود 
اضطرابات في الحيوانات المنوية 
الموجودة في السائل المنوي الذي 
يـــصـــل إلـــــى داخــــــل المـــهـــبـــل، وهـــي 
مــا تشمل إمــا وجـــود ســائــل خال 
تماماً من الحيوانات المنوية، أو 

وجـــود ســائــل ذي عـــدد مــتــدن من 
الـــحـــيـــوانـــات المـــنـــويـــة، أو وجــــود 
سائل يحتوي على نسبة عالية 
من الحيوانات المنوية غير مكتملة 
النمو أو مشوهة الشكل، أو وجود 
سائل منوي يحتوي على نسبة 
عـــالـــيـــة مــــن الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة 
الــتــي لا تمتلك نشاطاً  الــكــســولــة 

للحركة.
ويقصد بمصطلح «خصوبة 
الزوج» القدرة على إنتاج حيوانات 
منوية طبيعية، وإيصالها بنجاح 
إلــى داخـــل مهبل الــزوجــة، وعليه 
فــــإن الــخــصــوبــة تـــبـــدأ مـــن إنــتــاج 
الـــخـــصـــيـــة لـــلـــحـــيـــوانـــات المـــنـــويـــة 
عــبــر عــــدة خـــطـــوات تــحــت تــأثــيــر 
هـــرمـــونـــات الـــــذكـــــورة، ثـــم انــتــقــال 
هذه الحيوانات المنوية إلى قناة 
البربخ التي هي عبارة عن أنبوب 
ملتف على نفسه وملتصق خلف 
الخصية وطوله ٢٠ قدما، وهناك 
يـــتـــم خــــــزن الــــحــــيــــوانــــات المـــنـــويـــة 
ليكتمل نموها فــي درجــة حــرارة 
أقـــل بــنــحــو ٥ درجـــــات عـــن حـــرارة 
الــجــســم، وعــنــد حــصــول العملية 

الــجــنــســيــة يــتــم دفــــع الــحــيــوانــات 
المنوية إلى قناة الوعاء الناقل الذي 
يــدخــل خــلــف المــثــانــة لــيــمــتــزج مع 
سوائل أخرى تفرزها البروستاتا 
والحويصيلتان المنويتان والغدد 
الــبــصــيــلــيــة الإحــلــيــلــيــة، ليتشكل 
الــذي يتم  بالتالي السائل المنوي 
قذفه إلى خارج الجسم عبر فتحة 

العضو الذكري.
أمـــا الأســبــاب الأخــــرى للعقم 
فهي: ارتفاع الحرارة في الخصية 
الـــدوالـــي، أو  بشكل مــزمــن بسبب 
وجود انسداد في مجاري انتقال 
الــحــيــوانــات المــنــويــة مــن الخصية 
إلى الخارج، أو وجود إعاقة للقدرة 
على توصيل السائل المنوي إلى 
المــهــبــل كــالــقــذف المــرتــد أو ضعف 
الانــــتــــصــــاب، أو اضــــطــــرابــــات فــي 
الهرمونات اللازمة لإنتاج سائل 
مــنــوي جــيــد، أو وجـــود إصــابــات 
بأمراض مزمنة مؤثرة عبر آليات 
عدة على عمل الجهاز التناسلي 
لــلــرجــل، أو تـــنـــاول أدويـــــة مــؤثــرة 
على إنتاج الحيوانات المنوية أو 
شكلها أو نشاطها أو على القذف 

أو الانـــتـــصـــاب، أو تــعــاطــي مـــواد 
تضر بسلامة الحيوانات المنوية 
وبإنتاجها كالتدخين، أو وجود 
اضــــطــــرابــــات جــيــنــيــة تـــؤثـــر عــلــى 
إنتاج الحيوانات المنوية، وغيرها 

من الأسباب.
ــــــــي الــخــصــيــتــين،  وفــــــي دوال
ونتيجة لوجود أوردة متوسعة، 
ومــحــتــويــة عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة 
الــدم، ترتفع الحرارة  نسيبا من 
فــــي الـــخـــصـــيـــة، لـــتـــقـــارب مــــا هــو 
طبيعي داخل الجسم، ومن أكثر 
أســـبـــاب عــقــم الـــرجـــل هـــو وجـــود 
دوالـــــــي الــخــصــيــتــين، وتـــحـــديـــدا 
تــدنــي عـــدد الــحــيــوانــات المــنــويــة. 
كـــمـــا يــمــكــن أن تــتــســبــب دوالـــــي 
الخصيتين فــي تــشــوهــات شكل 
المــنــويــة أو كسلها  الـــحـــيـــوانـــات 
عن الحركة. وتشير الإحصاءات 
الطبية إلــى أن ٤٠ فــي المــائــة من 
الرجال المصابين بالعقم، لديهم 
بالفعل دوالي في الخصية، التي 
من السهل على الطبيب التعرف 
عــــلــــى وجـــــــودهـــــــا ومــــــــن المـــمـــكـــن 

علاجها.



مواقف
ت الطفلة الباكستانية مسرت أصغر (٨ سنوات) 

َّ
ضح

بحياتها لإنــقــاذ حــيــاة والــدهــا محمد أصــغــر، وذلـــك خلال 

الليل بــإحــدى المناطق  اعــتــراض اللصوص لطريقهما فــي 

النائية في منطقة حافظ آباد بإقليم البنجاب الباكستاني.

وأفـــادت الأنــبــاء الـــواردة مــن المنطقة بــأن الطفلة كانت 

برفقة والدها عندما كانا عائدين إلى منزلهما بعد غروب 

الشمس، عندما اعترض طريقهما اللصوص، وأثناء مشادة 

جــرت بين اللصوص ووالــد الطفلة أراد أحــد اللصوص أن 

يطلق النار على والد الطفلة بعد إسقاطه على الأرض، إلا 

أن الطفلة سقطت على والدها وحجبت الطلقات بظهرها 

عن صدر والدها مما أدى إلى مصرعها.

وأوضـــــح الـــوالـــد أن ابــنــتــه لـــم تــتــحــرك عـــن صــــدره إلــى 

آخر لحظة على الرغم من تكرار إصابتها بالطلقات، وقد 

أصيب الوالد بجروح طفيفة بينما أصيبت الطفلة بنحو 

١٣ رصــاصــة فــي ظهرها وساقيها وذارعــيــهــا ورأســهــا من 

الخلف - انتهى.

أعتقد والله أعلم أن ذلك الوالد الباكستاني كان مرتبكاً 

 من المفروض أن يزيح أو يرمي بابنته 
ّ
إلى أبعد الحدود، وإلا

بعيداً عنه، أو في أضعف الإيمان يضع ابنته تحته ويجثم 

 منها، ولكن بعض الناس 
ً
عليها ليتلقى الرصاصات بدلا

تذهب عقولهم في ساعة الخطر، ولا يفكرون في غير النجاة 

بأنفسهم - أي أنا ومن بعدي الطوفان.

ولن ينفع أو يجدي كلامه عندما قال بمرارة وحسرة:

إن الــجــروح التي أصابته ستبرأ مــع مــرور الــوقــت، إلا 

أن جــرح فقدانه لابنته وتضحيتها بحياتها وألمها أثناء 

إصابتها المتكررة بالرصاص، ومن ثم وفاتها بين أحضانه 

سيبقى خالداً كجرح أبدي في قلبه مدى الحياة.

(محمد الـــــدرّة)، الـــذي حـــاول أبـــوه أن  إن هــذا ذكــرنــي بـ

يحميه، ولكن رغم حرص الأب على ذلك نسي، في ظل انهمار 

الرصاص، أن يضع الابن خلفه لا أمامه.

أعرف أن كلامي هذا لا يعجب الكثيرين، لأنهم ما صدقوا 

على الله أن يقتل الإسرائيليون ذلك الطفل ليجعلوا من ذلك 

الحادث إدانة للعدو بأنه يقتل الأطفال.

والعدو الإسرائيلي مدان ثم مدان ثم مدان، منذ مذبحة 

(دير ياسين) وما قبلها وما بعدها حتى الآن، وما أكثر ما 

قتلوا من الرجال والنساء والأطفال كذلك.

وعن نفسي أزعــم أنني لا أقل وطنية وحباً لأهلنا في 

فلسطين من كل الذين يتغنون بحادثة (الدرّة)، ولكن يجب 

أن نكون منطقيين، ونضع الأمور في نصابها الصحيح.

الــحــجــارة تملأ  ومــن أراد أن يرميني بحجر، فها هــي 

 وعرضاً، فجلدي ولله الحمد جلد تمساح.
ً
الأرض طولا

الرجل الذي تأخر
 في الوصول إلى الصيف

اسمحوا لي أن أختم حكايات الصيف بقصة رجل ليس نجماً، 

ولا أديباً، ولا شهيراً. لم تكن قصته واردة، لا في الصيف ولا في 

الشتاء، ولا في الربيع. فهو من فصل واحد لا أعرف ماذا أسميه، 

ولا أجد أنه من الضروري أن أبذل جهداً للوصول إلى تسمية.

في أي حال، لا بد من سرد القصة من نهايتها. ثمة قصص 

كــثــيــرة تــبــدأ هـــكـــذا، لأن نــهــايــتــهــا مــثــل بــدايــتــهــا، مــثــل مرحلتها 

الوسطى، لا تعني شيئاً كثيراً لأحد. ثمة أعمار، طالت أم قصرت، 

ــر فــي شــــيء. وفـــي كــل حــــال، هــذه 
ّ
ــغــي

ُ
لا يتغير فــيــهــا شــــيء، ولا ت

حكايته. قبل أسبوع واحد شاهدته في «كــان». هو على رصيف 

وأنا على الرصيف المقابل. كان الوقت عصراً والطقس حراً، وهو 

وقت القيلولة في برنامج الصيف، وليس التعرض للشمس، أو 

ظلها القائظ.

 أبيض وقبعة رياضية بيضاء. 
ً
يرتدي قميصاً أبيض وسروالا

، لبدا سائحاً أنيقاً 
ً
ولولا امتلاؤه، أو بالأحرى تفاقم الامتلاء قليلا

وميسوراً ومتمرساً في عادات الصيف، لا جديداً عليها. غير أن 

دثاء النعمة 
ُ

ه طريقته في المشي، جعله يبدو من ح
ّ
شيئاً فيه، لعل

عة. أو خطوته غير 
ّ
القب «الــكــانــيــة»، أو ربما طريقته فــي اعتمار 

الواثقة بكل وضوح، لشدة ما يحاول الإثبات، أنه شديد الوثوق، 

عريق في طقوس المدينة، ولطالما جاء إلى هنا من قبل، سبح في 

النهار، وارتاح على شرفة «الكارلتون» في المساء، وتدافع حوله 

النوادل، وهم يحسبون في عقولهم حصة كل منهم من بذخه.

لكن خطواته تكشفه، ونظراته الباهتة تفضحه. هذه زيارته 

الأولـــــى إلـــى «كـــــان». قــبــل ذلــــك، كـــان يــعــرفــهــا بـــالاســـم. كــمــا تــقــول 

«الأمازون» كما تقول «كان». كل سنة كان يعد نفسه للسفر. لكن 

فجأة تبرز أولوية أخرى. ولا حاجة لشرح معنى الأولويات: مال. 

فلوس. دراهم. أياً يكن البنك المركزي الذي صدرت عنه.

فهم من ذلك أن «كان» لم تكن أولوية عنده لكثرة ما احتاجت 
ُ
ي

به الأولويات. فعندما جاء للعمل في الخليج وهو في الثلاثين من 

، لأنه كان في الثلاثين، 
ً
 مختلفاً. أولا

ً
العمر، لم يكن الصيف فصلا

ثــانــيــاً، لأن  الــتــي تعصر فيها الشمس ويــشــرب عصيرها.  ــن 
ّ

الــس

صيف لبنان لم يكن يبقي تشوقاً إلى أي شيء آخر. وأحياناً فقط، 

كانت تخطر له «كان» من أجل أن يعود منها ببعض الحكايات، 

صحيحة أو متمناه. أو أن يشاهده أحــد هــنــاك، فيعود ويــروي 

للرفاق من شاهد على رصيف «الكروازيت»، الشمالي أم الأيمن.

 في الأفكار «الكانية» تقاطعه على الفور 
َ
وعندما يغرق سعيدا

أفكار الأولــويــات: جمع ما يكفي لشراء شقة للأهل. نقل الأشقاء 

الصغار إلى مدرسة أفضل. تغيير سيارة الوالد من «رينو» إلى 

«مرسيدس».

إلى اللقاء..
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الممثلة الفرنسية لورا سميت تقف أمام المصورين عند وصولها 
إلى العرض الأول لفيلم «فاليريان ومدينة ألف كوكب» في سان دوني بالقرب من باريس (رويترز)

شائعات تجارة الأعضاء قد توقف «واتساب» في السودان
بعد حادثة خطف امرأة وقتلها

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

كادت الشائعات التي روجتها 

وسائل التواصل الاجتماعي في 

الــســودان، عــن عصابات وجهات 

تختطف النساء والأطفال، بغرض 

وقف خدمات 
ُ
سرقة أعضائهم، أن ت

الواتساب، التي لعبت دورا كبيرا 

فـــي الـــتـــرويـــج لــــحــــوادث جــنــائــيــة 

لها عدد كبير من المستخدمين 
ّ

حو

إلى أحداث خطف وتجارة أعضاء.

انتشرت تلك الشائعات منذ 

مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، حين 

اخــتــفــت ســيــدة عــمــرهــا ٣٠ ســنــة، 

ولم يعثر عليها لمدة أسبوع كامل. 

فأصبحت الحادثة حديث الأسر 

الـــســـودانـــيـــة، وتــنــاولــتــهــا مــواقــع 

الــعــمــل والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

وبدأت تحذيرات الأهالي لأبنائهم 

لــدى خــروجــهــم مــن المــنــزل، وبــات 

ــــه عملية 
ّ
ــر عــلــى أن

ّ
ــفــس

ُ
الـــحـــادث ي

خطف وسرقة أعضاء.

راجـــــــت بـــعـــد حــــادثــــة المـــــــرأة، 

شـــائـــعـــات عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 

الـــرســـمـــيـــة والـــصـــحـــف ووســـائـــل 

المــرأة  الــتــواصــل الاجتماعي، بــأن 

ــــطــــفــــت وســــــرقــــــت أعــــضــــاؤهــــا، 
ُ

خ

ــهــا وجــــدت مــتــوفــاة وجثتها 
ّ
لــكــن

تطفو على النيل، ولم ينقص من 

أعضائها شيء، حسب مدير عام 

الــذي دعا  الشرطة في الخرطوم، 

لمؤتمر صحافي، لإعــلان العثور 

على الجثة في مياه النيل وعليها 

آثـــــار ضـــــرب، وذلـــــك بــعــد انـــزعـــاج 

السلطات السودانية من التداول 

الـــواســـع لــهــذه الــحــادثــة وربــطــهــا 

بـــعـــصـــابـــات وتـــــجـــــارة الأعــــضــــاء 

العالمية.

لم يقف الأمــر عند تحذيرات 

أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية 

المعلومات السودانية، مــن مغبة 

الــواتــســاب في  استخدام خــدمــات 

أغـــراض هدفها بــث الــرعــب ونقل 

الــشــائــعــات بــين المستخدمين، بل 

دت بحظر الخدمة وميزاتها، 
ّ
توع

عــــن الــــذيــــن يـــثـــبـــت تـــورطـــهـــم فــي 

الترويج للشائعات الكاذبة.

الــــنــــائــــب  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، زاد 

الــســودان القاضي عمر  العام في 

أحمد محمد من تحذيرات هيئة 

الاتــــــصــــــالات، بـــــأن وجـــــه وكـــــالات 

النيابة العامة وأقــســام الشرطة، 

بـــالإســـراع فــي اتــخــاذ الإجـــــراءات 

الجنائية في مواجهة كل من يثبت 

نـــشـــره وتـــرويـــجـــه لأخـــبـــار كــاذبــة 

وإشاعات ضارة، وذلك بعد وقوفه 

مـــيـــدانـــيـــا عـــلـــى جــمــيــع الــــدعــــاوى 

المتعلقة بهذا الخصوص. والتقى 

النائب العام رئيس النيابة العامة 

المـــــفـــــوض ورؤســـــــــــاء الـــقـــطـــاعـــات 

النيابة الأعلى في ولاية  ووكــلاء 

الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة  العاصمة 

لمناقشة تــرويــج شــائــعــات خطف 

أشخاص وسرقة أعضائهم عبر 

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 

ـــــه وبــعــد 
ّ
وخـــلـــص الـــلـــقـــاء، إلــــى أن

التحرّي وتقصي الحقائق، تأكد 

 لا أساس لهذه الشائعات وفقا 
ّ
أن

لــلــتــقــاريــر المـــقـــدمـــة مــــن الــجــهــات 

 مــا جـــرى تــداولــه 
ّ
المــخــتــصــة، وأن

تسبب في أضرار بليغة لممتلكات 

مواطنين أبرياء كحرق سيارتين 

بمنطقة الأزهري في مدينة جبل 

أولياء، حيث لقيت المرأة المفقودة 

مصرعها. وأوضح وكيل النيابة 

المختص لوكالة الأنباء السودانية 

 إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
ّ
(ســــونــــا)، أن

خذت لمواجهة من تسبب 
ُ
لازمة ات

فــــــي ذلـــــــك تــــحــــت مـــــــــواد الإتـــــــلاف 

الجنائي. 

باستخدام مراوح عملاقة وبالون لإضعافها

علماء يعتمون الشمس 
ويمتصون الكربون لتبريد الأرض

أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن جهود هندسية مناخية لتبريد 

كــوكــب الأرض، بــــدأ عــلــمــاء فـــي الــعــمــل على 

امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء 

باستخدام مراوح عملاقة ويستعدون لإطلاق 

مواد كيميائية عبر بالون بهدف إضعاف قوة 

أشعة الشمس.

ويرى المؤيدون أن مثل هذه المشروعات، 

المنطوية على خطورة، التي غالبا ما تكون 

بــاهــظــة الــتــكــلــفــة، ضــــروريــــة بــصــفــة عــاجــلــة 

لإيجاد سبل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس 

للمناخ الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري، التي يقول العلماء إنها السبب في 

زيادة موجات الحر وهطول الأمطار وارتفاع 

مستويات المياه في البحور، حسب «رويترز».

وتقول الأمم المتحدة إن تلك الأهــداف لا 

تــزال بعيدة المنال وإنها لن تتحقق بمجرد 

تــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات عــلــى ســبــيــل المـــثـــال من 

المصانع أو السيارات، وخصوصا بعد قرار 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب 

من الاتفاق الــذي أبــرم في عام ٢٠١٥، ويعمل 

العلماء في اتجاهات أخرى لخفض درجات 

الحرارة.

وفــــي الـــريـــف قــــرب زوريـــــخ بــــدأت شــركــة 

كـــلايـــمـــوركـــس الــســويــســريــة فـــي امــتــصــاص 

الغازات المسببة في الاحتباس الحراري من 

الهواء في مايو (أيار) بواسطة مراوح عملاقة 

وفــلاتــر فــي مــشــروع تبلغ تكلفته ٢٣ مليون 

دولار.

وبــحــســب تــقــديــرات كــلايــمــوركــس تصل 

تكلفة امتصاص الطن الواحد من ثاني أكسيد 

الكربون من الهواء إلى ٦٠٠ دولار. وبحلول 

نهاية العام الحالي ستبلغ الطاقة القصوى 

لــهــذا المـــشـــروع ٩٠٠ طـــن فـــي الـــعـــام، وهـــو ما 

يعادل انبعاثات ٤٥ أميركيا فقط في عام.

وتــبــيــع كــلايــمــوركــس الــغــاز بــالــخــســارة 

إلــى صــوبــات زجاجية مــجــاورة لاستخدامه 

سمادا لنمو الطماطم والخيار بالشراكة مع 

شركة أودي لصناعة السيارات التي تطمح 

أنــواع من الوقود  إلــى استغلال الكربون في 

أقــل ضــررا بالبيئة. وتهدف اتفاقية باريس 

إلى أن تكون الزيادة في درجة حرارة الأرض 

خلال هذا القرن أقل من درجتين.

لــكــن بـــيـــانـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــظــهــر أن 

الخطط الحالية لتقليص الانبعاثات ليست 

كـــافـــيـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي ظـــل عــــدم مــشــاركــة 

الولايات المتحدة، وأن العالم سيكون بحاجة 

إلى التحول نحو تخفيض الانبعاثات خلال 

هــذا القرن من خــلال امتصاص الكربون من 

الطبيعة.

وهـــــنـــــاك حــــلــــول فـــــي مــــجــــال الـــهـــنـــدســـة 

الــجــيــولــوجــيــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى خــــطــــورة لــكــن 

ربـــــمـــــا تـــــكـــــون أجــــــــــدى مــــثــــل تـــعـــتـــيـــم أشـــعـــة 

الشمس ودفــن الحديد في قيعان المحيطات 

لامتصاص الكربون أو محاولة خلق سحب 

صناعية. ورأت بعض الأبحاث أن الهندسة 

الجيولوجية المتعلقة بمواد كيميائية لتعتيم 

الشمس، على سبيل المثال، ربما تؤثر على 

الــطــقــس الــعــالمــي وتــعــطــل الـــريـــاح المــوســمــيــة 

الضرورية. وفي مواجهة الخيارات الصعبة 

رأى كثير من الخبراء أن استخلاص الكربون 

من الفضاء ربما يكون من الخيارات المنطوية 

على درجة أقل من الخطورة. 

٧٠٠ ألف مدمن على القمار فيها

ألمانيا: قانون يغلق بيوت الميسر 
بعد أن خربت بيوت الناس

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يبدو أن قانون تحديد صالات 

لعب الميسر الإلكترونية في ولاية 

الـــرايـــن الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا قد 

حقق نتائجه حتى الآن، لأن اتحاد 

صالات اللعب تحدث عن احتمال 

غــلــق ٧٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــا بسبب 

القانون. كما رجح رئيس الاتحاد 

ميشائيل أويــلــغــم «مـــوت» معظم 

صالات اللعب الكبيرة في الولاية.

ودخــــل الـــقـــانـــون المـــذكـــور في 

الــولايــة حيز التطبيق مــع مطلع 

الــحــالــي، ويفرض  يوليو (تــمــوز) 

وجود مسافة ٣٥٠ متراً بين صالة 

قـــمـــار وأخــــــــرى، والمـــســـافـــة ذاتـــهـــا 

بـــيـــنـــهـــا وبــــــين المــــــــــدارس ومــــراكــــز 

الــشــبــاب، كــمــا يــفــرض ١٢ جــهــازاً 

أوتــومــاتــيــكــيــاً لــلــعــب فـــي الــصــالــة 

الواحدة فقط.

وتــــــقــــــدر مــــــارلــــــين مــــورتــــلــــر، 

مفوضة شؤون الإدمان في البرلمان 

الألمــانــي، وجـــود ٧٠٠ ألــف مدمن، 

أو من هو في طريقه إلى الإدمــان 

على القمار في ألمانيا. بين هؤلاء 

أكثر مــن ٤٠ ألفاً فــي ولايــة الراين 

الشمالي فيستفاليا مــن عمر ١٦ 

إلـــى ٧٠ ســنــة. كــمــا تــقــدر مــورتــلــر 

حجم العائلات التي يخرب القمار 

بيتها في ألمانيا بنحو مليونين 

من النساء والأطفال.

بــــعــــد أن خــــرب  والمـــــنـــــتـــــظـــــر، 

القانون بيوت القمار، ألا يخضع 

اتحاد صالات اللعب للأمر الواقع. 

وتحدث رئيس الاتحاد أويلغم عن 

سيل من الطعون المضادة التي قد 

تــصــل إلــــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

الــبــلاد إذا فشلت أمــام  العليا فــي 

المحكمة الإداريــة في ولايــة الراين 

الشمالي فيستفاليا. وقدر أويلغم 

نية ٣٠ ألف صاحب صالة التقدم 

بشكوى ضد القانون.

وحـــــــذر رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد مــن 

انــــخــــفــــاض عــــــدد أجـــــهـــــزة الــلــعــب 

فــي ألمــانــيــا (٢٧٦ ألــف جــهــاز) إلى 

الثلث، ومــن فقدان ٧٠ ألــف ألماني 

لعملهم في الصالات، ومن خسارة 

الدولة الألمانية مبالغ بالملايين من 

الــضــرائــب الــتــي تــدفــعــهــا صـــالات 

اللعب.

وذكر أندرياس فيلهلمسون، 

مــن مدينة دويــســبــورغ، أنــه طعن 

بـــالـــقـــانـــون ســلــفــاً أمــــــام المــحــكــمــة 

المـــدنـــيـــة. وأشـــــار إلــــى أنــــه ووالــــده 

يملكان ثــلاث صــالات لعب قريبة 

مــن بعضها، وصــار عليهما الآن 

أن يغلقا اثنتين منها، وهذا يهدد 

بتقويض اقتصادهما.

قــانــون تحجيم  وربــمــا ينفع 

صـــــالات الــلــعــب المــهــاجــريــن أكــثــر 

مما ينفع الألمــــان، لأن المهاجرين 

يشكلون ٤٠ في المائة من المدمنين 

رغــــــم أن نــســبــتــهــم فــــي المــجــتــمــع 

الألماني لا تزيد على ٨ في المائة. 

من أصول إيرانية ضمن ٥ نساء و٧ رجال لهم إنجازات مهمة

مقبيلي فتاة تنضم لرواد الفضاء الجدد
لندن: «الشرق الأوسط»

تم اختيار ياسمين مقبيلي (٣٣ عاما) من 

قبل وكالة «ناسا» لتنضم إلى مجموعة رواد 

الفضاء في حلول عام ٢٠١٧، وستتولى القيام 

بواجبها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 

هــذا الــعــام. وكانت مقبيلي ضمن دفعة رواد 

الفضاء الجدد الذين تم اختيارهم من خمس 

نساء وسبعة رجال بأعمار تتراوح بين ٢٩ و٤٢ 

عاما من ١٠ ولايــات مختلفة، ويوجد بينهم 

أكاديميون وأطباء وأفراد من القوات المسلحة، 

وحتى صياد سمك محترف سابق ومختص 

بالحفر في الجليد. وحصلت ياسمين، التي 

تعتبر ابنة نيويورك، على درجة البكالوريوس 

بهندسة الــطــيــران وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات 

بجامعة ماساتشوستس التكنولوجية، ومن 

ثم حصلت على شهادة الماجستير بهندسة 

الطيران مــن كلية الــدراســات العليا، وتعتبر 

أيضاً من أكثر الخريجين المتميزين في امتحان 

المــلاحــة الــجــويــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، كما 

استطاعت أن تقضي ١٦٠٠ ساعة بالطيران 

الجوي ونفذت نحو ١٥٠ مهمة قتالية.

وتــــــخــــــرجــــــت فـــــــي مـــــــدرســـــــة بـــــالـــــدويـــــن 

الـــثـــانـــويـــة فـــي نـــيـــويـــورك، ومــــن ثـــم حصلت 

على شهادة البكالوريوس بهندسة الطيران 

الجوي وتكنولوجيا المعلومات من جامعة 

ماساتشوستس التكنولوجية، كما حصلت 

على درجــة الماجستير بهندسة الطيران من 

الــدراســات العليا البحرية بمونتيري  كلية 

بكاليفورنيا، وتخرجت في مدرسة الملاحة 

الجوية للولايات المتحدة التي تقع بمريلاند 

عــنــد نــهــر بــاتــوكــســنــت. وخــضــعــت يــاســمــين 

لاخــتــبــار حــيــنــمــا تـــم اخــتــيــارهــا فـــي يــونــيــو 

(حزيران) عام ٢٠١٧. خلال شهر أكتوبر من 

هذا العام سوف قوم ياسمين بواجبها، وذلك 

من خلال بدئها بتدريب لمدة عامين كاملين 

لـــكـــي تــصــبــح رائـــــــدة فـــضـــاء بـــعـــد أن تــنــهــي 

الــتــدريــب ستستلم واجـــبـــات تقنية بمكتب 

رواد الفضاء، وأيضاً ستكون بانتظار مهمات 

جوية كالطيران.

ولدت مقبيلي في باد نوهايم، بألمانيا، 

حــيــث هــاجــر والـــداهـــا مــن طــهــران بــعــد فترة 

وجــيــزة مــن الــثــورة الإيــرانــيــة. عــنــدمــا كانت 

مــقــبــيــلــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٨ أشـــهـــر، انتقلت 

العائلة إلى كوينز، واستقرت في وقت لاحق 

في بالدوين، حيث قال والد مقبيلي، كامي، 

الذي كان يعمل في البناء، إنه وجد مدرسة 

جــيــدة فــي المنطقة لابــنــتــه. وقـــال والــداهــا إن 

ياسمين كانت طموحة منذ سن مبكرة.

ياسمين مقبيلي من أصول إيرانية

إيدرسون... هل يصبح صفقة أخرى 
فاشلة بعد كارثة برافو؟

الـ غارديان الرياضي
sport


